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تنبيه إلى القارئ الكريم 


هذا ci‏ كان à‏ الأصل Í‏ حة لنيل شهادة الدكتوراد. Y‏ 
j‏ ع الاتقلاب آل ان الذى Les‏ 9 يا 


ا ا الي كا 
6 لقم en a‏ 


تحت أ عماق سيبير 
أبنت من £ ساب 


| لومس وبع Lisl‏ 
اتطوع لجمع مصا ار اد دن 
Je pe Feadan‏ ما کان لي 


EAT 
التفاصيل في الأرقام التالية:‎ 33 f وللمزيد من التوضبيح‎ 

عدد النسخ المطبوعة:...........................:.... 3000 نسخة 

الرقن» الصورء الغلاف الإخرا ج الفني: fast‏ 15000 درهم 

تصرير صفداك لكل DD‏ :............... 4 صفحة ×20 درهم تساوي...... 10280 درهم 

الطباعة: “.ع || للرهم للنسخة x‏ 3000 تساوي:.. 75000 درهم 

عمولة شركة التوزيع:.............................. 40/ (في المائة) تساوي .......... 60000 درهم 

مدخول المبيعات (50 درهم للنسخة): :.…… 50 x‏ 3000 تساوي ..................... 150000 درهم (في حالة نفاذ جميع النسخ) 

الخسارة: ا AO...‏ 


وهكذا تعكس الأرقام أعلاه محنة الفكر المستقل في بلد تطغى على 
سكانه الأمية الأبجدية والمياسية ويعتبر فيه الرأي الخالف صيتا مشا 


والثقافة الملتزمة تطرفا إيديولوجيا. 
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الاهداء: 


إلى الشهَدَاء الذِينَ ضََّوا MER IEY IEE‏ 
فداء للإستقلال الوطني. 

fl‏ أرواح ضَحَايًا معركة الديمقراطية 
وَحَفُوقَ الإنسان الت يآَرْهَفَهَا الجحكم الإستبدادي. 


si LS‏ وأحمّادَ العملاء والخوتة في رمن الإستعمار »واآولاد الجلادين سقاكى 
الدماء في عهد الإستفلال: عَسَى أن تَستَيِقَظ Spin‏ ونكفروا عَنْ الجرائم التي 
Sa LA‏ وآباؤكم في حَق المكافحينَ في سبيل حرية وكرامة الشعب. 
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مقدمة 


فضح الترويرواجب ضروري 


ما يزال تاريخ الأحداث التي تمخض عنها الوضع السياسي الراهن 
مجهولا بالنسبة لثلاثة أريا المغارية المزدادين بعد حصول البلاد على 
الاستقلال عام 1956 . فالوثائق الفرنسية والإسبانية المتعلقة بحرب التحريرفى 
سنوات 1960-1953 ممنوعة من التداول. والمغربية الخاصة بعمليات جيش 
التحرير فى الصحراء وما واكبها من تصفيات جسدية تبقى مطمورة» 
والأطراف الثلاثة لا تر ولیس من مصلحتهاء رفع الحجز عن الوثائق 
وكشف الغطاء عن المرتكزات التى قام عليها الاستعمار 

وقد شمل التعتيم أيضا الأخبار النشورة في الصحف وللجلات الصادرة 
فى ذلك الزمان. وامتدت الأيدي إلى الجموعة الموجودة فى المكتبة الوطنية 
بالرباط لتعبث بمحتوياتها وتعبمل المقص في المواقف السيأسية التي ت : 
اصحابها ولا تشرف ابناءهم واحفادهم» وهي محاولة يائسة لإلغاء الماضى 
الذي يشهد على الخيانة ومسحه من ذاكرة الأجيال الصاعدة والحيلولة دون 


تشگل وعی تاریخی يج 

ومن الأمثلة على ذلك المصير الذي آلت إليه الفتوى التي أصدرها بعض 
العلماء بطلب من الإدارة الاستعمارية وا )اميه #ائيين مجرمين 
Ted‏ ا 

ولا يقل EE‏ ا REFR ERG‏ 
كما دا القاومين بالإرهابيين لخارجين عن الدين الإسلامي. رم 

واختفت جريدة انا ç‏ المصورة” les actualités‏ التى كانت عبارة عن 
las‏ النشاط الأسبوعى اسلطة الحماية فى Lee‏ 


ويحمل شهادات ناطقة بالصوت والصورة 5 تظهر اقزاما كانوا يتمسحون باحذية 
سوسا TT IN‏ كشي وم 


"Richard CHERS‏ 'في صيف 7 أحد ee. TE‏ فقد كان 
1- الفتوى هي "إخبار بحكم شرعي بدون إلزام" وهي "جواب Lee‏ يشكل من المساكل الشرعية 
أو القانونية". 


2- في المجتمع المتخلف تجعل كل جماعة من الدين سلاحا سهلا في الصراعات السياسية 
والاقتصادية والعقائدية لتكفير المخالفين لها بتهمة الخروج عن الدين. 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ E 


صورة معبرة عن حماس منقطع النظير للشباب المغربي أثناء تشييد طريق 
Bass]‏ الى ريطت sis Lai‏ وإذيت (aa pi À pe‏ 
الإسبانى والفرنسى للبلاد. 

وفى الستينآت تعرض الشريط الوثائقى للبتر والإتلاف بشكل متعمدء 
ولقى نهايته الشنيعة لأنه كان يظهر Lis‏ إلى جنب الك الوطني محمد لخامسن 
والمهدي بن بركة المشرف الفعلي على بناء طريق الوحدة o)‏ وزيادة على 
NEN‏ ل الحترفين 
السياسبين وممثلي Sal‏ على 

ot ادعى أنه كان مكلف‎ PEN EE aali 
التقنية والعلمية لصناعة القنابل بصفته مهندس في المناجم ره» . . وخصص‎ 
بوطالب من قادة حزب الشورى والاستقلال خمس صفحات ت للحديث عن‎ 
صفحة تضمنها الجزء الثاني من ذكرياتهء‎ 612 ٠ المقاومة المسلحة من مجمو‎ 
وزعم بطريقة ملتوية انه خاض غمار المقاومة المسلحة» وكان من السياسيين‎ 
00 شم لاعت وا أي‎ Moss 

واضحى تاريخ المقاومة موضوعا للتنكيت الساخر بقلم أحد أعضاء 
EE‏ م الدولي إلى منطقة النفوذ الاسباني وهي مخفية في آذان 


١‏ وفقد التوثيق صفة الوثوق فيم اش ته جار ۲ الناطقة باسم حزب 
الاستقلال في شكل مذكرات نسبتها إلى المقاوم عبد السلام بناني امتوفى سنة 
5. وهن جملة ما ورد فيها انه وضع فى غشت 1953قنابل فى المسجد 
بمراكش ادى انفجارها TE)‏ ل ن بجراح )7( والحقيقة a‏ الإنفجار 
وتم يوم كمارس 4وحينذاك كان بناني في السچن. وقد اعتقل مع اعضاء 

اليد السوداء في شهر سبتمبر 3. ويرا القاضي العسكري ساحته 
يوم 5 يونيو 1954 لعد م توفر الأدلةضده ١‏ (ه» إلا ان الشرطة القت عليه القبض 
فى يب اا وظل رهن ta‏ رقفل کالیه که ی 


3- المهدي بن بركة من قادة اليسار المغربي صدر عليه سنة 1963الحكم بالإعدام غيابياء 
وتبعه حكم آخر بالإعدام يوم 14مارس 41964 واختطف في باریس يوم 1965-10-29: 
وتورط في الجريمة كبار المسؤولين في الحكومة المغربية وأعضاء في الشرطة الفرنسية 
وفى المخابرات الإسرائيلية. 

4- امحمد الدويري : جريدة العلم 22غشت 1978. 

5- عبد الهادي بوطالب» ذكريات شهادات ووجوه» الشركة السعودية للأبحاث والنشر ج2 
ص 536الرباط 1992. 

6- المهدي بنونةء السنوات الحرجة؛ منشورات الشرق الأوسط ص 114 الرباط .1989 

7- جريدة العلم 13و 27دجنبر 1987و1988-1-10. 

Le Petit marocain 7-6-1954. -8 
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فضح التزويرواجب ضروري | | 


جماعة منصور يوم 3يناير 1955« وصدر عليه الحكم بعشري ين سنة سجنا. 
وحملك تله اللكراك مجموعة من الهفواك لضطرت الجريدة إلى 
الاستقلال الشاركين في المقاومة. وألقى يعضهم بمسؤولية التحريف على بناني 
لامي ا سر ا هم ووه 
EN UE ST‏ علي حادق FE‏ جعي 
أيام الكفاح الوطني. )0 
ومن جانبه ادعى.بن سعيد أنه انخرط بعد أحداث دجثير 1952« 
النظمة السرية بمدينة أكادير» وهذا الاسم لم يظهر إلى الوجود إلا في عام 
4» وحينذاك كإن بن سعيد لاجئا في سيدي إيفني بمنطقة النفوذ الإسباني. 
وتجراً على القول أنه شارك فى المعارك ضد القوات الفرنسية والاسبانية” فى 
رريخ كل و و ون 
دک عاء nasal] TEL‏ رخم محدودرها ترس الوقائع من 
جانب وأجد» منها الغارقة في التعصب الحزبي الضيقء ومنها 
النزعة الأنانية. 
وشهدت الستينات والسبعينات من القزن:ال مضي محاولات لطمس إلقيم 
ps‏ القاومة في ضمائر الناس» وشمل لوال عددا من خيرة أبناء 
حدود الوط يتوقف الباحخون OR‏ اى جما هير» وة 
السفاح لجنرال أوققير بخلط الأبراق a‏ على بيع قدماء الحاريين 
e‏ من طينته تخرجوا من مدارس الاحتلال. 
من لحك من de‏ حركة قارمة من ne ad‏ 
اقاومين الحروفين بمد أن أغدق عليهم امتيازات ات مثل الضيعات الفلاحية 
0 اوو الانصار في 'بطاقة مقاوم” 
يمنحونها ان يدقع EE D‏ مفتاح لرد الاعتبار للخونة المكريٌ 
ووسيلة للحصول على الثروة» وكان من بين الذين توصلوا بها عدد من 
الجواسيس وتجار الخدرات وكثير من الوصوليين والانتهازيين. T‏ 
المقاومون الحقيقيون والمزيفون للتصريح بإصابتهم بأعطاب أثناء المقاومة وا 
9- حديث مع الغالى العر حديث مع الغالي العراقي. في 15مارس 1988بالدار البيضاء. 
10- محمد بن سعيد أيت يدر صفحات من ملحمة جيش التحرير بالجنوب المغربي» الدار 
البيضاء 2001. 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ Duo] 


sta titles,‏ ات ية اة كات اة 
تتغاضى ankie‏ 

وبلغ عدد حاملي البطاقة السحرية في الثمانينات أزيد من سبعين ألف 
Lai (pa‏ حدد الإحصاء الأول سنة 8 ]عدد المقاومين في اربعة عشر 
ألف في مجموع المغرب. 2 
بتزييف الحقائق وباشرت ل 

LM‏ تلخ : ont LE LES‏ وال الشهداء 
وفض الوصاية LT‏ عليه ولثانية تكمن في تركيز النفسير الرسمي 

ORE ا‎ 

بدا الخطط تيقى لد خبار المقاومة المنشورة فى 
SE A RSI RENTE ARTE‏ 
sale] 3 1956-1953‏ نشرها فى كتيبات باخطائها بدون تدقيق ولا uasi‏ 


ويتوجيهها الاستعماري؛ وكانت مصدرا غير سليم للطلبة الذين انجزوا اد 
ساسها. 


jé” 
Les ضيح الرؤية لابد من نماد عن بعض المغالطات التى‎ 
E فى فو‎ EN TET تلك الإصدارااة» وسيجد‎ 


من فصول هذا الكتاب. 

PES EUR PT خط‎ en 

واضطرت الصحف الفرنسية إلى تصحيح معلوماتها في اليوم الموالي. لكن 

الترجم لم ينتبه إلى التصويب ولحتفظ بارا اللوطهن اا عن دد من 

الطلية والياكثين. رمن 

خبر اخرجاء بتفاصيل خاطئة عن معركة خيالية جرت بين حراس 

بونيفاس رئيس ناجية الدار البيضاء والمقاومين:14) واعتمادا على إلخبر 

الحادي للصواب أبدع أحد الكتاب في وصف “المعركة” التي لم تقع» واضفى 
1- بدلا من أن يمنح الحكم للمقاومين حقوقهم بشكل قانوني؛ فتح لهم باب التزوير 
والإدلاء بشهادات كلد كلانه ليمرغ سمعتهم في اا وقد رفض عدد قليل من القاؤمين 
مبضبور: عبد السام جيب 0 محمد عبروق» » الحسين أطراضاً ٠‏ 4 محمد 
احمد 9 الک اکان > الحاج الغزالي؛ المكي الشفناج» palk FRET‏ 
العبدی» إلخ sieui‏ 

2- هذا الرقم لا يتضمن أعضاء جيش التحرير. 

3-سلسلة أحداث ملحمة الاستقلالء المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحريرء الوثيقة الثانية 1984 ص 108 . 

14-م.س. الوثيقة الثالثة 1985ص 56. 
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فضح التزويرواجب ضروري pu‏ 


عليها من خياله ما جعلها تبدو وكأنها ملحمة عظيمة. (15) 

وفي الملفات الخاصة بالشهداء ورديت اخطاء عديدةء منها أن أحمد أقلا 
استشهد يوم 20غشت 1953› والحقيقة ان استشهاده كان يوم كمارس 1954 
بعد إلقاءه قنبلة يدوية على السلطان بن عرفة داخل مسجد بريمة بمراكش. 

ونفس المرجع يقول بان عبد الرحمان الصحراوي سقط في مواجهة مع 
رجال الدرك Û ad‏ .)16( ( والصحيح هو انه تجرع السم قبل إلقاء Ca‏ 
عليه ولم يكن مسلحا. 

وجاء أن الشهيد رحال بن أحمد كان ينتمي إلى جماعة الفطواكي؛ 
+ أنه ألقي عليه القبض في مظاهرة مراكش الدامية يوم 15غشت 1953( 

تأسيس جماعة الفطوأكي بمدة طويلة. وحتى الصورة الموجودة بملفه 
ليست صورته. )09 

وفى مكان آخر*” ورد أن السيدة غظفة cris‏ المدنى قتلتها الشرطة الفرنسية 
يوم 28ينآير 1956بالدار البيضاءء في حين أنها قتلت هي وزوجها المقاوم عبد 
الرحمان بلمخنت من طرف مقاومين آخرين في تصفية الحسابات. ١‏ (18) 

وكانت الندوات حول تاريخ المقاومة التي نظمتها As gaie”‏ المقاومة” 
بمشاركة موظفين فى سلك الت بالتبطحية والتاويلات À ll‏ 
ومهما كانت نوايا أقلية من الأساتذة حسنة؛ فإن أغلبهم قدموا عروضا هزيلة 
نتيجة لضحالة المعلومات أو الافتقار إلى النزاهة الفكرية. 

فأحدهم صنف المغارية في الخمسينات إلى مقاومين وعملاء وغير 
cles‏ وطرح السؤال التالي : “هل رجال الفيثة الأولى Cr‏ ) كانوا 
وحدهم يحبون الو طن ؟ “ولم يتردد في إعطاء الجوا ي او جن 
الغاربة يكنون حبا لوطنهم (19) وبهذا KATY‏ يتساوى 
الوطنى والخائن فى حب الوطن. إلا أنه يستدرك في محاولة لتبرير المتخاذلين 
JE‏ أن حب وطن يتاج إلى خصلة نادرة. .. تحظى بها فئة قليلة من 

عه .)20( 
TS‏ خرإن 0 شارك فيها الشعب المغربي بسائر فئاته” an‏ 
EE pee 235‏ الموالين للاستعمار. 
5- قاسم الزهيري» محمد الخامس الملك البطلء مطبعة أكدال» الرباط. 1984 ص197 . 
16- ملخصات عن حياة وكفاح شهداء الاستقلال» الجزء الأول ص 8 
7-رقم الملف 405-620وكذلك ut‏ 524-495. 
18- ملخصات م.س. ج 3ص 193وفي الصفحة 213يعطي رواية آخرى عن موتها. 
9- بوشامة الحسين انعكاسات العمل الوطني على رجال الحركة الوطنية وعلى محيطهم 
ندوة جامعة ابن زهرء أكادير نوفمبر 1991الرياط 1997ص 285. 
0- نفس المصدر والصفحة. 
21- محمد رزوق حول منهجية LUS‏ المقاومةء ندوة دكالة وتاريخ المقاومةء جامعة شعيب 
الدكالي» الجديدة يبراير 1994ص.56 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ i] 


Ne adek‏ لط انه 
bla nd eo ii‏ 
ويتقاضى عنها اجرة معلومة في ندوات مختلفة» وتحول التاريخ إلى مادة 
الارتزاق رازفا ل al‏ ` 

oil, al abs V3 EE 
جرى من تطاحن دموي بين‎ Les حاولت بعض الاقلام من خلالها ان تنبش‎ 
فان الاستنتاجات لم فر‎ Aail لإنعدام الحجج‎ LES såa gall تنظيمات‎ 
سوى عن التجريح وتأجيج أحقاد الممضي‎ 

وعلى ail‏ من ذلك امات تتهادلك شفود À‏ على بعض رموز المقاومة 
رداء القداسةء وكاد الإفراط في التبجيل والتمجيد ان يجردهم من طبيعتهم 
البشرية. 

لقدتجلت الصدامات العنيفةء فردية كانت أوجماعية في الصراع بين 

NEA S GAL‏ الفقيرة استنفذوا جميع وسائلهم دفاعا عن 
النفس امام عن نيد ET‏ الملدية والقمعية والنفسية لسحق 
الطالبين بالعدالة والديموقرا Ex‏ 
اهتزت أهوله الضمائر الشات EN‏ ولو شك مال has‏ 
إليه بالتغفصيل فى فصل GAY‏ 

والعمل KE ENAERE‏ المحارضة 
اليسارية ولا السكوت عن تجاوزات الحكام المستبدين. وإنما يهدف إلى إخضاع 
ا معطيات التاريخية اللموسة للنقد C LA,‏ أحدات Elf‏ 
بنظرة موضوعية تساعد جيل الجديد Je‏ مسبيات SEE‏ 
يئن تحت وطاتها ومن حقه ان يعرف الحقائق الحجوبة عنه ويطالب بتغيير 
حاضر لا يد له فى صنعه. 

لم يعد هناك مجال لد يم الأفواه بدعوی الإساءة إلى سمعة البلاد 
Lans s‏ الأعداءو المعاية Aa‏ هى اتهامات غالبا ما تصدر DIER”‏ 
الحقيقيين للرأسمالية الاستعمارية. فالأستعمار في حد ذاته لم يمتء إنه يتحكم 
Lise‏ ايرمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. قد نزع عن راس الخودة 
اراک و التحديث iads‏ صصة h‏ بمساعلة مغارية 
سجس كم عه ارس وه 
التى حققها الشعب بتضحيات جسيمة إلى | pv‏ كات الرأسمالية متعددة 


وسيرى القارئ في الفصل الأخير من هذا الكتاب كيف تمكن بعض أبناء 
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فضح التزويرواجب ضروري Eî‏ 


الخونة من التسرب في أكبرحزب جماهيري والسيطرة de:‏ أجهزته القيادية 
بالتحالف مع السياسبين المحترفين» وكيف استطاء | لنظام أن يستقطب وب يوظف 
ألكاتب الأول المتنكر لقنا اته بهدف تفتيت « إتحاد الا شتراكي للقوات 
الشعبية» وتفكيك مؤسسياته وإبعاد مناضليه الصادقين» ومساعدة 
إبتلاعه بعد أن ظل طيلة أربعين سنة يمثل شو شوكة فى حلق الإستبداد والطغيان. 
إنه التذكير وليس الِتشهير. فالراجعة MERS‏ النضال الوطنى لا 
ني التشكيك في قادته أوتجريدهم من خصال الكفا افا ألذي خاش رهد 
P a ue La‏ الذي قاموا به فى حداث تاريخية معينة 
ولا يعني ذلك : تشويها لتاريخهم ولا تبريراً لأخطائهم. فالمستقبل لا يمكن بناؤه 
ومواجهة قضاياه بدون معرفة مشاكل اللضي وتصفية موروثه. وبدون إدراك 
ما حدث فى المرحلة AN‏ انتهت ت إلى الاستقلال الشكلي يستحجيل ذ فهم الوضع 
لحالي اللي بالشك en‏ عن الخيط الأبيض EU‏ الأمل اهن ف 
النفوس والقلوب. 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane @ 





5 


ا 
نقد المنهجية الاستعمارية 
والوطنية في دراسة التاريخ 


إذا كانت إعادة 3 AS‏ تأر «en xl]‏ فى الوقت «Cal il‏ تست جیب 
Las Ain el‏ | هي الإمكانات المتاحة على مستوى tal‏ 
Je RE‏ هذر المهمة في ظروف سيطرة التاريخ الاستعماري والتقليدي 
5 التقدميون المغارية» JS‏ اتجاهاتهم» هذا المأزق وذهبوا يبحثون 
عن الأداة البديلة لتحرير الكتابة التاريخية من الهيمنة الرسمية T‏ 


فى ان واحد. 
اهتم الموظفون المغارية في تدوينهم للأحداث بالتزلف للحكام » ودافعوا 
عن وضعية إلتخلف بنزعة التعصب الوطني» وجعلوا من شوق القن La‏ 


ET ETES DOS A العربية على أوريا في عصر الإسلام الذ‎ 
era Fe] Fa 

وفِي الجهة المقابلة صر مؤرخو ju‏ على عتبار التاريخ الوطني 
مجرد احداث شاذة Las‏ اا الال ع و 
العدمية وأليأس» ساقوا الحجج من بطون الك به RA‏ 
فى حالة الانخطاط ويرووا آل الاستعمارء ق ii yai N‏ مفادها أن 
الطريق الوحيد لنجاة الشعوب المتخلفة يكمن فى aie]‏ بقافة الغزاة. 

والواقع أن الانحطاط الحضاري كان قد شاع أمره في القرن الرابع 
عشرء وتردد ت صداء في كتابات عبد الرحمان ابن خلدون (1332-1406)م. 

ويفسرقائد سياد A‏ معاصير تخلف المغرب» AG‏ كان ”... نتيجة 
تمية لتخلف قيادته را كل عتادها السياسي والديني 
CE E‏ د المغارية عبر الأجيال IENE‏ 
يخضعواً وان لا يفكروا. . وهكذا أخذ الغارية» منذ إقرن سابع عشر 
| لہ es LAS‏ يدولا من هوة إلى lo‏ سقطوا یر في می 
الاستعمار . )1( 


1 - عبد الله إبراهيم. سمات الوضع الراهن بالمغرب؛ الدار البيضاء 1985ص3 منشورات 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ Dis] 


cl Ed is‏ عشر تمكن المستعمرون من فرض سيطرتهم 
على أغلب اموا و استولى القراصنة الأورييون على منافذ البحر الابيضص 
المتوسط والحيط الاطلسي. ونتجت عن هذا الحصار اوضاع داخلية معقدة 
از ا الفوضى ؛ استفحالا. 

إن إلقاء نظرة خاطفة على مصنفات المؤرخين التقليديين تكفى للتأكد من 

الحيز الكبير الذى خصصوه للحديث عن ت تمردات القبائل والس الإنسانية 
المرافقة لهاء والتدمير الاقتصادي الناتج AG‏ اجهات الدامية د قوات 
لحكم المركزي. 
الناصري (1897-1835) وعبد 0 )1878 Em‏ 
جنود السلاطين التعاقبين de‏ الحكم في الفترة de re‏ 2 إلى 
2 قاموا بازيد من تلاثمائة وخمسين حملة عسكرية ضد قبائل مختلفة. 

وقد تعددت الإسبناب» وتاتي في مقدمتها سياسة النهب التي مارسها 
ممثلو السلطة. او فی امتناع ا لسكان عن اداء ضرائب iiaa‏ او بسبب 
الجفاف الذي يرغم بك نبائل على النزوح إلى اراضي قبائل اخرى de‏ 
وتشتعل الحرب بين النازحين والمستقرين› 15 الحكم لوقف التقاتل» وقد 
يؤدي به الحال إلى ترجيح کو JE‏ بهدف تحجيم تلك التي يمكن 
ان تمثل مصدر تهديد لاستقراره. 

وباختصار فإن استبداد موظفي الحكم وتعصب القبائل لعبا دورا مولدا 
لعنف متبادل دل وجد تعبيره فى نشوء 5 السيية” وهي اراضي القبائل الرافضة 
لأداء dl para‏ اة Aou al‏ ود بلاد الخزن” الخاضعة للسلطة 
3 وهذان الفهومان جسدا 1 CE‏ ركا Las‏ أفرزته 
سياسات AL‏ وهو sl‏ جعل منه الكتاب الاجانب ”نظرية اجتماعية” 
لكسير تاريخ لغرب بن يضفي صفة ا 


ا كد أن القبائل الرافضة لحكامها لحان غالبا ماتعود لزاولة 
تايا العادي بمجرد ما تزول الأسباب التى أدت بها إلى العصيان. وكانت 
قوانينها الداخلية تضبط جركيتهاء ولم تكن حياتها خاضعة لتلك الفوضى التي 
صورتها بعض الأقلام الأجنبية. )2( 

ومن جانب اخرسجات الوثائق ق قيام تحالفات بين قبائل بربرية وعربية 
لمواجهة الحكم المركزيء وهذا أيضا يفند الدعاية الأجنبية التي جعلت من 
let‏ اخلية ظاهرة بربرية. 

ولم تكن القطيعة مع جهاز الحكم تمنع القبيلة من مواصلة الاعتراف 


Robert Montagne, Les berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc, Essai sur la vie - 2 
politique des berbères sédentaires (groupe chleuh), Alcan, PARIS 1930. 
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نقد المنهجية الاستعمارية والوطنية في دراسة التاريخ 


بالنفوذ الديني للملك وإقامة الصلاة باسمه في المساجد. فالدين شكل على الدوام 
ا ال عار | 
وعندماً انهزم السلطان مولاي سليمان في إحدى المعارك بالأطلس 
رو ےو 8م Cul‏ القبيلة المنتصرة بتجهيز فرقة من 
إلفرسان أوصلته إلى عاصمة ملكه )13 وحادثة كهذه لا تيرك Ve‏ للشك فى 
أن الحروب التي خاضتها القبائل كانت دفاعية ولم تكن لها أهداف سياسية. 
حصول البلاد ue‏ الاستقلال ele‏ 1956« قام بعض الثقفين 
ليطنين بمحاولات لنحض الطرية الاستعمازي؛ وبر عن نيتهم في 
“ار اون E‏ بسن أفسد يب أولاننشيع 
لكبريائنأء بل يجب أن نبحث عن أغلاطنا ولنصلحها... إن النقد التاريخى 
ينقص النهضة العربية عموما والمغربية 3 أخص؛ ويدونه لا يتسنى لنا أن دبني 
مستقبلنا على الأسس الصالحة المفيدة” (4)e‏ 

DANS DE UTC تمر بد کک ین الزرکین‎ A 
Lt م ما ی واف‎ OE 
التعليم. وقد انكبوا على فضح الكتابات الاستعمارية وسفهوا أضاليلهاء وعملوا‎ 
ai اك من أسباب‎ R me فى ذات آلآن على‎ 
عي ولاقتصاديء ومهدت اھ ی ترط البلاد تحت‎ pr وا‎ Al 


ار 
Lass‏ .أن جيرمان عياش أسقاة الآداب الفرنسى CH‏ عن مقدرة فى 
تشخيص امراض | | 


متزعما Al‏ من is ja‏ | لتاريخ المغارية وكون منهم جوقة تعزف باسلوب 
عصري على مساوئ التاريخ | يدي» وتخفي أهدافها بتسليط الخطاب الناري 
على مؤرخي الاستعمار. 

غير أن الإفصاح عن الخلاف مع هذه الفئة التحريفية يستوجب التعرض 
لبعض افكار متزعمها بالنقدء ومفارنتها بمواقف المؤرخ الرسمي للدولة 
المغربية» وحينئذ سيتضح الفساد في تناول الأحداث التاريخية. 

كلما تعلق الأمر الس ع لسر ين فوت لحك 
الخزني وسكان القبائل» إلا وترأجع جيرمان عياش قرونا إلى الوراء ليفتح ملف 
3 - احمد بن خالد الناصرىء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء الدار البيضاءء دار 


الكتاب 1956ج8. ص 114. 
4 - علال الفاسيء النقد الذاتي» دار «LES‏ بيروت 1966ص 278. 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ Dis] 


الجازر التى إقترفها الملك لويس الرابع عشر (1715-1638) في حق الفلاحين 
الفرنسيين. À ae de LL‏ مقتضبة : “إن 
العاف بالمغرب وسيلة لتجقيق هدف عجزت الأساليب الأخرى عن Pas ns‏ 
وهذا النطق لا يعدو أن يكون تبريرا سياسيا sial‏ 

“ناذا ترصف اوا الدولة الغربية و حدها بالعنف ؟” ولا يتردد TEF‏ 
que‏ كان جوا nl dt‏ اغربية شيئا تا مقارئة بجهاز القمع 


مم الأوربية العتلمى ير إلى الإدعاء بأن إلقاء نظرة على عدد لحركات” 
ا دم البلادء يظهر أن اغلبية القبائل لم تشاهد 
قط ولومرة واجدة جنود السلطان. )7( 
ia‏ السلطان لا يتجهون صيوب القبائل الفقيرة؛ وإنما 
اتوق pe‏ الأراضي واوش الا a‏ 

ا بم أن يمسك مقاليد رعاياه إلاب AEAN‏ 
a‏ ارب ل كسا ”كرا للعاصين وتحذيرا للمطيعين. ره 

اك 
فرشي FES OR‏ 
السؤوابة على اعد 0 

في حمق أن مورخ الم سر هزيمة CER C‏ 
SS‏ 4غشت 1844 بانها فشل ذاتي لسلطة 
Jale‏ 


A‏ حقيقته حقيقته دولة هرمة متفككة وانية عاجزةء ذات 

410)” e. والطمة‎ Me 

وفی یو 2كتوير 9 ]| أعلنت اسبانيا الحرب على المغرب» وما لبث 
الجيش الخرني أن انكسر. وكان لهذه الهزيمة عواقب وخيمة على نفسية 
لكام es‏ ... أزالت حجاب الهيبة عن بلاد المغرب 
5 - المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع. عدد 4ص 246الرياط 1978. 
Germain Ayache, Etudes d'Histoire marocaine, P. 161, SMR Rabat 1979. - 6‏ 
Ibid P. 161. -7‏ 
8 - عبدالوهاب بن منصورء مشلكة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد 
0»: ص 72“ الرباط 1977 . 
9 - المجلة المغربية للاقتصاد. مصدر سابق. ص 246. 
10 - مشكلة الحماية مصدر سابق ص 29. 
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تقد المنهجية الاستعمارية والوطنية في دراسة التاريخ 
واستطال النصارى cles‏ وانکسر AR‏ انكسارا لم يعهد لهم مثله وكثرت 
الحمايات ونشا عن ذلك ض 


ودخل الجيش E CAM‏ كيبراير 0 يدون d‏ 
sa als) all‏ هد Eu ea A‏ اطية لاستثيال الغزاة امسر 
والحليب وبالضرب على الطبول احتفالا بمقدمهم ‏ 12) 
وكان رد فعل الجماهير الفقيرة هو الهجوم على أملاك الأغنياء 
وتخريبهاء ومواصلة مقاومة الغزو انطلاقا من الجبال الحادية at‏ سبتة 
ومليلية .)13( 
Lila unis‏ على المغرب ادام لأصيرةة نم مائة مليون بسيطة 
مقابل انسحابها من تطوان. وقبل السلطان رهن رهن الو AE x‏ الغرامة المالية 
لفارت واضطر اهلان إلى فرض مزيد من الضراتب على الولطنين: 
واكتست تلك التدابس 925 للتّفقير بالنسبة للسكان وفرصة ثمينة للمكلفين 
الضرائب الذي كان na‏ عشرة بامثة ل سابهم Ada‏ مما كان 
يدفعهم إلى المغالاة فى تقدير الضرائب. وقامت انتفاضات مسلحة في عدة 
جهات» ولم يبق للمقهورين ما يخافون على ضياعه؛ وأصبحوا يستجيبون لكل 
iiA‏ و ا 


والباحث الاجتماعى إلا أن يقف متعجبا من 
السرعة الني ET‏ ب للثورات ويقئلون بها على الفتن كلما 
نعق فيه واحد من غریانها . aa‏ 
وكانت ألهوة عميقة بين سلطة الخ زر فين أأفض أولاد سيد 
eg) alg le |‏ حتت خاضعا 
لاسي لجار TE‏ الت كر ترت على لحك 
اللحليين فى عدة جهات ١‏ يفون Ar Eh‏ 
pes‏ يستلذون بالنظر فى سبورة ill‏ لنهائية التي 
كانت عليها OUT‏ ويعطونها فصلا عن ذل بعاد الكا PRET‏ 
تصلها , e‏ )15( 
أما معاصره مؤرخ المملكة فيرى في السقوط أسبابا داخليةء وأعطى 
HO F e I‏ 
2 - نفس الاستسلام تكرر يوم 1913-2-29 عندما عاد الجيش الاسباني لاحتلال تطوان 
انظر : أحمد الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» ج.2. مخطوط بالمكتبة العامة 
بتطوان. 
sm.‏ البرتغال مدينة سبتة عام 1415م وسلمتها إلى اسبانيا سنة 1506ء وسيطرت 
على مليلية عام 1497م. 


14 - عبد الوهاب بن منصورء أعلام المغرب العربي ج 1ص 381الرباط 1979 . 
Ayache, Études d'Histoires, Op Cit, P.11.-15‏ 
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]20[ كفاح المغارية 1973-1953 


وصفا لحالة المغرب الإدارية والعسكرية قبل الاحتلال الأجنبي وكتب : 
ظل جهاز حكومي وإداري متعفن ومتفكك لم يكن ليقع على 

ارعية إل الم وا إلا الاستيداد” وهدًا أيضا من العوامل التي دفعت من 
دفعت من المغارد ربة إلى الاحتماء بالاجنيي « 16( 

واورد مثلا على خيانة وزيرين VE‏ لفرنسا عن أراضي مغربية بحكم 
إتفاقية وقعها وزير الخارجية المغربي في باريس يوم 20يوليوز 1901واخرى 
مضاها بالجزائر الكاتب الأول بوزارة الخارجية المغربية في 20أبريل 
41902 علق على ذلك بقوا 

"وكان لإبرا هين لفان من الوقع السيي العميق في قلوب المغاربة 
eS a T‏ ا aE‏ سنين + )17( 

ويستعمل جيرمان ثلاثة Gi‏ يبرن عن حسن à ADU‏ 
لطا قي لمر اعت القبلية., (18) 

الان ad y Laigse a‏ ت 


| الحكام يعيشون في واد والشعب يعيش في وإد. TE‏ تكن 
Ja A Paat‏ الشعب عن حكامه بالشيء الذي يحبيهم إليه؛ أوييعت في 
باهم كلل اجان ف es‏ افر 5 أكبر منفرمنهم وباعث على 
الشك فيهم والرغية في 
ar‏ تنافت فيه الدول es‏ رم كله 
على البلاد” )20( + 


ويخ يخالفه 2 sb‏ المملكة ès‏ | 
حق الغرد F‏ المغرب والمغارية كانوا دائما 
شد ا الخارجية حدهاء U ja‏ إدارة بلده من اي خلل وفساد 
وحكامه من كل ظلم وخيانة” (21) 
لقد تعمدنا سرد مقاطع متناثر: 5 من عدة مصادر نظرا لانعدام دراسة 
16 - مشكلة الحماية. م.س. ص 19. 
17 الإشارة هنا إلى خلع السلطان مولاي عبد العزيز عن العرش سنة 1911ء بن منصور, 
أعلام المغرب العربي ج.2. ص82 . 
Ayache, Etudes Op. Cit, P.169. - 18‏ 
19 بن منصورء أعلام المغرب العربي ج1. ص395. 
0 - البحث في تاريخ المغرب. حصيلة وتقويم رقم 14ص32 . كلية الآداب؛ الرباط 1989. 
21- مشكلة الحماية؛ م.س. ص34 . 
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نقد المنهجية الاستعمارية والوطنية في دراسة التاريخ 


تاريخية جامعة. ,والغرض هو رفع الغطاء عن جانب من التحريف الذي مارسه 
ai‏ وحذا حذوهم مغارية بدافع الغيرة والتعصب الوطني أحياناء وأحيانا 
بقصد الحافظة على مصا ذاتية 

فالأفكار الواردة فى مقالات BU‏ 21 > الشيوعى جيرمان والتى استعرضنا 
يكن sh lactée RL‏ ضح وتضعه بعيدا عن منطق الجدلية 
TEA DE At PECAR TENE‏ لمکا كن 
اکثر ذکاء ودهاء عندما وض أاصبعه EEE A‏ 
ينخر جسد الدولة» فى مر عع سمل A‏ 
الغرب كان يعاني من مرض داخلي قبل ان يكون خارجيا. 

ومن خلال الامظة التي اوردناها إلى اي حد بلغ فيه تلاعب 
البعض يحقائق EN‏ 215 النهجية الم uses"‏ 
لوعي E E TR E. a‏ 

وبعد كل هذا نعود لمحاولة الإجابة عن السؤال الذي طرحناه في البداية 
حول الوسائل المتاحة لإعادة كتابة تاريخ المغرب. 

مما لاشك فيه أن ما دونه كتاب الاستعمار لم يهبط عليهم من السماء؛ 
ولم يكن كله ضرب من lal yE‏ عثروا عليه محفوظا في 
الخزانات المغربية. وهذه شهارة الماريشال ليوطي : 
رن سن ولد ل رشده وأ را تح مه 

يعرف بشكل جيد ما تأويه البيوتات العتيقة بفاس والرباط 

ومراكثن من رجال جعلوا منها aa‏ للقراءة والفكر والأبحاث”. (22) 

وليس ما دونه المؤرخون التقليديون ٠‏ الذي هة عساكر الخزن 
à‏ مواجهة القبائل "الجاهلية” هو المصدر الوحيد الذي انهال من معينه الكتاب 
إلأجانب» بل فإن عددا من الرحالة والمدريين العسكريين كانوا شهودا على 
PEA‏ سمي في تنقلاته” (23) 

وان كل ما فعلوه هو Ne‏ لني التناقضات الاجتماعية» 
ر معد ييا agii hs‏ همه وجعلوا من النتائج التي توصلوا 
ليها أدوات للتنظير ونزكية مخططات الأستعمار واستنتجوا من بين ما 
أستنتحوه ثثائية caf‏ والبرير” ودعموا يها المقولة الشهيرة : فرق تسد 
Rd, à.‏ مدر ب 


Pierre parent, Expulsé du Maroc, Imprimerie régionale, Toulouse 1955, 2.16. - 22 
Voir : Joaquin Gatell, Viajes par Marruecos - El Sus uad Nun y Tekna El Kaïd - 23 
Ismaïl ( 1878-1879, Sociedad Geografica de Madrid. 

انظر كذلك : فرناندو بلديراما ec La‏ خواكين غاتيلء رحالة المغرب» تطوان 1954 . 
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| 2 ] كفاح المغارية 1973-1953 


لكن هناك سؤالا يفرض نفسه : هل أن جميع إلكتابات الأجنبية لا 
تنطوي سوى على التحريف والتشويه والهدم ولا تصلح لاي شيء ؟ 

الجواب يختلف باختلاف المواقف التي تعبر عنها الانجاهات الثلاثة 
الفاعلة حاليا على مستوى الدراسة التاريخية. 

الاتجاه الأولء وكان يتزعمه جيرمأن» يدعو إلى الاسبتغناء عن الوثائق 
الأجنبية والاعتماد على تلك الصادرة عن الدولة المغربية مع أنها ليست محايدة 
في ارح حال ریت جام ee‏ قوات لک درفل ال 

والاتجاه الثاني يرفض الخطاب التقليدي والاستعماري معاء لكونهما 
يمثلان خصما وحكما فى نفس الان 
| والاتجاه الثالث يعتبر أ الحل البديل هو إعادة قراءة الوثائق المتوفرة بكل 
انواعها وإخضاعها للنقد يهدف تكوين À)‏ جديدة مع عدم إهمال افيد 
والإيجابى فى التآليف الأجنبية AN‏ : 

"لآ سبيل إلى جحد ما تحتوي عليه بعض الكتابات الكولونيالية بل ولا 
داعي إلى نفي ما تتضمنه من صفحات تاريخنا مما Y‏ غنى عنه کناب شمولية 


هذا الاتككاء AN‏ الأجنبية ذاماتم لخضاعها 
اریخ RAIE‏ ب فى الكشف عن بعض الجوانب أو الحقب 
التاريخية التي لم هتما م كاف من طرف مصادرنا التقليدية  ٠‏ (25) 
ونظرا لكون ن المؤرخين ae) i‏ فرون على ثقافة تساعدهم 
على فهم ون اخری ce‏ اوها مجدهم 
وأشكال الطعام وكيفية عيش أهل البادية. .. هذا بغض النظر عن اعمال الرسم 
البحثة.. (26) 
وکا ن السبق أيضا للأوربيين في تناول تاريخ المغرب القديم وإن ”إحياء 
الثرات ,الفينقي والقرطاجي والروماني والوندالي في عهد الاستعمار سوف 
EO E‏ بالتاريخ القديم... ٠‏ )27( 
البحث عن حل لإشكالية الإنتاج التقليدي وال ستعماري» 
Fer‏ ية التاق" ”الوطنية” المدافعة عن وجهة نظر البورجوازية التي قادت 
الكفاح السياسي في موا اجهة الاستعمار الاجنبي. 


4 - إبراهيم بوطالب» البحث الكولونيالي حول المجتمع المغاربي في الفترة الاستعمارية. مجلة 
كلية الآداب رقم 14ص : 136 الرباط 1989. 
25 المنصور محمد., الكتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاثين سنة 1986-1956 مجلة كلية 
الآداب م.س. ص7 
6 - بوطالب» البحث الكلونيالي» م.س. ص136 . 
7 -نن.م. ص 139 . انظر كذلك : Albert Ayache, Histoire ancienne de l'Afrique du‏ 
Nord, Editions sociales, Paris, 1964.‏ 
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نقد المنهجية الاستعمارية والوطنية في دراسة التاريخ 


لقدكان اعتراف فرنسا واسبانيا باستقلال المغرب في 2 مارس وفي 7 
ابريل 6 نتيجة تضحيات جسيمة قدمتها الجماهير الواعية. 
MEE ET‏ ٠فإن‏ البورجوازية التجارية 
اصبحت فى مقدمة المستفيدين من | لكى لا تفقد نفوذها الث 
عله رر تمت على رو وان باجو إلى استعمال جميع 
الوسا 

ولهذه الاسباب يجد — a‏ 
بالممضي القريب, ولا يعر سوى على انتاجات ضئيلة في كل مذكرات 
ل ا سر سح ا رسيي 
و 

فالستتدات Re RUE‏ لأن الأحزاب 
روف العمل ا کا مشیر لاق الشخصيوالشورات Lt‏ 
الحجز من طرف الشنروظة Aou al‏ الإتلاف والحرق على يد من يمتلكها 
خوفا من الاعتقال والتعرض للتنكيل. )28( 

اما في منطقة الحكم الإسباني بشمال المغرب حيث كانت الأحزاب تتمتع 
بحرية النشر والاجتما عتبارات شرحناها بالتفصيل في عمل اخرء (29) 
فإن حزب الإصلاح الود لوطنى ترك وثائقه ومحاضر وات منتظمة ومرتبةء 
ا ee 4 Cnil‏ 
على ما يظهرء في إحراج اقرباء لهم واصدقاء متورطين في علاقات u‏ 
مع 0 فرانكو الدكتاتوري. 

سنوات نشرت مجموعة منتقاة من اف À SE‏ الوطنية بشمال 
المغرب” قط النطر عن كونها لا یی م را تح بين LL‏ 
ما يمكن ان يلقى الضوء على خبايا الأمور في ذلك الزمان» فإن الناشرين 
أوقفوها عند الجزء الأول. (30) 
cé jus ds‏ على ا eh ie‏ راواه cafe‏ 
الحركة الوطنية 5 في الشمال وبين السياسي العربي شكيب أرسلان. Jess‏ 
الواضيع التي تطرقت a‏ في الحقبة السابقة عن تلسيس حرب الإسبلاح 
الوطني. on‏ _ (31) 
8 - حجزت الشرطة - حجزت الشرطة سنة 1953وتائق حزب الاستقلال فى الضيعة التى كان يعمل فيها 
الوتنس عمو بز due‏ الجايل شي جن .سيماخ يضاخية EA‏ | 
9 - انظر كتابنا 'الصراع بين الحركة الوطنية والاستعمار )1952-1930( "جاهز للطبع. 
0 - وثائق الحركة الوطنية بشمال المغرب ج 1تطوان 1980 عرض وتعليق بن عزوز حكيم. 
1 - الطيب بنونةء نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان و.ج. 
عبدالسلام بنونة طنجة 1980 . 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ B 


ولحد الآن لا يتوفرمن المراجع الا Le‏ نشره علال الفاسبى رئيس حزب 
D‏ ی راب de‏ اا کر چ 
da SG‏ لحر ice‏ 
EA TET‏ 
all Je‏ 
ف كا Les A E in‏ 
الثلاثينات. Lagis couts‏ أراح لا بعرت Aie‏ على 58 jh‏ ام 
بافتراقهما عام 7. وعشيه ة الاستقلال اتخذ التطاحن بين حزبيهما lalh‏ 
دمويا مفجعا فى مجابهات ذهب ضحيتها العشرات من الضحايا. 
ويجد القارى في كتابات الرجلين بعض التطابق في التوجد الفكري العام؛ 
E.‏ كيد ب TT‏ وك كر عار كيو 
pal‏ للأخطاء Len‏ النقد لتجربة ماضيهما السيا 
بعلي نض اليج سار تلاميذتيما وافضين النقد Ai‏ ومتخاظين عن 
SI‏ تقاء بالنقاش إلى مستوى Z lel‏ من التسامح الفكري. 
وتبقى حقائق معركة الاستقلال Le‏ تحت ركام كثيف من تصفية 
الحسابات الشخصية والحزبية التى لا تعرف نهاية. 
فلقد سلك الأديب عبد الكريم غلاب فى سرد تاریخ الحركة الوطنية” 
ad: a‏ ا ل ات 
Nr Une‏ 
وفي ssl‏ اعماله نزه قادةحزب الاستقلال e‏ = 
والخطيئةء ويا لغ في تمجيد En, ER He‏ ء في حياتهم 
ARS‏ و أدعى ان الجانب لسلبى "انتهى بانتهاء CAEN‏ )32( + 
er‏ - ب ع dada asbl eo‏ 
إقطاب حزبه وحدهم؛ وقال aic‏ أنه : ons‏ ونسب الأمور لغير 
أهلهاء ts‏ الحقائق نزولا عند رغبة الأقطاب وكأن| T‏ )33( 
فى مكان ل خر افتخر غلاب بطبقته وكتب بأن الذين” 'نهضوا بعبئ 
EM ER‏ .. كأنوا من أبناء البورجوازية” e‏ )34( 
وإنكر محمد زنيبر من الإتحاد الإشتراكي ن تكون البورجوازية 
قامت باي دورة ديء وقال أن ما كتبه غلاب يكون Lg‏ ... كان يردده 
2 - عبد الكريم غلاب الماهدون الخالدون. Boo‏ الرباط 1991. 
33 أحمد معنينوء ذكريات ومذكرات ج2. ص195. مطبعة سبارطيل: طنجة 
1991. 
4 - عبد الكريم غلاب تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب. ج 12001 الدار البيضاء 1976 . 
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نقد المنهجية الاستعمارية والوطنية في دراسة التاريخ 


الاستعماريون للنيل من الحركة الوطنية . ٠‏ رده ورفض أن يكون هندام 
في أجتمع ابي" الرس اوت في رر 9 ونفى وجود بورجوازية 
بي. وسر fn.‏ 16 
إن الغنى كان يعتبرحظا ظا من حظوظ ينتقل بين الأيدي...” )37( 

وهكذا تقيض لحزارات الشخصية والسياسية على لمق ga‏ 
FEENEY‏ 

واتخذت الخلافات بعدا آخر عندما كتب غلاب بأن الوطنيين بمدينة فاس 
هم الفاعلون الرئيسيون في إ اعبداد دفتر المطاب المقدمة للسلطة الفرنسية سنة 
oela «1934‏ الرد من صديقه أبوبكر الفادري الذي نسب ذلك العمل إلى مثقفى 
مدينة سلاء واستعر الخلاف الجهوي بين كاتبين ينتميان إلى حزب سياسي 
واحد. )38( 

IPEE OTE E 
(39) ” والمدرمية الاستعمارية الاسبانية‎ Leo PEPA Sn الشورى‎ 
(40) الإسبانية.‎ AN E 

وإذا بلغت الجرأة بمعنينو إلى حد التشهير بخصمه حكيم؛ فإنه دافع عن 
صديقه اشماعو المنحرف عن الخط الوطنى والذي guess‏ 
EN‏ ار واستهدف عام 4 لرصاص ec‏ وقال عنه : من 
ستر مسلما ستره اله في والآخرة' e‏ )41( 

se Ha Ja i انه‎ di 
ويمشي التاريخ على را‎ 
EEE E TT 
تضليلا.‎ 


+ 
فكيف يمكن رفض التزوير الأجنبي وقبول مرادفه الوطني € 
إن الالتزام بالبحث عن الحقيقة يحتم قراءة النصوص المرتبطة بحقبة 


5 - محمد زنيبر. صفحات من الوطنية المغربية. ص154.؛ دار النشر المغربيةء الدار 
البيضاء 1976 . 

36 نفس المرجع ص187. 

7 - ن.م. ص185 . 

38 - أبو بكر القادري» مذكراتي في الحركة الوطنية المغريية من 1930إلى 1940 مطبعة 
النجاح» الدار البيضاء 1992ص293. 

oise - 9‏ ذكريات م.س. ج6. ص207. 

0 - ن.م. والصفحة. 

1 - ن.م. ص2. ص185 . 
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]26[ كفاح المغارية 1973-1953 


زمنية معينة ومقارنة رواياتها المتنوعة؛» واستخراج المعطيات المتشابهة منهاء 
وإخضإعها للفحص اعتمادا على ما يتوفر من معلومات مفيدة سواء كانت 
وثائقية او إخبارية او شفوية. 

وهذا هو الاختيار الذي اعتمدناه لمراكمة المواد التي تدخل في صلب هذا 
البحث الذي ينطلق من سنة 1953وينتهى عام 1973- . ١‏ 

التاريخ الاول يعلن الانطلاقة الفعلية للمقاومة المسلحة بالمدن» ويسجل 
ټوقف الكفاح المسلح من Jal‏ الاستقلال ووحدة التراب الوطني عام 1960 بعد 
ان اقدمت مة المغربية» تحت ضغط الهاجس الامنى» على حل جيش 
التحرير فى وقت كان يخوض فيه حربا ضارية فى الصحراء الغربية ضد 
القوات الإسبانية والفرنسية ونتجت عن تلك السياسة الخاطئة تداعيات اخرى 
خطيرة لم تتوقف إلا ب سنة 1973 

وكانت سنوات الكفاح من اجل الاستقلال والديمقراطية مليئة باحداث 
بطولية للجماهير الو Cf ue‏ بخيانات مشيئة اقترفها عدد من A all‏ 

ويجب التذكيز بان المستندات الرسمية المتعلقة بهذه الفترة الدقيقة والمعقدة 
لا تزال سجينة فى دور الوثائق وكل ما كتبه بعض الأجانب عن المقاومة 
المغربية من 1953إلى 1960يعد رغم ضالته» سطحيا وارتجاليا ينطوي على 
فرضيات يتحكم فيها غالبا الانحياز لوجهة النظر الاستعمارية. 

ويندرج ضمن هؤلاء مؤلف ازاج الفرنسي المغربي” الذي حاول التقليل 
من حقد الشعب على المستعمرين وبنى أفتراضه على الهجومات القليلة نسبيا 
التي تعرض لها الفرنسيون مقارنة بالخسائر الكبيرة في صفوف الخونة 

| (42) AJU 

والواقع انه كان ينظر بعين مستعارة من خارج الحقيقة المغربية. AY‏ كان 
يجهل ان الخونة مثلوا القاعدة الاجتماعية للاحتلآل الاجنبي؛ وكان تدميرهم 
ذاتيا يعني تدميرا لاعمدة الوجود الاستعماري. oo‏ 

ووقع صاحب "الأحزاب السياسية المغربية” (43) فى عدة اخطاء عند 
حديثه عن المقاومة. وجاء بعده مؤلف "الاوربيون والمغارية” ريي الذي لم 
يتضمنها الكتاب. ولجأ إلى سرد إحصائية لحوادث pull‏ مدعي أنها تفوق عدد 
الإصابات التي الحقتها المقاومة بجهاز القمع الفرنسي. وفاته ان عدد القتلى في 
عمليات المقاومة ليس حاسماء فالاهم يكمن في التاثير السياسي والنفسي الذي 
تحدثه في الراي العام. 

وآنفرد الحامي شارل لوغران مؤلف “العدالة وطن الإنسان” «45) بنشر 
المرافعات التي تقدم بها امام اللحاكم العسكرية الفرنسية دفاعا عن المقاومين ولا 
Bernard, Le conflit franco-marocain 1943-1956, Bruxelles 1963, T.3,- 42‏ ا 


Rezette Robert, les partis politiques marocains, colin, Paris 1955.- 43 
Ladislav cerych, Européens et Marocains 1930-1956, Genève 1964. - 44 
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نقد المنهجية الاستعمارية والوطنية في دراسة التاريخ 


ts‏ يا 
لحرية وبين قضاة تتحكم في قرارآهم التوجهات الاستعماره a‏ 
كانوا حاون لليت وهم عل CM‏ بحري ر ازو 
الرصاص . وفي كلماتهم تعبير صادق عن قناعات مطلقة بمشروعية قضيتهم؛ 
ومن خلال اقوالهم تتضح درجة وعيهم ويقظة ضمائرهم 

ولحد الآن لا يوجد في الخزانة إنتاج مغربي شام يغطى أحداث المقاومة 
المسلحة المدينية وكفاح جيش التحرير الذي يعد أمتدادا لها . وقد اقتصر بعض 
المقاومين على تقديم روايات لمشاركتهم الخاصة ة في احاديث ومذكرات نشروهاء 
ومعظمها يندرج في دائرة التهم والتهم المضادة بين الأطراف المتصارعة. وهذه 
الكتابات معدودة على رؤوس الاصاد وذات فائدة محدودة. 

وينسحب هذاف هل على La‏ تبه سياسيون مارسوا نشاطهم منذ 
لثلاثينات؛ ولم يتناولوا EDR‏ إلى في بضع صفحات نقلوا معلوماتهأ من 
مصنفات 


ب الى RE‏ "تاريخ المغرب” )46( لجموعة من 
rc o‏ مجهود جديا في قاول تخ تفرب 
اختزل PAT E ENT åa ll‏ امتعمل الكاتب كلمة "الإ "a‏ 
لنعت المقاومةء وأطلق على الهجوما" 9 جه ةميث الاحتلال ”الاعنداءلت” 
وغير ذلك من النعوت التى كانت ال حل اليد تستعملها لتشويه 
الكفاح العادل للمقاومة الشعبية. 

وبالطبع فإن هذا المدخل لم يتطرق لكل المصاذر والمراجع والمستندات 
المستعملة في إعداد هذه الدراسة ومن بينها على الأخص وثائق فرنسية غميسة 
تتعلق بالمقاومة المسلحة. (47) 

وينت للحدييث عن المقاوفة الاستعمار إلى التضفيات الحسدية بية 
pal) la cata‏ ر عقي اعلا الاستقلال. 

ويلف الغموض الصراعات الدامية التى بدأت فى st‏ 1955 
وتواصلت إلى سنة 1957 . وكانت تقف وراءها جهات متباينة الآهداف 
kall,‏ 

gogo T 


Jean-charles Legrand, Justice patrie de l'homme, défenses devant les tribunaux - 45 
militaires du protectorat 1953-1955, Rabat, 1955. 
Histoire du Maroc, ouvrage collectif, Hâtier, Paris 1967. - 46 


7- حوالي 238,120 رسمية استولى عليها حارس مغربي من إدارة فرنسية عام 1956 
وسلمها إلى المهدي بن بركة الذي تركها لعبد الحي الشاميء و هذا الأخير زودني بها 
مشكورا. 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane وي‎ 





٠. 


كفاح المغارية 1973-1953 


جريئة ضد الاحتلا الاستعماريء وطورا اكتنفت أجواءها مؤامرلك خالكة 
اودت بحياة الكثيرين من خيرة شباب المغرب 
وبصفتى شاهدا على الأحداث الوا a‏ 51953 1960 ومشاركا 
CHU HEY‏ ا اميه علاقاتى الوثيقة بعدد من مؤسسى 
لقاومة وجيش أتحريرمن جمع معلومات اساسية تخص هذه الفترة 


AE Lady he E E‏ في مراجعة كراسة تحتوي على 

شهادات سمعتها من cle‏ تملكتني قناعة بأنه لا مناص: لكي يرتقي 
اسلوب القانة ين الصادر الكتوية التوثرة وين الرواية ي 

هذه الغاية» قمت بإعادة قراءة تصريحات ا sal‏ 

احم لساري مرجع ات لمر حول سل العف لخر 


iil 
وتكانت هذه الكتابات المترا 129 المك الفعلي الذي خضعت له‎ 
الروايات الشفوية, وقد تطلب تصحيح الشهادات المتناقضة الاتصال بالأطراف‎ 
العناصر التى تتركب منها الرواية‎ CE T الملشاركة فى الحدث الواحد‎ 

الواقع حولها الخلافء واحتا FERTIER CN TA‏ 

وفي ظره E‏ ت من 1985 إلى 1990 قمت باستجواب حوالي 
مائة شخص. واتضح في عدة حالات ان الاختلاف في سرد الوق يرجع إلى 
النسيان» وفى كثير من الأحبيان انكشف سوءبنية بعض التتهود | ين تعمدوا 
التلفيق بهدف إخفاء اشياء اخرى لا تشرفهم تورطوا فيها بعد حصول البلاد 
على الاستقلال. 

T e E ST 
وتداخلت التعاليم الدينية في‎ EER الخرافات ت تسیر على حكلية‎ 
الأساطير» ولعب المتخيل دورا في تحريض الحشود التي كانت تعتلي السطوح‎ 
كورسيكا وهر‎ Ai يعدغروب شس لتشاهد الك محمد لخاس‎ 
0 يمتطى صهوة جواده‎ 

وعكست الأدمغة المليئة بالأوهام أزمة الوعي؛ وأضفت تفسيرات خيالية 
نشاط المقاومةء وقدمت الفدائي الذي يختفي بعد إصابته أهداف العدو على 

KE‏ الفكر الديني سلاحا روحيا بيد ألقهورين فإن معسكر الخيانة 
A A‏ ل ا à A‏ لتسخير جزء من بسطاء السكان 
لحارية حركة التحرر الوطنى. 
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نقد المنهجية الاستعمارية والوطنية في دراسة التاريخ 


ق ER ES‏ رى SE,‏ ده 
ويروجونها من الأفواه إلى الأذنء وواجهواً حرب الاستعمار الساخنة بالحرب 
إلساخرة. وإن تقديم نماذج .من النكتة السياسية لم يمنع من إعطاء امثلة عن 
حكن ادر مد ار cha‏ التي ذهب المغارية ضحيتها في وطنهم من 
قبل المستعمرين دعاة الحقد والكراهية. 

وفيا ذات الاتجاه وقع التطرق للمساندة التي أبداها المثقفون الديمقراطيون 
الفرنسيون | لتافضيي” العتصزية تضامتا مع كفاح المغارية. 

تلك إذن هي أهم القضايا التى تناولتها هده الدراسة. ERA‏ 

تج التي تم التوصل إليها ليست نهائيةء ولكنها تمثل خطوة متواضعة في 
a à ue‏ لقارمة التزييف التاريخي حفاظا على صفاء الذاكرة الوطنية 
Li‏ 
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| الفصل الأول 


الحدور التقافية للمقاومة 


يمثل ستيفان برنارد نموذجا لأولائك الذين يدعون امتلاكهم وحدهم 
للمعرفة وهم الإصل في كل شيء. فقد تطرق للمقاومة المسلحة في بلدان 
المغرب وادعى بان LT‏ مستوحى» بل كي من 
المقاومة لاروبية” )1( 
AT‏ عمل مشرو وها طرف عرقي ق کل من لرن 
adl‏ ويختزل الاحداث التاريخية بشكل متعسف ويقدمها للفارئ غير النبيه 
وكأنها اكتشاف علمی © مسبو 

g: TE ETAO 
نخبة اللقاومة تفر نسي , نسي) وكافحت الفرنسيين‎ 
كما لو كانت تستطيع القيا رون لیا )2( ) وكما سنرى,,فإن‎ 
ري عن التقييم الرصين في سعيهم إلى تأبيد‎ T 
السيطرة الاستعوارية الفكرية والسياسية لكر ين ثقافة الأكر قاصرة وحاجزة‎ 
تنتمي إلى العصر الحجري.‎ 

إن قادة المقاومة الذين سنتعرف علي أسمائهم في فصل آخرء لم يمروا 
قط بالجيش الفرنسي لعدم خضوع الغارية EY‏ العسكرية peg‏ 
انهم كانوا يمتلكون من الثقافة ما يساعدهم على رسم منهجهم الخاص لخوضص 
قتال يستمد توجهاته من الإرت التاريخي والتقاليد لحرن CAE‏ 
الريف 926-1921 1بقيادة عبد الكريم الخطابي قمتها الساطعة في الصمود بوجه 
القوات الإمبريالية الفرنسية وا الاسبانية. 

ولألقاء بعض الأضواء على الوسائل النظرية التي اعتمدوها في التعبئة 
المسلحة؛ لابد من النبش في التراث ليس بدافع السجال والحنين إلى الماضيء 
وإنما لربط استمرارية المقاومة بخلفياتها الثفافية الراسخة في الذاكرة الجماعية 
ti‏ 

00 بين يديه القيادة الدينية والسياسية والحربيةء 

وکان EST‏ ل وحضر في صغره حرب الفجار بين قبيلتي 


Stephane Bernard, le conflit Op. Cit. T3, P.267.- 1 
Ibid, P. 273.- 2 
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[x |‏ كفاح المغارية 1973-1953 


قريش وهوزان» وجمع النبال والسهام لفائدةقييلته المنتصرة» وقاد القوافل 
التجارية إلى الشام RATE RTE‏ لم بمجريات الحروب التي كانت 
قور RASE EN tere lo‏ 

في البداية كانت الدعوات التبشيرية الدينية جزءا لا يتجزأ من الصراع 
الثقافي ألهادف إلى التقويم الروحي والأخلاقي لسلوك الأفراد. وستظل SE‏ 
تمثل الوقود الملتهب فى الصراعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والحخارية ي مكر نا اساب من مات اي ااا 

وليس من باب الصدفة أن يقوم من ينعتون المقاومة الشعبية بالإرهاب 
بنقل الحرب الثقافية إلى الدفاتر Lou all‏ إمعاثا فى التزييف. فالقاموس 
الفر نسي على يا الال ل ا عقر الصوار والكبار بان الإسلام 
دين التعصب وعدم التسامح» ومن بين اركانه يوجد الجهاد او الحرب المقدسة 
ضد الذين يرفضون اعتناقه. )3( 

وكل المراجع ومن ضمنها المومبوعة الفرنسية تفع في تناقض صارخ 
عندما تورد اركان الا دم الخمسة : أشهد أن إلا إله إلا A‏ 
الله وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع 

سبیلا 


وهكذا يتضح أن الجهاد لس من أركان الإسلام وينكشف التدليس 
وتغيب الحقيقية. ,4 فالتضليل الذي تقوم به القواميس المدرسية الراهنة يتشابه 
ما كانت تقدمه فى الماضى كت لار اللاثمبية المقروضة فى المدارس 

الايد بتدائية حيث كإن الطفل المغربي مرغما على حفظ وسرد ما جاء في تاريخ 
فرنسا من قبيل ”اجدادي الغولبين les Gaulois‏ كانت عيونهم زرا قاء ويلبسون 
جلود الحيوانات” ! 

والحقيقة أن كلمة الجهاد التي ابتذلها الإعلام الغربي تعني في اللغة 
العربية بذل اقصى الجهد والاستطاعة لتحقيق هدف معين في الميادين 
إلاجتماعية والروحية والأخلاقية» وهو جهد إنساني يسعى لدفع الشر بمختاف 
أشكاله السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. 

ولا انطلقت الدعوة النبوية بمكة كان الجهاد Sil‏ (وجاهدهم ligata‏ 
(Las‏ ر بغية إقاع ل الناس بالعقيدة مع تحمل الشدائد بالصمود ومجابهة الأذى 
بالصبر والقدوة الحسنة. )6( 


La Rousse, 1999, P.1493 -3 

4 - للمزيد من التوسع انظر : محمد عمارة؛ الإسلام والحرب الدينيةء بيروت 1982 . 

5 - الفرقان/السورة 25الآية 52. 

6 - المستشار محمد العشماويء الإسلام السياسي» مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء 
1 ص199. 
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الجذور الثقافية للمقاومة E‏ 


ويركز القرآن في تعاليمه على المنع الصريح لكل إكراه على الدين Y)‏ 
إكراه في الدين قد تين الرشد من الي el a‏ ل O‏ 
والكلمة الطيبة فى الجدال والحوار لاستمالة نس وكسس تأييدهم Es‏ إلى 

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (» 5313 
مساألة لإيمان لاختوارالإنسان AI‏ وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليومن ومن )0( ویزیدرفي التاكيد en‏ بتحديد 0 النبي 
(ص) في W‏ كرما ed bad‏ 

“pes‏ وفى مكان FT‏ مع الب" 

عدة ضحايا القمع الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم وفقدوا مصدر العيش 
دفاعا عن ع قييتهم (إنما المومنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوابأموالهم وا في سبيل الله أولائك هم الصادقون). )12( 

وعندما استعمل | شركون التعذيب في حق معتنقي الدين الجديد Jia‏ 


منهم لإذن للمظلومين بخوض الفتال دفاعا عن النفس (أذن للذين 
قاتلون لون انهم ظلموا وان إن وإن الله على تصرهم el‏ الذين أخرجوا من ديارهم 
بغيرحق إلا أن يقولوا ربنا الله) .د 

وفرضت قريش حصارأ اقتصاديا صارما على بني هاشم وبني المطلب 
الناصرين للنبيء لا يبيعونهم ولا يشترون منهم ولا يزوجونهم ولا يُزوجون 
منهم ولا يتعاملون معهم في أى شيء مد5 کات MRY a‏ 
وتدهورت معيشتهم من شدة المقاطعة الشاملة. 

وكان على الؤمنين الانتقال إلى مرحلة نضالية جديدة ll‏ 
حرض المومنين على إلقتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوآ مأئتين 
تكن منكم مائة يغلبوا al‏ من ألذين كفروا بأنهم قوم لايفقهون). (14) 

بدأ المكافحون JE‏ على شك حرو لا بجو اك موا عق de‏ 
قوافل قريش التجارية المتجهة أو العائدة من الشام؛ وتمكنوا جزئيا من عرقلة 


7 - البقرة 254/2. 

8 - النحل 125/16. 

9 - لكهف 28/18. 

10 - الغاشية 20/88. 

11 -العنكبوت 5/29 . 

12 -الحجرات 15/49. 

13 - الحج 36/22 . هذه أول آية تدعو للقتال. انظر : تفسير GUN‏ طبعة دمشق 1978 
14 - الانفال 66/8. 
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نشاطها الاقتصادي بالاستيلاء على البضائع ومواد التموين والسلام 
وزعزعوا أمنها تارة بالتهديد العسكري وطورا بالضغط النفسي وتأليب 
الأحلاف القبليةضد بعضها. 

كان الحاربون ينقسمون إلى جيماعات تضم كل واحدة ما بين خمسة 
2 لحم ا Se‏ رتحرك في نكم 
وتشن غارات مفاجئة على الاعداء في مخابئهم وحصونهم المنيعة (5) 

Las s‏ | ن المسلمين كانوا ب يفتفيرون إلى جيش قوي» فقد عمدوا إلى تطبيق 
ent‏ ؛ الاغتيال الفردى لرد 7 وسقطتحت ضريات ثمانية من 
sa‏ لب عو كرا ARI‏ هر ل 
الخمسينيات نفس الخطة ضد المستعمرين 

ومن الروايات إلتواترة حول Jina EK‏ ارول ص ) قال لأبي 
سلمة القرشي حينما ارسلهلمحارية بني اسد :غر عليهم قبل ان élle OX‏ 
جمو. 

Cuat‏ بن مسعود» ass‏ الأحيان النافذين» فى استعمال 
لحيلة وترود ل صفوف القبائل التي حاصرت المدينة في غزوة 
حدق FA‏ الموافقة قائلا له : JA”‏ عنا ما استطعت فإن الحرب خبدعة 
En‏ اللجوء إلى استخدام الوسائل الخفية والمكائد وكل ما من شأنه r‏ 
يلحق الضرر بالعدو ويؤدي إلى EN‏ 

(17) "ieai الحديث : الحرب‎ ele سنة‎ es مرور الف‎ dus 
الاقتصاكية ونسبوا المقولات‎ Ret استيقظ الذين يحنون إلى تأبيد الهيمنة‎ 
الحربية والخطط العسكرية إلى المنظرين الأوربيين وعلى رأسهم الجنرال‎ 
البروسي كلاوزيفيتس مؤسس مدرسة برلين العسكرية رو وذهبوا يؤتثون‎ 
كتاباتهم بمنطق التعالي العنصري بوضعهم باقي المناهج الأخرى خار: الفعل‎ 
التاريكي وإبراز نظ رية المركزية الأوريية كه ص رحيد للعلم‎ 
ورا شرن في لمات‎ no الإنسانية. ولك برقن لق‎ 
القرون الوسطي لم يكن تفوقا عرقياء وإنما إنتاج سيرورة موضوعية في‎ 
(19). E ظروف تاريخية محددة بحكم التداول (وتلك الأيام نداولها بين‎ 


5 -أحمد الشرباصي الفداء في الإسلام: القاهرة 1971ص84. 

16 - تفاصيل الخدعة في سيرة ابن هشام ج3.ص137: طبعة القاهرة بدون تاريخ. 

17 - حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمدي. 

Karl von Clausewitz 1780-1831.- 18 

JF 9‏ عمران 139/3 . أورد الفخر الرازي تفسير هذه الآية بقوله "إن الدنيا دول تنتقل من 
قوم إلى آخرين ثم عنهم إلى غيرهم. لا يدوم مسارها ولا مضارها' محمد الرازي فخر 
الدين؛ الفخر الرازي. ج5. ص16 . دار الفكر للطباعة والنشر بيروت. 
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Jà ترك ليك المؤمنين وازدادت نسبتهم العددية؛ تطور‎ T 
المواجهة وانتقل القتال إلى حرب نظامية تشمل المبارزة الفردية والتعبئة‎ 
الجماعية (وقائلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب‎ 
المعتدين‎ 

(20) 

وجاءت مجموعة من الأحكا والمبادئ لتقنين أخلاقيات الحرب وتحديد 
قواعد الأنضباط ونلخِصها فى النقط التالية : 

1 لا تقتلوا إمرأة ولا طقلا و" لاشيخاً. 

2- لا تقتلوا ری لحرب ,ل مدره PERETE‏ 

3- لا تقتلوا المدنيين الذين لا يشاركون في الحرب. 

4 لا تمسوا المتعبدين المعتزلين في الصوامع. 

5 لا تسمموا آبار المياه في بلدان العدو. 

> لا تدمروا المعالم الحضارية من بناء واقتصاد وثقافة. 

7- لا تقطعوا الأشجار المثمرة. 

2 لا تنحروا شأةولا Lane‏ إلا للأكل. 

ETARA 
والمواثية‎ Te 7 
> إذ لا جهاد‎ sil افراد من الشاركة في‎ sae وتم استثناء‎ 
ii السلم ولصبي والرأة والجنون والمريض وا كرح والشلول رادم‎ 


الجبان. 
وتجدر الإشارة | أن المبادئ والأخلاق الحربية فى عهد النبى والخلفاء 
الراشدين (661-632م) فقدت كثيرا من صفاتها في حكم الدولة الأموية 
750-61م)) وفي العصر العباسي (0 (a1258-750‏ مرورا بتطاحن ملوك 
الطوائف فى الأندلسء ونزلت إلى الدرك الأسفل أثناء الاستبداد العثمانى. 
وترشدنا المصادر التاريخية إلى أن النبى بعث ثمانية وثلاثين سرية 
(كوماندو) معظمها ذات طابع استكشافي لمعرفة الأرض وتضاريسها والميادين 
المقترض وقوع القتال فيها. وقاد سبعا وعشرين غزوة» وشارك بنفسه في تسع 
غزوات هي (BE‏ أحد» اأخندق» قريظة. الصطلق؛» «pass‏ الفتح» حنين» 
والطائف. (22) 
تكن الانتصارات وحدها حليف المسلمينء» فقد تراجعوا فى حنين وبقى 
النبي أقلية في الميدان» وكانت واقعة جبل أحد (624م) مليئة بالدروس 
T‏ فالمعركة اختار مكانها وزمانها الخصوم؛ وكان عددهم ثلاثة CNT‏ 
مقابل سبعمائة وتسبب الرماة المكلفون بحماية ظهر الجيش في الانكسار 
0 -البقرة 190/2. 
1 -المثلة تعذيب الحي وتشويه الميت. 
2 -السيرة النبوية م.س. ج3. ص 189 . 
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بنزولهم من أماكن الحراسة للفوز بنصيبهم من الغنائم: هينما تأكد قزار 
الأعداء» alta lité,‏ دررا يارزا فى تقاليد ابال الحربية. الأ ان 
فرسان قرش الالغ عددهم ماين عادو ا غنة لسلمين من الخلق وألحقو 

ضربة موجعة. ی اي رل بغي DR‏ یت م 
لامي شاع أن الني (ص ص ]قل ولاذ AA‏ وام ببق معن لا 
PRE‏ )23( 

کا ا لے ےک وک 
ملك رسيا 

. لم يحسم أبوسفيان قائد اللشركين في المعركة واكتفى بالانسحاب معلنا 
أنه JE‏ لفتلى بدر. 

لکن النبى سر هل استرد مهابته da pa‏ فى هجومات متلاحقةء وكان 
دخوله مكة وتحطيمه الأضنام في الكعبة PERNA‏ الأعداء 
استسلا 

وحينما عاد منتو/يمن !حه )عارك قال لأصحابه : "عدتم من الجهاد 
لأصغرإلى لجهاد اأكبر تارا : وما الجهاد الأكبر؟ قال sg”:‏ ال 

فالعملا لتحم AC EEE‏ الحرب ن 

اودجي لاش .مشر د مقي 
RTE‏ 
وتوكل على اله نه Guen‏ .)24( 

و الإسلام يرى الحرب HUM‏ ” #كزورية الت ون 
والتعايش بين الناس» ويعتبر الارض ملكية مشتركة لمكانها جميعهم | يا ايها 
دي بن کردا جک شموا ده i‏ أكرمكم 
عند الله ان )25( 
| والسلم ترتبط بالوفاء بالعهود واحترإم الاتفاقيات (يا أيها الذين آمنوا 
اوفوا بالعقود) ‏ .)26( وفي آية أخري ياتى التأكيد على ضرورة الالتزام بالعهد 
والوفاء بالقسم (وأوفوا بهد الله إذا عاهدتهم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها 


وقد جعلتم الله كفي إن الله يعلم ما تفعلون) . en‏ 
TO Me MER‏ فما مكل مرن D‏ 


3 - الرّبّاعية السن التي بين الثنية والناب. السيرة النبوية ج3. ص28. 
4 - الأنفال 61/8. 

5 - الحجرات 13/49. 

6 - المائدة 1/5. 

7 - النحل 90/16. 
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oo لبهودرا‎ es ee Cu 
إطعامهم كما‎ ce ى الصليبيين عدة آلاف لم يكن صلاح | ف درا‎ JaN 
sou إلا‎ er توصى بذلك تعاليم‎ 

: قال كلمته الشهيرة‎ ias 


جزين . 

نا الك ريتشارد السمى "قلب الأسد” 'والمتزعم للحرب 
إلصليبية الثالثة 61192-11890 فقد اعطى العهد لثلاثة آلاف مسلم محاصرين 
أن لا يقتلهم إذا استسلمواء ولما استجابوأ لم يتردد في ذبحهم عن آخرهم. 

فالحروب الصليبية الثمانية الممتدة من 1096إلى 1270م ذهب ضحيتها 
cs‏ والبيهود M Gal‏ 46 وانت على الأخضر واليايس في 
الأرا اضى الإسلامية بشكل لا يختلف عن الخرا اب الذى الحقته القبائل الاو ريد Au‏ 
الهمجيةء بين القرن الثالث والسادس الميلاذي؛ بالبلدان الخاضعة 
D‏ اطورية الرومانية» وشبيه بالدمار الناتج عن الحروب الاقطاعية في 
وربا 

ومن الحزن حقا والإنسانية القدم في الألفية الثالثة أن يظل ممثلو 
الخطاب إلاستعمار: ي يشنون الحرب اقا وا الاقتصادية بعقلية صليبية 


ويمتطق | صولى متطرف» ويخلطون عن قصد بين قضايا الإيمان الدینی وبين 
الحضارة الإسلامية كواقع مادي في نطاق تصفية الأحقأد التاريخية بين 


الشرق والغرب 
منذ نهاية الفزن الأول الهجري (715م احتدت الجدالات بين الفقهاء 
المسلمين حول فرضية الجهاد وميتى ينبغي الأجوء إليه هل قبل او بعد تعرض 


ديار السلمين للعدوان. روى إلا ان السجال فقد ES‏ هجو 

البيزنطيين على سواحل لشام (50اه 767م) حيث أصبح الجهاد Er‏ 
للدفاع عن iil‏ وتحول إلى واجب ديني ووطني لصد 

انطلاقا من سنة (490ه 1096م) وتداخل الشعور الديني E EN‏ 

بعد استعادة الإسبان لطليطلة (478ه 21085(« » والرومان لصقلية 


28 = رضوان السيد» منظومة دار الحرب ودار الإاسلام ظهورها وزوالهاء puis‏ الحوارء العدد 
à 1998. 135‏ بيروت. ص21-9. 
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ا 21000( وسقوط غرناطة (898ه 1492 a!‏ محاكم التفتيش في 
لحان La pa‏ د مز جرائم اال الاجر کن رذ 
حق المسلمين واليهودء وأخيرا انتشار الجروب الاستعمارية في القرن التا 

عشر ومطلع القرن العشرين» واحتلال أراضبي المسلمين خاصة Cas‏ 

فى مناطق à‏ غرافية حماس بالقرب من ار یاء والس تحواذ عل كرواتيا 
al‏ والمعدنية وعلى La‏ النفط الذي يمثل مادة استراتيجية. 

كان لأيد من هذه التوضبيخات راز الخطوط العامة أرجهية العمل 

الى كانت نبراسا لخية المقاومة المغربية قل حمسين CS Liu‏ 

الا ومون الذين حماوا السلا ح كد الاستعمار ار نس والاسيانى كاثوا 
ر اومن لشن ESE‏ ؛ لكنهم لم يستسلمواء 
بل ذهبوا يستنطقون التاريخ بحثا عن الحلول للمشاكل الطارئةء ووجدوا يعض 
الأجوبة في التراث ترشدهم إلى أن القوك المعتدية الدججة Lieu‏ 
الدماران تتمكن من قهر الأقلية الصامدة (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
CAL‏ الله والله مع الصابرين) .)29( 

كان لتزعمون TEO‏ سلح يجهاون كل د شيء عن فنون الحرب وا وتغلب 
عر LE RTE‏ قال وهو کره لکم وعسى أن کرم 
شيئا وهوخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهوشر لكم وا لله يعلم وانتم لا 

(30) » 

تميز المكافحون الطلائعيون (طلبة؛ «duc‏ حرفيون» فلاحون؛ il‏ 
صغار نساء) بالشجاعة والإقدام» فكلما سقط عدد منهم تحت الرصا ص أو 
ألقي عليهم الفبض إلا وخلفهم آخرون في ساحة الشرف وهم مقتنعون بأن 
الوت هو نهاية لحاة الدنيوية قط لار i De‏ رحياة أخرى دالمة 
ae‏ : (إن الله اشترى من الوّمنين أنفسهم وأ موالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 

الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن). 


1 
حمل المقاومون مشعل الثورة بقناعة مطلقة قإئمة على إيمان ثابت بعدالة 
dl‏ ويحقينة لاوت : (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اله كت 
مؤجلا) 632 وتقدموا إلى ميدان الوغى بلا وجل ر AR‏ 


1) 


الإنسان محدد سلفا لا يمكن تقديمه ولا تاخيره : (فإذا جا جلهم لآ يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون) )33 E‏ م قبن وي (اينما تكونوا 
9 - اليقرة 247/2. 
0 - البقرة 213/2. 
1 - التوبة 111/9. 


2 - آل عمران 145/3. 
3 - النحل 61/16. 
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الجذور الثقافية للمقاومة E‏ 


يدرككم الوت ولو كنتم في برو ج مشيدة) )34( c‏ فان الحياة تهون في سبيل 
EREET ENTA‏ 
كانت التقاليد الحربية تحتفظ بقيمة معنوية ورمزية وتتوارث جيلايبعن 
جيل على طول التاريخ العربي المكتوب الذي يبدا قبل الإسلام بحوالي ألف 
سنةء وقد أخطأ الاستعمار حينما سمح بتدريس السيرة ة النبوية فى جامعة 
القروبين بفاس وكلية بن يوسف بمراكشء واعتبرها مجرد اساطي رمع انها 
تمثل جوهر التاريخ الإسلامي الذي منعه في المدارس الرسمية وجعل مكانه 
التاريخ الفرنسى 
ET‏ القياديون تابعوا دراستهم في المؤسستين الملذكورتين» 
واكتيشفوا هويتهم في ماثر لاجداد وعزموا على أن يكونوا استمرارا للضي 
يشخص وجوا دهم بجوانبه الضيئة وبتاثيره الروحي ويريط وجدانهم بعصر 
ni FA Lai‏ يخ القديم والحديث. 
ظهرت التتطيمات الأوك للمقاومة ذ à‏ شكل خلايا قليلة العددء يقودها 
شباب متعلمون مارو امن فل RAI‏ داخل الإحزاب اليطنية. d;‏ 
يكن الكفا ح كما ادعى احدهم : "مرتجلا وخاضعا للغريزة PRA‏ 
وإنما كان منظما وخاض ها لقوانين داخلية ومنهجية. تحكم في 
ا قادرون على Cou aa ll‏ الفجعايا المبدئية والقرارا 5 Et‏ فت 
واستهدفف ضرياتهم قوات PEN‏ یلو ما ce‏ جواسيس وكبار اموظفين 
وكل من كان يشكل خطرا على الحركة التحريرية 
اثناء الفترة الحرجة لانطلاق العمل | (1954-1953)كان الفدائى 
يعرض نفسه لخطر شدید» وسلاحه ينحصر فى | والقنبلة» وحينما ينجز 
مهمته يندس وسط الحشود التي تجري في كل اتجاه» وتغلق المناجر أبوابها 
ويفرغ المكان من المارة وبذلك يختفي الشهودء وعند وصول قوات الشرطة لا 
تجد أمامها سوى جثة العميل مطروحة على الأرض. 
كان القارمون الذين يمتلون النواة الصلبة. على الرغم من يق 


He ER ENT .‏ ال ل م ريم 
da a et‏ عرف و ا 
لجسدية على à‏ ) 48 حفاظا على المنظمة التى ينتمى Le‏ 

كان القرار Was Lu‏ للمتطوعين معا «Hills still‏ إلا حب 
الوطن وصدق الوفاء وعمق الإخلاص جعل المقاوم يقدم روحه قريانا أاسمى 
لعيد الحرية. 


4 - النساء 77/4. 


Charles-André Julien, Le Maroc face aux impérialismes 1415-1956, Ed, Jeune -35 
Afrique. Paris 1978, P.336 
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لم تنتج عن هذا القرار اللفجع أزمة أخلاقية أودينية لأن المتعلمين في 
ds de (Cdi‏ اول 


عبودية الاستعمار. )36( 
وإذا كانت حركة المقاومة ؤ فى الداخل لتسيير جماعة درست 
الآدابو والفقه والتاريخ الإسلامي» فإن مان JE ÿiail SU ma‏ ان 


ومدريد» وهم أقلية؛ كانوا مطلعين على العلوم الحديثة وعملوا في وظا 
فكرية A,‏ والى جانب نشاطهم الإعلامي لصالح القضية المغربية بألنفىء 
aara las‏ القاومة بالإسلحة aog Maida‏ ال لحت القاوم من 
De‏ اسي no‏ صف من كار عم" a ç‏ )37( 

كان المقاود مون حريصين على | ل كردن 
الاستمرار ولذلك ك انوا يخفون أفراص | ملابسهم لوقت 
الشرورة. وقام عدد منهم في اللحظات اليائسة Let‏ الا PRET‏ 

رمز القاومة ممحمد الزرقطوني. واستاثرت تضحيتهم الكبرى بتقدير 

الشعب ل E‏ الخلود فى ذاكرته التاريخية. 

à,‏ لحان M‏ الكفاح المسلح» طرأت قضايا أخرى 
شديدة à‏ تطلب حلها ادات CARO‏ مرا جريئة على الست 
الإنساني والسياسي. 

ففي يوم 8دجنبر 3 أصدر ايعدم ge lil‏ جامعة القروبين وكلية 

يوسف ومعهد مكناس فتوى دينية بطلب من الإدارة الفرنسيةء اعتبروا فيها 
ل 0 "Ua y”‏ وطلبوا بإعدام الفدأئيين باسم الشريعة الإسلامية. )38( 

A‏ يكن المثففون في قيادة المقاومة أقل معرفة بتعا Las pl‏ وبالقانون 
الإسلامى» فاتخذوا قرارا بتصنيف العلماء إلى i T‏ وأحدة جبانة تشارك 
تحت الإكراه في مؤامرات العدوء ولا ينبغي الأهتمام بها. والثانية خائنة تدفعها 
le A E‏ ا ا REN Ch pad api‏ 
لاهداف الاستعمار وهذه يجب القضاء )39( 

وفى نفس نف الشهر نشر عند Sel‏ والتجار المغارية المتواطئين مع 
السلطة الاستعمارية بلاغا استنكروا فيه الانفجار الذي خلت عددا من اف 


6- وقعت تصفية واحدة من هذا القبيل في الدار البيضاء عندما تطوع المقتول لتلقي رصاصة 
الموت على يد رفيقه في مكان اختاراه معا. واعتقدت الشرطة أن المقاوم الذي كانت تبحث 
غته: ذهب ضخية لتصفية الحسابات بين المقاومتق. 

7 - مقابلة مع الدكتور عبد اللطيف بنجلون بتاريخ 1988/06/14 بالدار البيضاء. 

8 - الفتوى وبلاغ التجار في الفصل الثامن. 

9 - مقابلة مع الفقيه pee‏ المتوكل الساحلي بمراكش يوم 1986-9-17 . 
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والجرحى الفرنسيين في ليلة عيد ميلاد | سنة 953إبالدار البييضاء؛ 
للتضحية بحياتهم في سبيل الصداقة à‏ الغربية” 

احتدم النقاش في قيادة المقاومة حول الرد الذي يجب القيام به خاصة وأن 
بض الوقن على ap‏ ينتمون إلى حزب الاستقلال والى ea‏ الشورى 
اللجوء ال اض ا لدت خرن من إن تتحو ل الموكة إلى ص راع بی 
المغارية. 

واتفق رأي الأغلبية على اعتبار الموقف المشين للبورجوازية الوطنية 
نابع من خوفها على مصالحهاء ويندرج ضمن مخطط استعماري يهدف إلى 
| 'تحراف بالمعركة عن مجراها الحقيقى. وفى نفس الوقت تقرر توزيع منشور 
Rs Ga La‏ زي إلى ار a‏ الدنين لفرت دبل 
المسؤولية على السياسة الاستعمارية. 

وفي يوم  »l30‏ 4طت المقاومة لضرب ستة أهداف فرنسية 
بالدار البيضاء في يوم واحد وفي ساعة واحدة حددت في الثامنة مساء. وكإنت 
الغاية اللفصودة هو إدخال الرعب في قلوب المستعمرين وإشعارهم بأنهم 
يواجهون حركة محكمة التنظيم؛ قادرة على توجيه ضربات موجعة لهم 
ولصالحهم في كل مكان وفي اي وقت. 

نجحت الهجومات كلها بأستئنا !ية وأحدة زؤاغت عن هدفها وألحقت 
0 بسمعة المقاومة. كي 7 عنم الصادر اليه بإعدام 
A‏ ار قل ملفا عمره أريم عشر: 
سنة وجرح آخر US‏ جالسين مكأن أبيهما المستهدف. 

ع لاد م لضم 
الفرنسبين تم قبل ذلك بسقوط عشرات الأطفال المغاربة برصاص 
الشره طة ناء امظاهرات الشعبية فى غشت 1953. 

كان على قيادة المقاومة أن تحدد موقفها من تلك النازلة المؤلة. فاستمعت 
لجنة تأديبية للمقاوم الذي دافع عن نفسه مدعيا أن الجاسوس اختفى وراء 
الطفلين ساعة إطلاق الرصاص. وفي رسإلة تعزية إلى أم الضحية أكدت 
القاومة أن قتل الطفل كان خطاء مؤسفاء وأنها تلتزم باحترام سلامة المدنيين 
واعتبرت قتل الابرياء ب النظر عن سنهم وجنسهم ودينهم sal‏ ججيماعية 
للجنس البشري : (أنه من قبل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا). up‏ 

وبعد مرورسنة شاءت الظروف ان تقع ماساة اخرى بطلها وضحيتها 


40 - المائدة 32/5. 
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طفل مغر بي بمدينة وجدة. فقد أطلق مقاوم JU‏ على مراسل جريدة “السعادة” 
الناطقة SC‏ الإقامة العامة الفر: e‏ أحد المتاجرء وكأن أبنه الصغير 
شاهدا على الحادثة» فاقتفى أثر الجناوم إلى أن دخل منزلهء فأخبر الشرطة التي 
لقت عليه القض» وتمكر باق أعض اء الخلية من الفرار. ونش خاش 
SS‏ . وتمخض الجدال عن رابين 


الأول يقول بأن موقيف الطفل كان بمثابة رد فعل ناتج عن توتر نفسي 
at‏ عاطفية os seed Le eus‏ 

والثاني يعتبروشايته بالمقاوم طعنة من الخلف لحركة التحرر ومساندة 
فعلية للعدوخاصة وأن المقاوم المعتقل مهدد بالإعدام. 

كإن الحسم فيهذه القضية يفرض الأحتكا إلى المرجعية الشرعية. 
وجاء رأي المفتي يقول بعدم جواز معاقبة الطفل إذا توقف القتال لأنه 
اسيرا والعقوبة Y‏ تسري على الأسير والصبي والمعتوه الذي لا يعقل. أ Bu.‏ 
كانت الواجهة مع AT‏ تزه را لقتال لم يتوقف فيجب اعتبار الطفل في 

حالة قتال وتصفيته تعد دفعا لشر القتل: 
8 وسواء كان استنباط الراي حسنا وصائبا أو أنه خضع لتا ويلات فقهية 
ل ع ا E‏ 
؛ فهونايع من EE‏ لاجتهادات العقل البشري 

car) تحتمل الخطا.‎ Mar 

KREA‏ بعبارناري. فقد 
تمكنت المقاومة من تأطير مدينة الدار البيضاء تأطيرا قويا على مستوى الحي 
والدائرة. وكلما حدثت نازلة مشكوك فى مصدرها إلا وقامت الخلية المشرفة 
على تلك ا د وإخبار القيادة المركزية. 

وأثبتت التحريات أن اقا لصييت برصاصة تتلى يد مقار وأن الأمر 
يتعلق بمحاولة لاختراق التنظيم السر: 

اسر را ل ده au‏ ر له علاقة ببعض 
المقاومين لائحة باسماء العشرات من طالبات المدارس بدعوى أنهن يتعا 
للتجسس والفساد والمساس بالدين والأخلاق. وكان الهدف هو توجيه العنف 
الدامي ضد الشريحة المتعلمة في العنصر النسوي وإحداث تمزق في النسيج 
للحتمعى وخلق sall‏ فى العادقة بين الرجل A‏ 

أحدث انكشاف الدسيسة الاستعمارية هزة عنيفة وسط النخبة التي 
استوعبت الدرس ومنعت اي مساس بنساء الشعب؛ وا عتبرت سياسة التفقير 
مسؤولة عن انتشار الدعارة والخدراتء وكرد فعل أمرت بإلقاء القنابل اليدوية 


1 - قتل الطفل وتلقى والده العلاج ونقلته الإدارة الاستعمارية إلى مكناس ومنحته رخصة لبيع 
التبغ. 
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الجذور الثقافية للمقاومة | ته | 


على مراكز للشرطة في أحياء البغاء الرسمية التي أقامتها الإدارة الاستعمارية 
في مجموع ادن La‏ (42) 

ظهرت مدع أخرى ss af‏ ا وتتعلق 

يعقرية التدخية يعد أن ن شملت مقاطعة البضائع الفرنسية مادة | 

وكان Jill‏ المركزي هو : كيف يجوز إطلاق il‏ على شخص يدخن 
وكا السؤال الركري هو : کي ن للتدخين ؟ 
| ومرة أخرى حال الشعور بالمسؤولية دون الانحراف بالعنف عن هدفه 
الاساسى فى محاربة الاحتلال الأجنبى؛ واتفق الجادلون على عدم استهداف 
الدخنين والاكتفاء بتوجيه الضربات إلى باعة التيغ وإحراق حوانيتهم لإن 


موق إلى تامام الحارين فى لخ انرسي ومن لالا 
الستيدين من ÈT‏ يع Jin‏ وهو SET‏ مكلا لهم على الشاركة 
في التجسس على الوطنبين Ki‏ 


بعد هذه لحاولة ار التاثير المباشر الثقافى وإلتاريخى على مسيرة 
اللقاومة المغربية في الخمسينات» هل يمكن القول بأن اللقاومين المتعلمين 
انتهجوا طريقا سليما و ھا زان à‏ سبيل الاستقلال ؟ 

الجواب الممكن تقديمه a‏ فهموا متطلبات اللحظة التاريخية. PAR‏ 
المشاكل النظرية الأشد ادت ى اكوم واستعماوا اللصوص OÙ‏ وف 
غيابها احتكموا إلى العقل في البحث عن الحلول التي تستمد قوتها من 

صبة القافية الوطنية, لم يتغلقوا علي AN‏ ولم يتعصبوا لامتشاق 
السيوف والنبال على طريقة LAN‏ بل نأزلوا الاستعمار الغاشم بسلاحه 
الثاري وبالقنبلة الموقوتة وبالمنشور المكتوب98! . Æ‏ #بة:؛ وتمكنوا من 
زعزعة استقراره وترويع جهازه القمعي بضر ا اطعا باتفاق جماعي 
كما كانت القيادة جماعية» وهذه خاصية اساسية ساهمت فى حل بعض 
الفضايا الضعية النى واجهتها حركة المناومة .وه الييدان العملى ار كيا 
dat à Asa li eh‏ وبعضها كان UE‏ وتمكن الاستعما رمن استغلال 
ثغرات في صفوفهم واوقع محمد الزرقطوني» العنصر القيادي» في ة خ سهل 
da‏ ددينة ماع على Cell‏ الک على حبك 
لناورات» والثقة العمياء في قريب غدار لا علاقة له بحركة القاومة. 
استشهد والبعض وقع في E ENS RP EE‏ و 
التي كانت تحت إدارة الاحتلال الإسباني 

لم تتوقف قف العركة لأن الجماهير الواعية تبنتها وأوجدت لنفسها قيادات 
بديلة. وعلى الرغم من إخلاصهم وصمودهم فإن أولئك القياديين اللاحقين 


42 - انظر الخلفيات الكامنة وراء تنظيم البغاء في الفصل السادس. 
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كانوا من بسطاء اح ل عي رحد تبر Loges‏ 
تلقوه بالسماع داخل الخلايا الحزبية من ثقافة سياسية ث 
وساهمت الشروط الذاتية المتسمة بالعجز ري على في الباب أمام 
السياسبين الحترفين وعودتهم لفرض توجهاتهم على منظمات مقاومة التى 
اختل النظام داخل هيإكلهاء وانكسمت عشية cel å‏ الاستقلال ل مجموعات 
تناحرةتحركها أصايع ملاكي الأراضي والبورجوازية وقول الخيانة 
مه 
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| الفصل الثاني 


a aan a‏ الاحتلال 


اقتصر نشر الوعي على «Cl‏ وتركت قيادة الحركة الوطنية 
سكان البوادي خاضعين ENEA‏ حتلال وسيطرة عملائه. فالقيادة Y‏ تسعى 
à) TERET AA Cora‏ ألبادية) لا قليلا ولا كثيرا” )1( 
و Per‏ | لانتمائها البور جوازي وميولاتها للعيش الهادئ»› كانت القيادة 
تخشى التورط في أعمال عنف تتنافى مع الوضعية القانونية التي تعمل في 
سارها ررض أن ن يكون في صفوفها مناضلون خارجون عن الشرعية 
يه4. )2( 
ولا أشتد القمع الاستعماري ووجد أعضاء القيادة أنفسهم داخل السجون 
وفي المنافي بالصحراءء اقتنع نع منأضلو القاعدة بأن تغيير أسلوب الكفاح بالدن 
كل بق الحصارعن dH zala‏ لنخرط في a‏ 
الستبدين nr ERTE l‏ 
ارا بالعركة إلى مرحلة STD‏ 
وشهدت مدينة الدار البيضاء يوم 15غشت 1953قيام مظاهرات باللدينة 
القديمة وفي درب السلطان سيقط خلالها ثمإنية قتلى وعشرين جريحا. 
وانفجرت فى مراكش ووجدة أحداث خطيرة أدت إلى سقوط عثيرا ت القتلى 
بطلقات البنادق الرشاشة وقذائف الدفعية وعصفت كذلك بأرواح بعض 
الفرنسيين وعملائهم المغارية. 


1 - تصريح محمد اليزيدي في تطوان. أنظر : وثاكق الحركة الوطنية في شمال المغرب م.س. 
ص250. 

lee fs‏ بجريدة "أتوال" Le‏ محش التحرير تاسماء 
مستعارة فى يونيو وغشت من سنوات 85-84-83و1986. 

3 - في سنة 1952كان عدد سكان المدن مليون وسبعمائة ألف فقط من مجموع سبع ملايين 
ونصف المليون. 
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[as [|‏ كفاح المغارية 1973-1953 
15 غشت 1953 الدماء نسيل في مراكش 


في مراكش قررت مجموعة من المناضلين مراقبة صلاة الجمعة ليوم 14 
SEE PL ET‏ يسكت عن ذكر اسم اللك محمد الخامس في 
خطبته. وكا إمام مشا أوابسين دو الضحية الأ LE bou)‏ 
بالخنجر في ظهره. وفي نفس اليوم دخل مناضلون قادمون من الدار البيضاء 
وفي مقدمتهم محمد الزرقطوني إلى مسجد الكتبية بغية القضاء على بن عرفة 
إلا انه لم يؤد صلاة الجمعة خلافا لما اعلنته الصحف الفرنسية. )4( 

وعلى الساعة الرابعة زوالا من يوم السبت 5 غشت تظاهر حوالى 
ثمانمائة شخص أمام القصر الم لكي في المشور للتنديد بالمؤامرة التي تحيكها 
السلطة الاستعماريقكهد المللك الشرعى. وكان عدد تلاميذ المدارس والطلبة 
قليلا نظرا للعطلة الصيفيّة بينما شارك ف المظاهرة بشكل فعال الوطنيون 
القادمون من القبائل للجاورة مثل مسفيوة وامزميز ومزوضة وأولاد دليم: )5( 

ورجع المتظاهرون إلى ساحة جامع الفنا الشهيرة» وساهم الوضع 

الاقتصادي التردي في iiac laah‏ فقراء إلى لطأهرة نوقلت تل 
لبيلك» وتعالت الهتافات ب ٠ر2 MORT‏ وبحياة الملك الوطني ؛ وقصد 
المتظاهرون مرة اخرى القصر الملكى عن طريق باب القصبة؛ وصعد بعض 
مسيري المظاهرة فوق حائط قصير يخاطيون عواطف الناس وكان ذلك خطا 
فادحا أدى إلى تعرف الجواسيس عليهم وأصبخوآ مطاردين من طرف جهاز 
Je‏ ما ألو عليه اش رغم دک وله ألسرية» ويف ينه حكم اعدا 
في dod‏ 1954. 

ولاتزال la jme‏ الأم الفرنسيين المسابدين بالبتادق الرشاشة 
قوش في A‏ وان في سن FA‏ ا خر ده أطلوا على bu‏ اتور 
TI‏ بال إيغلي على مر متن سياراتٍ (جيب يب)» شرعوا في إطلاق النار 
EE NN IE‏ الفلاحين الذين جندهم 
الباشا شا الجلاوي يهرولون في اتجا eS‏ 
عصى غليظة ويحمل sas‏ 
اسورتهن ومجوهراتهن. )6( 


. الوطنية ٠ 2e‏ ص607. 
J. Le nes Justice. , Op. Cit. P. 182. - 6‏ 
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المواجهة بين الجماهير الواعية وقوات الاحتلال 


وأصبح المتظاهرون محاصرين من الأمام والخلف ومعرضين لطلقات 
البناداق را الحراس. وكانت ادر درن Lu‏ داخل ساحة 
e‏ 7 
ue‏ فاطمة ا ا کات حا مر .ومن جما 
نحن التلاميذ اصيب daal‏ بن منصور بجراح خفيفة في رجله. 





© أول شهيدة كانت إمرأة 


© Ibid, P.177.-7 
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1973-1953 المغارية‎ 7 Las [as] 


وفي صك الاتهام وروت كنهان#شرط فرقب En AE fes‏ 
كانوا البادئين بإطلاقاً النار» وذلك بهتان عظيم. ويضيف بان عددا من 
المتظاهرين اختفوا وراء حوض للماء صغيرء علوه مترين وتحيط به بعض 
الأشجارء وعندما اقترب agia‏ الشرطيون على متن سيارتهم انقضوا عليهم 
وقتلوا 00 agia‏ طعنا بالسكاكين وهما : رولان كولون» وروني ميكو. )8( 

جندت السلطة فى منتصف الليل الكناسين وبائعى المياه 
للف د امسر مق د ا alsoo)‏ تعط الإدارة الفرنسية 
ي رقم ن عدد الضحايا الذين سقطوا في ذلك يوم المشؤوم. 
رأف nl sell ul‏ في مرأكز الاعتقال» ومن 
pti‏ رضي pus al‏ لو ركان LA‏ مل بر ون ا »قد 
جلده وطوفه في الأسواق بعد أن لط وجهه بالداد الذي كان يكتب به ال شير 
المناوئة لليستعمار. ورؤى لي اخي محمد الذي كان معتقلا معه في إدارة 
الشرطة ان رجال البوليس الفرنسيين كانوا يتناوبون على تعذيب عمر لا لكي 
ينتزعوا منه TE‏ على تمسكه بالعفيدة الدينية. 
صوت المؤذن منبعثا من المسجد القريب من ساجة جامع 
الفناء ا بورع ob‏ إلى ازاز E ea en‏ 
من الماء؛ فيشبعونه L jus‏ بال بم ون إتمام شعا co ji‏ فيقو. ثانية لادا 
الصلاة فيعودون لإشباعه ركلا 04 ھان چخررن منه قائلين لربك أن 
ينقدك من ايدينا” ودام التعذيب الجسدي والنفسي إلى أن فقد عمر الوعي 
فحملوه إلى الميجن بدلا من المستشفى. 

وطيلة ايام تجابه السلاحان الروحى والمادي يدون هوادة. الروحى 
جسدته عقيدة الضحية المصرة على ast‏ الذات والهوية» والمادي اظهر Jac‏ 
الجلاد ين عن القضاء على الإيمان الذي يسكن الوجدان» فدفعتهم الغريزة 
العدو FE‏ للإمبريالية إلى تدمير الجسد. 

وبعد سنة من تلك الأحداث الدامية أصدرت الحكمة العسكرية الفرنسية 
أربعة أحكام بالإعدام على مغإربة انتقاما لمقتل شرطيين فرنسيين. .وفى يومى 
5 6انوفمبر 1954مثل امام الحكمة العسكرية حمان بن العربي بن 
«de‏ مولاي علي بن مولاي العربي» رجال بن احمدء لحسن بن عمرء عبد 
السلا جا ا ل لا وس بك 
وقد 3 جله الأخرى بعد ان تعفن جرحه داخل السجن بسبب رصاصة 
aa‏ المظاهرة. 

وصدر الحكم بالإعدام على كل من حمان بن العربي ورحال بن أحمدء 
مولاي علي بن العربي ونفذ في الاخيرين يوم كمايو 1955بسجن العادر. 


Ibid, P.183. - 8 
Ibid, P.185. - 9 
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6 غشت 1953 nur‏ 
شا رالفضب الشعبي شي رجدة 


شهدت مدينة وجدة يوم 16غشت 3 مظاهرة دامية عبرت فيها 
الجماهي يزعن غضبها الشديد على المؤامرة الاستعمارية ضد السيادة الوطنية' 
كان ن الوطنيون بإقليم وجدة يقومون بنشاط واسع لمناهضة السياسة 
الاستعمارية والمطالبة بالاستقلال» واشتهر الوجديون (dll‏ فى السلوك 
وبردود الفعل الحادة عند الغضب. وذلك ما تجلى بعد ان تلقى المناضلون 
التعليمات ت للقيام بالتظاهر في الشارع احتجاجا على السياسة العدوانية 
متجره مكالة a‏ اليل تعسلي الوه الأخضر لأطر PEN‏ 
وخمسين جماعة د KL‏ زأكڪك ي عشرة أعضاء . واتے ح فيما بعد أن الأمر 
صدر عن عبد a‏ اک سؤولی الحزب بت يم المظاهرة» وكان 
الجر المطاهرة السلمية EREET‏ ووا 
ET‏ تبقى غير محذدةء وتلقئ على عاتق ”الحشود الغاضبة التي لا 
يمكن مزافيتها” وعلى استفزاز ت )ر2 
وتراس لجنة التنظيم عبد الرحمان حجيرة طالب في جامعة القروبين» 
ومحمد بن بلعيد الفكيكي» ومحمد عبد القادر والطيب بن عبد القادروعبد 
الصادق بن عبد العزيزء وحددوا الساعة السادسة لانطلاق المظاهرة. وعقدت 
جماعات اخرى اجتماعات مستعجلة لجمع الاح المتوفرة مثل الخناجر 
والقضبان الحديدية والزجاجات الحارقة وغيرها. (10) 
Deon o o‏ 
سهو[ د ومدعوهم من أخراعي» وجاووا 
El‏ نزعتهم D E ET‏ 
كن الحي ETERRA, A qu‏ 
eus EEE‏ 
RE EA Se e‏ 5-00 مام هجوم مفاجئ 
وعنيف فإن مصالح ال AT‏ قرات لج( )11( 


10 - التفاصيل من محمد تانوتي أحد المشاركين في المظاهرة. 
Acte d'accusation (Article 49 du code de justice militaire. Le Matin 16-08-1988. -11‏ 
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قاو مون الؤجديون في سجن القنيطرة 

قنيلا و وتجريحا من بينهم ثلاثة جنود من اللفيف الأجنبي وثمانية فرنسيين 
وعملاء مغارية» اما القتلى المغارية ON‏ عن كر فن تد 
الحامى شارل لوغران بالف Cr‏ 
5 ؛اعترف رئيس الناحية leu he pat pa‏ قرات الجيش 
اطلقت ستة الاف رصاصة على المتظاهرين (13)» واستخدمت شاحنات 
iade‏ اقتلى J‏ خارج الدنة ودفنهم في قبور جماعية. 
وهناك عدد اخر من القتلى حملهم إخوانهم ودفنوهم بشكل سري 
| وبالإضافة إلى ذلك do Sata‏ ابيوت واعتقلت الرجال 
وأرسلتهم ليعملوا عبيدا في ضى المعميرين ازيد من 5إساعة في cas‏ 
ouais‏ العتقاون فى ادارا 2 التعذيب ومات عدد sagha‏ 
واصيب واحد agia‏ بالجنون بعد أن فقد عقله. )15( 

وفي يوم 9اغشت حشروا 49 شخصا فى زنزانة طولها مترين ونصف 
لا نافذة لها ياستثناء ثقبة صغيرة يطل منها الحرلس على ما يجري في الداخل. 
وكان المعتقلون يصرخون ويقولون بان بعضهم ماتوا. فيجيبهم الحراس : 
موتوا ... موتوا.. ٠‏ وبلغت حرارة الطقس في ذلك اليوم ras‏ (16) 

eh, NE,‏ المعتقلين بفعل 


J.Legrand, Justice OP . Cit, P.215. -12 
Ibid, P. 262. - 13 

Ibid, P 263. -14 

Ibid, P 255. -15 

Ibid P. 256. -16 
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المواجهة بين الجماهيرالواعية وقوات الاحتلال Eî‏ 


الاختناق. وفي ص بيحة اليوم التالي اخرج الحراس من الزنزانة 14 جثة 

وحملوها CA‏ في مقبرة جماعية بجانب الواد. an‏ 
ويستفاد من الوثائق الفرنسية التي رفع عنها الحج زفي الثمانينات أن 

عدد القتلى الفرنسبين بلغ 26قتيلا و 48جريحاء وكلهم اصيبوا بطعنات 


1 Jall 
13 اعسات‎ ial] 
50 ........: الحرفيون‎ 
123 ........: صغار التجار‎ 
19 ........: المستخدمون‎ 
المعلمون:7‎ 

N EE 


372 RO <: لجمو.‎ 

وم جه اي اصدرت محكمة الباشا احكاما مختلفة بالسجن على 
8شخصاء بينما نطقت المحكمة العسكرية بالسجن لمدد متفاوتة على 75 مع 
الاشغال الشاقة. y‏ 

وفي يوم 1954-11-29 بذات محاكمة 96 وطنياء وصدر يوم 
1954-9 الحكم بالإعدام على 19منهم 11 غيابيا إلا انه لم ينفذ لان 
المستعمرين كانوا قد انتقموا لقتلاهم ولكون الحاكمة جاءت في وقت فتح فيه 
الاستعمار الجديد صفحة اخرى تضمن له الحافظة على مواقعه الاقتصادية 
والسياسية. 


Ibid, 2. 229. -7 
D'après Yvette Katan, Oujda une ville frontière du Maroc 1907-1956, Ed. La Porte, -18 
RABAT 1993, P.514. 
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20 غشت 1953 Ga]‏ الظلة واللك اموهوب 


السياس سي لكل منهما في فى صلميم حصفت 1953 ٠‏ فقد شهد شهر غشت 


لواصلة نبي خیرت اليد أجل Le‏ الحكم وهو يتور 
IL‏ مامة (19) 
N‏ ني aaa‏ يوسف الذي رفض أن تحمي عرشه بنادق 
الاستعمار ms‏ لج والاستقلال والحريةء ونتيجة لذلك وجد 
نفسه وحائلته منفيا فى كورسيكا ومدغشقر )20( غير ان الجماهير 
الواهية dl a Al NOTE A] arte)‏ يفطل 
د 
Ses‏ إلى لقم العام رسي سم co et‏ 


فقد أصبح رمزا للوطنية المغربية من جهةء ومن جهة تانية 
أعاد للملكية شعبيتها التى تصدعت بتوقيع السلطان مولاي Lis‏ 
معاهدة الحماية فى 30مارس 1912. 
واستغلت الإدارة الاستعمارية الأحدات ال امية التى وقعت فى 
بداية شهر دجنبر 2 بالدار البيضاء تضامنا مع الشعب i ill‏ 
إثر اغتيال إلقائد النقابي فرحات حشاد من طرف عصابة إجيرامية 
فرنسية» وألقت القبض على القادة السياسبين والنقابيين وأغلقت 
الصحف الوطنية ومنعت حزب الاستقلال والحزب الشيوعي. 
)21( 
ومع اشتداد الاصطدام العنيف بين الجماهير المناضلة وقوات 
9 - شروط الإمامة أربعة : العلم؛ العدالة؛ الكفاية أي الشجاعة؛ سلامة الحواس والأعضاء 
(ابن خلدون» المقدمة. ص342). 
0 - بعد اشتداد أعمال المقاومة؛ نقلت الحكومة الفرنسية الملك من كورسيكا إلى منفاه 
الجديد في مدغشقر ابتداء من يناير 1954 إلى نوفمبر 1955. 
1 - قرار المنع لم يشمل حزب الشورى والاستقلال. 
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المواجهة بين الجماهير الواعية وقوات الاحتلال a‏ 


الود ررق الععرون الفرسسن يرع 7 7تجنير 2 رسالة إلى 
العرش. )22( 
ودفعت الإقامة العامة ji‏ نسية ثلاثمائة باشا وقائد وممثلي 
اه دك RS‏ تاف على SES‏ 
بالمغرب... بإيعاده عن العرش”. )22 . 
TT a E alles‏ 
وقبل ذلك اجتمع يو يوم 13غشت 3 في قصر الباشا جي 
JAN aa‏ تعدو ى معهم الباشوات والقياد. (25) وحمل حشد من 
راية اليج كهير اهمع والاضطهاد والسجون وإراقة دماء 
المؤمنين الحقيقيير NT‏ ين عرفة “إماما” وخليفة الله فى 
الأرض بغية تزييف الإيمان بالله وتزكية الاحتلال الأجنبي باسم 


الإسلاح. 
اتتزعوا متي haia‏ حرا حا HE‏ البرتوكول 
ا لروحية بعد ان عينوا هذا 
”الإمام” فماذا EST‏ 

Las 9‏ يي Le‏ اانا ل Y‏ القرويين 


حق مبايعة A D‏ لفني SERA M‏ 
البيعة الكاذية. )28( 
وفي يوم E‏ ا 


نصبته الإدارة الفرنسية» وتحمل توقيع 0تشخصا على راسهم 


C. A Julien, Le Maroc; E Cit P.263. - 22‏ 
Sat‏ البيضاء 5 مر 22 
Le Petit marocain 9-8-1953. - 24‏ 
5 - الباشا كلمة تركية تعني والي المدينةء والقائد حاكم منطقة في البادية. 
6 - برتوكول 13 غشت تجرد املك من جميع سلطاته وحقوقه السياسية" عيد 
Robert Barrat, Justice pour le ve seuil, Paris PA P/ 201. -21‏ 
8 - البعية هي العهد على الطاعة يقدمها للملك رجال الدين وكبار أعيان البلد. 
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)29( مون إلى مدينة فاس.‎ le aus al 
ي بيعة تحمل توقيعات‎ nai el ll قوم‎ Sas, 5 
من + وكبار التجاروملاكي الأراضى عن إعلان‎ 507 
وقام بنفس‎ «im ji الموقعين إدريس‎ es à وقي وجدة‎ ٠ الييعة»‎ 
مراکش تسابق‎ À الدور القا صى الغيساسى فى بركان. (30)وبمدينه‎ 
علماء كلية بن يوسف لتقبيل يد بن عرفة»ء وهكذا "ققدت موّسسة‎ 
العلماء مصداقيتها ويالتالي شرعيتها ومشروعيتها بعد ان تنكرت‎ 
(31) للشرعية الوطنية الممثلة في الملك الشرعي محمد الخامس”‎ 
اماد القوى‎ DRE كان‎ 
الأقوي. . ففي 9ايونيو 3 اصدر علماء‎ CE | وينضمون‎ 
a: اما‎ ear زمني وجيز غيروا مو‎ er 
اللعبى‎ DE REA AP ME CAD العسكري‎ 
ا بعرم شاع ااك محمد خاس‎ cales 
nos وعندما 6 عليهم‎ 
: هل تلتزمون بما جاء فيها؟ قارا‎ 
ثم توجهوا بالدعاء إلى الله ليك فظ السلظان الجديد من كل‎ 
(32) ò 
يوجد من بين كبار العلماء الموقعين : مفتي فاس الأكبر الحسن مزورء الطائع بلحاج»‎ - 9 
مولاي أحمد الشبيهي» الحاج العربي لحريشيء عبد الله الداودي» عبد الكريم الداوديء‎ 
إدريس بن عبد الله الإدريسي؛ الطاهر الفاسي؛ عبد القادر الصقلي. محمد الصقلي؛‎ 
الحبيب المهاجي» محمد البكراوي» المهدي العمراوي» محمد بنكيران» أحمد الأمرانيء‎ 
محمد بن إبراهيم» عبد العزيز بن الخياط» محمد بن إدريس بنشقرون» محمد بن الحاج‎ 
الشريف» الفاطمي الكتاني؛ أبو بكر جسوس. أبو جداين» والعلماء الشعراء محمد الحلوي.‎ 
محمد العلمي» عبد الواحد العراقيء والمحاميان أحمد باحنيني» أحمد الحميانيء إلخ...‎ 
عبد الرحيم الورديغي؛ المقاومة المغربية ضد الحماية الفرنسية 1956-52 ص27.‎ - 0 
عبد الهادي بوطالب ذكريات شهادات ووجوه. الشركة السعودية للأبحاث والنشر ج1‎ 31 
.1992 ص548: الرياط‎ 
.1953 جريدة "السعادة" 22 غشت‎ - 2 
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المواجهة بين الجماهيرالواعية وقوات الاحتلال 


3 وبموافقة حكومة باريس بدون أي اعتبار لوسام التحرير 
الذي يحمله ا م الجمهورية 
الاحتلال الألماني. )33( 





OET‏ ق التحرير» 


33 - طالب السلطان محمد المنصف باي di‏ 3باستقلال تونس فكان مصيره المنفي 
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وللحقيقة فإن أقل من ثلاثة فقهاء راوغوا وخلقوا أعذارا مختلفة هروبا من 
ع À à‏ محمد بن العرد 8 بي العلوي ان 
يرفع صوته Lille‏ ويرفض التوقيع على البيعة وصرح امام B‏ لضرورة 
les‏ الغارية لكافحة a‏ )34( ( واستهدف al,‏ 
ou al à, 8‏ "صوت العرب” حيث أصدر 
اربعون من كبار علماء ل 
في المؤامرة الاستعمارية باعتبارهم خونة ومتمردين على سلطة | Š‏ 

E‏ ل 
فيه الفقيه عبد الحي الكتاني والباشا الجلاوي والعلماء المؤيدين للؤامرة 20 
غشت خارجين عن الاسلا وأعداء الله يستحقون العقاب. (35) 

ورد “للجلس الأغلن لباشوات وقياد الغرب” على علماء مصر Ju‏ لاغ 
de‏ والوطنيين بالزندقة والالحاد والشبيوعية؛ ويدعي ان عل 

بين ”انظموا إلى کک اتو ر من تلقاء | نفسهم ويخضعون OFI‏ 

E a‏ هم ممثلوهاً 

والوا ل محري ال larin seii‏ في ردهم عبارات دينية 
OR‏ والقیاد ر 9 

وتكرر السجال التقليدي بين الففها a‏ يلتجأ كل من الوطق ولان 
إلى الاستدلال بتاويلات متعددة للنصوص القرانية epay,‏ النبوية لتبرير 
كه كرد ب 
يقرارات صارمة LA‏ فى حق dde‏ من RE. © Mas,‏ 

وفيما كانت ضربات الفدائبيين تلاحق بن عرفة صنيعة الاستعمار» كانت 
قوة المتخيل الشعبي تستعيد صورة الملك الغائب في التفكير والضميرء » وتحرض 
الحشود التى كانت ضحي ابطر يط عزوي الشسمس ee‏ 
صهوة جواده على القمر. 

كانت مظاهرات سياسية شبه يومية تنطلق كل مساء بمشاركة النساء 
والأطفال فوق السطوح. وبعيدا عن عنف الشرطة:؛ وتتعالى الزغاريد والهتاف 
بحياة الملك. 

وتجاوز خبر المعجزة سطوح المدينة وشاع في أسواق البوادي وقراها 
a‏ ليرد 


4 - بعد استقلال المغرب واصل تضامنه مع الحركة التقدمية. 

5 - أبو بكر القادري» مذكراتي م.س. ص269. 

6 - الوداد 21غشت 1953. 

7 - سلسلة جبلية تنقسم إلى الأطلس المتوسط الأطلس الكبير والصغير ويتراوح ارتفاعها بين 
آلفين وأريعة آلاف متر. 
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عمقها عبارة عن تحريض سياسي بإشارات الايدي.المتجهة نحو القمر البعيدء 
ولم تلبث الأوهام ان غزت عقول آلناس العادبين» واصبح الملك هدفا لعواطف 

وتداخلت الإشاعة مع المعجزة بفاس فى بداية شهر غشت 21954 
وإجتاحت الجماهير Sa‏ في حالة انتشاء رى extase mystique als‏ 
E‏ إلى السماء لترى لير الطائرة التي نكل على متا الك النفي. 
الاحتلال. )38( 1 5 

لقد ارتبط اسم محمد الخامس بالاسطورة واضحى قائدا موهويا بالمعنى 
الكاري يزمي charismatique‏ يتمتع Aug‏ وه مقام وبخصائص خارقة حسبما تراها 
لجماهيرء وكانت اقل إشاعة تتعلق بشخصه تحولها الحشود إلى اساطير Y‏ 


Stephane Bernard, Le conflit, Op Cit T1 P.237. - 8 
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| الفصل الثالث 
العفوية في الكضاح المساسح 


كثر الكلام في السنوات الأخيرة حول مسألة العفوية في المقاومة المغربية. والعفوية 
هي كل فعل أوتصرف يصدر تلقائيا عن الأفراد أو الجموعات في نطاق العمل السياسي 
والاجتماعي بدون تدخل خارجي. 

وفي الخمسينات برز أفراد في ساحة النضال يعملون بعفوية معتمدين على cpl‏ 
ولم تكن تربطهم أية علاقة عضوية بالأحزاب السياسية. 

ولعب عامل الوعي الذاتي لدى فيئة منهم دورا اساسيا في ظروف موضوعية اتسمت 
بالاستغلال وشراسة القمع؛ وتملكهم الشعور بضرورة اللجوء إلى وسائل العنف لنازلة 
الاستعمار الأجنبي الذي رأوا فيه مضدر الاضطهاد والحرمان. 

وفي بداية 1951بدات تظهر أغمال فردية تلقائية استهدفت المصالح الاقتصادية 
الفرنسيةء وساهم منفذو تلك العمليات العفوية في إيقاظ الضمائر ورسموا بكفاحهم طريق 
الحرية امام الجماهير. 

ويجب الاعتراف À LES RME‏ الكفا المسلخ كانت محدودة التأثير ولم تكتب لها 
الاستمرارية؛ وكان العمل المنظم وحدهه جديا نه قام على اساس تخطبط مسبق وتوفرت له 
قاعدة خلفية أعطته نفسا طويلا للصمود في وجه قوات الاحتلال كما سيأتي توضيحه. 


3 ماي 1951 % 0 ww‏ 
: | عشرةآلافجندى للبعث عن العنصالى 
frant‏ على ماب تقد بها ieli‏ ممإهدة لجاب 5 لم تعد ملأئمة 
للواة à‏ المغريى. er‏ 2 دجنبر شهد مجلس "شورى الحكومة Lie‏ كلامية 
بين أعضاء للجلس الوطنيين والجنرال جوان المقيم العام الذي لم يقبل سما 
الانتقاد اموجه إلى الطريقة التي تصرف بها الميزائية؛ وأقده على طرد ربب 
ااال محف الخراري تت مرخ da‏ ال عضباء التسعة الياقون وكلهم من 

حزب الاستقلال. وفي نفس اليوم استقبلهم املك مبديا تعاطفه 
يم لاني إلى الك ل بل يقول له ما لوحت به ایو الإامة العامة. Er‏ 
الحاضرين ليستفز المشاعر ويخاطب املك قائلا : if”‏ ملك حزب الاستقلال 


[ - يتكون مجلس (شورى الحكومة) من قسمين فرنسي ومغربي يجتمع كل واحد على Baa‏ 
ويناقش القضايا الاقتصادية وله صبغة استشارية فقط. 
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فكان مصيره الطرد والمنع من دخول القصر. 

وازدادت الوضعية تأزما يوم 26يبراير 1951حينما sis‏ الجنرال جوان 
عشرة الاف من فرسان القبائل وهدد Dial‏ القصر وعزل الملك عن العرش 
إذا لم يوقع على مراسيم الإصلاحات" 'ويستنكر نشاط حزب الاستقلال. )2( 

L‏ في غمار هذه الأحداث تعالت صيحة فلاح ثائر في جبال الأطلس تقترح 

کا اک حيو ا (1913 ا 
أرض لاب ب» اضطر العمل عند المعمرين الذين استحودوا على | خصب 
الاراضى منطقة تادلاء وعمل في حفر الطرق وترميم الممرات 
المؤدية a‏ سياد الأجانب والإقطاعبين اللحليين. B)‏ 

وضع الحنص الي يده على بندقية وحزام جلدي مليئ بالرصاص بعد أن 
Jä‏ الحارس المكلف JOIE‏ الفرنسي بونوال Ca‏ من القصيبة ر4 وكان ر 
3مايو 1 انذیر شو وم على المصطافين ن الفرنسيين بمناسبة يوم | 
Pentecöteحیث E‏ ت الرد صاصة PETE Ši‏ اس ال معمر الفر: نسي أندري 
سوفينيون واستقرت الثانية في صدر المعمر الثاني والثالثة اصابت e‏ 
لهما. واصيب الزوجان جويث بجرإح. 

. اهتزت الأوساط الحكو في لح المفاجأة وتساءلت الصحف الفرنسية 
عن أبعاد ما وقع وعن هوية الفاعلين خاصة وأن سكان تلك المنطقة لم يضعوا 
السلاح إلى في عام 933ابعد مقاومة دامت عشرين سنة لجيش الاحتلال. 

وي اليوم الموالي تناقات وسائل E‏ على قتيلين فرنسيين 
رجل وزوجته قدما من مدينة الحمدية لفضاء عطلة آخر الاسبوع وقد اخترق 
.2 راسيهما. D ENTER‏ الحادث وجد هيرفي 

وفى 5 glal‏ كان 0 الى ضفة واد أمرزيد 
وعلى مقريته إمراتان ترقصان على نغمات الموسيقى فى الهواء الطلق» وفجاة 
Ac Le pau ds À ab)‏ ,اصابت واحدة راس المعمر والثانية قب 
المراة وقتلا فى الحال بينما تمكنت المراة الثانية من إلقاء نضبها فى حفرة بجانب 
الواد. do A‏ ا 
Le 2e‏ ا اة د رقا ا 
3 - استولى المعمرون على مليون وعشرين آلف هكتار من أجود الأراضي. وسيطر الاقطاعيون 
على مليون وثمانمائة آلف Sa‏ وبقي حوالي أربعة ملايين فلاح بدون أرض. 
4 - القصيبة قرية في الأطلس المتوسط لعبت دورا هاما في مقاومة الغزو الفرنسي في 
العشرينات من القرن الماضي. تقع في سطح جبل على ارتفاع 980م وسط غابات 
الأشجار وتبعد عن تادلا بثلاثين كيلومترا . 
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العفوية في الكفاح المسلح Eî‏ 
الحسين ولد سميحة فلاح فقير من العم رمسا وخمسين 

وصرح ضا فل 1 ريسي بان أعمال لفقل لست من فعل قاطع 
طرق سکن a‏ أعدرت بن الرجل الأسمرم اح 
محفظة النقود والقت بها إليهء فنظر إليها بازدراء وانسحب. 

وفيما كانت su sua‏ | الإذاعة Essais‏ يتحلت عن "YA; di”‏ كانت أعمال 
الحنصالي تثير إعجاب الجماهير التي أطلقت عليه اسم ”أسد تادلا”. 

وجند الجيش الفرنسي عشرة الاف جندي براسة الجنرال : 
سكان E‏ أيت ممعيد مهما ل هم بعدم إبداء الرغية في إلقاء القبض علي 
المطإردة اغا ls‏ واضطر الحنصالي أمام ضراوة es)‏ إلى الإلتجاء 
إلى أحد البيوت يعرف أصحابه في قبيلة آيت عبد اللولي بتاغزيرت في 
ناحية القصيبة» وظلب من قاطنيهء رجلين وامراة» بعص الأكل, ١‏ فاستضيافه 
ls SN‏ وسعيد باخو وامراة تسمى عيدة ga‏ 6 واستغفلوه alë‏ الأكل 
واوثقوه بالحبال وسلموه للجيش الفرنسي يوم 23مايوء وطالبوا بالجائزة 
المالية ثمنا لغدرهم. رى 





© الحنصالي جالس بان سميحة والمعطي 
La Vigie marocaine 24-5-1951. - 5‏ 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ E 


EE TTT E laas 
كما أن الظروف التي ألقي فيها القبد‎ ١ الأسئلة بقوله : : "هذا ما كتبه الله”‎ 

a A‏ ا 

ف يفند إدعاءات الحققين 0 هوموقف الحنصالى داخل 
ا واتتاء الفسحة Aa sul.‏ كإن يسخر ن sel‏ اللجنة التنفيذية 
لحزب الاستقلال؛ ويسالهم IA‏ الس جن ؟ وماذا فعلتم وأ: 
تعدون بالعشرات ؟ فلوقضى كل واحد منكم على استعماري واحد لغادروا 5 
)6( 

يعدمرور رشهرين على انطلاق العمل «hall‏ > استعجلت الإدارة 

الاستعمارية تنفيذ حكم الإعدام في البطل الحنصالي وصديقه سميحة في 
وی 1953 en‏ 


11 شتنبر 1953 
té‏ | هجوم شجاع يفضح السياسة الاستعمارية 


في نطاق الكفاح ga‏ حتت الذاكرة التاريخية بالعملية 
الاستتئهادية الجريئة التى اقدم عليها علال بن عبد الله العامل في 
Came ie 8 Tu‏ بإقليم تازة. )8( 
Dai I å‏ 3 إاتسلح die‏ بخنجر 

وامتملّى سيارته القديمة من نوع (فنورد)» واننظر بالقرب من 
RASE ee oo‏ 

م الأرض وحاول الإجهاز عليه الا ان رئيس 
الحرس الفرنسي iclKoenis ES‏ 2 طريقه وتمكن علال 
من إصابته بجراح في كتفه o‏ غير ان شرطيا في لباس مدني 


6 - حديث مع عبد الرحيم بوعبيد 17سبتمبر 1965بالدار البيضاء. 

7- شمل القمع الوطنيين المعروفين في المنطقة وحكم عليهم بمدد مختلفة من السجن على 
الرغم من عدم ثبوت أية علاقة لهم THS‏ الحنصالي وسميحة. والمحكوم عليهم هم : 
إبراهيم الزنوني؛ البقالي عبد العزيز. أحساينء بوعزة اوزايد وكلهم من حزب الاستقلال 
والمعطي اليوسفي شيوعي. 

8 - كرسيف قرية فلاحية يرجع تاريخها إلى الحكم المريني 1465-1269م تبعد عن مدينة 
تازة ب 65 كلم. 

Le Petit marocain 23-9-1953, - 9‏ نشرت صورة لرئيس الحرس طريح الفراش في 
المستشفى. 
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العفوية في الكفاح المسلح El‏ 


E إلى إطلاق النارمن‎ Ets 
قاتلة‎ 


سل ج زانري بلطن في حي الجكاري RS‏ اول 
ويتعارفان: وفي يوم العملية لم يكن EN‏ لشرطي مكلفا باية مهمة. فهل 
الصدفة اوجدته بالقرب من مكان الحادث ؟ يبقى السؤال بدون 
اپ 
فإلشرطة الفرنسية قامت باستجواب الشرطي التابع لها 
بضعة ايام تم سمحت له باستئناف العمل. (10) 
وعد لاس قال لم يغادر امائة المغرب كما قعل سماد 
الاستعمار المعروفون وبرهن عن بلادة نادرة حينما تلقى بغبطة نبا 
ترقيته وتعيينه في جنوب المغرب. ولم يكن يدري بان المسؤولين 
من شخص يحرجهم وجوده في إدارة الامن 
والكل يعرف أنه قاتل علال. 
وهناك في رك يعيدا عن جواسيس السفارة 
الفرنسية»ء اختطفه4 المقاومون ونقلوه إلى مركز Luz‏ التحريرفي 
كلميم )11 » us‏ اخضعوه للاستنطاق و وجدوا معه وتيقة IS‏ 
انتماءه للمخابرات الفرنسية» ويعد ان ذكروه باجر ا ان 
اقترفها في حق الفدائي علال دفنوه في رمال الصحراء. (12) 





٠‏ © الشرطي السري يطلق mer‏ غلى الشهيد علال ین غبداللة 
10 - حديث مع عباس العبيدي بتاريخ 1988/6/12 بالدار البيضاء. 
11 كلميم مركز تجاري واقتصادي بين المغرب والمناطق الصحراوية المجاورةء يوجد على بعد 
مائة كلم جنوب تيزنيت. 
2 - حديث مع عمر المسفوي بتاريخ 1981/4/14 بالدار البيضاء. 
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= كفاح المغارية 1973-1953 


a EME EE ER‏ م Les‏ علال بن عبد الله 
حقيقة السلطان لذي تصبته ندا على اراد الشعب. 


محمد بن المكى ومحمد بن الحسن صديقان اتفقا على ممارسة العنف 
E‏ . سلاحهما هو الخنجر لعدم توفر 

2ح الناري. . 

في يوم 20اكتوبر 3 كان بن الحسن يقوم بالمراقبة من بعيد في 
الوقت الذي اقترب فيه بن المكي من شرطي فرنسي كان يقف في زقاق 
(سولاك) بالدار ea‏ ووجه إليه طعنة قات يخنجر ولاذ بالغرار على متن 
دراجة هوائية. 

وفي 25أكتوبرتكررت عملية مشابهة أصيب فيها شرطي فرنسي 
بجراح وكان بطلها ايضا بن المکي. 
a‏ وارتكب عبن اخس LG AE‏ ھا جم بمقرده شوطيا فرنسيا» As‏ 
أن يجهز عليه تدخل شرطي أخر واردى بن الحسن قتيلا. 

بقي بن SU‏ وحيدا يعمل نهارا في مهنة النجارة» وفي المساء يتسلح 

ويضع على وجهه قناعا اسود» ويجعل من افراد الشيرطة الفرنسبين 
هدفه الفصل» كان ل يترقف عن اسل لكل P‏ وافاضت الصحف 
الفرنسية فى الحديث عن ”المقنع صاحب الدية” »وشا امره فى الأوساط 
الشعبية وأدخلت ضرياته الوجعة لرعب فى أوساط الشرطة الفرنسية. 

وفی 27 نوفمبر کان يتجول على متن دراجته باحثا عن هدف جديد إذا به 
يجد نفسه امام jala‏ مفاجئ للشرطة وفي aus‏ الخنجر والقنا اودر 

وقف محمد بن المكى ge‏ “الفورنيسور” اما Sell‏ 
مايو 1954يرد بشجاعة على القاضي Toa‏ 
تفسيرا وطنيا للدوافع التي جعلته يحارب باسلا الأبيض. وأكد أن هجوماته 
على ا رطن ا س ل تكن وده أشخاص را ف یار 
القمع الذي قهر الشعب. 
SE 1‏ 


| 
ere‏ ة العسكريون سماع كلامه؛ وأصدروا عليه في نفس 
اليوم الحكم بالإعدام وعمره لا يتجاوز تسعة عشر عاما. 


3 - جريدة السعادة ولوبوتي ماروكان في 1953-11-29 . 
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العفوية في الكفاح المسلح El‏ 
وبعد التعذيب الجسدي بإدارة الشرطة تعرض للتعذيب النفسيء وظل 
في زنزانته موثوق اليدين والرجلين ليل نهار طيلة سنة وسبعة اشهر» ومنعت 
عائلته من زیارته, 
والتحقت أفواج أخرى من الفدائيين بالسجن» وكان بن | ينذهر 
الفسحة القصيرة المسموح بها ليهمس متسائلا : هل لا يزال الكفاح متواصلا ؟ 
وفى كل مساء حينما يسود الصمت ارجاء السجن غبيلة يرذ صوت 
ف صد احا Lis‏ وحنونا يتختى بالحرية ai‏ وکانه طاتر: بل يشدوا 


وفي الصباح الباكرليوم 9دجنبر 1955انفتحت الزنزانة في سجن 

ذر» ود ق الجلادون الشاب بن لكي إلى خشبة الإعدام وكان يصيح : 
وداعايا لخواني وإلى القاء مام اله 

وب بكاه المعتقلون وأضربوا عن الأكل في ذلك اليوم الحزين. 


7 أكتوبر 1953 الضمير الوطني سلاح الكادحين 


الحسين بن احمد المدعو daja” shsh"‏ عام 1923بتامنار ناحية 
الصويرة» عمل مبائقا لشاحنة ؤ في معمل السكر ls,‏ بالدار البيضاء ل 
حصل على مسدس من أحد اصدقائه وذهب يطلق النار علي شرطي في 
à‏ رب بوشنتوف. لج حوله عددا من الكادحين بدون تجربة نضالية ويلا 
le Loi Lu‏ “اليد السوداء” 'وحددوا مهمتهم في 
القضاء على الجواسبيس. 
s‏ وفي يوم 7”اكتوبر 3 اصطاد ,الح الف كا معمل السكر sai‏ 
اعوان الإدارة المتسلطين على العمال Y EEA‏ ان 2al‏ 
ذلك خطأ مدمرا للجماعة كلها. 
الخلية؛ وقدم للمحاكمة ونا ا اع Cafe‏ 
بالاغتيالات؟ اجابه : لسنا في حاجة إلى من يعطينا | Eden,‏ 
الآمر 


PT‏ (15) وتم تنفيذه يوم per‏ ا ا 


14 - حديث مع مولاي عبد السلام الجبلي بمراكش في 1992-7-3 . 
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]6[ كفاح المغارية 1973-1953 


كمع ع + الأحكام التالية : 


etes e a. 
رام الاح‎ a جا اا‎ 
إل 8سنوات سجنا.‎ 


والدرس الذي يمكن استخلاصه من السرعة التي بدأت وانتهت بها هذه 
الجماعة, هو محدودية العمل العفوي المفتقر إلى التخطيط الحكم والمعرفة بفن 
القتال وا DE‏ الميداني. فالشجاعة وحدها لا تكفي للقيام 


بعمل ثوري ناجح. 
يناير-غشت 1953 | الإرهاصات الأولى للعمل المنظم 
استفحال القمع وسقوط عشرات Hall‏ فى نهاية سنة 1952بمدينة 


الدار البيضاء؛ وإلقاء ض على القيادات السياسية والنقابيةء وحظر حوية 
dual‏ 2 النفي الملك واشتداد الأزمة الاقتصادية؛ كل ذلك ساهم 
فى التعجيل د ظهور اعمال ودیک طابع عفو عفوي. 

ويإلقاء نظرة خاطفة على ماكانت تنشرزه ثلاث صحف يومية من أخباں 
تتضح الأرهاصات الأولى لحركة المقاومة التي سيخوض غمارها شباب وطني 
يائس من ممارسة النشاط السياسي العقيم ,00 

في يوم 9 يناير 1953 ألقى مغارية الحجارة على سيارات الشرطة في 
شار D y”‏ “ بالدار البيضاء وفى اليوم الموالي وضع اتخاص اعمدة من 
CN‏ على خط السكة الحديدية بحي لرازون» وفي نوم o‏ 
وإتلاف الخطوط الهاتفية في شاطئ عين ألذئا 
مسدسات وبنادق ومفرقعات عند شخص بس | مدعنا 

وفى اق Ch‏ عند شخص وى re RP‏ 
à el Ja‏ محاولة للاستيلاء على اسل اكتشف امرهه GAL,‏ 
عليهم الجنود الأمريكيون النار وقتلوا عبد الأدرين اللي وأصابوا محمد بن 
محمد بجروح وتمكن الثالث من الفرار. 

وفي يوم 4 يبراير بالدار البيضاء هاجم شايان ن¿ مغربيان الشرطى 
الفرنسي یکو لاكوني الذي سارع إلى إطلاق النارواصاب رحال بن كولين 
6 - الصحف هي : السعادة بالعربية ناطقة باسم الإقامة العامة الفرنسيةء لوبوتي ماروكان 

وكانت تعبر عن مواقف اليمين الاستعماري المتطرف. وماروك بريس تمثل وجهة نظر 
الرأسمالية الليبيرالية الفرسية: 
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= العفوية في الكفاح المسلح‎ 
R لك‎ A 
RS dre cils 

CRE‏ مستودع ح بالدار البيضاء وقتل 
اعتقاله. | 

وفى 20 غشت الذي أبعد فيه الملك عن العرش ن بقطع 
خطوط الهاتف بناحية آسفيء وانقطع الا ان يلار البيضاء us‏ 
بالجنوب. وفى نفس اليوم Jia Sud, de‏ لك من Autant) Aude‏ 
رقعت ما لة تاف قط السكة الحديديف وفى طريق مديونة بالدار 
البيضاء وجه شاب مغربي طعنة خنجر إلى شرطي فرنسي واصابه 
بجراح خطيرة. 

وي يوم 22 غشت أشعل مغرييان النارفي محطة للوقود بشارع 
لاجيروند بالذار AA‏ وحاول مغربي اخر إحراق سيارة جيب 
عسكرية بمادة البنزيةم< 

وفي مدينة وجدة صاب مغربي شرطيا يجراح على إثرطعنة 
بجر يوم 3غشتء وفي نفس اليوم قتل حارس aal‏ مستودعات النفط 
بالسلاح الأبيض. 

وفى 24غتىت بشار. SA‏ زیان بالداز البيضاء Ježi‏ مغاربة النار 
Wea E PS‏ اخس اثر قدرت بعدة 
ملابين من الفر: 

Mer PT‏ انفجار في ri‏ البلدية بالدارالبيضاء 
خلف خسائر مادية. وفي 28غشت وقع إتلاف الهاتفى بين تيفلت 
وولماس. | 

وبداية من فا à. TE‏ 
الهائل الذي ا موتا Si RTE‏ 
a‏ 


يوم 2سبتمبر وقوع عملية بالسلاح الناري à‏ مدينة وجدة 
E TE T RA‏ وفى نفس التارد ريخ انفجرت قنيلة 
من صنع محلي تحت سيارة pal‏ في جي باستور بالريا خلفت خسائر 
مادية. وبالدار البيضاء انفجرت قنبلة امام منزل مدير فرنسي في قسم 
الطيران خافت خسائر مادية. 
في 4سبتمير وقع انفجار في أحد المعامل بابن سليمان تسبب في 
RTT‏ د. 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ E 


وفى 7 سبتمبر بالدار البيضاء بينما کان شاب مغربي يهم بطعن 
شرطي فر a‏ يشرطي ار ای عليه SSSA‏ 





© في ساحة فرنسا بالدارالبيضاء. سقط المقاوم برصاص الشرطة وسلاحه بيده. 


وياختصار فقد استخرجنا إحصائية من SAN‏ 6 تبين أن الفترة 
الممتدة من يناير إلى آخرشهر غشت 953 gl‏ وقوع 8هجوما بالسلاح 
الأبيض و 47لاف للخطوط الهاتفية وتخريب السكة الحديديةء و 35حريقا في 


ضبيعات cu aall‏ 
وسیکون یو م إسبتمبر 3 بالدار البيضاء Les‏ حاسما لانطلاق 
الحركة الفداتية في شكلها النظم ضد الوجود الاستعماري. 
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| الفصل الرابع 


+ وو + هو ٠»‏ 
العمق التاريخي لحركة العداء 

ET EE NAN‏ أوريا ا الاحتلال a Ta Şi‏ هو 
الاسم الذي.كان متداولا بالمغرب للتعريف بالكفاح المسلح ضد الاستعمار. وهو 
مستمد من اعماق التاريخ ويعني في اللغة العربية جعل شيء فدية لشيء اخر 
اي مقابلا لبلوغه» ومثاله إقدام الإنسان على التضحية باعز ما يملكه في سبيل 
الحرية وا العقيدة. 

فالفداء كلمة ذات ne‏ وسيامبي وديني. والدين هوشكل من 
J‏ الوعي الإيديولوجي. في فجر الإسلام تاسست فرق فدائية Dia‏ كبة من 
قبائلهم على محارية الدين الذي كان النبي ييشر به. à,‏ ره 
(ES ei‏ اشبتهرت فرقة “الخوارج” الذين خرجوا عن طاعة 


gs‏ 661-656(« وكانت LS‏ محكمة 
التنظيم شعار ATA‏ ا ewe i SR‏ الحرب” 
)1( وقد وجه أعضاؤها ضر T E‏ الاستبدادي» s'ils‏ 


نشاطهم ill‏ على الهجوم OTS‏ والانسحاب السريع إلى صدر À] ail‏ 
العباسية (1258-750م). 
الهجر: ي (العاشر ميلادي). 9۰ ae‏ در فرقا A‏ يه شديدة EX ik‏ فدح 
الخسائر بجنود eS‏ الزمن 2« (960-950). 

وفى عهد صلاح الد بي (1171 NN‏ ا م الفدائيون بحرب 
C a‏ و SE‏ 0 

شهدت فلسطين عام Ds»1917‏ الطلائع الأولى للفدائيين بعد أن 

Ra‏ وزير زير لخارجية البريطاني بلفور E‏ بإنشاء وطن لليهود في 
وتقوت شكيمة | لفدائيين الففسطينيين A Sae atio à Le‏ 
مناطق فلسيطين. 


1 - الشرباصيء الفداءء م.س. ص45. 
2 - نم١٠‏ ص48. 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ [no] 
طرف‎ de "EN من‎ Aa بعد‎ All ی‎ get à 
الجيش الإسباني في حرب تطوان عام 1860م. وكان سكان الريف يتقنون فن‎ 
حرب العصابك» وظلوا يدافعون.عن الأراضي المغربية بالشمال في غبية‎ 
من سنة 1909 إلى 61912 وكبد الغزاة الإسبانيين خسائر فى الأرواح والعتاد.‎ 
ويعد استشهدده يبيبط سنوات حمل عبد الكريم الخطابي‎ 
إلحركات التقدمية والجمعيات الحقوقية والإنسانية في اوربا وامريكاء واستطاع‎ 
ألف جندي‎ DE أن يلحق أكير هزيمة بالجيش الإسباني الُتكون من حوالي‎ 
| 0 | . (3) في معركة انوال عا 1021 وغنم جميع اسلحته‎ 
وخاف جنرالات فرنسا من قيام حلف بين ثورة الريف والمقاومين‎ 
للاحتلال الفرنسي في جنوب البلاد» واعلنوا الحرب على عبد الكريم في ابريل‎ 
وسيطروا على عدة مناطق في قبائل بني زروال الواقعة على الحدود‎ 5 
جنك بهدف حرمان الذورة من قاعدتهاً الخلفية‎ LM منطقة النفوذ‎ 
| الاقتصادية والاستر اتح‎ 
galal وردا على العدوان الفرنسي اكتسح المكافحون في ظرف بضعة‎ 
ثلاثة واربعين مركزا عسكريا فرئسيا من مجموع ستة وستين» واسروا الفي‎ 
1 ça) وست عشرة الف قذيفة.‎ 
ih عشرين‎ Au et وفي عام 1926تحالف الاستعمار الفرنسي الاس بال‎ 
بيتان» و 4اسريا من الظائات الحربية القت على‎ da جنرالا على راسهم‎ 
بابات ومدفعية ثقيلة:‎ 28 à 32 سكان القرى الجبلية 211.307 من القنابل» و‎ 
وهو نفس لحي اللنتصر على امنيا فى الحرب العالمية الأونى 1018-1014 رم‎ 
وشاركت اسبانيا في تلك الحرب العدوانية بمائة ألف جنديء ومائة‎ 
ويضياف إلى كل ذلك اربعمائة الف من‎ ciyu jajal طائرة» وست وثلاثين‎ 
فقراء الفلاحين جندهم الإقطاعيون وعلى راسهم الباشا الجلاوي.‎ 


3 - بلغت خسائر الجيش الإسباني في أنوال بالريف : 19ألف قتيل. 4300 جريح. 570 
أسيرا . وغنم المكافحون عشرين ألف بندقية و 400 مدفع رشاش. 

Vincent Monteil, la guerre révolutionnaire, In Abdelkrim etla guerre du Rif, actes - 4 

du colloque international d'études historiques et sociologiques, 18-20 Janvier 


1973, Maspero, Paris, 1976, P.148. 
. 1956 الأرقام ذكرها البرلماني بييركلوسترمان أمام البرلمان الفرنسي يوم 21 مارس‎ - 5 
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العمق التاريخي لحركة الفداء 


co bla كايا انل‎ eo de nl, 
وفي منطقة الاحتلال الفردسي لم تتوقف المقاومة منذ نزول القوات الفرنسية‎ 
في ميناء آلدار البيضاء عام 7 إلا في نهاية 1935« فقد ارتبط الاحتلال باسم‎ 
سد اخصب‎ i إلاستعمار الفلاحىء وكانت كل منطقة تخضع للاحتلال الاجنبي‎ 
عن الارض ببنادق‎ lelia اراضيها بيد المعمرين» وخاض الفلاحون حربا ضروسا‎ 





va N ay í 
i "A ا‎ Le | 


© البطل عبدالكريم الخطابيء قائد ثورة الريف 


Rudibert Kunz-Rolf/Dieter Müller, Giftgas gegen Abdelkrim. Deutschland, Spanien - 6 
und der gaskrieg in Spanisch-Marokko 1922-1927. Verlag Rombach Freiburg 1990. 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ [a] 


أغلبها ذات الطلقة الواحدة في مواجهة أحدث أسلحة الدمار الاستعمارية؛ ولم 
يكونوا يبالون بأعداد القتلى التي يقدمونها ON‏ حياتهم هو الثمن الذي يؤدونه لشراء 
Ai‏ 


dt OU ER di 
حرب إبادة ظالة تب "التهدئة” اكتشف أن حصيلة خسائره :تلخص فى مقتل‎ 
1 (7) ضابط و 28 الف جندي.‎ 0 

بكل تلك الوقائع التاريخية المذكورة ارتبط وجدان الفدائيين المغارية في 
الخمسينات» EAP‏ من الثورات الشعبية نماذج اأتضحية فى الدفاع عن الذات 
eT‏ لقد نضجت شروط العمل الثوري في ظروف اتسمت بقمع شرس 
وياوضباع متردية للحالة الاقتصادية وا ER‏ وكانت كرامة المغارية مداسة 
تجت اقدا م الطغمة الاستعمارية التي نشرت الخوف والإرهاب في كل مكانء 
وأطلقت بد الشرمذة BA‏ من وزراء وياشوات وقياد حكومة “الخزن' ' العتيق» 
E‏ الا خف الوسائل الشفعية. 

وللواجهة a Laa N cales‏ لخيانيء خرج من صفوف الشعب 
مناضلون صادقون جعلوا من دمائهم وقودا لقاطرة الثورة؛ ومن RE‏ 
لاهبة ابقظت الضمائرء وشعلة مضيئة انارت الطريق امام الجما ò j‏ 
ومنحتها النقس والقدرة عل جرم قار مة À ec‏ فى ظروف 
EA‏ ا DS ER‏ تاي يدل لسياسة فال وكان 
a‏ لل اتر da La‏ 

كانت الدار البيضاء مدينة صناعية كر د كيا من كل جهات 
ا مغرب آلاف الشباب الباحثين عن العمل والإقامةء وساهم ذلك التواجد البشري 
sl‏ في توسيع النطاق الجغرافى للمقاومة وانتشارها فى مناطق عديدة» ومثل 
النشاط المبياسي الحزبي مجالا للثلاقي والتعارف بين المتاضلين وساعدهم على 
استقطاب اعضاء جادين. 

des,‏ الرغم من كون الخبرة العسكرية كانت تنه تقصهم وم سبق لب أن 
كوا لي درب الى ند اقتصدوا عدئ ا کا ا 
على زعزعة نظام الععودية الاستعماري وتقويض جصون الخيانة. 

لقد جاء ميلاد ii‏ السريا. CC‏ 
جذري فى أسلوب الكفا الذي اتخذ لنفسه شكل حرب مدينية اعتمد Les‏ المقاوم 
على ball‏ رفا وكلى امن بومسانةة الجماقير الواعية: 


.46 روجي لوتورنوء فاس قبل الحمايةء ص‎ Las soi الأرقام‎ -7 
Roger Le Tourneau, Fes avant le Protectorat. Casablanca 1949. 
: الضباط القتلى فى 600ضابط. أنظر‎ sue الضابط سبيليمان‎ sus ومن جهته‎ 
Georges Spillmann, Du protectorat à l'indépendance, Maroc 1912-1955, Plon, Paris 
1967, P.77. 
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العمق التاريخي لحركة الفداء KE‏ 


وكان الفدائيون يمثلون بالفعل خميرة الصمود والإقدام ودفعوا بجرأتهم 
العناصر الاكثر استعدادا في صفوف الجماهير الفقيرة إلى المشاركة في مسيرة 
حركة التإريخ في مجابهة عاتية ضد الطغيان الأجنبي. 

وتاسست جماعات اخرى محدودة النشاطء سنتطرق إليها حسب الترتيب 
الزمني» مثل "اليد السوداء” ومنظمة الحسنية” وجماعة هلال الأسود” التي 
انفصلت فى نهاية 1955 عن “المنظمة السرية” 

فى غمرة التحضير لعوذة الك من التقى Melia,‏ 

الاستقلال سنة 1955 ظهرت عشرات الجماعات المسلحة يعثاوين مختلفة وكلها 
لاخ حتا ع كني الواح كل ونان DNA EN‏ 
لسيا 

اسي . 


النظمة السرية _ | 


في 7أبريل 1947 وقع شجار بالقرب من أحد أحياء البغاء بالدار البيضاء 
ام السينغا ن الجندين و فى الجيش الفرنسى؛ وحولته الإدارة 
الاستعمارية إلى صدام vs‏ لحت ترقا من جود Eos‏ بنادق 
مك ee‏ وكا EN‏ شور الك امه 
À 1949 ET NENA a‏ ”اتحاد الجنوب” من 
طرف مناضلين فى حزب الاستقلال ينحدرون من جنوب المغرب. 
des‏ الرغم من صيغته للجهرية فإن هده a anne‏ الرغبة في عمل 
شيء أخرغير الشعارات والخطب الحماسية لحر السياسة 
O‏ بر د تحقيق حول هده النظمة التى 
E‏ ار وني بالإشراف على المحق» وید 
E a e‏ يه واعطاه بعدا وطنيا بإدماج اعضاء ينتمون إلى 
a‏ الوسط والشمال والشرقء ومن صلبه خرج عدد من المقاومين لعبوا دورا 
طلائعيا في الكفاح | 
وقبل ذلك تكونت af‏ سردا apicaal cas‏ 


ومحمد صدقي. 


8 - تقع طنجة في رأس بوغاز جبل طارق بين المحيط الأطلسي والبحر المتوسط وتفصلها 17 
كيلومتر عن الشاطى الإسباني. . يرجع تاريخ بنائها إلى 1400سنة قبل الميلاد. وقاومت 
خلال تاريخها الطويل الاحتلال الأوربي. وفي سنة 1912 خضعت لسيطرة نظام دولي 
إلى عام 1956 . 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ [a] 


وبمراكش شرع الطلبة النشيطون في كلية بن يوسف 09( في تكوين 
جمعية سرية سنة 61950 واعتبرها الحزب عملا غير شرعى يهدد وجوده. 
à‏ ن علي 
ee‏ 
Hs o‏ على تمل الاربشال لوطي 
بسبب أخطاء تقنية 


جنا "كلت تشن Acte‏ من مسبارك ورداي رشعب ریش 

وإبراهيم السوسي مهمة إحراق شركة الخشب Kat”‏ دي Los‏ ' الموجودة 
بالقرب من الميناء» واسفر الحريق عن خسائر Alle‏ جسيمة. 

وفى 14 نوفمبر 1952 توفقت جماعة الزرقطوني فى تفجير Í‏ ول قنبلة فى 
منزل عبد العالي الإدريسي مدير صحيفة à sf"‏ لتر تمولها الإدارة الفرنسية 
لمناهضة المطالبين بالحزية والاستقلال. 

وفى 7 دجنبر انفجرت قنبلة اخرى فى مقر جريدة “العزيمة” التى كان 
يديرها التونسى عبد الرحمان جمى» عميل الخابرات الفرنسيةء وخلف الانفجار 
DE‏ جرحى وتدميرجزء من البناية. . 
بحي الأحباس. ولي مارك ارش کاک یا R: Es‏ 
يتعارفون Las‏ بينهم» فارتابوا من من بعضهم وان كلهم بدون EU al‏ 
جاؤوا من اجلها. وتسبب التنافس فى خلاف حاد بين الزرقطونى وصدقی» ولكى 
لا يحدث صدام والعمل السلح لا يزال فى بدايته؛ تقرر الانفصال بين 
إلجماعتين . وظل صدقي مكلفا بالمدينة القديمة بينما انتقل الزرقطوني ومعه 
أغلب العناصر النشيطة nn.)‏ السلطان. (10) 

وخلال الستة أشهر الأولى من عام 1953 توقف تفجير القنابلء 
دهم حولي DE‏ ع الفا Ds‏ المناشير المنددة بالقمع الاستعماري: us‏ 


9 - كلية بن يوسف شيدها على بن يوسف (1141-1106م) على شكل مسجد وكانت مركزا 
لحركة ثقافية وعلمية. 

0 - درب السلطان مدينة جديدة تبعد عن المدينة القديمة بكيلومترين. شيدت عام 1923بعد 
ازدیاد OR SR ID ee a‏ ووخصصت 


on gjs s 


sb,‏ وثقاضي بفضل وهاه المواطنين. 
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العمق التاريخي لحركة الفداء EI‏ 


ذلك ا الفرز داخل الجماعات السياسية والتعرف على 
وقي غياب القادة TONER‏ في crea‏ عجل نفي املك يوم 20 
غشت بتسريع الجابهة ARR‏ مناضلو القاعدة وجها لوجه مع 
A 5 LAN 7‏ ساعد ريه حدھا ولا علم لھا بماتحضره 
لخلايا الأخرى. 
وفي بداية شهر سبتمبر حدث أول لقاء بين الزرقطوني ومنصور 
وبونعيلات عن طريق مسي رحزب الاستقلال عيد السلام بذاني» واطلع كل 
طرف الآخر على الاستعدادات الجارية لخوض «À jall‏ وتوطدت | العلاقة 
a ELA‏ الساق فى المبدان السباسي: وهكذا cu ef‏ الأرضية 
السياسية المشترك 4 À ja‏ إيجاييا في الانتصار ات التي حققتها المقاومة في 
ا قو عي D‏ عي لدم FT‏ 


© كانت a nage‏ الباشة بالعمل اد لذ طاو 


ae à etes as, (11) mei 
(12) تنظيمات قاومة.‎ 


القديمة à «là CEN‏ 
للزرقطوني رع a‏ 
c3)‏ وکان مثقفا ربط علاقات. 
الشباب الوطنى إلا أنه | 
لاغراءك ضابط التمؤون الأهلية 
الذي جعل منه مخبرا وكلفه بالبحث 


PAREN. PES‏ احم 
الراشدي وهومن مؤسسي منظمة © الحسين سرحان 





Le Petit marocain 5-9-1953. - 11‏ 
2 - مقابلة مع الحسين سرحان يوم 1998-10-9 بالدار البيضاء. 
Le Petit marocain 6-9-1953. - 13‏ 
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76 كفاح المغارية 1973-1953 


”اليد e “ll‏ النارفي درب السلطان على المقدم عبد الله الفاسي الصقلي 
وأرداه قنيلا > وكان الصقلي متجر في ر زقاة TR‏ 
EE‏ 

à 
خطرهع:‎ els السلطة الاستعمارية من عيونها وتطهير الأحياء الشعبية منهم‎ 

وفى تلك الاثناء كان بعض طلبة كلية بن يوسف بمراكش قد اعدوا خلايا 
سرية 2-1000 E  -‏ 
وكان يشتغل نجارا بالدار ع2 وكان .النجار محمد بن موسى من a‏ 
المقاومة» وبواسطته تم اللقأء في نهاية شهر أكتوبر 1953بين ا 
والفقيه البصري وعبد السلام الجبليء والتحق بهم عدد من رفاق الدراسة 
ينتمون إلى مدن اخرى. ويذلك تست دارة الاعات السلمة لتشمل 
مراكش والرباط وفاس ووجده ة والجديدة واكادير. 

ومند ١‏ البداية كانت المقاومة ذات طبيعة جماهيري ية احتضنت | 
اللتزمين والعناصر ARAT‏ ف وف العمال ضحايا الاستغلال Í A‏ سمالي 
وصغار التجار المستائين من ارتفاع الضرائب والركود التجاريء والصنا 
التقليديين المفلسين بسبب مزاحمة البضائع الصنعة الأوريية؛ والعصا 
الزرا اعيين وفقراء الفلاحين الذين AP‏ ونظام السخرة آلتي يفرضها 

الأجاني CN LAN,‏ الفجوريونساء الشعب اللواتى 

fe‏ وطنيا وعاطفيا bal, o‏ وازواجهن المقاومين» وقمن بمهام 
اساسية في ربط الاتصال بين خلايا المقاومة ونقلن الاسلحة الخفيفة من حي 
إلى إلى اخری. (14) 
لإسلام“ )وقد ورد أسم E i APTE‏ ا 
الحرة بمراكش من تالف عد à‏ إبراهيم في معتقل تازناقت بالصحراء سنة 
0, يقول فى مطلعه : 

أصدقاء تصراخ البلإد يشق الفضاء 

أصدقاء تعالوا نلبي النداء 
كيف نطوي الحياة عبودية وشقاء 
أصدقاء ونعم رجال الفداء أصدقاء 


وكانت إلناشير التي تع تعبر فيها المقا Gii, EEA‏ 


14 - انظر مساهمة AT‏ في us‏ المسلح في الفصل التاسع. 
5 - روح المقاومة المغربية جمعية المقاومة والتحرير 18يونيو 1959ص29. 
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العمق التاريخي لحركة الفداء ]7[ 

CEA م كرت يه ديم أطلق‎ DL 
الفرنسي على المقاومة اسم "المنظمة السرية” على شكل تلك التي عرفتها‎ 

فى الحرب العالمية الثانية. (16) 

 -‏ ودخل هذا الاسم المستورد والمفروض في الكتابات الصحفية والتاريخية. 

وبعد إعلان الاستقلال اصبحت تعرف باسم ”جمعية المقاومة والتحرير”. 


القيادة 


من الخطأ تصنيف المقاومين فى قيادات متعددة الأولى والثانية والثالثة حسب 
تسل زمثى متضيف )17( فالمقاومون الأوائل نضجت في أذهانهم المقاومة اة 
في ذات الوقت وفي نفس الظروف واستجابة لنفس الاسباب والدواة 6 وكانت كل 
جماعة تبحث عن الوسائل لتنفيذ برنامجها على ارض الواقع؛ ذا كانت خلية 
منصور هى A‏ دشنت مرحلة العملا »فإن ذلك لا يلغي دور الزرقطوني 
الذي انتبه مبكرا إلى ضرورة الانتفال من الاسلوب السياسي المسالم إلى الفعل 
العنيف. 1 


فالمقاومون الأساسيون كانوا يتكونون من شباب يتقاربون في الأعمار 
ويتفاوتون في إلمستوى الثقافي» ولا ينطبق agile‏ المفهوم الحديث للمثقف, لانهم لا 
يحيطون يكل اشكال الثقافة والمعرفة. ويمكن اعتبارهم متعلمين في بلد كانت فيه 
الأمية الأبجدية تمس تسهين بالمائة من AOP‏ 

وكان فى مقدمة أولائك التعلمين 62 stat‏ تعلميه الأدبى 
والقنهي على يد علماء سوس بالجنوب» ومحمد ولا هوي ربالا محمد الفكيكي 
من جامعة القرويين» والفقيه البصري وعبد السلام الجبلي وبوشعيب | لدكالي وعمر وعمر 
البيضاوى وبوشعيب البيضاوى من كلية بن Y‏ اص اميون 
ازرقلوني وحسن العرائشي وسليمان رض العرائشي ادن كودوا أنفسهم 


بانفسهم. 
ومن بين الذين ساهموا في المقاومة من خلال نشياطهم خارج ا مغرب» De‏ 
الفاسي عالم من جامعة القروبين؛ عبد الكبير الفاسي أستاذ الرياضيات في ثانوية 
بالدار البيضاءء عبد اللطيف بنجلون دكتور فى الطبء عبد الرحمان اليوسفى 
محامي؛ الهدي بن عبود دكتور في الطبء عبد الخالق الطريس استاذ جامعي» عبد 

الكريم الخطيب دكتور في 

ا موك ري کید کد 

أمثال البشير شجاعدين وأحمد الجاي وعبد السلام السباعي وامحمد الجندي وكلهم 

درسوا في جامعة القروبين وشاركوا في المقاومة المسلحة بمدينة فاس. 

6 - مقابلة مع الفقيه البصري 1998-4-17 بالدار البيضاء. 

11 تتصنيف ود ياي عو De‏ م Ne‏ ا المقاومة وجيش 
التحرير المغربي» مطبعة فضالة 1987 ص213. 
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| كفاح المغارية 1973-1953 


وإذا كانت الأقلية المتعلمة مثلت حينئذ أطرا مستنيرة ومتشبعة بالتقاليد 
النضالية للشعب› eS‏ إلا ان حرمانهم من 
لجماعات الحزبية؛ فالنشاط السياسي فتح أعينهم وجعلهم يعتمدون على المسلمات 
رض الراك اير bah hicada‏ لحري والأستممار: 
الشرف بشجاعة المكافحين الز ni e‏ )8 
كت قيادة القايية جمامية نن ولا نختارمن طرف أي مجلس أو 
هيأة ,والأكثروعيا وجرأة يفره ضون انفسهم في الميدان ن وينتزعون احترام رفاقهم. 
فالزرقطوني لم نكن له صفة الرئيس ولا الزصيي ونا استشهد بعد اعتقاله جعل مذ 
إخوانه رمزا للمقاومة لكونه ض حى بحياته حفاظا على اسرار المنظمة» فقد كان 
مرتبطا يعدة خلايا مسلحة فى جهات كثيرة من المغرب» وكان نشيطا مهيبا يتخذ 
لاه سن RE‏ )19( 
į‏ ”...شخصية الزرقطوني القوية القادرة 
الطموحة لاجم حل ال "ilias LONT‏ )20( + 
Si,‏ علي أن يكو" طاول لس جم اع درب السلطان وكتب يقول : 
"قصة هذه الجماعة تفسر الكثير من اخلاق الزرقطوني وطباعه. .٠‏ ولم يكن مؤئسس 
و TT‏ جام ee E‏ اس 
فر عبد الله الصنهاجي قساوة العرائشي اكش الى الزرقطوني بقوله : 
è‏ ان الزرقطوني قر فل العرائشي لأنه أفشى آلسر لبعض مسؤولي حزب 
الاستقلال FE 28 pes‏ )22( 
والى جانب حركته الدائبة واندفاعه الشجاع في تنظيم العمليات 


8 - سجل المقاومة حافل بأسماء عشرات الأبطالء نكتفي هنا بذكر بعض الأسماء التي لم ترد 
R qe‏ الكتاب : سعيد المانوزي» محمد بن g~‏ العتابي, > الكبير 
اه ا DE‏ ع ا a lee‏ 
محمد بن عي لكاي عيد السلام الكفايتي؛ ee.‏ الحمليشي: عبد الله ت 
التيباري عبدان, ٠‏ عبد السلام Li‏ سطوف» الكمّالي is‏ «بن حمو». 

9 - مقابلة مع الفقيه البصري في 1998-4-17 juil‏ البيضاء. 

0 - حسن العرائشي؛ بوشعيب بن الطيب شجاعدين: > كفاح الملك والشعب > جمعية حركة 
المقاومة المغربية LL ji‏ 1958ص25. 

لدوم هن A‏ 25 

2- الصتهاجي: Le > seal‏ . ص108 e‏ أفشاه كرك سوسا ne‏ 
عرفة يوم 1953-8-14 . (هذا التوضيع عن ميارك En‏ 
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العمق التاريخي لحركة الفداء [mn]‏ 


وتنفيذهاء كان الزرقطونى عاطفيا يرتبط بعلاقة حميمية مع رفاقه يبكيهم إذا 
Las‏ مساح ا وشيم bre‏ و ا ا 
العدو. )3 . 

كانت اجهزة الخابرات إلفرنسية تبحث منذ عام 2 ]عن الزرقطونى 
الذي كان هوورفاقه ينتحلون اسماء مستعارة ويحملون بطائق تعريف مزورة 
ويغيرون اماكن سكنا م فی شر شید انعد وان عي 
على تنفيذ العمليات | ظروف شديدة التعقيد وبالغة الصعوبة. 
SE SE e‏ ابوت ES‏ 


EE:‏ لصحف لفرسية أ ن "المنظمة السرية ا 
Au‏ 


وفى مارس 955 1اعتقل الفقيه بوراس الفكيكى والتجأ بوشعيب الدكالى 
وا مدني المغراني وتتعتيد الانوزي وعباس المسعيدي إلى منطقة الاحتلال 
الإسبانى. وسادت فترة من الهدوء النسبي ناتجة عن ضرورة تنظيميةء 
واعلنت الإدارة الاستعمارية عن نهاية "الإرها ب . 

وكأن على الذين تحملوا المسؤولية و : عدنان الحسينء عيد الله 


في SC‏ يم فرق 
التعليمات لإطلاق JU‏ على جميع النصارى الذين نصا الطريق سواء 
کانوا رجالا أو نساء أو أا نفهم في 

وهكذا أصبحت ”المنظمة السرية” “بعل ےر lahi cialis‏ 
المتعلمة؛ تحت قيادة مكافحين م FTP‏ ااه 
مجرد أدوات في تصفية الحسايات السياسية الدامية. 


.1986-9- n الباعمراني بالدار البيصاء‎ es ee | 23 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ E 
[ ميدان العمليات‎ 


ظلت ظا هرة العمل السري محصورة أساسا في المدينة وفي بعض 
المناطق الحضرية الحيطة بها. والمدينة ا مغريية هي عبارة عن | قةضبقة 
متداخلة» ودروب مسدودة معروفة باسماءها بينما لم تو ارقا على 
أبوابها وبيوتها إلا بعد استثباب السيطرة الفرنسية فى | 5 Či‏ 
تشييد الاحياء لقاييس التفاوت الاجتماعى وعلاقات P Vus ae‏ 5 
واضحا في ll‏ العتيقة مثل مراكش وفاس وإلرباط وتطوان وغيرها. 
وسواء داخل الأحياء الارستقراطية او الأحياء الشعبية. ي ob‏ السكان 
يتعرفون على جيرانهم في أول وهلةء ويظهر الغريب وكأنه ثور أبيض بصب 
عليه الاختفاء وسط القطيع. والمقاوم الذي يجهل التواءات الازقة ومنعرجات 
الدروب التى تضيق و وتنسع وا فجاة تنغلق» يصعب عليه القيام بعملية مسلحة 
والنجاة بسهولة. ويجد ابن المدينة القادر على القيام بعمليات نفسه مهددا 
E O‏ ,55 اعتقال مقاومين بفاس ومراكش لأن أحد 
العتف ولغوا ر بهم إلى جهاز الشرظة الذي يعجز من جهته على على فرض توا حده 
بشكل مس تمر فی طرق لا mo‏ ای والمصفحات» ويكتفي بتنظيم 
دوريات بين الحين والآخر تسير في طرق ضيقة ويكون افرادها liaa‏ لضريات 


الفدائيين. 

وفى الدار البيضاء التي يقوم فيها al‏ لي أ" ui‏ معمارية 
عصرية» فقد استخدم فيها | مقاومون الدراجات الهوائية والنارية والسيارات في 
إنجاز عملياتهم, إلا ان مشاكل طارئة نانجة عن عدم الت ue Le‏ 
نشاطهم للخطر. إذبمجردما حادثة يتم تطويق الحي بكامله وتبدا حملة 
Aa‏ تفش مكاجاة؛ eu‏ يقع مقارمون أحرون كانوا ذاهين لإتجار عمل آخر 
AL Au à‏ 
"> لكاي النظمةمن NN‏ الححقة بها اق ح الزرقطوني تقسيم الدار 
البيضاء إلى أريعة dela a JE «Sa‏ یرف ناکر as fau à‏ 
Ñ‏ جدث هجوم طعي اد موده E‏ ا 
إقناعهم بوجود قيادة وبضرورة التنسيق معها لتجنب ets‏ 

رها ساعد مركي العمل على مرائة جمي a‏ السرية العامة 
ns Deer Er‏ المسلح مخاطر الفوضى التى تستفيد 
قوات الاحتلال. (25) 1 


5 - حديث مع سليمان عباس العرائشي في 1984-6-17 بالرباط. 
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العمق التاريخي لحركة الفداء [e]‏ 
CE‏ إلى a‏ كي 58 بدورمهم في E‏ تلك ladi FP‏ 
كل من مغفور رحال والطالعي محمد والحسين الشيظمي والحاج عباس مفتاح 
وعدنان الحسين وإبراهيم فردوسء والبوعزاوي بن الرداد. 
الخلية 
انوا الصغيرة هي أساس التنظيم الذي de‏ محمد (ص) على 
E AE OR‏ 


aT, ل‎ E ET 5-5 ee 


وين على رای خاب شق واد يعرف EG‏ ويتلقى 
أعضاء الخلية إلى ثلاثة : 

اا وس END. O. ARC‏ 
يقترب وان المكان خالي من بوريات الشرطة. 

وتلعب الإشارة دورا sel AEE‏ وكان يطبقها صحاية 
الرسول فى بداية الدعو 5. فحينما je‏ على ين Al‏ طالب على اصطحاب ايا 
ذر الغفاري إلى دار الارة الأرقم حيث كان النبى Fes‏ اتفقا على إشارة» فى حال 
وجود رقابةء بان يتوقف ي وكانه یربط cales‏ فيما يواصل ابو ذر طريقه بعيدا 


عن دار الأرقم. )26( 
2 3411 الذى jai‏ العملية 159 ا œil‏ عليه اء 
بإطلاق النار على اله دف. ويد يتصف الاش كهذا بلحراة 


lat‏ ی Us‏ ما كان A‏ 0 بإطلاق النار عليه 
من لتم تمت دمن اا > ان als‏ شمن من التعرف على 
اوصاف الضارب إذا بقي حيا. ولذلك كانت الدعاية الاستعمارية تتهم المقاومين 
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| 2 | كفاح المغارية 1973-1953 


بالغدر والجبن. )27( 

3- الحاره رس ويكمن دوره في حماية إلمنفذ من أي خطر ؛ محتمل» ويكون 
على استعداد لإتمام المهمة إذا فشل المنفذ كان كا PR‏ ل 
1 وبعد تنفيذ العملية ينسحب الثلاثة في الاتجاه المرسوم سلفاء لأن القيام 
بالهجوم يسبقه التخطيط ودراسة الطريق واألمكان وكيفية الانجاز. والحقيقة ان 
AS‏ يداي لم كن خاضعة POR el ay‏ 
ووضعت لها شروط دقيقة تفاديا لتكرار الأخطاء التنظيمية التى ارتكبتها 
جماعة البقال بمراكش و ”اليد lou)‏ “بالدار البيضاء ونتج عنها اعتقال 
عشرات القاومين بسهولة متناهية. (28) 


EAEE el SHa کار‎ 
TBE eu 

مكة والماينة لترصد قريش ومعرفة أخبا 

وفي ail 35e‏ كان يررسل الاريك بكرن الأخباركما وقع قبل غزوة 
D"‏ فقد بعث ثلاثة من اصحابه لمعرفة قوة العدوء واتوه بعبدين لقريش 
اسيرين» فسالهما : كم ينحرون كل يوم ؟ فقالا : يوما عشرا ويوما تسعا. فقال 
النبي : القوم ما بين تسعمائة والف. 

وكانت خلايا المقاومة تكلف PEE‏ المعلومات عن الأعداء 
ومراقبتهم وا وتتيع خطواتهم مما يسهل على الذي نإلقيام بالإغارة عليهم 
وتصفيتهم جسدي 

des‏ اليستوى المركزي أولى الزرقطوني وإبراهيم الروداني لمسألة 
الل ce‏ ل Sais ll Ai ne‏ 
ON Oo ta‏ 
(aa‏ ع FD JEU a A e‏ 
Zegda hi‏ 

ul,‏ ليت تاعا ةا ستوردها المستعمرون كما يدعى 
ا وما في غا محلية تاه في ال عراف a db‏ 


7 - هذه الإتهامات رددتها صحف الإستعمار حينذاك. 
8 - حديث مع مولاي عبد السلام الجبلي بمراكش يوم 1992-7-3 . 
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العمق التاريخي لحركة الفداء | s‏ 


الحاكم كوسبلة لترسيخ قاعدته الاجتماعية. يقد الرشوة على شكل هدايا في 
مناسبات الأعياد g!‏ رجال الدين PET | sd,‏ عراء الاح 
E‏ 
کک الرشوة من الهاربين من اداء الضرائب او الخدمة all‏ او 
. وكانت القاعدة في الرشوةه ولا تزال هي تقديم خدمة مقابل خدمة. 
E re pe te‏ 


he E‏ ورش الوم غا 
FEES‏ 
من لا قرض امن +)29( 
o TE‏ تف اراس میا يي 
ا كات لشرطة الاستعاية تمق جهاز عم epi dbaj‏ 
ا E‏ 
ل ا مط حل ابس عر اي E‏ ليله ارسي لتر ا 
.93و اطلق سراح عبد الفتا سباطة وعباس الازموري مقابل مبلغ مالى 
ادته عائلتهماء i‏ لسر ل 
المسلحة. )30( 
Ss‏ كس 
وكان متصلا مباشرة بالزرقطوني» والطرفاوي إدريس» وزكرياء إبراهيم؛ 


29 5 علال الفاسي» النقد الذاتي؛ مسن صن 148 + 
0 - مقابلة مع محمد عبروق في بلغراد» يوغوسلافياء في 1968-12-15 . 
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1973-1953 كضاح المغارية‎ Eî 


ومحمد مودريس» والحاج إبريك والفرنسي 
بوايي والإسباني موراليس ويتكلمان Di‏ 
اللهجة المغربية 

وكان الدور الذي يقومون به يتلخص في 
إعطاء التفاصيل عن الاعترا cù‏ التي Se‏ 
Al‏ م المتقل أدلي بها لكي يختفي رفاقه 
ويغيرون أمإكن سکناهم» وعن حملات حملات التفتيش 
الملفترض ان تقع في حي ماء وفي يوم معلوم 
مفاحاة< غيرسارة i E CEN‏ ا 


القبيل تمكن الزرقطوني من إجلاء مقاومين عن 
منزل كانوا يختفون فيه في حي سباتةء ونقل B‏ 
السلا إلى م مكان امن ساعات قليلة قبل أ © الهاشمي المتوكل 
تطوقه 
الخدمات ا )31( د اک تت ار ف و ما ا 
الأمن وبعضهم بدرجة عميد ومن بينهم الفرنسي بوآبي الذي ظل يعمل بصفته 
تقنيا فى الدائرة السابعة للشرطة 

وكان اداه بوشعيب sx‏ على علاقة بالشرطي حمادي الماكوري 
_ واعضاء كريد ن ن لإطلاق سراح 

بمقاومين وذلك مقابل رشوة. )32( 

]| «بالرباط تعاون مع المقاومة لقمان 
محمد. وفي وجدة قدم يحيى بن ia‏ وهو 
١‏ شرطي من اصل جزائري» مساعدة ثمينة 
EM‏ للمقاومين سنة 61954 وحال دون وقوع عدد 
۹ 5 لسريس وهر امن صلا 
ها و چزائري» غير ان شرطيا مغربيا يدعى جعادة 
بلغ بزميله إلي المسؤولين واعتقلوه. وكان 
' | مصير الخائن القتل على يد المقاومين. )33( 








1 - مقابلة مع الهاشمي المتوكل في 1996-12-28 بالدار البيضاء. 
2 - مقابلة مع عبد الله سفيان خربوش في 1990-7-8 بالدار البيضاء. 
3 - حديث مع محمد تانوتي في 1998-10-1 في الدار البيضاء. 
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العمق التاريخي لحركة الفداء Eî‏ 
الدعاية | 


بعد المظاهرات الدامية لشهر دجنبر 1952بالدار البيضاءء أقدم 
«de jaiull‏ مع الصحافة الوطني على EI‏ من أن عددها لا تجاوز Ex‏ 
CR‏ اضعة للرقاية) و رصفحاتها يوميا يابمربعات فارغة 
وأعمدة بيضاء مكتوب عليها "حذفته الرقابة” 
due‏ برص زيدة على ne‏ مارو ترجه le‏ لجالية 
لحرب النسية إلى جاب الحرب E‏ ضد الغارية الحرومين من حرية 
الصحافة 


بمناسة ذككرى تربع حلالة الملك الشرعى Ga‏ عمد بن يوسف على Jos‏ 
اسلافه المقدسير وجه هنا ادا" الى الشعب Gr)‏ 

«اب الولاة الفرئسين بتآزرهم مع طائفة من العصاة المتمردين الذين لا يمثلون 
في المغرب شيشا فد دبروا مؤامرة شنيعة فطوقت الجنود المسلحسة La‏ واصدر bi‏ كيوم 
قراره بفينا من المغربٍ نحن وعاثاتنا على اثر رفضنا JU‏ عن العرش» 

ابها الشعب الوفي . 

إن سورنا بالواجب وتمداسة الرسالة LA AE‏ عاقنا ge‏ الوطن aA‏ وما al‏ الله 
€ من بات ومصابرة كل ذلك Cr‏ نستهين بالصماب وتتحمل الشدائد ونضحي بككل شی" فى سيبل 
تحقيق ما تصبو اليه البلاد من عزة وكراية وحرية. 

اننا بمناسة هذه الذكرى المزيرة علك. التى عرب فيها دائما عن الولا* والاخلاص والمحبة 
نحوناء نهب بك أن تواسل ٠‏ الكفاح » وتضاعف المجهود. وتتمتكك بحبل الله المثين في سيل 
تحقيق ما تصبو اليه من عزة وكرامة وحرية ٠‏ فان ذلك وحده يخفف عنا الام البعد عن 
الوطن Gens‏ الفرية في هذه الجزيرة المنمزلة التي تحول Ge‏ وبين مشارحكدك شرف الجهاد 
فى سيل تحریں اليلاد. 


DA fr Ce فهو حده القادر على‎ SU, الله اب يلهمنا الصير‎ Jis 
لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حت الا ان‎ pus قاتلون بانهم ظلموا أن اه على‎ 
يقولوا ريا اله‎ 


(المتطوعون) 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ Eî 


فقدكنا نحن التلاميذ نكتب رسائل تهديد ونرسم مسدسا على الورق 
المقوى ونقصه تم نلصيقه على قطعة من ن الخشب في شكل طابع ونلطخه بالمداد 
الأحمر ونضعه في Jui‏ الرسالة مع تو توي ET‏ 'ونرسلها عن طريق 
البريد EN T TE RETARA‏ 
خرف دا 

as suis 
توقيع “المتطوعون‎ 

.الأول في بداية عام 1953ثدد بللجازر التي اقترفتها القوات الفرئسية 
في حق ق المتظاهرين العزل وا ادان حملة الاعتقالات في صفوف المناضلين وقادة 
العرائشيء ووزع في cal‏ الكبرى وعلى إلسفارات الأجنبية؛ وكاد أن يكون 
مصدر خلاف حاد بالرياط عندما حاول ل هه الاستقلال منع 
مناضل من توزيع N‏ التهديد بابلا ي 

لسلطة الفرنسية. )34( 
5 والمنشور الثانى حرره محمد الجندي 
وأشرف الزرقطوني على هلال 
منه» غيران الشرطة داهمت اللطبعة 
واعتقلت ثلاثة مقاومين وتمكن حسن الصغير 
من تجرع قرص اسم وكان اول فدائي ينتحر 

وبمراكش القي E alh‏ 
لكوي اسا ر ل 
لحرة وهر بورع لس 2 سلمهإباه 
a EST‏ 
العهد بالناسيس. واستطاع التلميذ الشجاع أ © محمد بن العربي الشيظمي 
يصمد امام الجلادين ولم à‏ عن مصدر 
النشور إلى أن لفظ انفاسه تحت التعذيب على يد حراس الباشا الجلاوي.رده 

ونظرا لانعدام الإمكانات cel‏ والإطان الشرى الؤغل ار del‏ 
ya‏ والطباعق Laine pas‏ مسالة Lio‏ لماع Lil‏ 
(lis‏ 

ل۰ )36( 


وسبق لي ان نشرت خمس وثائق وانتقدت في مقدمتها التفكير الذي كان 





34 ا الرحمان الصنهاجي» مذكرات» مهن er‏ 
de eee 36‏ عبد السلام الجبلي بمراكش i‏ 14 -4 -1988. 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 





٠. 


العمق التاريخي لحركة الفداء Eî‏ 


يستحوذ علي أذهان امقاومين المفتفرين So E FE EE‏ 
Ca‏ كان يحررها السياسيون الموجودون بتطوان Moscou,‏ 
البورجوازية ومواقفها المتمحورة حول مطلبي عودة الملك الشرعي إلى عرشه 
وإعلان الاستقلال السياسي بتوافق تام مع الأستعمار الفرنسي. 

T‏ دا 2 إبمدينة طنجة لمعالجة المعلومات 
الواردة من منطقة النفوذ الفرنسي وإرسالها إلى علال الفاسي بالقاهرة وإلى 
مكتب المغرب الذي كان المهدي بنونة من المشرفين عليه بنيويورك. 

وكانت لجنة dial‏ طنجة نتر كب من الدكتور عبد اللطيف بنجلون» وعبد 
الرحمان أنكاي» محمد الخطب: ا TE‏ اليوسفيء 
قصارةء الأستاذ الباعمرانى؛ «BL re de‏ الختار الحاج اضر والتحق 
Mai‏ 3 عبد الكبير بن المهدي الفاسى 

را مجم کی ن لے مد E‏ كر E OE‏ 
الإصلاح الوطني هو الوه au‏ مكاتب مدريد والقاهرة ونيويور ؛ وقاد 
حملات دعائية فى CREER‏ الفرنسي وخاصة في جريدة al”‏ 
وكانت الأحدأث ألتى تنشرها طلا انار وتفجير القنابل وإشعال الحرائق 
يعاد بنها في اشرات الإخبارية لإداعات طنج وتطوان ويغداد ودن 
المنبعث من القاهرة على الرغم f*2‏ اولي يتريد لبش 
الفرنسى. واضطرت الحكومة الفرنسية إل اهاج ا ADYA‏ 
على تعاليق صوت pal‏ 'وادعت ان ما اذيع يوم 6مارس 4 ]على إثر 
الهجوم المسلح على السلطان بن عرفة بمراكش “يعد تبجيلا للاعتداء بشكل لآ 

. (38)e 

والحقيقة ان ' صوت en pal‏ “كانت إذاعة ذات تأثير كبير: في الشارع 
a‏ على الرغم من ان إحصائية رسمية تثيبر إلى أن SAN‏ المذياع 
S‏ بهاسنة : 955 الم تنجاوز مائة وعشرين الفا. روج وقد يكون العدد 
أكبر من ذلك بكثير نظرا أتجارة التهريب بين منطقة النفوذ الاسباني وباقي 
المدن الواقعة تحت السيطرة الفرنسية. 


.1985 20يونيو‎ ags "JIA انظر جريدة‎ - 37 
Le Petit marocain 12-3-1954. - 8 
Julien, le Maroc, P. 335, Réf. 89. - 39 
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[ss |‏ كفاح المغارية 1973-1953 
القاعدة الخلفية | 


في نطاق التنافى الامبريالي على تقاسم الممتعمرات ابرمت فرنسا مع 
إسبانياً الاتفاق الودي فى 3أكتوير 1904 وتكرس الاتفاق فى معاه 
7نوفمبر 2 حيث بسطت إسبانيا سيطرتها على شمال المغرب ومنطقة 
سيدي إيفني بالجنوب لتنفذ منه بعد ذلك إلى مجموع الصحراء 
ui,‏ لما في الغرب بعد أن فقدت آخر 
مستعمراتها ذ في أمريكا الجنوبية عام 1898 فإنها اعتيرت الصيد الجديد هزيلا 
لان الجزء تورك لها في الشمال غر شاسه وكير من التاحية الزراعية وليس 
له أهمية كبيرة فيما يخص المواد الأولية» بينما استحوذت فرنسا على منطقة 
واسعة جغرافيا وغنية بتربتها الخصبة وبثروات باطن الأرض. 
ولم 3 تتوقف الخلافات بين الدولتين الاستعماريتين رغم تحالفهما سنة 
.5 ضد ثورة الزيف بقيادة عبد الكريم الخطابي . فقد استعر الخلاف بينهما 
اثناء الحرب الأهلية الإسبانية )1936 193 )خاصة في عهد حكومة الجبهة 
مصر بعد توقف الباخرة الاک AE‏ ج زيرة لارینیون à‏ 
7ءء شنت الصحف الإسبانية Ales‏ عنيفة ضد فرنسا متهمة إياها بالتامر 
لزعزعة نفوذها فى المنطّقة التى تحتلها: وكانت تعتبرها مسؤولة عن عدم 
انضمامها إلى الحلف الأطلسي ومعرقلة لانخراطها في هيئة الأمم التحدة التي 
CKA‏ عضوا فيها إلا فى سنة 1955. 
اقدمت i Lal‏ الحكومة الفرنسية على نفي الملك محمد الخامس يوم 20 
غشت 41953 استتكريت إسبانيا م FRE‏ لعاهدة 
mE‏ الاعتراف بالامر الوا 0 في الشمال 


وكانت نقطة الحدود الفاصلة بين المنطقتين الفرنسية والإسبانية تسمى 
“عرباوة' وتحيط بها غابات كثيرة ويراقبها من الجانب الفرنسى جنود يمتطون 
TA‏ اسه ريم د كته 
الخلاهات مذة ي الدرلتي ae‏ :واولا داع اله اناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العا لين ao.‏ 


0 - البقرة 248/2. 
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العمق التاريخي لحركة الفداء EL‏ 
مصادر الأموال | 


كان إيجاد الوسائل المالية ضروريا لتغطية المصاريف وإسعاف عائلات 
المعتقلين وأداء Saal a‏ وتلبية dhala‏ المقاومين التقطعين إلى الكفاح 
المسلح ضد الاستعمار و Gal‏ به. 
المقاومة. وقد استبد e‏ رم 
في أشياء شخصية لا علاقة لها بالكفاح (41) والتحق الحسن العرائشى 
بتطوان على إثر خلاف حاد مع الزرقطوني وحمل معه مبلغا هاما من JUI‏ 
(asy‏ ) فى حين اد م الصيدلي الديوري البوليس بعد تلقيه رسالة من الزرقطوني 

مساعدة لية cia giall‏ وانتبه المقاومون لتحركات الشرطة فى المكان 
ال مقرر لتسليم U‏ وانسحبوا قبل أن يعودوا لتفجير قنبلة في الصيدلية 
“الوطنية” الواقعة في شار الفداء (43) وتجسدت المساعدات الفعلية فى 
e‏ تركو الصفار والعمال المهواحريك. Sa.‏ 
مولاي العر بی الشتوكى برفاقه السابقين فى المعامل الفرنسيةء واستجابوا للنداء 
jules‏ ين واسمه الحركى بومدين» حاملا.,معه مليون فرنك مساعدة 
الغمال الفثرين Aa si dl‏ وفي رحلة ثانية اتى بنصف مليون فرنك 
وبندقيتين رشاشتين. وبعده قم jali‏ مرغيقل تھ على متن سيارة يخفى بداخلها 
بعض المسدسات ومبلغا من الملل Eo )44( ١‏ الزذاطى يأسلحة 
وشارك في الهجوم بالقنابل على بنحيون باشا اكادير في ملعب الخيل. (45) 

ا المساعدات المالية وتشتري 
السلا » والتحق بهم حسن العرائشي الهارب من المغرب» وكان يحمل laa‏ 
اسباذٍ يأ باسم مستعارء وصار: pes‏ حفلات تنظم على شرفه بصفة 
إلى أن اكتشف امره للشرطة الفرنسية” (46) واثناء الاستنطاق اعترف 
بعلاقته بكل من محمد بوردو واحمد الباعمرانی واكتشفت عندهما بعض 
الأسلحة في ضاحية باريس كانا يعتزمان إدخالها a]‏ )47( 


1 - التبذير نسبه الصنهاجي إلى التهامي نعمان الذي اعتقل لمدة سنتين هو وشعيب 
شجاعدين بسبب نشاطهما السياسي ولم يشاركا في المقاومة. 

42 - الصنهاجىء il Se‏ ص245. 

Moss 

4 - مقابلة مع الحسين بومدين يوم 13-6-1984بالدار البيضاء. 

5- حديث مع مولاي عبد السلام الجبلي في باريس بتاريخ 8-5-1976. 

6 - عبد الصادق القادري» تعريف بتاريخ المقاومة المسلحة المطابع الشرقية؛ وجده 1999 
ص180 . 

7 - مقابلة مع الحسين بومدين يوم 1984-6-13 بالدار البيضاء. 
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ومن أعضاء التنظيم العمالي كان يوجد عبد الله الجواي الملوكي 
بوجمعةء حسن بوقوس ؛ إبراهيم كوحو و محمد | 
فيها et AU TERERAA‏ أما الجماعات 
0 ریک ادن حلم رسلا الخاصة. قفي مدينة فاس كان أمحمد 
PE s NAS RE‏ اله سم مقا اضي 
السلاوي 0 فرنك كمقابل عن العمليات المسلجة التى نفذها , )48( وفند 
ابن عبد الله أمام الحكمة ذلك الاتهام وأكد أن تلك الأموال مساعدة تبرع بها 
hS r‏ جا رد dal s‏ منهم. (49) 
الفطواكي. وكان اغلا ومین يعتمدون حلي يعست 
المادية. )50( 
SAT pe X‏ بن عبود E.‏ مكتب حزب SEEN‏ 3-8 
وعاد إلى تطوان سأخطا على قيادة لحز التي واخذ عليها التبذير eaii‏ 
الأموال. (51) 
A 4 aR RT‏ اقية لھا ةالغ me‏ 4 بلغت 
.)52( 
واتهم بعض أعضاء peenike TER‏ 
جامعة A T‏ العربية ركان "التفكير في إعدامه واردا”. ١‏ 
وكانت المساعدات المالية التى قدمتها مصر كثيرة : di‏ عباس المسعيدي وعبد 
الله الصنهاجي على يد عبد المنعم النجار (Gall‏ العسكري في السفارة الصرية 
بمدريد. وبلغت نفقات جيش التحرير عشرات الملابين شهريا وكان المكافح المغربى 
يتقاضى 300 بسيطة شهريا وبشكل منتظم وهوما يعادل الراتب الشهري للج 
الإسباني. وجاء علال الفاسي إلى تطوان عام 5 رقم له كبار التجار حو الات 
مالية بحضور الصنهاجي الذي اشتكى من انه لم يتوصل باي شيء منها. a)‏ 
Le courrier du Maroc 12-4-1954. - 48‏ 
49 - مقابلة مع امحمد بن عبد الله يوم 1986-3-19 بالدار البيضاء. 
0 - مقابلة مع عمر بن لحسن بمراكش في 1984-8-10 . 
1 - حديث مع الغالي al sal‏ الدار البيضاء في 1990-7-16 . 
2 -ن 
un - 3‏ انل ار استجواب مع الدكتور الخطيب وحافظ إبراهيم» منشورات 
galal‏ الرباط 1999 ص73. 
4 - الصنهاجي» م.س. ص204 . 
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Léa, E de MEN dress. 
سجنته الحكومة الصرية بطلب من المقاومة» قامت 'لجنة تطوان” بالاستيلاء‎ 
على الآأموال التى تركها وباعت الاملاك التى اشتراها فى طنجة )55( ونفس‎ 
اللجنة كانت تستدعي المسعيدي والصنهاجي للاستفسار وتقديم الحسابات المالية‎ 
جيش‎ pub كلما وصلت شكاوى باستعمال الطرق التعسفية لجمع المساعدات‎ 
000 56) التحرير.‎ 
وتاجر انصار الصنهاجي في الاسلحة والذخيرة واللباس الخاص بالجنود‎ . 
واصبحوا اثرياء 57« وكان اكراد بوطيب المسؤول عن جيش التحرير في مداغ‎ 
4 a E م د‎ | Ay 2 اا‎ a 
واضطرت الفيادة إلى منعهم‎ cale وسوء سيرتهم واراد التجار الفيام بيضراب‎ 
5 )59( من الدخول إلى المدينة.‎ 
واشتكى القائد عزوز البرنوصي من قببيلة البرانص بإقليم تازة إلى‎ 
الصنهاجي من كون المبلغ مالي |الطلوب منه تأديته لجيش التحرير باهظ وأنه‎ 
عاجزعن جمعه رغم انه عرض في السوق كل ما يملكه من بقر وغنم‎ 
وحبوب» ويخبره بان ستة اشخاص اخجرين فرضت عليهم مبالغ كبيرة لا‎ 
AT) يطيقون دفعها لقلة ما بيدهم ويطلب منه ان ينظر ”لوجه الله في‎ 
وقام بعض مسؤولي جيش التحرير في منطقة مغراوة بنهب الاموا‎ (60) 
وسرقة إلمواشى» ومارس أحدهم باسم الجهاد استغلالا فاحشا وارتكب جرائم‎ 
à : 6n Al امام‎ 
بعض مسؤولي جيش التحريرء فقد قدم القائد منصوري من بركان مبلغا ماليا‎ 
منه. )62( وفى رسالة اعترف الصنهاجى انه عفا عن‎ als إلى الصنهاجى‎ 


7 - حمو الإدريسيء الحركة الوطنية في الشمال ودورها في استقلال المغرب والجزائرء 


58 - الصنهاجي» مذكرات. ص349. 

9 - ن.م. وثيقة 104بتاريخ 1956-3-16 من السرجان عبد السلام إلى مركز الناضور. 
0 - ن.م. وثيقة رقم 5بتاريخ 1956-2-6 من القائد عزوز إلى الصنهاجي ص 294. 
61 - ن.م. ,4355326 رقم 16بتاريخ 1956-3-17. 

2 - ن.م. ص352. 

3 - ن.م. ص 349. 
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وكتب أحد مسؤولي جيش التحريررسالة إلى الصنهاجي يخبره أن 
مقايل ضما UE sedo‏ )64( ( ومن فكيك يمنطقة beta‏ 
من جيش التحرير | حي و ده اال اي يج 
D EE Ua‏ 65( 


والخلفاء والباشيوات إلى a. TER‏ 
المسؤولين عن فرق جيش dpat A 1 à‏ سور لخو ون ستول على 
ارد زات بتار دانت والصويرة رآکادیر وکات متازل رقصور اباش الجلاوي 
هدفا للتتريلك والسرقة 

Le التضامن‎ are Ales عام 6 نظمت‎ ès 
اغيثوا إخوانكم في الشمال.” وا راک ا ويه‎ ç يدعوكم؛‎ 
والثلاعب وامتتعوا‎ LILI PT LL Oa وسخيةء بقدرما‎ 
عن تسليم الوصل للمتبرعين”.‎ 
PEN TSX RER date ta على جمع‎ 

عن تشيثهم بالوحدة الترابية ورفض هخ plie FES‏ الانفصال التي دبرها 

EEE T‏ يخس 7 يفاد منها المنكوبون 
بعشرين مليونا» وصرفت عشرون مليونا على جيش التحرير» وبقى اكثرمن مائة 
مليون في حساي بنكي في اسم تاجر مغربي بالدار البيضاء. )66( 

وأشهدٍ أن بعض اللسؤولين في المقأومة انزلقوا في متاع الدنيا. ففي نهاية 
6 وبعد أن خيم الظلام استدعى عمر بن الحسن وامحمد [الداحوس الصغير) 
كلا من إدريس ين عبد القادروعبد الرحمان ابونادي وعبد الله رشدء وا 
الجميع سيارة أمريكية كبيرة في اتجاه غير محدد» وبعد حوالي ثلاث ساعات 
توقفت السيارة بالقرب من قصر فخم جدرانه عالية علي مشارف مدينة 
الصويرة. رم فح لخبي لباب الضخم قلعن مساذة علي اکم قل أن تصل 
إلى بيت الضيافة كان يقف امامه شخص وسيم شديد اللياض يرتدي الزي 


5 - نم٠‏ ,342 وثيقة رقم 53. 


67 - الصويرة ميناء قديم على ELLE‏ المحيط الأطلسي جعل منها الملك محمد بن عبد الله 
سنة 1765 مدينة حديثةء ولعبت دورا كبيرا في تجارة المغرب الخارجية في القرن 19. 
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العمق التاريخي لحركة الفداء EI‏ 


المغربى؛ وبعد المصافحة دخل بع إلى غرفة سيڪ مغروشة بزرابي Samia‏ 
فن الصف رال وك ك اة ء تنتظر “المقاومين' “جاهزة بكل انوا 
Li‏ وجميع كل الحم في وني فضية. ولول مرة لأست لصاعي واا 

وملاعق من ذهبء وتذوقت لحم الغزال مشويا وشربت عصير اللوز. 

وفي الصباح الباكر لليوم التالي كان ار يتكون من de ti‏ 
النحل في شهده وزيت الزيتون وجبنة الماعز وعصير التفاح والرغيف البلدي. 

وفي طريق عودتنا إلى مراكش فطن إدريس ال حقيبة مليئة بالأوراق 
المالية. فالتفت عمر نحونا قائلا :”لا تقريوا الأمانة إنها ملك للمقاو l'A‏ 

. فهمنا معنى التحذير واستوعبنا ا مغزى من سفرنا نحن المراهقين عوض من 
هم أكير متا ساء La ll,‏ الصمت ونسيا قصر الإقطاعي bass‏ 

ETRE 0‏ 
دعي ا ا Jo‏ (68( , 
RAE Dites‏ 
هدية في شكل منزل جميل إدريس الحمدي وزير الداخلية. )69( 

ولكي ا الدولة من التشويش الذي كان ak‏ المقاومون me‏ 
اتفقت مع حزب 1 لاستقلال وجناحه العسكري بوضع السلاح على أن ب 
سمح na‏ لديل حر مُق الود en‏ )70( 
Ca‏ لدوق. )71( 

وفى سنة 7 اشترى المي ولون فى المقاوهة أبنلحة بقدر تمتها بمائة 
وثمانين مليون فرنك من مهربين المانيين غير ان البحرية إلسورية اعترضت 
طريق الباخرة في مياهها الإقليمية وحجزتها. وبعد تدخل أطراف عربية اتفق 
المغارية على تسليم الأسلحة.إلى رفاة في جيش التحرير الجزائري وتم 
افراغها في ميناء مغربي وأدخلت إلى الجزائر عن طريق الحدود. وطالب 


8 - مقابلة مع محمد بن سعيد أيت يدر الذي كان مكلفا حينئذ بمالية المقاومة. 

9 - حديث مع امبارك الورداني» الدار البيضاءء في 1999-4-14 . 

70 - علال الفاسي» عقيدة وجهادء تقرير أمام المؤتمر العام للحزب في ينائر 1960 ص 29. 
1 - حديث مع محمد بن سعيد . الرقم أكده الصنهاجي› مذكرات. ص264. 


Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane = 





٠. 


1973-1953 كفاح المغارية‎ Eî 


المهربون الألمان بأموالهم وكان الجواب بأن السلاح حجز في سوريا وم يصل 
إلى الجهة المتفق عليهاء وهكذا بقيت الأموال في حساب عبد الرحمان اليوسفي 
في أحد البنوك السويسرية. )72( 


السلاح | 

تعلو Er SE RIRE‏ والمقاومون 

e a a 
10 بونيفاس مدير الشؤون السياسية السابق ورئيس ناحية الدار البيضاء يوم‎ 
'بومدين ” العامل بفرنسا قد ادخل إلى‎ cal مارس 1955 . وكان بوشعد‎ 
المغرب رشاشتين فى حقيبة يدوية.‎ 

إلا أن الس - الثالي بالدية كان المسدس الفردي نظرا لخفته وسهولة 
م خفائه داخل خبزة او à‏ في حزمة نعناع اوباقة ورد. 

وفي وقت «Sa‏ استعذادا poa gll à‏ 
اوكدورت وصالح بن إبراهيم السوسي NE,‏ تجارصغارء من al‏ 
الأم يكين Ga‏ بقاعدة القتيطرة العسكرية. فى حين ان عمالا مهاجرين 
sil‏ | بمسدسات اخرىء ولم يكن سلاح المقاومة يقتصر على مسدسين ذ فقط كما 
جاء في ما كتبه احد المسؤولين في قيادتها. 73 

وقبل انطلاق انا الط لاا ل اوم 
الهيبة ماء العينين في كفاحه ضد الفرنسيين عام 2 التجاً بعد ذل ألى 
المنطقة الإسبانية. كمأ ü‏ عدة مسدسات وكمية من الرصاص من التاجر ابا 
حماد أشنبيط ألذي قتله المستعمرون الإسبانيون في أيت باعمران في وقت 
لاحق. )74( 

وعرف التهريب نشاطا متزايدا للمسدسات والقنابل اليدوية من منطقة 
الأسلحة الخفيفة A‏ بنقلها محمد بن عبد القادر الشتركي على متن سيارة 


2 - حديث مع الفقيه البصري في باريس بتاريخ 1985-8-4 . 
3 - ثمن الحرية؛ جمعية المقاومة والتحريرء الطبعة 2. الدار البيضاء 1958-6-18 . ص13 . 
4 - مقابلة مع كريم محمد الباعرانيء» الدار البيضاء في 1984-5-30 . 
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العمق التاريخي لحركة الفداء Eî‏ 


طاكسيء وكان يختار زبناءه المسافرين من بين الأوربيين واليهود المغارية 
ليتجنب التفتيش الدقيق في الحدود . بينما كان السائق عبد النبى العرائشى 
يخفي السلاح في داخل LEA"‏ التي كان يقودها وهي حافلة من النوع الراقت 
يمتطيها بشكل خاص الأوربيون بين طنجة والد لدا ر البيضاء. 

شارك في نل الأسلحة من مدريد وطنجة ل اذار البيضاء sas‏ 
الدغمومى ومصطفى الها دي بولوفة» وعبد السلام الطويل ومحمد الشاوني 
ES‏ الراكشي والبكاري الهو ري 

وعلى متن شاحنة للبضائع کان سعيد السوسي وأسمه الحركي can‏ 
a Š 5(75) dites‏ إبراهيم يم الشيفور وسيلة لإخفاء السدسات لم يفلح 
البوليس في اكتشافها. لذن كل RE NS AR F FE‏ 
ERE SDE, oap aii‏ 
بها في يكن cod‏ وكان Le‏ رکز Das‏ تضييق دائرة الكلفين 
بالأسلحة الذين لم يكونوا يتجاوزون أربعة اشخاص» وكانت أماكن الخزن 
متعددة ومتغيرة حسبب لظروف الامنية. 

وكان بعض اعضاء القوات المساعدة في تكنة بورنازيل بالدار البيضاء 
على علاقة بالزرقطوني وفي مقدمتهم الضابط بن عمر بويفادن واحقي والحاج 
CORRET NEVER OS T‏ 
القنابل. 

ومدوقةالزرقطوني شروت مسأ املاح في اتال قبادين ف 
المقاومة مرتين متتابعتين 5 

ففي 7آكتوبر 1954 ا م لح في الحدوا د حاملاعلی 
a‏ من الح المري م للد لاسي واوا 
اشر و ا on‏ ع اا ا ا 

وفي يوم 23مارس 1955اعترضت شرطة الحدود طريق شخصين 


5 - إيفني منطقة في الصحراء على المحيط الأطلسي احتلتها اسبانيا عام 1934 وغادرتها 
سنة 1969بعد سنوات من المقاومة المسلحة لسكان آيت باعمران. 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 





٠. 


1973-1953 كضاح المغارية‎ CF 


35 البيضاء ۴ إلقاء ال علا ا W‏ ا اوا ي 
PS 5‏ الشمال pe Lt, 0 a a x Fe E‏ 
ومقدمي الأحياء (6) 


عملية السطو على السلا | 


ال ل ل ل ل ل 
من المغارية Las‏ بيجثون عن السلاح في معاقل العدوء يهاجمون افراده 
الأبيض ليتوا منهم الناري. فقد نجحت عمليات وفشلت 
i‏ رسكا ابعص وه يتحو مرك ز الذخيرة بهدفب الاستيلاء عليها. 
ونورد فيمايلى جدولا يعبر عن مدى شجاعة اولائك الشباب الذين 
خرجوا من صفوف ف الجماهير في ظروف يائسة لتادية ضريبة الدم وتخلصوا 
من الحيرة والتردد وانخرطوا في المشاركة الواعية في مقاومة الإمبريالية. 


6 - حديث مع عضو قيادة المقاومة سفيان عبد الله خربوش في 1990-7-8 بالدار 
stiati‏ 
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Ta 


1953-1-8 | التسرب إلى القاعدة الأمريكية | فشل الاستيلاء على السلاح 


ومقتل عبد القادر بن 
-1953-8 


المعطي وجرح محمد بن 
الجديدة -1953-9 التسلل إلى ذكنة سلاح اعتقال عبد السلام بن 
الهندسة الطرقية عيسي ومعه قنابل يدوية 


محمد» وفرار شخص ثالث 
10851020[ طعن قرطي قرسي 















14 
8 
eux jai‏ | 1953-10-25 
الدار البيضاء | 1953-10-28 تهريب السلاح من القاعدة | اعتقال بعض المغاربة 
الأمريكية 
- اعنقال العامل محمد شعيب 
1- 
1- 





5% 1953-125 الاستيلاء على الغام | اعتقال عاملين بالمنجم 

الدار البيضاء 1954-1 |تجريد شرظي من سلاحه إلقاء القبض على عبد 
الواحد بن المحجوب 

an‏ 1954-1 | تجريد مدني فرنسي من سلاحه | اختفاء المقاوم مع مسدس 


ç 


5 ملم 
SETS‏ اعقال ابا وقرار الشار 


الاستيلاء على متفجرات من | اختفاء 328 مفرقعة 


القاعدة الأمر يكية 


النواصر 1954-1-0 



























تجريد حارسين من السلاح 
هجوم على حارس شل الاستيلاء على سلاحة 
حجز أسلحة GR‏ 



















IEEE 
وجدة 1954-4-9 | الهجوم على دركي فرنسي تجريده من مسدس وست‎ 

رصاصات 
الاستيلاء على 
بيته وصندوق من الرصاص 


الخميسات 1954-8-8 | الهجوم على ثلاثة حراس الاستيلاء على بندقية و 15 
files‏ 

سلا 1954-9 | الهجوم على مخزن للسلاح الاستيلاء ‏ على عدة 
مسدسات 















مكناس 1954-5-17 مسدس 
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سيدي سليمان | 1954-10-13 





الصيد خير 

الخميسات 1955-3-5 اعتقال 13 مغربيا يحملون كمية كبيرة من 
ال قاض 

955528 


الدار البيضاء | 1955-6-2 إصابة مدير شركة السكر | تجريده من مسدسه 


بجرا 
1955-62 


المحمدية 1955-6-7 قتل حارس ضيعة فرنسية où jai‏ من مسدسه وست 
رصاصات 


1955-6-9 


الميناء 
المحمدية 1955-6-30 | الهجوم على سيارة فرنسية الاستيلاء على ch‏ 
الراكبين 
زمور 1955-7-6 |التسلل إلى مستودع للمتفجرات | الاستيلاء على كمية من 
الديناميت 
| الدار البيضاء_ | 1955-8-16 


jai |‏ البيضاء_| 1955-8-28 |طعن شرطي 2 |الاستيلاء 
| الدار البيضاء | 19559-1 طعن شرطي 00 | تجريدهمن سلا 


الدار البيضاء | 1955-9-5 الهجوم على جنديين فرنسيين | جرح وانتزاع 
مسدسه وإطلاق النار على 
الثاني وقتله 


Dons] شرطي بطعنة ختجر‎ 1596 vs 














1 


E 
3 










, 


3 
f 
6h 


1955-9-11 الاستيلاء 
1955-9-20 الاستيلاء 


1955-10-21 تجريده من سلا 
1955-10-26 الاستيلاء 

1955-10-28 الاستيلاء 
1955-1١-1‏ الاستيلاء 
1955-12-14 الاستيلاء 
1955-12-15 تجريد من 
1955-12-20 تزع سلا 
1955-12-30 الاستيلاء علي 


(سطات) 


; 
q- 
t 


F 


E 
LÉ 


-a 
7 


5 
É 
S 
f 
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الفصل الخامس 


المقاومة توجه الضربات إلى جهازالقمع 


قسم الاستعمار الفرنسي التراب المغربي إلى مناطق عسكرية : «SI pa‏ 
الاحتلال إلى غاية سنة 1934 في الاطلس الكبير. 

والمناطق المدنية كانت تنحصر في الدار البيضاء والرباط ووجدة. وكان 
المقيم العام» يعين ضابطا للشؤون الأهلية على المنطقة العسكرية ومراقبا مدنيا 
على المنطفة المدنية. ويتيع المراقبون العسكريون والمدنيون لوزارة الشؤون 
الخارجية ويتفاضون اجورهم من ميزانية المناطق الني يعملون فيهاء 
ويخضعون لتعليمات إدارة الداخلية للامن ويتدخلون فى مجالات الحياة 
العامة. )1( 4 1 

ويساعدهم في المان الباشا او العامل وعدد من الخلفاء والمقدمين على 
مستوى الاحياءء بالإضافة كا Cu‏ وامناء الحرف واللحتسب الذي لا 
يكتفي بمراقبة الاسعار» ويتجسس على التعاونيات الحرفية وعلى صغار 
التجاروكل من له علاقة بالنشاط السياسي. 

is‏ البادية يوجد على رأس كل ذائزة قاند ومجمسوعة من الشبيوخ 

Grass‏ في القرية بنفس الدور الذي يقوم به المقدمون على مستوى الاحياء 
3 يده 


وسواء في المان أو البوادي فإن الباشوات ~ القياد يتم اختيارهم 
من العائلات الكبيرة المتعاونة مع الإدارة الاستعمارية ويعينون بمرسوم. وقد 
بلغ عددهم سنة 1952حوالي 500.تيوُطرون السكان ويفرضون عليهم رقابة 
صارمة بمساعدة الاف المقدمين والخبرين. 
وإلى جانب التجسس على المواطنين كانت الإدارة الفرنسية تكلف القياد 
والشيوخ > “الترتيب” وهى ضريبة على الفلاحة والمواشى والاشجارء» 
Ci,‏ منها القائد 6 بالمائة كاجرة والشيخ ومن تم فإن الموظفين لزيادة 
pie‏ كانوا يغالون في تقدير الضرائب ونهب السكان وتعريضهم للتفقير 


وفي الفترة التي كانت فيها التنظيمات السرية ضعيفةء التجأ المقاومون 
إلى توجيه الضربات الاولى إلى الجواسيس المعروفين للنيل من نفسية عملاء 


1 - بلغ عدد المراقبين المدنيين خمسمائة في مجموع المغرب. 
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كفاح المغارية 1973-1953 
Jot‏ — ح المغارد 


الاستعمار والرفع من معنوية الجماهير وعرقلة نشاط استخبارات العدو والعمل 
على gendea‏ المعقدة والمتركبة À‏ من الخبرين العلنيين والمستترين. 

وإلى جانب المقدمين كانت المرأة العريفة والمنادي العمومي af,‏ 
دا ا ر و 8 


14» S® DAU X° 21 


DÉLÉGATION 7 _ 39 SEP CR 


RBAINES 
AFFAIRES. URB Casablanca, le... 
DE CASABLANCA 


HCE DES AFFAIRES MAROCAINES 
AM/ GM NOTE DE SERVICE 


Afin de permettre la mise à jour des 
dossiers de poste des Kokademines, assès et 
arifas, j'ai l'honneur de vous demander, de 
bien vouloir inviter les Contrôleurs d'Arron- 
dissements, à adresser, dès que possible, au 
Bureau de la Garde Municipale, Les comptes- 
rendus de départ et de retour des agents ayant 
bénéficié de leur congé à ce jour, et pour : 
lesquels aucun compte-rendu n'a été établi, 


A l'avenir, ces docunents devront être 


3 


adressés à ce service au fur et à mesure du 
retour des permissions des intéressés./. 


tinataire suite 


farot! ines 
ieur le CONTROLEUR CIVIL, 70 aires Mar 
DU SECTEUR D'AIN CEOCK Pi 


(5 exemplaires) 


/ o ve es Ai 
cir: ag SE 
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المقاومة توجه الضريات إلى جهاز القمع [or‏ 
المقدم 

كان سكان الحي بالمدينة أو إعضاء الجماعة بالقرية يختارون المقدم الذي 
يعرف في المناطق الحبلية as‏ ا وكان من مهامه الإشراف de‏ السير 
العادي راض الجماعة وتنظيم المراعي والغابات وتوزيع المياه لفائدة | 
ويفض النزاعات الناشية بين الأفراد أو بين الجماعة التي يمتلها والجماعات 
للجاورة لهاء ويؤطر الأسواق الأسبوعية؛ ويقوم بمهام اجتماعية وإنسانية rs‏ 
A‏ رودا القشراء وإطعاء الذرياء ار اله فزي 
الملرين بارض قبيلته. 

وفى بداية القرن الخامس عشر ميلادي تحول المقدمون إلى خدام لرؤساء 
الطرقية يبلغون تعليماتهم إلى السكانء ثم أصبحوا في خدمة لحك انر 
فلن مستوى المدينة. 

ويعد Lil‏ الاستعمارية جعل منهم الحكام الفرنسيون أدوات 
للتجسس على المواظنين والتبليغ بالوطنيين» MERE ENT TAN TEE‏ 
المراقبون المدنيون الفر كين rail‏ من قدماء للحاريين فى للجيش 
الفرنسى ومن الحراس البلدبين» وخصصوا لهم اجرة ثابتة تفوق أجرة رجل 
التعليم» ومتعوهم بامتيا زات وتعويضات عن اللباس والسكن والعائلة. )2( 

إلا أن الوثائق التي بح وز فك للأجعوبة التي وجدتها الساطة 


TRANSMIS A 


HONSIEUR LE DELECUE AUX AFFAIRES 
URBAINES CHEF DU TECMITOIRE URBAIN 
(pau/5) 


FONSIEUR LE CHEF DU C‘ROLE URBAIN DES 
CHETES = 


- Deux copios de certificats médicaux de 
prolongation d'incapacité de travail de 15 et 30 jours 
concernant le nonmé 4 BOUSNADI BOUCHAXB BUN MOHAMED 
Hoqqadeun Hunioipal à cette circonscription, victime 
de l'attontat terroriote ayant eu lieu la 12~555 





2 - الأجرة الأصلية للمقدم بلغت 359.000 a‏ وأجرة المعلم الأصلية 335.000 فرنك. 
والراتب الأصلي للعامل لم يتجاوز 118.440فرنك. الأرقام وردت في وثيقة موقعة من طرف 
رئيس ناحية الدار البيضاء بتاريخ 1955/05/13. 
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102 اح المخاري 


CT 
مه‎ 
يخبر رئيسه‎ Les crêtes ففي رسالة من ال مراف المدني لدائرة (كريط)‎ 


NOTE 


à Monsieur LE DIRECTEUR ADJOINT 
CHEF DES SERVICES MUNICIPAUX 
Service du Personnel 
= CASABLANCA = 


Jai l'honneur de vous transmettre so 
_ 00e pIi, les lettres de démission des 02 
demin 0524308 LAHOUCINE BEN AHMED « Me 145 
et KAAP MOHAMED (original et traduction), 
service à la IOème Circonscription Urbaine 
(Ben xtsik}, 


L'avis exprimé par le Chef de Circons 
cription dans les deux cas est séffisaznen 
éloquent et je considére que ces démission 
doivent être acceptées au Ier Septembre pr 
chain. 


Je vous serais obligé de bien vouloir 
pourvoir au remplacement de ces agents./. 


Sicriée 1 
aa aaa 2 


GOPIE CONFORME TRANSMISE à 3 


Monaieur le Chef de la 
Circonscription Urbaine de Ben M'Sik 


“Pour information". /. à de Monsieur le Chef du Cercle عه‎ 
des Crêtes 
CASABLANCA 


ue le 
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cmd sal‏ ليل رجاه Goal‏ الشاغرة ويقترح عليه بعض 
| 7 .)3( 
ضرورةإعاد لوقح بلسماء Co‏ اكلا جوع 
قار ا وف رسالة أخرىمن الراب الي رایس دائرة 

بمهام | شيوخ نظرا لانعدام الرشحين. 9( 
تتت“ TT‏ المقاومين في المدينة SIN à ENE,‏ 
ويطالب بتشغيل 6مقدما جديدا فى عشر مقاطعات. رو) 

ويخبر رئيس القاطعة الخاممة المرا اقب الماني بأن المقدم الكبير الجيلالي 
رقم, . E‏ ا 

“aidé 


عن 

وقدم إثنان من مقدمي مقاطعة بن امسيك استقالتهما. ولم ينتظر وارش 
الحسين بن احمد وكعف محمد الجواب واختفيا ٠‏ في حين ان المقدم الشاوي بن 
إدريس في مقاطعة سيدي عثمان قدم إبيتقالته بتاريخ 13 -7 +1133 وكان 
يبرهن عن كفاءته في تنفيذ المهام. QD els‏ اق اة كريط) عن 
استقالة ثلاثة مقدمين دفعة واحدة. )6( 

وعبر رئيس ناحية ر إلى المراقبين المانيين عن 
SEE PE RS‏ بابد DES EPA PIE‏ 
TN‏ )7( 

OR CC du ct, 6أبريل‎ oo 

gps‏ بهدف توضيح ie‏ الشارة راسيا التي جي 
تكون كد 

S‏ امقدم محمد بن الحاج بوعزة الحافظي رقم السجل 1417تسريحه 
نوت نه e a a a‏ شور e‏ 


3 - رسالة بتاريخ 1954-11-23 رقم .1552SC‏ 

4 - الرسالة بتاريخ 1954-11-23. 

5 فن مقدوب الشؤون الحضرية 669201 إلى روساء القاظيات at‏ 1954-5-24 
6 - رسالة تحت رقم 524C.CRIT‏ بتاريخ 1956-2-24 . 

Note de service du 23-6-1955. - 7 
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كضاح اة ; 
Mo] 0‏ اح المغارية 1973-1953 


وطلب الضابط كرافتيو من المراقب المانى للشؤون الحضرية أن يعاقفب 
المقدمين العربى حمو Mle‏ 1409ومحيمديبن ميلود. 3 لان كل وا احد منهما لم 
بلغ الاستدعاء لأصحابه Leal‏ أن اولائك الأشخاص لا يقطنون العنوان 
|( ب وتاكد ان ذلك التبرير غير صحيح؛ » وانه نات عن الخوف. (8) 
وفي يوم 5سبتمبر 1955اصدر المراقب ا ل اكوا 
5 دفرارا اسند بموجبه إلى الباشوات والعمال مهمة استقطاب 
aC‏ م ديك عر 2 
f‏ عن عدم قارة صمود مؤسسه المقدم امام 


الضريات القوية التي تلقتها من حركة المقاومة. 
p Avril‏ 


`- le Capitaine GRAFTISAUX 
Contrôleur de XI° Circonscription 
Urbaine de Sidi Cthaan 
à 


Monsieur lo Contrôleur Civil Délés 
aux Affaires Urbaines = D.A.U./5. 


OBJET 2 Sanctions contre des mogadenines. 


J'ai l'honneur de vous éemander de 
bien vouloir infliger un blue ات‎ 


LARBI HAMBOU Mile 1409 
et MOHAMMED BEN MILOUD le 2793 


qui se sont rendus coupables de négligences 
graves dans le service, L'un conne l'autre se 
sont abstenus de porter une convocation et ont 
déclaré que la personne convoquée n'habitait ام‎ 
à l'adresse inéiquée. J'ai pu ne rendre compte 
personnellement que telle n'était pes le vérit. 

Je suggère que ce blfme couporte une 
msnace de licenciement ar prochain manquement 

J'ajoute que ces mogadenin=s ont é5). 
Tait l'objet d'observations de ma part, à 
plusieurs reprises. 





8 - من الضابط Graftieaux‏ إلى المراقب المدني رقم الرسالة -92CR/XI‏ 
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NOTE pour 


MONSIEUR LE CONTROLEUR CIVIL, CHEF 
DU SECTEUR DES CRETES 


n° 67/8C0/9/C4= 


OBJET: e le grade de Cheikh du mogqaden 
RO 


J'ai l'honneur de vous proposer, pour 
le grade de Cheikh du 99 Arrondissement, le 200908» 
dem LABKARI Embarek, Mle 479: de cet Arrondissement 

Ex- Adjédant -en retraite, après 5 
ans de services, Médaille Militaire, Croix de Guers 
re avec 4 citations Dahir et Satisfaction de ه180‎ 
dre du Ouissam Alaouite, Croix du Combattant, ingi 
gne des blessés, le mogaddem LABKARI Embarek en 
fonction depuis le 1.8.1951 a donné dans cet arrone 
dissement entière satisfaction, 

Déférent, énergique, dévoué, connais 

sant bien son mètier, lettré en français et en aram 
be, LABKARI mérite d'être nommé Cheikh./. 


Casablanca, le 23061155 


Le Contrôleur Urbain, 
chargé du êê Arrogdissemons 


| SÉCTEUR OAIW.CHUOK | | 
ON DENTEN ET | 
VANO nn. HE à À 





LE 


العريف هو العالم بالشيء وإلقيم بأمور القبيلة والجماعة من الناسء 
والعريفة مؤنث العريف وهي EATE T À‏ 
mure 0‏ كذلك ner‏ مد 
رعنها نحدث me‏ 0 وقال Fi‏ التي ترأس جميع الفرق تحمل لقب ”عرد 


9 - عبد الرحمان بن زيدان: العز والصولةء ج1. ص64. 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
|w}‏ — امارد 


زارد فى مكان آخر أن "هذه الخطة كانت معروفة من age‏ السلطان مولاي 
إسماعيل (1671م) وكانت تتولاها العريفة طوطو بنت بوشتى السفياذ (10) 

وقد استخدمت السلطة الاستعمارية العريفة ومنحتها بعض | قا LS ei‏ 
فعلت مع المقدم» واسندت إليها مهمة التجسسء» » واصبحت بدورها هدفا لرصاص 
المقاومين. 

ففى كل مقاطعة توجد ما بين ثلاث وخمس نساء عريفات تعملن بإشراف 

وكيل الدئلة الفرضبي وبامر من قاضى الحكمة, ومعظمهت ارامل» ومن ن أوساط 
اجتماعية متدنية أخلاقيا. وكان دورهن يتحدد ايام المقاومة في تفتيش النساء في 
الشوار: قصد العثور على أسلحة او رسائل سرية. ومداهمة آلبيوت المشكوك فى 
sert‏ غام النساء على الخضوع للبحث الدقيق والكشف عن أماكن في 
asaall des AA S casa‏ فلك ار EAEE CARTES‏ 
Lalla Al‏ البيوت والحمامات العمومية وغيرها. 

وشهدت مجموع الدن الغربية ارتفاع في عدد العريفات وتجنيدا متزايدا 
للنساء في سلك الجاسوسية بشكل عا 

فقد وافق ر ئی ال bA‏ جضرية بالدار البيضاء على طلب تقدم 
لمراقبون الدنيو ب بشع !لكي هزائية أستانائية اتعويض العريفات عن 
الصاريف التي ينقنها على A‏ مخت القلطعات الحضريةء وتم 
تخصيص ثمانين فرنكا في اليوم لكل معتفلة. 1 

لل مول سفانت متها العريقات تشجيعا لهن أن الأسر لا 
نترك بناتها جائعات أثناء الحجز او الاعتقال: 0 
annee à‏ م a‏ تأبيد A‏ 

وحينما سقطت عدة عريفات صر عى برصاص القاومين» سيطر عليهن 
الخوف والتردد في تنفيذ الأوامر الصادرة إليمن» لل رئيس قسم الشون 
الحضرية أمرا إلى ani N‏ يفل العريفات غير الزهلات واستبدالين 
ا 

واضطر د بعضهن إلى الإختفاء بعد تلقيهن تهديدات بالموت» بينما قدمت 
نیرت استقاتينء رھدا ما كه الضاطكرافتيو رئيس قاش 1 بسيدي 
تمان في رتدالة ریه ۱ 


0 - عبد الرحمان بن زيدان» اتحاف أعلام الناس» ج1. ص175 . 

1 - من رئيس الشؤون الحضرية بالدار البيضاء إلى المراقبين المدنيين NO D.A.U/S‏ 
بتاريخ 1955-6-7. 

12 - رسالة مدير الشؤون البلدية Chareyre‏ 16أبريل 1955 . 

.1955- Nous Pere رسالة وقعها‎ - 13 

14 - رسالة من كرافتيو إلى مندوب الشؤون الحضرية بتاريخ 1955-10-15 
.2154CCXI‏ 
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5 لقد أولى المستعمرون والحكام المغاربة أهمية قصوى لاستخدام النساء فى 
Jar‏ التجمس وخاصة أن لعنصر al‏ بلس الى تك pat‏ راستها 
عنم 
ناتج 


w‏ یزد راد 


PROTECTORAT 5 À ki a 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Casablanca, le |. 4. HARS 


AU MAROC 
GOUVERNEMENT CHÉRIFIEN 


DIRECTION DES AFFAIRES CHÉRIFIENNES Le Commissaire du Gouvernement Chéufien 


CONTROLE à Monsieur le. Gontrâleur Civil.. 
DES JURIDICTIONS CHÉRIFIENNES 
ET DES HABOUS 


2045 mL MASA VO LEN CA... 


EE À ر‎ 


chef du Secteur des Crêtes 


cf: votre lettre n° 454 du ler mars 
1955 


` 


Comme suite à votre lettre 
citée en référence , j'2i l'honneur de 


vous faire connaitre que le 0501 de la 
nouvelle médina de Césablrner de 0588- 
blancs ayant éuis un avis fevorable su 
sujet des trois rrifss interessées, cel 
les-ci peuvent être considérées comme 
confirmées dans leurs fonctions ./. 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
WANT — 1%}‏ 


bled,‏ غينة من النساء اللواتى استهدفتهن المقاومة والتهمة الموجهة 
إليهن حسب ما ورد حينئذ في الصحف الفرنسية : 







AN‏ امح كه 
إدريس 


510 


1954-11-3 االدار البيضاء-الشرقاء 



























CURE à 1954- 12-18 


1954-12-23 الدار البيضاء-الحي المحمدي I‏ مص فی سر 


1954-12-5 الدار البيضاء قتلت 0 انفجار وجرح ربعة 


ENT NE EE 055-214 
a| 10533 


1955-3-8 الدار البيضاء 
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التاريخ المكان 
Jai] 19554‏ البيضاء 


جاسوسة 

1551| الدار البيضاء-الحي المحمدي 

1955-5-7 |الخميسات سيدي بوغابة زوجة حارس | أصيبت بجراح خطيرة 
الغابة 

1955-6-3 الدار البيضاء متعاونة مع قتلت بالرصاص 
الشرطة 


1955-6-2 الدار البيضاء متعاونة مع | قتلت بعيار ناري 
الشرطة 

1955-7-2 |الدار البيضاء is‏ قي فلت بالرصاص 
شركة النفط 


F 
مغر‎ 
ET 


1955-9-30 الدار AEE‏ امسيك 


1955-10-22 | الدار البيضاء > 
1955-8 الدار البيضاء ; 
ee.‏ 


ns 
1955-119 






إحراق منزلها عن آخره 








































قنبلة في بيتها جريح واحد 
وخسائر مادية 
قنبلة في بيتها وسائر مادية 

























1956-1-4 
12 ا ري ee‏ 
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2.7/5 


DELEGATION AUX AFAIRES URBAINES 
١ DE CASABLANCA. 


A AS /D.A.U./2 


Ke 


CASABLANGAT 16 . 
\ Ce tu 


or 


En exécution dae décisions prises lors de la ; 
réunion du 27 Janvier, il est prescrit aux Chefs de Secteurs.| 


a) de procéder à l'élimination des arifas qui 
leurs paraitraient peu qualifiésspour leur emploi, 


b) de procéder à leur remplatement. 


sn] 


c) d'envoyer au Commissaire du Gouvernement Ché- 
rifien la liste des arifas nouvelles et des arifas maintenueg 
en fonction afin qu'elles soient présentées au Gadi, qui, 
après enquête, les confirmera ou non dans leurs fonctions,/. 


~ Destinetaires - 
# MONS TEUR LE CHEF DE BATAILLON, CHEF DU 
SECTEUR S.A... 
MONSIEUR LE CONTROLEUR CIVIL, CHEF DU 
SECTEUR S,.N.N. 
MONSIEUR LE CONTROLEUR CIVIL, CHEF DU 
SECTEUR S.C. gP 


-NỌNSIEUR LE CHEF DE BATAILLON, CHEF DU 
١ SECTEUR S.Q. I. , 
“MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 
© CHERIFIEN - CASABLANCA = 
۰-0.4 5 
“D.4.0,/5 
AFFAIRES MAROCAINES 


Ne 
‘du 


= 


1 Uae. 





.CONFIDENTIEL 


Wondershare 
PDFelement 





| Wondershare 


Supprimer filigrane @ PDFelement 
~ 





المقاومة توجه الضريات إلى جهاز القمع 111 
| ادي 


"البراح” في اللهجة المغربية هو المنادي العمومي قبل انتشار المذيا 


وفي الصحيح عن انس ان الرسول (ص) امر منادياينادي الا إن الخمر 
قد حرم. وفي عهد الاستعمار لم يعودوا يكتفون بإذاعة التعليمات الإدارية 
وإشاعتها في للجتمع فحسب» بل ذهب المنادون يستغلون علاقاتهم بالناس 
ليزودوا الشرطة بالمعلومات التي تحتاج إليها. 


15 Septembre 


NOTE à: 
AM. 
SECTEUR DES CRETES 
OBJET 
Crieurs publics 


Me référant à votre correspon- 
dance du 27 août 1954, j'ai l'honneur de 
vous faire connaître que je vous donne mon 
accord pour la nomination de 2 crieurs public 
au llème Arrondissement Urbain. 


Par ailleurs, je suis de votre 
avis pour le remplacement de KADDOUR BEN 
M'BARK BEN TAHAR par le nomééBENJEMAA BEN 
M'BARK./. 


Le Contrôleur Civil 
Chef du Service des Affaires 
Marocaines 





وكان الوطنيون يعتبرون المنادي بوقا للسلطة» ولا دعت النقابة إلى شن 
الإضراب العام يوم قاجنبر 1952› کان المنادون يرددون قرارا د : الإضراب 
ويهددون المضربين مما ادى إلى رد فعل عنيف اسفر عن موت AR‏ بالحي 
الحمدي بالدار البيضاء وتدخلت القوات الحكومية واطلقت النار على 
المتظاهرين وقتلت العشرات منهم. (15) 


Le Petit marocain 9-12-1952. -15 
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وكان عدد “البراحة” بالدار البيضاء سنة 1952لا يزيد عن عشرين» 
وبعدسنة ارتفع عددهم إلى خمسة وثلاثين نتيجة لتزايد اعمال المقاومة» 
واصبحوا بدورهم هدفا لهجومات الفدائيين. في رسالة من المراقب المدني إلى 
رئيس الشؤون الحضرية يخبره بان “البراح” قدور بن مبارك الذي عين قبل مدة 
عاد ليطلب إعفاءهنهائيا من هذه المهمة Leda‏ انه مريض. )16( ١‏ 

وفى رسالة أخرى طلب نفس ار ین من مسر اا فى الات اا 
بالدار البيضاء تخصبص وظائف جديدة للمنادين العموميين الذين كانوا 
يقومون بمهامهم وطلب منه ان يوقف عنهم الراتب الشهري. 


AB/DD 
DÉLÉGATION 2e 
AUX: AFFAÎRES URBAINES { زاوم م‎ 1954 
E CASABLANCA Casablanca, le... 19 


SERVICE DES AFFAIRES MAROCAINES 


Ne AU BAT 


0 DT 


RAC 
a/s Cricurs publics 
= 11.0.1 


Il nc papait nécessaire de réétüdier la quostion 
des crieure püvlices en fonction do la nouvelle situa- 
tion des arrondissements. Je vous adresse dons ce but 
l'état nominatif des cricurs en servie À la date du 
ler Octobre T2. Cette liste semble toujours exacte - 
puisque, vérification faite, les marocains qui y figu- 
rent sont payés chaque mois par les soins de la'Rocette 
Municipale 006 Francs). 


Je voug demande de bien vouloir pur ces 


leur convenir (compte-tenu de leur lieu de domic 

raison de I cricur par arrondissement en principe 

un arrondissement très étendu pourra oxceptionnellemant 
compter 2 cricurs). 


crieurs deng a arrondissements qui semblent E 
ejs 


Je vous prie de m'adresser vos propositions 
d'affectation pour tous les arrondissements de votre 
secteur, 1 

Far note en date du 30 Juin, le Contrôleur du 

ème Arrondissoment sinale come crieur un noms” j 
KAMEN TIWI DEN PROCAGUD DET MADALI PE MESLOUITI = 1 
Goth Ould Aicha rue © n° I; qui ne ficure pas gur l'état 
de paiement ci-joint. Ce criêur est-il en service 7 i 
depuis quand ? qui rerplacera-t-il éventuellement 2. /. 





16 - من Perrin‏ رئيس الشؤون الحضرية بتاريخ 1954-9-18رقم -NO880‏ 
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المقاومة توجه الضربات إلى جهاز القمع 113 
| الخازنية_] 


RE‏ العاملون في دار SN”‏ “أي الحكومة؛ أوفي 
لأحياء الشعبية. وكانو بعرفون كذلك باس ml‏ ومغرده ce‏ ويطوفون 
A E‏ 

tale حراس ة منازل الوظقين القرفسيين‎ on 
الوثائق السرية‎ cine ويوزعون المراسلات بين مختلف الإدارات.‎ akih 

TS‏ إلى js‏ ويشرفون ن على مراكز الهاتف وربط الاتصالات بين 

à Hot) 

بط مرافق 

وقد استهدف الخازنية بدورهم لنيران المقاومين وسقط عدد agia‏ صرعي 
ولاتهم لاددارة الاستعمارية, غير أن بعضهم قبلوا التعاون مع منظمات المقاومة 
وسجلوا أسماءهم في قائمة الوطنيين! 

وكما سبق ذكره فإن عددا من أفراد لقوات الاحتياطية في تكنة بورنازيل 
E‏ مخازنية LE‏ على اتصال مباشره الزرقطوني 
لفرت رالراق الح قشر ارات ا ES‏ 
لهماء وحددوا بدقة الوقت والجهات التى يقصدهاً كل واحد منهما. 

وامتطاعت النظمة السردة بالدار البيكياء lat A‏ على 
رئيس الناحية بونيفاس بعد حصولها على المعلومات المتعلقة بتنقلاته من 


17 - مقابلة مع بوشعيب الحريري الدكالي في 1976-6-7 بالدار البيضاء. 
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QUIL 155‏ ...ددست 


L'Agent Principal des Forces Auriliaires 
Commandant le Mekhsen & la Délégation eux 
Affaires Urimines 
à 
Monsieur l'Inspesteur des Forces iurilisires 
Dârestion de l'Intérieur 
A A.B ALS 


Sajati Agression contre wn Ashe da la CiroomssripMan f 
8444 Boussarne / 1 0 
cet 


DELEGATION AUX AFFAIRES Casablanca, le 15 juil 1955 one 
URBAINES DE CASABLANCA هوال‎ L'henneur de vous reeniro eonpte O ce. gubi 


0 

NDE attentat a fait vos suvelle Tic: tAinmsa KAN MAID f 
AHRD Ansès de 1x Ciroonsgriptica de 

L'agent Principal deS Forces Auxiliaires We op 40 m 1 ai. 


Commandant le Makhzen à la Délégation aux DATAE T 
a taipas Ua la Àù se ¢ at la foule dé 
Monsieur l'Inspecteur des forces Auxiliaires ù la Mosyudo ĉo Djem Soul, Ruo dit Cept tetes mari 
Direction de l'Intérieur 
RABAT Ancienne lédina) sa 
Un groupe de deux individus armés a fatt iyoy 
Objet: Agression contre un Assés de la circonscription de pendint la prière ot blessé nortolleneut 2e viotim 
Sidi Boussmara, 
Rocruté depuis IR Karn 1995 est Assès était en 
03 هك‎ trouwnit en serviss 
J'ai l'honneur de vous rendre compte de ce qu'un attentat a fait une A ppõolalee a% We 5 


nouvelle victime: HADJ MOHAMED BEN MOHAMED Mle 408 mandé lors de son agresaion, 
Assés de 

la circonscription de Sidi Bousmara. Je demande à ce que nomm يه‎ seit omre. 
La victime se trouvait parmi la foule des fidèles à la Mosquée de par le régime des accidents du travail ٠ 

Djemaa 

Souk, Rue du Capitaine Hiler ( Ancienne Médina ). La victime célibataire, oricinaire âa Trani, 
Un groupe de deux individus armés a fait irruption pendant la 

prière et gion ‘Agadir, était célibataires 

blessé mortellement la victime. On ne lui ommait aucun proche parent k ل مكنا‎ 
Recrute depuis le 1ER Mars 1955 est Assés était employé à des 

missions Le ad 

spéciales et se trouvait au service demandé lors de l'agression. qs UR, 

Je demande ã ce que son agression soit couvert par le régime des e LS 
accidents du travail. TA 5 AN La 


La victime célibataire, originaire de Tamanar, région d'Agadir, z ) 
+ f 


550 





était célibataire. 
On ne lui connaît aucun proche parent à charge. 
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المقاومة نواجه المتقغين الانتهازيين 


في الوقت الذي كان فيه المكافحون الصادقون يبذلون النفس والنفيس في 
سبيل الاستقلال والحريةء ظهر على السطح مثقفون انتهازيون بلك 
مخادعون نصيهم الاستعمار الفرنسي وا سبانى فى جنوب المغرب وشماله 
على راس صحف das‏ واحراب مصترعنة تقوو PI abs quel‏ 
وحفلات الرقص والغناء فى محاولة لتزييف الوعى الشعبى. 
| كان اول حزب مصنوع في تاريخ المغرب هو ”الوحدة المغريية” الذي 
أسسه الاسبانيون ايوم LS‏ 7 إبمدينة ة تطوان ووضعوا على راسه الشيخ 
الوفد الذي ادم لمك حير الخامس لائحة المطالب المستعجلة في أكتوبر1936 


(18) 
والتحق الناصري بتطوان وتلقي “مساعدات مالية Aaga‏ ” ردن وهيا له 
a A Ee E Ra dass ce (20) * LA‏ 
بالعربية وملحق اسبوعى بالإسبانية marroqui)‏ 120م1))وسخره لمحاربة حزب 

الإصلا الوطنى بزعامة عبد الخالق الطريس. )21( 

63 ن المكي الناصري متميزا بصوت جهوري وبثقافة دينية استعملها 
للتدجيل والدعاية لنظام Śl à‏ الدكتاتوري؛ رت وير لحماية الفرنسية 
اعا تطوان وغل صفحات لجرا را ها جناية ما فوقها جناية... 

والاستعمارجريمة Y‏ تعد لها جريمة de‏ وجه | e‏ + )22( 
وظهر فجاة سنة 1946 بطنجة التى اصدر بها صحيفة "صوت المغرب” 
بالفرنسية وهاجم إسبانيا كما كان يفعل سابقا ضد فرنسا من تطوان. وقام 
élan cas‏ الحترال 5 3h‏ و غادق جميع مكالب خزب “الوحدة ‘Au all‏ 
واوقف صحقه. وتحول الناصري إلى مؤيد للاستعمار الفرنسي ونظم في المسجد 
الأعظم بطنجة سلسلة احاديث للشعودة با سم الدين» ثم انتقل إلى مدينة الدار 
ll ap Le cn lus al‏ وضعت ل كرسيا رجاس عله في اس 


8 - محمد حسن الوزاني» مذكرات حياة وجهاد. Ag‏ 467 الناشر مؤسسة الوزاني 1986 . 

Robert Rezette, les partis politiques marocains, colin, Paris 1955. P.121. - 19 

20 - علال الفاسي؛ الحركات الاستقلالية في المغرب العربي 41830 دار الطباعة Ag M‏ 
تطوان بدون تأریخ. 

Rézette, Les partis, Op, Cit, P.122. - 1 

22 - عبد الله كنون» أحاديث عن الأدب المغربى الحديث؛. دار الرائد للطباعة؛ القاهرة 1964 
ص100. 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ [ne] 


الحمدي ذ فى الجهة المقابلة للمكان الذي يلقي فيه شيخ الإسلام محمد بن العربى 
RE EI‏ الوطنية؛ وكان الناصري يفسر القران بشكل يروق للإدارة 
الاستعمارية ويطعن في كفاح الحركة الوطنية. )23( 

وذات مساء بعد مغادرته aall‏ رجمه الناس بالحجارة وتدخلت 
åh yai”‏ الفرنسية لحمايته وانقاده” (24) ) » وواصل حملته لفائدة الاستعمار 
الفرنسى بمسجد دار الخزن و فى بوسمار ة بالمدينة القديمة» وقامت جماعة من 
لشباب بمهاجمته في اصظدام مع SA‏ الشرطة السريةء وألقي القبض على 
M MONET een ft‏ م بالسجن وكا ن من بينهم محمد 
Juif E o‏ الحى بإلقاء الحجارة على الناصري كلما La‏ من 
إلسجد مما اضطره إلى العودة إلى طنجة في بداية 1951 رفي السنة Gii‏ 
اصدر صحيفة ”الشعب” (25) ) وعند إعلان الاستقلال السياسى | 
اناري من le‏ ا أغعدة الإسلام الرسسمي إلى يوم راان 
الأحرار” بر “ براسة باشا عراش حال الريسوني ابن الريسوني قاطع الطريق 
الشهيرفى بداية القرن الاضى» 4 ان هذا js)‏ أفل نجمه بسرعه. )26( 

EEP‏ الإدارة الإسبانية إلى خدمات إبراهيم الوزانى الذي تعرض 
للتعذيب سنة 1930بمدينة à‏ فاس نتيجة لمشاركتة في مظاهرة احتجأجيةٍ ضد 
(الظهير البريري) Us.‏ التحق ) بتطوان عام 7 وضعت رهن إشارته أموالا 
وفيرة ومكنته من تأسيس "مكتب مكتب الدفا الوطني” Li pl)‏ على صدور جريدة 
باللغات العرد بية وا الإسبانية وا الفر: نسية à daa‏ الاستعمار es ; jall‏ والإطناب 
في مدح إسبانيا ودول للحور (المانياء إيطالياء اليابان) وبسبب ذلك أصدرت 
عليه محكمة محكمة عسكرية Aid à‏ الحكم بألإعدام E‏ 2776 

وبعد التجاء عبد الكريم الخطابي إلى مصر عام 1947وإعلانه عزمه 
على استيناف الكفا A‏ رم الاستقلالء بادرت السلطة الإسبانية 
إلى تكوين ”حزب الدفا كم "وعينت الباشا الريسونى رئيسا cal‏ وكلقت 
àg. RANET EE‏ بالقصر الكبير إبراهيم الوزاني الذي 
اصدر يوم 1948-1-0 جريدة ” الدستور” ثم تراس في ابريل 0 بطنجة 
3 - مقابلة مع عبد الحي الشامي» مفتش سابق لحزب الاستقلالء الدار البيضاء في -1988 
9-6. 
24 - محمد الحبيب laill‏ الثورة الخامسة. صفحات من تاريخ المقاومة وجيش aill‏ 
الدار البيضاء 1990 ص291. 
5 - التفاصل في شهادة المقاوم حسن العرائشي في كتاب محمد وديع الأسفي» السلفي 
المناضل الشيخ محمد بن العربي العلويء دار النشر المغربية | لدار البيضاء 1986 ص193. 


Rézette les Partis, Op. Cit P.125. - 26 
Ibid, P.126. -27 
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المقاومة تواجه ال مثقفين الانتهازيين 1 [ur]‏ 


(28) “الاسباني.‎ r e 
TR سرس‎ TET 
وركزوا دعايتهم ضد انصار عبد الكريم‎ Taj على راسهم محمد‎ 


TEER الاسيائيون‎ sl د من التمبيع‎ oap 
PEN بهدف محارية حزب الإصلا دح الوطنى المطالب‎ 

PT PR حزب "المغرب الحر”‎ els) م‎ EEE 
4 ا‎ 
sul, "Dur وفی يبراير 3اس المندوب الاسبانى حزب‎ L 
راسته إلى خالد الريسوني وهدفه القيام بالدعاية للنظام الإسباني إلا أنه فشل‎ 
(30) كغيره.‎ 

E D RCE LC TE RUE 

رط ات املال 7 الاستفاكل عام 1947 دة j‏ 

عبد العالي الإدريسي إلى CE‏ 2 ر ا 

7s. E MERE RER ASIN RE‏ سوال في 
كر کیام وتيا في PE O CRE PET‏ جهزة 
الشرطة بمعلومات عن الأحزاب الوطنية» وكان نشاطه مقتصرا على مدينة 
الدار البيضاء ويعمل بتعليمات مباشرة من السفاح بونيفاس. 

وانخرط مناضلون من حزب الاستقلال» بدون ale‏ قيادة حزيهم» في 
حزب الادريسى ا a‏ 
الاحتجاج على اغتيال الزعيم النقابى التونسى فرحات حشاد في دجنبر 
61952 وأكتشفت الشرطة الحقيفة وطردت المتسربين إلى صفوفه. )431 
الحزب المزيف الذين يلتقطون المعلومات للإدارة الفرنسية. (32) 


Ibid, 2. 188.- 8‏ 
9 - المهدي المومني التجكاني دار بريشة أو قصة مختطف, الدار البيضاء 1987 ص239. 
Rezette, Op. Cit, 239. - 30‏ 


Ibid, P.208. - 31 
Ibid, P.242. - 32 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 





٠. 


1973-1953 كفاح المغارية‎ Kî 


٠‏ واستهدف منزل الإدريسي إلى انفجار ثلاث قنابل وتعرض هو نفسه 
ليع مد ال ل رط على she‏ وفي بداية مارس 5 جعل 
مقاوم حدا لحياته بتركيز طلقات نارية على راسه. 

8 وی عام 18 اسست EDA‏ حزب الشعب الخ و ت 
راسته إلى هيد القادر الزمرانى ابن القائد الزمرانى الضابط فى الجيش 
الفرنسى» وكان تلقى تعليمه فى المدارس الفرنسية بمكناس وتعصب لفرنسا 
إلى درجة العبادة» وكان يعلن في كل مناسبة ان هدفه في الحياة هو محاربة 
الوطنيين المطالبين بالاستقلال. (33) 

وفى سنة 2 قم باستفزاز في العاصمة الرياط بمناسبة hill de‏ 

د ا ميا 

ورددوا Las”:‏ فرنسا.. يا المغرب 
: يحيا اللك. يحي ا 

في حا مسي رسن اال a ROE‏ 
بإلغاء حفلات العيد. )34( 

وبعد حصول البلاد على الاستقلال اختفى الزمرانى بعض الوقت عن 
الأنظار ثم ظهر في الشبارع بعد اتصاله ببعض الذين جعلوا من المقاومة 
ل O‏ 2 لخد Fe‏ 
ا ا وقتلوه بفاس الجديد ° )35( 

ومولت الإدارة الاستعمارية لحزب الاشتراكي المغربي” الذي اة 
محمد Lil‏ عو بسلا عام 61951 وكان اعضاؤه يتكونون تحديدا من إخوان 
واعمام وافراد ie‏ اشماعو ولم يتجاوز عددهم عشرين شخصا )36(٠‏ 

كن السلطة القردسي: عاف هن هشاشة الأجزاب Le Al‏ 

وانعدام TE‏ فى للجتمع؛ وإ وإنما كانت تخلقها لتضليل الرأي العام الخارجي 
وإيهامه بوجود التعددية لسياسية بالمغرب وحرية التنظيم والتعبيرء »وان 
الأحزاب الوطنية الممنوعة ترفض إلعمل فى دائرة القانون والشرعية. 

وإذا ما التجات الإدارة إلى تاسيس أحزاب مزيفة بالمدن» فإنها أحيت 
”الطرقية ' بالبوادي وحركت رؤساءها ليبشروا الفلاحين البسطاء بالنعيم في 

7 Ibid, P.182.-3 
Fi د‎ n l'indépendance du Maroc, Temoignage d'action 1950-1956, Plon, Paris, - 34 
. 1994-3-23 مقابلة مع المقاوم العربي ساهر بالدار البيضاء في‎ - 35 

Rezette, Op. Cit, P. 210. - 6 
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المقاومة تواجه ال مثقفين الانتهازيين Mio] T‏ 


الجنة إذا هم أطاعوا الحاكمين وتجنبوا الارتباط بالوطنيين المناهضين 
للاستعمار. وكان رؤساء CEPA‏ “'ياتمرون باوامر الفقيه عبد الحى الكتانى 
رئيس الكتانية وهو من المراجع الدينية بفاس له مؤلفات كثيرة واعتقل عام 
9]صحبه 2 أخيه عبد الكبير الذي كان يعاره ض بعنف الخطاب سياسة 
السلطان مولاي عبد الحفيظ إلى ان لقي حتفه تحت التعذيب» وبعد فرض 
الحماية الفرنسيية على JU‏ انضم عبد آلحي إلى صف الاحتلال واسترجع 
نفوذ زاويته واصبح عدوا لدودا للدولة العلويةء ولعب دورا كبيرا في 
Da‏ 0غشت 61953 ونذر نفسه لخدمة الاستعمار الفرنسي. Eau,‏ 
سنة 2 غير فقيد ولا حميد. 

وفى بداية 1951اسس الباشا ا لا بإيحاء 
من الإقامة العامة الفرنسية تحركة المعارضة 
والإصلا ل بات سا ا في 
موأقف | لاء والإخلاص للاستعمار. 

والى جانب الأحزاب المصنوعة احتكر التوجيه 
الجغارية الإذاعة العربية ويومية ”السعادة” الرسمية 
وآخر مأجورة His‏ الوداد والتقدم والحرية والعزيمة 
ZAMP‏ وشن c sl!‏ حملة من التشويه والإفتراء 
على أهداف LA‏ الوطتي» وكبجوا مقالات المديح 
© عبد الحي الكتاني وقصائد التزلف لضباط الاستعمار وجهروا بتفانيهم 
فى خدمة سلطة الاحتلال. 
1 وامتدت دعاية الانتهازيين إلى خار- المغرب us‏ نظمت الحكومة 
الفرنسية عدة ندوات صحفية في نيويورك لستش#الالباء في الإقامة العامة 
محمد بن الختار sl‏ ني وعميل الخابر ات الذي 15 أن "الشعب 

ee‏ دب ا ار م 
la FRE FES‏ ع شيط saal‏ الشراييى مدير ”القيامة” 
الصادرة بقاس» وأحمد النجار صاحب pl”‏ “بسلا إضاقة إلى Ai‏ محف 
اشماعو مدير صحيفة “الوداد”. 

وانخرط المتقفون الانتهازيون في dija‏ استعمارية مثل “الاتحاد 
الغربي” ومنظمة “الوجود الفرنسي العنصرية؛ وكتبوا في الصحف 

ونظم المقاو مون des‏ تایب GAY"‏ ال pda‏ وهذه لائحة 
latines.‏ التي نزات بالأكثر lee‏ 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
}1% — امارد 


الوطنية : 


0 


1952-11-14 | الدار البيضاء 


1952-12-6 : 
1953-9-8 الدار البيضاء |إصابة جوماد التونسي ميدر "العزيمة" بجراح ومغادرته 
المغرب 


E a x 19513‏ مس 


1954-1-6 الرباط ٠‏ مستشار في الفوسفاط والمكلف 


00 


إصابة بنحيون باشا أكادير بجرا- 

جا لمن رل جسوس رئيس المحكمة الإقليمية 

19546-11 

> a امرك‎ ieta 

1955-527 = إصابة امحمد الناصري نائب الصدر ١‏ في الشؤون 
الإدارية بطلقة نارية. 

1955-5-1 | الدار البيضاء die)‏ بوشعيب رئيس بواخر الصيد وعضو منظمة "الوجود 
الفرذ 11 

إصابة الحاج بوسيف مستشار 

1955-12-6 |وجدة إصابة عبد الرحمان ولد الحاج سعيد er de.‏ 
برصاصة في الرأس 


1956-5-4 مقتل عبد القادر الزمراني رئيس "حزب الشعب" 
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| الفصل السادس 
خاي اجتماحية في قاب اراد 
ينالوط ةوا ك امار 


الجسد إلى بضاعة جنسية مبتذلة» وشيوع الخمور وللخدرات 
وتفاقم الانحطاط الأخلاقي والروحي وانتشار الا ل كل ذلك ناتج 
عن الاستغلال والظلم | جتماعي واتقسام اناس إلى أغناء وفقراء. إلى 
ملاكين ومعدمين» إلى استغلاليين 
وسواء كان ألحكم وطنيآ أو أجنبيا CE‏ الاستغلال لا هوية ولاملة له 
فهو يمثل مصيية واحدة» وطبيعته القائمة على القهر والتجويع تجعل 
والرا اكعين يفقدون كل حس بالعفة والشرف. وهذا ما سنراه من 
ES‏ اتان رادو على D‏ أجل 
الحصول على الريح السريع وإشباع النزوات E‏ 


البغاء لتحقيق er inst‏ 
+ المغرد المتعصب يلصق جميع النقائض والنكبات بالاستعمار 
تشع الأخلاق ق الفاسدة إلا بعد بعد الاحتلال الذي جر كل وبال على 


e‏ السادس عشر كتب ابن الوزان أنه شاهد بمدينة فاس دورا 
عمومية تمارس فيه الم ES DON‏ 
ya i‏ )2( 

وقبل أزيد من سيعين سنه وصف )يوم La‏ 
ناس يوم سات عون فعا ئل أصحاب الطاغوت. .. من البروز M‏ 


. الرباط 1980« ص193‎ lg 
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| 122] كفاح المغارية 1973-1953 

خارج المدينة... ور سف الأصوا إت بالمواليات والاز جال واختلاط النساء بالرجال» 

أت مت كانهن د جات... SCTE‏ 
رمعاطة الكؤويس علي الاير كما أحيد لهم حصرافجاهاية هلية الغا DS‏ )3( 
الذي كان يشمل أغلب البيوت في MR E Au‏ 
من باب فتوح وكل aliay‏ الفقيرة trees‏ القادمات من البادية» 
والفاسيات كن يفطن فى منارل تكد رها القوادات: ويتقاضى منم 
السلطة مبالغ معينةء واشتهر حي مولاي عبد الله» وهو يحمل اسم باشا اللدينة 
عبد الله احمادء الذي جعل المنازل رهن إشارة نساء وا فدات على قاس Ha‏ 
RF e‏ .)4( 
على استعمار الباكد هط السيطرة ی رما تی تاتا کان ی 
والإقطاعيون يشتغلون بالنهب وإشباع الغريزة à‏ ات 
والتباهى بالتبذيروا البذخ. وير dois‏ السلطان مولاي عبد الر cas‏ (1859-1822) 
فى إحدى رسائله : تسلط الشيوخ في نساء رعاياهم بالاحتيال والقبض 
على من كانت EN soie‏ كتءيتوصلوا للإقساد د فیها. ,5 

وسيطر القائد الحبيب المالكى على قرية كاملة سنة 7م وجعلها خاصة 
به Less sul‏ إلا النساء وممنوعة على الرجال ولا يدخلها إلا هو وحده. وكل 
النساء ياتى بهن بالإكراه» وقد اعتقله السلطان محمد بن عبد الله وسجنه 
بمكناس إلى وفاته بعد إضراب عن الطعا 

وفي ايا السلطان مو لای سليمان WE‏ -1822) نشبت فتنة کک 
Tr E PCT‏ 

وبمدينة مكناس كان رجال AL‏ هم ca A‏ من الاتجار في 
الأعراضء واشتهر فيها ماخور سيدي نوجدار حيث كان عبارة عن سوق تباع 
فيه الصبايا ci el‏ من كيال الأطلن وكن متميز لت dau‏ البشرة وزرقة 
العيون وعلى بعد بضع كيلومترات في أتجاه الشمال» كانت أغلب قبائل جبالة 


3 - محمد غریط› فواصل الجمان في أنباء وزراء الزمان. ص 134فاس 1927. 

Roger le tourneau, Fes, Op. Cit. P.558. - 4 

5 - عبد الرحمان بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس ج5. ص97 
المطبعة الوطنية, الرياط 1933. 

6 - تاريخ الضعيف الرباطي؛ تحقيق محمد البوزيدي الشيخي. دار الثقافة الدار البيضاء 
8ج 1ص320. 

7- أحمد بن خالد الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء ج 8ص141: الدار 
البيضاء1956. 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 





٠. 


البغاء لتحقيق الريح وتخريب الأخلاق z‏ 


خاضعة لعصابات المسلحين» يجعلون النساء والخمور والطرب رهن إشارة 
الفساق ويمارسون ابشع تجارة في الاجساد (8)e‏ 
e‏ الكبارفي الحوز إلى اغنياء a‏ )9( 
KETE‏ 
lan sb LU pra‏ )10( 
وكان داشا هر اكد ال ی cad‏ أكين کر se ga plu, à‏ 
المنازل التي يراقبها تضم ستة الاف أمراةء وكل واحدة تدفع له مائة فرنك 
كضربية يومية. (11) 
ول بالقرب من مدينة مراكش بزاوية سيدي رحال كان قائد الزاوية يراق 
عدة منازل للدعا رة ويتقاضى نسبة مئوية من مجمو. المداخيل. ومتل البغاء 
أحد المداخيل الأساسية للسكان» والزبناء هم زوار قبر الولي المدفون هناك. 
وفي ملتفى واد تاساوت وواد دمنات نوجد زاوية سيدي عسیی بنسليمان 
وهي فرع من زاوية سيدي رخال المذكورةء وتجري 5 أتجارة البغاء في 
ظروف مشابهة لتلك الموجودة بالزاوية الام. )2( 
Ab,‏ كان التجار والمسافر4ة ق لدع ن ا | EE‏ 
الدينية. رد ) وفى محيط الزاوية كانت تنتشر دور البغاء حيث تعرض 
ce Che al cl‏ الام )14( 
وبعيدا فى طريق د بني ملال كان وهه بي يسمونه الشيخ بوعنان يستمتع 
يحق اللبلة He Al‏ الإقطاعيين en‏ في القرون الوسطى. 
حينما كنت ja‏ تحقيقا عن أ وضاع الفلاحين سنة 1961 لفائدة جريدة 
التحرير”» نبهني أحد امناضلين إلى تلك الممارسة المشينة للشيخ في إيت 
عتاب. as)‏ ) وارتديت جلباب فلاح وقصدت المكان صحبة مرشدي؛ ورايت 


8 - العربي gb sil‏ الكشف والبيان عن سيرة ة بطل الريف الأول محمد أمزيان 1895 
تطوان 1976. 
9 - الحوز منطقة جغرافية واسعة يحدها واد ام الربيع والأطلس ودكالة وعبدة ويشقها نهر 
تانسيفت» تزدهر فيها فلاحة البساتين وتنتج أنواع الحبوب. 
0 - محمد المختار السوسي» المعسول ج 20بدون تاريخ ص73 . 
Guy Delanoë, Lyautey, Juin, Mahamed V, fin d'un protectorat. l'Harmattan Paris, - 11‏ 
P.76.‏ ,1988 
Edmond Doutté, Mission au Maroc en tribu, Paris 1914, P.225. - 12‏ 
13 أبو الجعد قرية كبرى في طريق بني ملال تأسست في القرن السادس عشر وتوجد بها 
زاوية كبرى أسسها بوعبيد الشرقي ولها نفوذ على سكان القبائل المجاورة. 
Capitaine Cornet, à la conquête du Maroc sud avec la colonne Mangin - 14‏ 
Paris, 1914, P.282.‏ ,1912-1913 
5 - ايت عتاب منطقة غنية تنتج اللوز والزيتون والشعير ودباغة الجلود. 
6 - دمنات قرية كبيرة من قرى الأطلس الكبير على ارتفاع 960م تحيط بها غابة من أشجار 
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الشيخ عن قرب» Y‏ شيء يميزه إلا هندامه ca al‏ لم يكن بالطويل ولا 
بالقصيرء فى مقتبل العمر» نظراته ماكرة» ابيض اللونء ملي الردفين» ولا يمل 
من بسط يده ليقبلها الفلاحون اليسطاء الذين يبحثون عن “بركة” ا 

وفي نفس التاريخ علمت ان دنا" لخر كان رفص ou ll‏ قل أن Ju‏ 
بها زوجهاء ويسمي نفسه ,سيدي البركة”' ويقطن بناحية دمنات. 0 ٍ 

وبالإضافة نأف إلى كل اشكال البغاء التى ذكرناهاء ظهر ظهر نوع آخر خربعدان 
فرضت قوات الاحتلال سيطرتها على اليلاد . فقد صار بعض م المغارية 
"يستكثرون من تنظيم الرقص “احواش' 'ويأتون بالنساء تقريا للمستعمري”. )17( 

ويروي كاتب فرنسي أن قائدا عم فرشا كاة يحمل Éd‏ 
السرية التبادلة بين الوزير هدور بن غيريط وقنصل Lai‏ بطنجة في بداية 
القرن العشرينء ولم يكتف با لتامر على وطنه فحسب» بل كان يقدم ابنته 
الصغيرة إلى الضيف الفرنسى. as)‏ 

وكان موظف كبير يختار النساء من كل لون ويقدمهن هدية للضابط 
الفرنسي يتناولن معه كؤوس الخمر ويرقصن فوق المائدة. ao‏ 
وکان اليهود المغارية السباعون للحصوا NS‏ * 
الأحيان كرامة وعفاف أزواجهم وبناتهم. )20( 

وتفيد الوقائع التاريخية ان بعض كبا إللسؤولين تنازلوا ا 
مغربية مقابل الاستمتاع بما تحت حزم ea‏ الأوربيات. 


الاستعمار شجع الدعارة ]| 


في سنة 1894فتح نادي أنفا أبوابه بالدار البيضاءء وكان عبارة عن 
مرقص يضم فرنسيات؛ وفي نطاق التنافس دشن النادي الاسباني برامجه 
الفرنسيون والإسبانيوة إلى المغرب أشكالا جديدة من البغاء» وظهرت عادات 
وطقوس غير مالوفة في ميدان تسلية زيناء الجسد بالمغرب. 

وفى 18مايو 1906تكونت لجنة من ممثلى السفارات والقنصليات 
الموجودة بطنجة وقررت تطبيق القانون الفرنسي حول البغاء على المدينة 
المغربية وبدون استشارة أحد من المسؤولين المغارية. 

الزيتون تبعد عن مراكش بمائة كلم. 

17 - المعسول. م.س. ج 1ص - 62الدار البيضاء 1961. 


Christian Houel, mes aventures marocaines, Casablanca, 1954, 2.2199 - 18 
Capitaine Cornet à la conquête... Op. Cit. P.74. - 9 
عبد الوهاب بنملصور؛ مشكلة الحمايةء حمسن : ص30.‎ = 20 


Gharles André Julien, Le Maroc. Op. Cit. P.73. - 21 
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البغاء لتحقيق الريح وتخريب الأخلاق )5 


وفي يوم 5غشت 1907هاجمت البواخر الحربية الفرنسية والاسبانية 
مدينة الدار البيضاء وهدمت الجزء الأكبر من المدينة القديمة,وخلفت قنابلها الفا 
وخمسمائة قتيل. )21( ونزات ألقوات الفرنسية إلى البر hadi‏ عدوانا مسلحا لن 

ينتهى إلى فى سنة 1934« واتسعت دائرة المقاومة فى الشاوية. )22( وصار 
حاف تداك الدعارة موازيا لحملات الغزو بشكل يستجيب لإشباع الرغبة 
الجنسية لجنود الاحتلال. 

وفى هذا الإطار.قام المدعو بروسبير ببناء اول هرک ai‏ بالدار 
البيضاء ويسميه المغا خارية بوسبير وتتوفر فيه مواصفات دور الدعارة الموجودة 
بفرنساء وكان معظم زبناءه من العسكربين الفرنسيين. 

وفى سنة 8 نشا إيدن كونسير Eden concert‏ وهو مرقص خاص 
الركلفين: لد ajel pe‏ 
Strip-tease‏ وكن يطلبن مبالغ كبيرة ة يؤديها بسخاء رؤساء العسكر 


المكبوتون. (23) 
وفى نفس السنة اشتهر مقهى التجار Négociants‏ في الطريق المؤدي ال 
الميناء» وان الأوربيون يتسابقون إلى أخذ أماكنهم في الهواء الطلق ليتفرجوا 


شود ع CRETE A‏ )24( 
وكان الغزاة كلما تمت لهم السيطرة على منطقة إلا وفتحوا فيها وكرا 
للدعارة وشجعوا الوسطاء على النساء ومنحهن رخصة العمل“ 
بتعليمات من المأريشال ليوطى )كيبا الدعارة فى مختلف المراكز 
الحضرية» وهوايضا منظم ins ill slal‏ تجنيد العشرات من بنات 
تماما كما كان يفعل الغزأة اتنا الحروب الصليبية حيث يصحبون معهم البغايا 

راكبات وماشيات. 

وكانت النساء المغربيات تخيمن بالقرب من الجنود وترافقنهن طيلة السنة 
ما عدا في فصل الشتاء الذي يشت فيد البرد في الناطق الجيلية و تهاطل 
الأمطار ويتعذر التنقل بسهولة. (25) 

وظل اللأريشال لبوطى رفا نهج تابر تون à‏ تايس ps ll‏ الرسنسة 
Gui à,‏ القوانين Eat‏ مر رال دري وابد اجنود لفرنسيون 
الاغتصاب كاداة للانتقام وقهر القبائل المناهضة للاحتلال. فحينما 


22 - مجموعه «ls à‏ مستقرة ةيساحل المحيط بين الدار البيضاء و م الربيع ومشرع بن عبو في 
مساحة 12.500 كلم ax‏ . وتعد من أغنى المناطق الفلاحية بالمغرب بالإضافة إلى المعامل 
الصناعية. 

Christian Houel, mes aventures... Op. Cit, P.143. - 23 

Ibid, P. 136. - 24 

Georges R.Manue, sur les marches du Maroc insoumis, Paris. 1930, P.137. - 25 

Henry Dugard, la conquête du Maroc. la colonne du Sous, Paris, 1918, P.101. - 26 


N 
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المكافحون بقيادة الهيبة ماء العينين من مدينة تيزنيت في اكتوبر 1912ء دخلها 
الجبيش ~i jill‏ وعبث بكرامة النساء وافتض الفتيات الصغيرات. )26( 

وكات الوسائل الى استععلها المستعمررون المتخضرون” متطابقة, فف 
احتل الاسبانيون مدينة تطوان عام 1913واغتصبوا النساء في بيوتهن. em‏ 
| وحينما تظاهر سكان قرية ايت سعيد في gla‏ 1951احتجاجا على نهب 
أملاكهم من طرف القائد» تدخلت القوات الفرنسية وطوقت القبيلة واعتقلت 
الرجال وهاجم الجنود البيوت “وارتكبوا مع سيدات وفتيات القرية كل ما يمكن 
من AE‏ .)28( | 

وأنطلقت لدى ضباط الاستعمار غريزة اللذة من عقالها المرضيء وكان 
الضابط كوجي رئيس بلدية مراكش سنة 1937 “ طاغية اشيب مستهترا موا 
بهتك عفاف الأبكان .. وكان أحد مساعدي باشا المدينة يخطب مغربيات 
مسلمات» وفي ليلة الزفاف يسلمهن للفرنسي كوجي". )29( | 

وكان آلضابط الإسباني بوميس يحكم قبيلة بني بويحى بالريف في 
العشرينات ويرسل جواسيسه للبحث عن أجمل النساء فى القبيلة» فيعتقل 











© الجنود الفرنسيون يهينون المغربيات في الأطلس المتوسط 


7 - أحمد البوعياشي» حرب التحرير الريفية ومراحل النضال 27 دار الأمل» طنجة 1975 
ص18 . 

8 - علال الفاسي» حديث المغرب في المشرقء القاهرة 1956 ص183 . 

9 - لمختار السوسيء الإلغيات»ج1ء الدار البيضاء 1963ص12. 

0 - العربي الورياشيء ألكشف والبيان م.س. ص146. 
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البغاء لتحقيق الريح وتخريب الأخلاق El‏ 


زوجها إذا كان لها زوج Mise at‏ لحيل ولا بترن أحيانا في 
كل ازوج بدعوى do‏ 
وكثيراما اخد ea‏ الفرنسيون والاسبانيون النساء كرهائن 

للضغط على الثوار ليوقفوا المقاومة؛ وحينماً يخضع السكان يفرضون عليهم 
الإتيان بالنساء والبنات للرقص والغناء على شرف |[ خزاة المنتصرين. (31) 

ونتيجة لذلك اشتره طت قبائل آيت عطا وايت ونير فى الجنوب يسنة 1932 
لكي تضع السلاح» بعد ريع قرن من المقاو مة للاستعمار الفرنسى» ان لا ترغم 
النساء على حضور السهرات الغنائية الراقصة التي ينظمها القياد الخونة 
احتفالا بضباط الاستعمار. )32( 
sil |‏ الاأمريكيون يوم 8نوفمبر 2 في شواطئ الحمدية 
واسفى والمهدية بالقرب من القنيطرة؛ انتقلوا نتقلوا إلى عدة مدن منها الدار 
البيضاء ومراكش وغيرهماء واسبتغلوا ظروف الحرب وانعدام المواد الغدائية 
افر الدقع واعتادوا نهم في “أرض غزو وفتح كل مأ فيها مباح لهم حتى 
اعراض النساء في œ EN‏ )33( 

ولاعت في ف رسام لشباب مفردات الجنس الأمريكية الهجينة» وشاعت 

TPE‏ لعلك وانتشر العازل الوقائي ي خاصة المستعمل منه. واصطدمت 
وداست أحذية العسكر de‏ :9© الملسحوقين. ولم يكن يكن “مشهدا نادرارؤية 
جثة عارية لأمريكي شاب في مرف كازابلانكا. . وكان المقتول دائما مقيد اليدين 
والقدمين ومغطى بالكدمات والجراح وقد بترت اعضاؤه الجنسية. .. إشارة 
صغيرة تعبرعن عدم محبة هذا الكافر الذي اغتصب النساء المسلمات”. )34( 

ويعد الحرب العالمية الثانية E‏ كس قواعد القنيطرة 
والنواصر وين جرير بناحية مراكش باتفاق مع فرنسا وبدون استشارة المغرب 
واہتفحلت التجارة في أعراض النساء | اتی كن ضحايا للاستغلال 
الراسمال ie ain s‏ مدينة الدار الييضاء كان تلث اليد العاملة سنة 1944 
من النساء يعملن بأجور جد متدنية» 5 ألف مذهن خادمات فی بيوت الأوربيين 
و 8.500 في النسيج ومعامل تصبير السيمك؛ اي ما مجموعه 23.500 عاملة 
من مجموع العمال البالغ عددهم سبعين الفا. )35( 
Général Maurice Durosoy, avec Lyautey, Homme de guerre, de paix, Paris, 1976, - 31‏ 


P141. 
Henry Dugard, La Maroc de 1917, Paris 1917, P.115. - 32 
.22 محمد حسن الوزاني مذكرات حياة وجهاد» < ج6« : ص‎ - 33 
تاريخ التعذيب» > ترجمة ممدوح عدوان» دار الجندي للنشرء دمشق؛‎ ٠ ج. هروود‎ ٠ mel 
47, 521998 
Albert Ayache, le mouvement syndical au Maroc T2. la marocanisation - 35 


1943-1948 Casablanca, Wallada 1990 P.73. 
Simone Berriau, Simone est comme ça, Robert Laffont, Paris 1973, P81. - 36 
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. وعاشت المرأة في باقي المدن الكبرى متل مراكش» وفاس ومكناس 
واسفى Li ls‏ ووجده ة أوضاعا «A j ja‏ وتضاعف بناء احياء البغاء التى 
تراكمت فيها الاف النساء من كل الاعمار» es‏ بوسبير” بالدار البييضاء 
الذي كان فيه عام 930اسبعمائة امراة» ياوي سنة 291950 الاف امرا ا تعد 

توسيعه يشمن المدينتين القديمة والجديدة. واس جناحان gd aal;‏ 
cure‏ والثاني باليهوديات nai‏ هذا فضلا عن الفنادق والشقق 
| 


الخمسينات أزيد من آف امرأ بينم کان فريس يون بترددون على مأل 
خاصة د 
بائعات اللذة اللخيمة ae A:‏ 0 از ا2 
اط ETT‏ 

وبمراكش جعل الت هلجلاوي من أحياء المدينة الراقية مل 
درب ضباشي والقصية أركارا للاتجار في لجس وكا غفا Liga Slug‏ 
بوسائل الإكراه اجمل الفتيات 
من القيائل لا اة 
لكي يعززيهن دور البغاء 
التابعة له. واضحى ميليارديرا 

ينفق في مواخير باريس 
الأموال الباهظة ولا ق أب |83 
حاجبيه وهوينظر إلى قائمة 
الحساب. e‏ )36( 


إلى ظاهرة مرضية لا يخفف 
من وطأتها إلا أجواق الرقص J‏ 
والغناء الثم PPE‏ من i‏ 

فرنسا r T‏ 
TA‏ ويد عقدة PA‏ - 
التي تسكن مخه بارتداء ARA‏ © الباشا الكلاوي والحمثلة الفرنسية (بيريو) 
Ibid, P.82.-37‏ = 





| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane وي‎ 





٠. 


البغاء لتحقيق الريح وتخريب الأخلاق 5 


الأوربية وبتبدير الأموال التي ينهبها من رعاياه ويغدقها هدايا ثمينة من أسورة 
ذهبية وجواهر نفيسة على المغنيات والراقصات. )37( 
وفى سنة 1951تراس الباشا الجلاوي مجلس شركة سفانكس Sphinx)‏ 
الى شيدت فى الحمدية على بعد عیشرین كيلومترا من الدار البيضاء اكبر 
ماخور في افريقيا بتكلفة خمسمائة الف دولار في ذلك الزمان» ويحتوي على 
“het, La il TAN HT‏ للرقص وخمارات ونادي ual‏ الافلام 
iada‏ وفى الطابق السفلى توجد مصحة للفحوص الطبية. وتتغير نزيلات 
الو ساك عر في Me‏ يكو cs 08 tes‏ 08 
وعسكريين اضياقة إلى الأخنياء المغارية. 
ونظرأً للحجم الكبير الذي بلغته الدعارة ة في للجتمع اللغربي» قام السيد 
جان سيل (Jean Scelles)‏ المستشار في الاتحاد الفرنسى يوم27 
غشت 953 ابتقديم رسالة» باسم الجلس الوطنى للمنظمات النسائية الفرنسية» 
إلى وزير الخارجية الفرنسي تطالب ب نع القوأدة فى إفريقيا الشمالية وخاصة 
يا لمغرب. )38( وفضحت الرسالة البرلاني الفرنسى فالكوز (Falcoz)‏ الذي يملك 
أسهما في بيوت الدعارة التي يشرف عليها LU‏ الجلاوي. ورفع رئيس فرع 
منظمة حفوق الإنسان با مغرب احتجاجا إلى الحكومة الفرنسية على السماح 
نك اماك sage‏ للاتجارفى الرقيق لأا (39) 
وكانت الإدارة الاستعمارية اصدرت تقنينا للبغاء بمرسوم يوم 16 
LE‏ 1924 منازل رسمية ويحدد سن المراة فى 21عاما وهو شرط 
AA‏ ا الحالة اللدنية M‏ لحصول على 
TU‏ به وكان يكفى صاحب dl‏ التصريح بان المراة تد 
ii‏ اوتتجاوزه. وحينما أشتدت المقاومة المسلحة سنه 4 غيرت o‏ 
الفرنسية اللرسوم بشكل يخفض سن رشد الفتاة إلى 6اعاما ويعطيها الحق في 
Fer Fi NES‏ الوقت خفف من العقوبة المتعلقة بالوسطا 
1 م الاستعمار الدعارة ة وعمل على تعميم الانحلال الأخلاقى 
فى اوساط LE jy pe‏ وقصد بذلك إماتة الضمير الوطنى والحس 
الاجتماعى ا ها دة اس وإلهاء قطًا اع وا واسع من فقراء الشعب عن 
Le su pani‏ عن حك 00 الأقتصادى و الاجتماعى والسياسى 
وقد اضطرت المقاومة إلى القيام ببعض العمليات الحدودة للردخ فق 
لان من اراد القضاء على البغاء "فليعمل على تغيير النظام الاقتصادي القائم 
في البلاد”. )40( 
Robert Barrat, Justice, Op. Cit.P.271. - 38‏ 
La Croix 30 Octobre 1953 aussi : Revue abolitionniste. Janvier 1955, P 58. - 39‏ 
40 - علال ball‏ النقد الذاتي؛ ص 274. 
1 - علال الفاسيء النقد الذاتي.م.س. ص314. 
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| 30[ كفاح ال مغارية 1973-1953 
عمليات ضد أماكن البغاء 


+ y 


1954-1-22 
1954-2-25 
3-2 
1955-5-4 
jai 1955-2-8‏ البيضاء 
1955-3-5 الدار البيضاء 
الدار البيضاء 

















1955-5-15 إمراكش عرصت موسى انفجار وجرح 8 أشخاص 
1955-0 | الدار..البيضاء | منزلبدرب الإسبان _| انفجار وجريحان 
1955-5-0 االدار البيضاء | منزل للبغاء إشعال النار في المنزل 
1955-6-6 برشيد منزل للبغاء انفجار وخسائر مادية 





a| 1955-6-0‏ البيضاء | منزل للبغاء 
هة وخسائر مادية 

1955-7-4 
انفجان قنبلة 

ç a T 1955-8-7‏ شخصين 


























1955-0 ابن أحمد حي البغاء JUa‏ مفعول قنبلة 

اثنين 
al] 1955-8‏ البيضاء | حانة إطلاق النار وجرح 7 أشخاص 
Du] 1955-10-1‏ انفجار خلف خسائر مادية ا 
1955-10-17 |الدار البيضاء | مكان لبيع الخمر قتل البائع بالرصاص 
1955-10-25 | القنيطرة حانة انفجار وجرح 10 اشخاص 
1955-2 االدار البيضاء | منزل للبغاء انفجار وخسائر طفيفة 
1955-3 |الدار البيضاء | منزل للبغاء انفجار وخسائر مادية 
LL | 1955-6‏ حانة انفجار وجريحان 
1955-6 |الدار البيضاء | منزل للبغاء انفجار قنبلة 
1955-8 |الدار البيضاء | منزل للبغاء إصابة امرأة بجرا 
1955-11-3 | الدار البيضاء | حانة لاجيروند قتيلان وجرح 10 أشخاص 
Ja] 1955-11-22‏ البيضاء | منزل للبغاء إصابة امرأة بجراح 
1955-77 وزان قنبلة وجرح أمرأة 
1955-12-14 الرباط منزل للبغاء قنبلة وخسائر هامة 
1955-12-16 |الدار البيضاء | منزل للبغاء انفجار قنبلة وخسائر مادية 
1955-12-1 | فاس | حي البغاء إطلاق النار ومقتل شخص 
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الخمورلتخديرالعقل وتفكيك الأسرة 


كانت الحركة الوطنية البورجوازية تسعى إلى صهر الشعب في وحدة 
روحية ووجدانية تنطلق من الأخلاق الدينية؛ إلا ان مساعيها اصطدمت 
بانتشار واستفحال استيلاكها بشكل 56 طبائع الموا يي 
CS 0 yi‏ ره 


الاجنبى Le‏ دخات الخمور للبلادء وا e‏ 

عل م اراد وت تفتح مجال القدوة للجميع” )41( 

والوقائع لتا خية التى سجلها مها رية أخرون تؤكد أن ن صناعة الخمور 
بالغرب ممبقى eu‏ الذرون وصول الأجانب إلى البلاد. وكانت الخمور 
منتشرة فى مدينة سجلماسة بين المغرب وافريقيا . وحينما احتلها المرابطى عبد 
الله بن ياسين )21055( a jA o‏ أميرها مسعود المغراوي احرق الدور التي كانت 
تباع فيها الخمور. (42) 

وفي القرن الحادي عشر ركز محمد بن تومرت مبؤسس دولة الموحدين 
ni‏ -1269م) دعوته على مجارية الخمروهاجم رفقة انصاره أماكن بيعهاء 
و كان يؤاخذ على خصمه الأمير علي يوسف المرابطي إطلاق الحرية لبيع 
الخمور وذيوح الخنازير. )43( 

السانس عشر اود الجغرافى ابن الوزان )1483 -21552( 

روايات كثيرة عن صناعة الخمر فى المناطق التى زارها. فقد كان سكان ازجن 
البعيدة عن فاس بسبعين كيلومترا يتمتعون بامتياز من طرف الملوك القدامى 
ويتمثل في السماح لهم بشرب الخمر وليس agia‏ من لا uaan‏ 

ENT‏ السكان يعصرون افر الأحمر والأبيض 
لاستهلاكهم الشخصي»ء ؛ وفي قبائل غمارة يشربون الخمر خلافا لتعاليم الدين. 
5 في حين يصنع سكان جبل بني كرير في الريف كثيرا من الخمر. وشي 
کیل Sue,‏ يحور 745 عا ريج عد من را 
وتلاميذتهم كثيرون... يعاقرون الخمرسرا وينهون الناس عن شربها E‏ 
NES TE‏ + )46( 


2 - الناصري» الاستقصاء م .س. ج2. ص12 . 
3 - ن.م. ص84. 

44 - وصف إفريقياء م.س. ص273. 

5 - ن.م. ص248. 

6 - ن.م. ص264. 

47 - تاريخ الضعيف» م س. ج2. ص685. 
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وكانت بفاس ومكناس وتطوان بيوتات مسلمة تتوارث ابا عن جد صبناعة 
الخمور. وكان تعاطي الخمور يتسب في 10 مثل تلك التي اة قترفتها امراة في 
حق صديقها لما دست له سما في کاس خمر وق ته عا م 21820- )47( 

وعندما استقر التجار الأجانب Hd,‏ 1 5 المغربية 
يخا اة والصويرة ls‏ تمادو | في ارو المشروبات الكحولية وسط 
المغارية» وكانوا يتجاوزون | لكميات المسموح لهم باستيرادها لاستهلاكهم 
الشخصى بغية تحقيق هدفين إثنين : استقطاب + من الجواسيس استعداد 
لغزو SSI‏ عسكريا وكسب ارباح مالية من 

وفى رسالة من السلطان A‏ عبد لحمل[ 1859-2م) إلى ممثله 
القائد محمد بن,سعيد السلاوي يستنكر Les‏ ایم به لطن من شر 
2 وسط رعاع المسلمين آلذين "يشريون الخمرجهارا ويعربدون في 


الشوارع ١ر48‏ 

Le‏ رحدهم على شرب الخمركما جاء في رسالة 
السلطان» فهناك وثائق اخرى تتحدث عن بض الفقهاء ورؤساء الزوايا 
المولوعين بالمشروبات الروحيية؛ وكان علي راسهم رئيس زاوية وزان مولاي 
عبد السلام الذي كان يعريد وياتي باشنع الافعال التى لا تخطر على البال. u‏ 

des‏ منواله صار الحا محمد المصلوحي رئيس زاوية تامصلوحت 
بالقرب من مراكش الذي كان لتا عصير العنب” )50( 

واشار قناصل انجلترا ذ في الجديدة والرباط وطنجة في تقاريرهم أن 
الإقبال الكبير للمغارية على استباتك الخمور في تصاعد مطرد .)51( 

وتكررت الجرائم الناتجة عن السكرء واصدر السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان à (a1813 F8)‏ إلى أمناء ميناء الصويرة بمنع استيراد 
الخمور A‏ تزيد عن Y ARE iala‏ ان تأکد استیراد 
كميات كبيرة لبيعها للمسبلمين. )52( 
Lin‏ وأمريكاء e om‏ اة 
si‏ بسيطة واحدة» ومن حدود الموانئ بدات a‏ غ زوالا لى الداخلية. 


.1 ص13‎ -Sz . بن زيدان» اتحاف» م .سن‎ - 48 
G.Charmes, Une ambassade du Maroc. R.D.M. L VIème année T.77 Paris - 9 
1886,P.848 IN Mohammed Kenbib, Les Protègès, contribution à l'his- 
toire contemporaine du Maroc. imprimerie Najah El Jadida, Casablanca, 
1996. 9. 


٠من‎ = 
F.O. 49, 395, Tanger 17 Mai 1902. Voir les protégés, Op. Cit. P. 218. - 51 
الوثائق 'مجموعات وثائقية دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكيةء المجموعة 4. الرباط‎ - 52 
. 231 7ص‎ 
Kenbib, Les protégés, Op. Cit. P. 219. - 53 
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وكان بفاس سنة 1902ستة من JUS‏ مستوردي الخمورء وثلاثون من الباعة 
بالتقفسيط. )53( 
حر إحصاء اجر ي في غضون 1892فإن عدد الحانات والمقاهي التي 
لخمر بطنجة بلغت 110 منها 53 مقهى مغربية و7كحإنة cin pol‏ 
DATES‏ إغلاقها لكن معارضة السلك الديبلوماسى كانت اقوى. )54( 
وبعد مرور عام على ی توقيع يع معاهدة الحماية شرعت سنة 1913 شركة 
RE CARS‏ مهار ف خرن لعب لمحن ناك لخدو في 
ناحية 220 )55( 
à‏ إنتاج الخمر iia‏ 2 أكثر من أربعين ألف هيكتوليتر» وفي سنة 
T‏ إل تمان الف هيكتوليتر. ١‏ 5 
وتم تشييد اول للجعة (البيرة) عام 1921وكان يستهلك يوميا 28 
الف قنطار من الشعير SS EK‏ من المغرب 
كميات ضخمة من N ON‏ ل 4 مجموع الصادرات ثلاثة 
ملابين قنطار. ر67 وكان الفلاحون يستخدمون الشعير lle‏ للحيوانات 
ويستهلكونه كذلك فى سنوات الجفاف» واصبحوا لا يجدونه في متناولهم نتيجة 
لارتفاع الصاروخي في g‏ وبلغ سنة 1920بمراكش 25فرنكا للقنطار 
و 9ت3فربكا بوجدة. )58( 
Fon:‏ النبيذ ANLA‏ المستعمرون Ee‏ 
ونظا لع ار T‏ يعلنون ابتهاحهم la Lab‏ في أوساط المغاربة : 5 
CE | CRT à‏ الشامبانيا ويلتحقون بالنساء في الخيام: 
هنك الكل سكران DT‏ 0 إحداهن تفجر نشوة الجميع برقصة البطن» 
الكل يشرب ويمرح» فالحرب « )59( 
Je‏ ليون ع اء à.”‏ بطريقة لا تعرف 
as :‏ 3 المشروب الرجولي البهيج» سيحل محل الشاي الأخضر 
Sa‏ الشروب للخنث» وسيص بح مشروبا وطنيا للبربرحينما يتم 
5-2 )60( 
وبسبب مزاحمة الخمور الإسبانية والجزائرية العروضة بثمن رخيص؛ 
لم يجد المعمرون مكإنا لصرف بضاعتهم فاتجهوا نحو السوق المغربيةء ووزعوا 
ای وذ احياء لبقام رکم casa‏ ی لی I‏ 
54 - الوثائق م.س. 4 ص528 . 
Jean le Coz, Le Rharb, Fellahs et colons, T, II Inframar, Rabat 1964, 2.565 - 5‏ 
Le soir marocain, Casablanca 30-5-1935. - 56‏ 
Bulletin de la chambre de commerce et de l'industrie de Casablanca, 18-7-1924, P3. - 57‏ 
La vie agricole, Tome XXII No1, Paris, 1923, P.222. - 58‏ 
Sur les marches du Maroc insoumis, Op. Cit. P. 137. - 59‏ 


Revue, Maroc catholique, 1923, d'après Julien, le Maroc, Op. Cit. P.159. Réf. 116. - 60 
Rharb, Fellahs Op. Cit. P.566. - 61 


Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane = 





٠. 


كفاح ال مغارية 1973-1953 
134 کا 


وعرضوه للبيع ما بين عشرة وعشرين فرنكا للهيكتوليتر الواحد أي بثمن لا 
يتيعدى SET NET ETES‏ الأصلى )61( وانفجرت سنة 1935 
"ازمة الخمور ‘Au ll‏ 'وبادرت الحكومة الفرنسية إلى إرسال لجنة تحقيق إلى 
المغرب وقدمت مساعدة مالية للمعمرين المتضررين واتخذت الإدارة الفرنسية 
قرارا بموجبه للمغاربة المسلمين بشرب (البيرة)» ورحب المعمرون 
Ss E‏ 
وادعوا ان ذلك سيجد من مقا ومة الفلاحين للاستعما لدين يسيطر على 
T I‏ لا بد أن تين .حينما تسقيها جرعة الخمر”. + )62( 

م الوطنيون بحملة دعائية واسعة ضد سياسة التسكير التي تنهجها 
السلطة DEN pe an‏ إلى الفصر AU‏ ا إلى 
FE‏ الحانات الو جودة في 0 الإسلاميةء وبمدينة سلا لجا التظا 
E‏ تم للحتجين. وصدر ال )63( 

اي مضو أن PPLE TOE‏ 
فد ال ااا اضطرت معها الإدارة TER‏ إل gai‏ عن 
التشجيع السافر لتعاطى الخمور» وفي يوم كمايو EET‏ 

Legal} لامغارية‎ il 

5 اقرا À‏ حبرا على ورق لان % À‏ واليهود باقتناء 
لستعمرين لم يفكروا لحظة وأحدة قي اك اف AP K‏ ¢ 
وليس من ترك الشباب الذي يهدد O‏ الع تل als‏ 
ولذلك تمادوا في تشجيع الاستهلاك: ويتضح ه95 الزيادة الكبيرة 
الإنتاج وبالخصوص في السنوات التي اشتدت فيها القاومة المسلحة من أجل 
الاستقلال sihil‏ والإحصائية التالية لاتحتاج إلى تعليق : )64( 





السنة sil‏ | الاستبلاك| 
)195 0 همبكتوليئر حوالي 600.000 فكت 
a 1.200.000 1953‏ 
1954 0 هك 














Le Soir marocain, Casablanca, 30 Mai 1935. - 62 
Albert Ayache, Le Maroc, Bilan d'une colonisation, Paris 1956, P. 159 - 64 
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٠. 


الخمور لتخدير العقل وتفكيك الأسرة G‏ 


بشن القاومون هجومات على الحانات في الأحياء الأوربية, واحرقوا 
بعض الأماكن التي تعرضها للبيع وأطلقوا لنار على باعتها وفي بعض 
عل الدين والاخلای مسيطرو أ بعد الاستقلال» ل ل هر 
من كبار المتاجرين فيهاء ويمارسون سياسة التسكير وتخدير عقول الشباب 
المطالب بحقه في العيش الكريم. )65( 


PE E EEE ETET 
غزو التتر بقيادة جينكز خان (1227-1167م).‎ 
وبالملغرب فإن الأعشاب الخدرة ظهرت في حكم السلطان النصور‎ 
وكان مصدرها إفريقيا,66) ) وتعرف باسم “الكيف”‎ (1603- nn o 
به لحيوانات‎ pale فى أللهجة المغريية الراحة. ركن الفلآحرن‎ 
کک > إذ يخلطون اوراقه بعلف البهائم المصابة‎ JA نصيلة‎ a 
بتقرحات جلدية» واكيت التجربة فعاليته فى بعض الامراض.‎ 
T. والكيف او القنب يعتبرمن اقدم الخدرات ويتشكل من نوع‎ 
: ee mi إلا‎ SA البلدان‎ RE 0 
ای اط ل بشكل مشايه تفن الاک ا ا ی ا مته‎ 
الأفيون ومشتفاتهء لكن الإدمان عليه يؤدي قطعا إلى حالة تسمم وإلى ردود‎ 
فعل عدوانية منافية للعلاقات الإنسانية.‎ 
القنب أي الكيف يتم استخراج مادة لزجة تسمى “الشيرة”‎ Ad ومن‎ 
ويستلزم إعداد كيلو من ¿ “الشيرة “ استخدام ما بين تمانين ومائة كيلو من الكيف‎ 
لأخضر ويخضع لعملية سحق ناعم وريلةدقيقة ثم يوضع السحوق في‎ 
يا ع‎ mT اك‎ 
EW EAE E 
E رح من لعجن لاخر ابا هرم يعرف بده‎ 
ا إلى خلطها بأعشاب اکر فاا‎ de 
500,000 من‎ JETES اسعيلاف اهار هن التكمون الشبعراء والبيضاء عام‎ 65 
ail کدرو این جو رما انق مكار ر ي الي‎ 
.19 الإعلامية رقم‎ 
199-193 الاستقصا ج 9 ص‎ - 66 
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ولاكتشاف الغش تشعل النار في قطعة صغيرةء فإذا انبعت منها زيت لزج فهي 
حقيقية» وإذا د هون دور 
رخيص ويستعمله الفقراء في aT‏ ڪي رفي نعضي لمن حولت حي 
وتباع علانية في بعض للخابز. وتضاف مثل التوابل إلى بعض أنواع الطبخ 
ل 

وتشتهر حدةجهات في شمال ETE T EN‏ 

ل ومصدر الأرياح اش ss‏ مكبر تجار الخدرات. . 

سنة 1799م لصدر ازا مولاي سليمان تعليماتة إلى ا 
التبغ والكيف وإحراقها في كل جهة توجد بها. tn)‏ 

وطلب السلطان مولاي الحسن (1873 -1894 رأيرجال الدين فيما 
سماه ”الأعشاب الرقد: قدة والمفسدة” (68)والواضح ن تلك الأعشاب كانت 
منتشيرةحتى وسط الفقهاء؛ وهذا La‏ جاء في نصيحة أحدهم للسلطان مطالبا 
إياه بان "يكتب إلى قضاته ويامرهم يتفقد الشهود وائمة المساجدء فمن عثروا 
عليه يستعمل شيئًا من تلك الخبائث أسقطِوا شهادته وحظروا إمامته”.(69) 
.2 وبالفعل طلب السلطان من الولاة ان يمنعوا الناس من "ررعها وادخارها 
أو التجارة فيها بوجه من الوجوه” )70( 

وهذا ما يقصده الفاسي وهو يتحدث عن انتشار الحشيش في مراكز 

فيها الجاذيب والبلهاء Jia‏ هداوة حول ' سيدي هدي وبمدفن "سيدي 
a‏ غي” وفي “دار الحشيش” بزرهون وغيرها. an‏ 

ولجد في البند الثاني من | الاتفاقية المغربية الإنجليزية لسنة 6 تأكيدا 
HAN‏ تحايلوا على نص الاتفائية ne‏ لحف اسن انيما 
PER EEN‏ غير أنهمتجاوزوا المقذار المثفق عليه 
وتاجروا في الخدرات على نطاق واسع كما فعلوا مع الخمور. )72( 

وجاءت معاهدة الجزيرة ET‏ 6 لتخصص 
67 - تاريخ العف «ump‏ ج 586002 
8 - الاستقصا ج9. ص192. 
69 - نيم 198 
e‏ 
1 - الفاسيء النقد الذاتي» ص315. 
2 - الاستقصا ج 9(ص197. 
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٠. 


الحشيش والمخدرات 


عدةقصول A pal à jai Au‏ وقضن EE E hall‏ 
والكيف موضوع احتكار لفان الحكومة BA‏ وهكذا فرضوا على السلطان 
مبدا الاتجار في مادة هم مستوردوها والمتفوقون فيها. وفي سنة 1912بعد فرض 
الحماية على البلاد احتكرت شركتان فرنسية فى الجنوب واسبانية فى الشمال 
الاتجار في التبغ ومراقبة الكيف NAT‏ . فالشركتان الحتكرتان 
للتبغ تحاربان المزاحمة بتعاون الشرطةء ee‏ 
ون قر ا ين بال معن يف جم ASE‏ 
TTA‏ سي بيع الخدر للسكا KEE Ù‏ 

رر رسع EL‏ الحرب الس رية. فاثناء معركة 
الاستقلال ينات كان زاد المقاوم المغريى هو الإيمان بعدالة قضية 
الحرية الى كا من ERE A Na NF LON‏ 
والاسبانى كان يتكون من الخدرات التى تنسيه مؤقتا لحت وانعدام الرغبة 
في الريب وهو يعرف CAO‏ استعمارية اي 

Ge La MR a EU 
تنفيذ مخططات‎ à pad A الشباب التاته إلى بيادق تل را اط اك‎ 
الاستعمان: وقا الأومون بترجيه ضرياتهم إلى شبكة التاجرين بالخدرات من‎ 
اجل حماية الثقافة الروحية للشعب‎ 





كانت عكيزة التبغ معروقا بالمغرب مذ القرن الاد عشي تستخدم 
دواء للحمى والاوجا وضمادة للكسورء وللإستنشاق والتدخين. 
واختلف ختلف e al}‏ بشان l|‏ بغ» فالذين احلوه كانوا مولعين بتدخينه؛ والذين 
حرموه انطلقوا من کون الدخان ب تل مرضا بمجرد دخوله ( جسم الإنسان. )74( 
وفي الوقت الذي كانت فيه الحرب الاستعمارية الفرنسية تدور في 
الشاوية 0 الدار seal‏ كانت الشركة الفرنسية سنة 0 :حتكر 
آلف كيلو ١ (75) LE‏ رانس مات العرس فى ان زاربو 


73 - الفاسي؛ النقد الذاتي؛ ص316. 

74 - محمد حجي»› الحركة الفكرية في المغرب في age‏ السعديينء الرباط 71977 1تناول 
الموضوع بتوسع. 

Bulletin économique et social du Maroc, volume XIV, No 49, 1951, P169. -75 
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وبدأ المعمرون في تجربة إنتاج التبغ سنة 8. وبلغ خمسين طنا عام 1931 
وارتفع إلى 450طنا سنة 1940ووصل إلى 750اطنا عام 1950. واتسعت 
المساحات المغروسة بشكل تصاعدي على آلنحو التالي : 





المبيعات سنة 1950 إلى 3.200.000 كيلو أي بزيادة 72/. ره 

وشهدت سنة 1933قيام مظاهرات ضد التدخين واحتجاجا على 
الاستغلال الذي تمارسه شركة التبغ. ففي شهر سبتمبر 933 اشرعت الشرطة 
الفرنسية فى نقل مقزها من ظنجة إلى Ja‏ البيضاءء وأقدمت على طرد 350 
عاملا مما أدى بالعمال إلى الاعمتٍصام دأخل المصنع وتدخلت الشرطة 
لإخراجهم وسقط عدد من الجرحى ls‏ القبض على العشرات. وفي يوم 14 


سبتمبر نظم العمال مظاهرة حاشدة وتضامن معهم السكان واغلقت lil‏ 


أبوايها. A‏ 
وفي نوفمبر من نفس السنة أعلن الوطنيون بفاس تضامنهم مع عمال 
طنجة المطرودين» ودعوا إلى مقاطعة التدخين والقت الشرطة القبض على 
بنمسعود وحكم عليه بسنةٌ سجنا بتهمة التحريض على مقاطعة CE‏ 
وتضامن معه الشباب الذين نزلوا إلى Zao ho‏ اللذاهرة صاخبة: 
وتدخلت قوات القمع واعتقلت العشرات وصدرت أحكام على 87 منهم 

بشه رسجنا. 77) 

وانتشرت دكاكين بيع السجائر عبر التراب الوطني. ففي سنة 1 كان 
عددها 1581. وارتفع في عام 1949إلى 2856 دكاناءاي بزيادة 61 / وبلغ عدد 
الدكاكين فى الدار البيضاء وحدها 467 . وكانت رخصة البيع تعطى للجواسيس 
وقدماء الحاربيين في الجيش الفرنسي وإلى بعض الفرنسيين في سن التقاعد. :78) 
السينما والمقاهي التي يرتادها الاوربيون» ويجعلونها تبغا قابلا للتدخين ويبيعونه 
لفقراء الذين يلفونه في ورق خفيف ويدخنونه. 
Ibid, P.170. - 76‏ 
Georges Oved, la gauche française et le nationalisme marocain 1905-1955 Paris, - 77‏ 


1984, 1.11 
Bulletin économique, Op. Cit.P.172. - 78 
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مقاطعة التدخين والبضائع الفرنسية 0 

ونا اندلعت المقاومة المسلحة في الخمسينات جعلت التبغ في مقدمة 
البضائع الممنوعة. فقامت السلطة الفرنسية بتسليح الباعة بدعوى الدفاع عن 
عددا كبيرا منهم. واحرقت متاجرهم وتقلصت المساحة المزروعة cal‏ 350 
هكتار فقط. )79( 

وفي 1954-12-4 وزعت مصلجة الشؤون الحضرية بالدار البيضاء على 
المراقبين المانيين الفرنسبين بحثا اعده هنري سكيت Henry Saçquet‏ حول 
مقاطعة البضائع الفرنسية من طرف المغارية. ومما جاء فيه ان صناعة التبغ 
سجلت انخفاضا بلغ #55 على مستوى الإنتاج وما بين 25و30/ على 
مستوى الاستهلاك. وذهبت بعض الصحف إلى تقدير نسبة الانخفاض من 
استهلاك السجائر إلى 65/. 

وقد تزامنت الدعوة إلى مقاطعة البضائ الفرنسية مع الإضرابات 
العمالية. واعترفٍ صاحب البحث ان استيراد البطاطا من فرنسا توقف فى 
سبتمبر 1954. وان سوق القطنيات تاثر بفعل المقاطعة؛ وقدر الانخفاض فى 


Délégation aux Affaires 1/ Re 0/0. 


Urbaines de Casablanca 


=. Soit Transmis à « Me 


No. 


DAU, Sie 14, N° 14 


re /DAT/2.0 
= LE CHEP DR BATAILLON,CHEF DU CFROLT A,M.(20x 
= LE CONTROLEUR CIVIL, CHEF DU CRROLE Nolo (40%, 
, = LE CONTROLEUR CIVIL, CHEF DO CERCLE CRETES 


“Opusoula 681154 par le Cours de Perfectionne- 
à ment des Services Spéciaux du Karoo; 
Réflexions et indications en natière de ree 

cherche du renseignonent au Maroo",/,# 


£2 HFIDENTIEL 
Mf. .نادو‎ 
de.24. NOV. 1899. 


el gi: De LA PORIE ass VA 
s à # 1 RL oka 





Le coz, Le Rharb, Op. Cit. P.560. - 79 
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النصف الأول من السنة المذكورة ب 750مليون فرنك فرنسي بالمقارنة مع عام 
3. 

ومست المقاطعة بشكل حاد صناعة الأحذية واضطرت بعض المعامل 
إلى التوقفب عن الإنتاج. وحل مكان الأحذية الفرنسية التى شملت المقاطعة 
sata thai Le‏ عن طريق SU hace‏ م 
للسيطرة الإسبا 

وسجلت الزيوت الصناعية نقصا في الاستهلاك لفائدة زيت الزيتون التي 
A‏ 

ele‏ ا كي 


Wondershare 


Supprimer filigrane = PDFelement 
٠. 





| الفصل السابع 


٠ + + +‏ وو ٠ + ٠‏ ف 
صربات بمودجية لايل من معنوية العدو 
uj‏ دت إحصائية صادرة عن الإقامة الفرنسية أرقاما عن أعمال إلعنف 
التى وقعت فى الفترة الممتدة ما بين غشت 3 وغشت 06 . إلا أنها لم 
حا لامر ات الشعبية بالمدن والمعارك الثى خاضها جيش التحرير 
في الجبال بالشمال وفي الصحراء الغربية يالجنوب. لذلك تبقى الإحصائية 
نسبية لا تمثل الحقيقة كاملة مع التنبيه إلى أن أغلب القتلى المغارية الواردين 
فيها كانوا عملاء للاستعمان. )1( 
j‏ 


| عدد الانفجارات | الحرائق | أعمال التخريب‎ PROE 
1.407] 3. 0 1.168 1.409 
| T = O 















المجموع |920 |2007 C o‏ 
وی لسا RENTE‏ تسجياياسس طرف 
الشرطة سنة 1955ورد ما يلي : 






NOR RP الام انار‎ nt ٠ 
121 asses ابوا ر‎ 
AA بات التخر ي‎ 
122 RER القذف بالحجارة:‎ 
1321 AEE الجموع:‎ 


وخلفت تلك الأحدجاث 3 قتيلا مغربيا واوربيا و 33688 Las‏ + )2( 

وز إحضائية اخزى ا رسمية RAD Ca RER‏ 
من سبتمببر 3 إلى غشت 4 خلفت 760 من ضمنهم 103 
اوربيون واكثرمن ن الي جريح يو ا 0ورييا )3( 


SOA. 5‏ في هذا ل PER‏ ما منتكاه حسب ر الزمني 
Al -‏ 


S.Bernard, Le conflit, Op. Cit. T3, P.256. - 1 
Maroc presse 3-2-1956. - 2 
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في يوم 23غشت 953 اعلى الساعة التاسعة والنصف ليلا زاغ القطار 
عن سكته نتيجة لعمل تخريبى فى الكيلومتر 2 بمدينة القنيطرة» وانقلبت 
الطرة مع عشر عريات SENEE,‏ لفرنسي ومساعده الغربي وأصيب 

ثرين بجراح وقدرت الخسائر بمائني مليون فرنك 4 

ولتهدئة روع المعمرين في تلك النطقة الفلاحية الخصبة A col‏ 1 
يوم A A‏ القيض على الفاعلين» وذ تم تقديمهم للمحاكمة يوم 23 
مارس 1 قم ا ی شارل ا وغران حججا لے تبط CHR‏ 
الموجهة لثمانية اشخاص اعترفوا Las‏ نسب إليهم تحت التعذيب. وفى ويوليوز 
برآتهم الحكمة بعد إلقاء القبض على مدبري العملية وكانوا عمالا شباب 
يشتغلون رصاصين فى القاعدة الجوية الأمريكية. )5( 

وصدرت في حَقهم الأحكا التالية : 

محمد الصفراوي MR AQU‏ بوعبيد محسن san dl‏ 0شسنة 
الأشغال الشاقة. يشر سنوات على ااي gids ai‏ سنوات على کل 
من ميلود الموساوي بن عمر؛ خيرات cas‏ بن الكبير 

وتأكد من الاعترافات التي أذلى بها المقاومون أن الاعتداء جلى السيادة 
المغربية بنفي الملك واسرته يوم لغشت غشت حرك ضمائرهم واملى عليهم 
ضرورة انشام العمل الباشر. 


557 7953 || انفجاران في القطارالسريع 


الزرقطوني ورفاقه توجيه ضربة قوية إلى السلطة الاستعمارية في مكان ملا 

لا يؤمه إلى المستوطنون الفرنسيون» وأختاروا كهدف القطار السريع 37 

بين الدار البيضاء والجزائرا لى يمتطيه الضباط و كبار الموظفين الفر نير“ 

وقد ركب محمد منصور في الدرجة الأولى واتخذ محمد السكوري مكانا 

له في الدرجة الثانية؛ وكان كل منهما د eS‏ 
تحت متطن sl‏ ولا وصل اله إلى محطة الرباط جه المقاومان إلى 

الرحاض رأشعل كل و لحد تله ثم خادرا للحطة لامتطاء سيارة يقودها سي 

بونعيلات للعودة إلى الدار البيضاء. 

Le petit marocain 25-8-1953. - 4 

5 - السعادة 10يوليوز 1954. 
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ضريات نموذجية للنيل من معنوية العدو 23 [us]‏ 





© محمد السكوري © سعيد Dans gs‏ 


وكان من المفثرض أن تننفجر الحقيبتان عندما يتوغل القطار في النفق 
المؤدي إلى مدينة سلا لی NES‏ لدی مروره فوق قنطرة ابی رقراق. 

نفجارين حدثا بعيذا عن المكانين المفترضين لأن نوع الفتيلة وطولها 
ومدى سيرعة احتراقها هي المتحكمة في نهاية الأمر في التفجير. 

واسفر الانفجاران مساء SRG‏ 7نوفمبر 1953على 11 قتيلا 
و 5 اجريحا وتحطمت ثلاث eT‏ مليون فرنك؛ وكآن 
من بين إلقتلى مغربي واحد والباقون فرنسيون 

MERE تر نيدي إلى ا ايان‎ les اال‎ Gi culs 
e C اال ارو ال ار الى‎ 
ا لتحصد عدا اکبر‎ CT الذعر وب من الناس لتنفجر الثانيةء‎ 
الجئود الألان المتنقلين على متن الملا‎ PA es D 

واتضح خطأ هذا الاستنتاج وعدم صحة التحليل أثناء محاكمة المقاومين 
اذين يفتفرون للتجربة ولا يملكون العرفة بالشؤون العسكرية ولم تكن لهم أية 
علاقة بجهة اجنبية واعتمد وا على اجتهادات شخصية. Lil‏ اذا ود ضعوا 
القنبلتين فى المرحاض» ذلك الذاعي a ERTE‏ 
ينبعث منه الدخان عند الاشتعال ويحدث دويا مسموعا من شانه إذ ره انتياه 
المسافرين. الي 
بک مالعا بان ادر حل کر اا يشا في A‏ 
Le Petit marocain 8-11-1953. - 6‏ 
La Vigie marocaine 11-11- D 7‏ 
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كفاح المغارية 1973-1953 
Frey‏ جنبر 7953 ]] دماء سالت في عيد المسيح 


جرت مشاورات بين قادة المقاومة البارزين حول القيام بتفجير قنابل لتعكير صفو 
الفرنسيين بمناسبة احتفالات عيد ميلاد المسيح» وتم اختيار البريد المركزي ومكتب 
الطرود البريدية في شارع باريس والسوق المركزي كاهداف للعمليات وشكلت مسالة 
تعرض المدنيين للخطر sa‏ رالمناقشات. )9( 
E‏ بع الاعتداء الذي اقترفه المستعمرون في حق الشعب قاطبة ليلة 
aaa‏ الك الشرعى واطادق CAE de JE‏ العزل؛ وزرروا adia‏ 
بالاستناد | لاي :"فمن اعتدی Sile‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله 
واعلموا أن الله مع المتقين”. رم 

وهكذا رجعوا إلى التعاليمالإسلامية النظمة الحرب وإتخذوا قرارا جماعياء 
حسب فهمهم» بدون عقدة ذنب رغم الخطورة التي مثلها على الابرياء المدنيين بلا تمييز 
بين الفرنسيين والمغاربة. 

وتمكنت الشرطة من إبطال مفعمول قنبلتين وضع إحداهن عبد القادر عسوفى 
مكتب الطرود البريدية والثانية تركها بوشعيب الغندور مشتعلة في البريد المركزى» 
والمقأومان معا كانت تبحث agi‏ جز نرهام هما بهجومات مسلحة في الربآط 
والدار البيضاء. 

اما القنبلة الثالنة فقد وضعها محمدبن موسى رضا بالقرب من متج جزار 
زي شهير دقل ديق الركزي بعد de da)‏ الله الزناكي على 
متن سيارة إلى عين 
 ,‏ والسبب في عدم اكتشاف القنبلة ee‏ لی كينها 
وضعت فى مجرى هوائى بدد الدخان المتصاعد AA. Y d‏ 

1953 per A ا‎ ERNST 1 

مقتل 13 فرنسيا و 5 مغاربة وجرح 38 فرنسيا و4 مغاربة. 

ووزعت ال مقا ارما po‏ ارا افر حمات فيه لقو أن Au‏ ر 
jå TE‏ 0 رسالة ai‏ م تقول بالولضح : فصاعداستبكي النساء 


9 - حديث مع مولاي عبد السلام الجبلي بمراكش يوم 1988-4-14 . 

.192/2 5,341 - 10 

11 - حديث محمد منصور في : 

1 ل‎ du Maroc, collection dirigée par Larbi ESSAKALI, volume 7, 1953-1983, 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 





٠. 


9 فبراير1954 | إصابة الباشا الجلاوي بجراح 


Sais‏ تم تسوس جماعة قوية في مراكش برآسة حمان الفطراكي» فق الطاليان 
الفقيه البصرى ي وعبد السلام الجبلي الزرقطوني على عدم ahil‏ باي عمل في 
عاصمة الجنوب إلا بعد القضاء على الباشا الجلاوي الذي يحكمها منذعام 1912. 

وعلى بعد عشرين مترا من قصر ULA‏ كان الأستاذ الحسين البزيوي يسكن في 
بيت صغير في الكان ا لمعروف ب “الرميلة” وهناك وضع عمر الساحلي وعبد السلام 
الجبلي وحمان الفطواكي خطة الهجوم الذي اختاروا لتنفيذه مسجد الكتبية لآن لخونة 
واعداء الجماهير يذهبون يوم الجمعة إلى السجد ويتظاهرون بإيمان كاذب لتضليل 


الناس. 
وفي يوم الجمعةر©بيراير 1954 جاس وسط المصلين با مسجد حمان الفطواكي؛ 
أحمد افلا هلال بن )لع هر محمد بن الری القهواج» لحن الرردانی على 
رضوان» محمد رضبوان. وكله م غلى استعداد لإلقاء قنابلهم اليدوية؛ غير إن اإشخص 
الكاف بإعطاء الإشارة التق Ae‏ كان الباشا حاضرا أعطى عكسها أي أنه أشار 
إلى تغب الباشا مع أنه كان حاضرا ومعه الفقيه عبد الحي الكتني والعديد من اليد 
والوظفن من عملا ul‏ 
وقيل أن الأستاذ الحسين البزيوي تلقى الخبر مغلوطا من عمر بن الحسن وفشل 
الهجوم بسبب تقاعس الشخصين معاء وفسرها أخرون بالخوف الذي اعترى المكلفين 
بإعطاء الإشارة. (12) 
وفي يوم الجمعة 12 PRIT‏ صما ور الوه ون يوم 
الجمعة 1954-2-19 وحضر الفطواكى مع اصدقائه والقى بقنبلة يدوية فى olad‏ المكان 
الذي جلس فيه الباشا RER‏ فهواجي وعلال بن احمد ولم يتمكن رضوان 
محمد والداودي محمد من إلقاء قنبلتيهما 
Due CIN,‏ تكسن وير 8 وإصابة الباشا بجراح 
طفيفية sas‏ ول من sa‏ على نجاه جورح بيو ]180 -1983 ) وزير خارجيه 
فرنسا الذي لم يستوعب إلا الغث من دروس التاريخ واعماه ما تلقاه ee‏ 
الأشد رجعية عن رؤية حق الآخرين في الكفاح o:‏ جل الحرية. . 
وحذا حذوه رئيس الوزراء ES‏ ن تشيرشيل 
)1965-1874( الذي کان يقضى عطاته بمراكش متجولا وفي يده اليمنى 
ريشة A‏ وفي إليسرى زجاجة الوبسكي. 
للرأي العام الداخلي والخارجي أن أسطورة الباشا القوي تبخرت وأنه 
le Le‏ ليه دادر a le le‏ 


2 - عمر الساحلي» جريدة "المحرر" 1978-10-15 . 
Le Petit marocain 20-2-1954. - 3‏ 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 





5 


كفاح المغارية 1973-1953 
5 مارس 1954 | الهجوم الثاني على السلطان 


عصف بسمعة فرنسا 


مرت ستة اشهر على نجاة,السلطان من خنجر علال بن عبد الله فى 
ال سيت الإدارة الفرنسية ان الوقت قد حان لتقديمه في حلة جديدة إلى 
"شعبه الوفي 

لعب كمارس 4 كن مسجد بريمة بمراكش عبارة 
ne‏ "مير الؤمئين القصووة فى بك خش مدر de‏ 
خاص بالسلطان. وكان اول من اتخبذ االقصورة هو معاوية بن ابي سفيان 
(603 -680م) بعد ان تلقى طعنة من dal‏ المعارضين لحكمه. (14) 

ولم يستخلص السياهرون على الأمن الدروس من الهجوم على الباشا في 

مسجدا AARAA‏ : احمد بن على اقلاء الحسن بن محمد 
الرودانيء محمد بن Wai‏ جي» وعلي رضوان من الدخول إلى المسجدء 
Ent a,‏ فى الصارة. فجاء 
حراس وابعدوا D pl LAN‏ قل بف في A‏ 

بهندام جميل كان يوحى بانه من ابناء الأعيان: ds si OS s‏ الذي القى قنبلته 
NEA‏ الان رت کو ا وصور رجه AU‏ 
بالدماع. 

أما بقية المقاومين الذين أرغموا على الجلوس بعيدا فقد أخفوا قنابلهم تيت 
الحصي ررد » «els‏ الحراس الأمر للمصلين بالمكوث في أماكنهم إلا Sa äl‏ 
غير مكان جلوسه فأخبر جارد الحراس الذين 
ألقوآ عليه oai]‏ وفي غفلة کک 
وس ا CS eau‏ 
با جد حت کان فاقدا لأوخي» وما كان ھن 
الناشا إلا أن طلق عليه رصقن SN‏ 
فشله في حماية السلطان من ضربات 
المقاومة. 

وازداد الشهيد le sasl‏ 1921 | 
في قبيلة تالسونت بمسفيوة على بعد أربعين 
كيلومترا من مراكش وكان يعمل سائق 
شاحنة» استقطبه عبد الكريم المسفيوي وكان 
4 - عبد الرحمان بن خلدون. المقدمة. طبعة بيروت ص476. 
Le Petit marocain 8-3-1954. -15‏ 
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ضريات نموذجية للنيل من معنوية العدو me‏ | 147 | 


ا يي ان 
noe‏ (16) 


اطا قايم في كل علبة قار هاسنا ترم ترات رع رما EE‏ 


وعثر أعوان البوليس على قنبلة ملفوفة ذ مکل اع ارا 
ala‏ حولي لف صلی وجلو كلا مدر وعرضو عليه لديل إل أن 
لأنه قدم من فرنسا ويشعر بالغربة " ولم يتعود على رائحة المغارية” e‏ )19( 
وذام فحس هوية الصلين اى خر الليل» وادلى باقى المقاومين ببطاقة 
وذهبوا لی بيوتهم واعتقل البوليس سبعين شخصا لا يتوفرون على 
ju bu eue E E‏ لسار كيرا 
للمقاومة» واضطرت الحكومة الفرنسية للبحث عن الحل السياسى البديل. 
اما السلطان فقد رفض الخرو- من قصره منذ ذلك اليوم من شدة 
الخوف» ولم يغادره قط إلى ان عزلته إدارة الفرنسية ونقلته إلى مدينة نيس 
حيث توفي عام 1976. 


Del CEE 


فى الوقت الذى كانت فيه الهجومات المسلحة مقتصرة على مدن 
“A ne‏ والدار آلبيضاء والرياط ومراكشء. قررت قيادة المقاومة 

بع deal‏ إلى الجنوب مثل أكادير وتارودانت وتيزنيت» والتحق 
5 ام الجبلى بمدينة اكادير وبمساعدة بعض ابناء المنطقة من 
العمال المهاجرين الذين عادوا إلى المغرب للمشاركة في الكفاح | 
تانست خلية ندائية قامت يتصنية يعضن الخودة؛ وفي يوم LS‏ 
4د عبد السلام الجبلي هجوما بالقنابل اليدوية على النصة 
الرسمية في ملعب سباق الخيل بأكادير» ولم تنفجر إلا واحدة نتج عنها 


16 - يقول المهدي Loi‏ في 'السنوات الحرجة" م.س. ص 259أن المقاوم الذي ألقى القنبلة ظل 
غير معروف رغم صورته وهويته المنشورة في الصحف الفرنسية لليوم الموالي لاستشهاده. 

Le Petit marocain 7-3-1954. -17 

Ibid, -18 

Ibid, -19 
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كفاح المغارية 1973-1953 


e‏ ا ل 
وكانت تلك او ا سانيا 


15 ماي 1954 | اغتيال وكيل الدولة 
سلط وكيل الدولة موريس مونىطبلة سنوات ونصف القمع الشديد 
غل الوطنين بمديئة مزاك واصدر احكاسا où‏ سل انين وشار 
التحضير all‏ 8 20غشت. 


EEEE | تة جس تلفي‎ de حلية الراك‎ ca, 
ضربات مميتة لكبار المسؤولين بهدف زعزعة الجالية الفرنسية وإرغامها على‎ 
مطالبة حكومة باريس بجعل حد للعنف الشرس الذي يمارسه الاستعماريون‎ 
المسيطرون على ثروات البلاد.‎ 
إلى‎ Dee رع ع موريس موني‎ JU علال بن أحمد وعبثا حاول إطلاق‎ 
مرب السيارة محاولا إنزل الكتار ديدي إلا ن مبارك بن بوبكر الذي يفوم‎ 
الدولة واطلق عليه خمس‎ SD 0 EN AN À بحراسة علال انتبه‎ 
(20) « .م واراده قتیلا.‎ el, 65 رصاصات من عيار‎ 

وقد تم تنفيذ هذه العملية في الحي الاوربي؛ وكان منزل وكيل الدولة بقع 
بين دائرة الشرطة ومقر الدرك ليس بعيدا غن مقبرة باب دكالة. JE‏ کن لوت رقع 
الصاعقة في الأوساط الإستعمارية خاصة وا انه قادم من الجزائر بعقليه 
المستعمرين ' as" ETENI‏ الجنرال كيوم ف IN LP‏ بحضور كبار 
الضباط وموظفي الإقامة العامة ثم نقل جثمانه RS‏ رهران مسقط رأسه. 


CN ا‎ EE 


للحفاظ على RE ECTS TES‏ مکی TONER‏ 
العام الجزرال كيوم بآخر يكون قادرا على تطبيق أساليب الاستعمار الجديد. 
. وثناء زيارة الوداع التي قام بها أجنرال كيوم لصديقه الباشا الجلاوي بمدينة 
عرصة مولاي عبد السلام؛ ويعد ذلك تقدم مو وكب الة العا م وسط حشود النساء 
ls‏ اا حشرها اعون د le‏ طول ار das sas‏ 


0 - تقرير قاضى التحقيق انظر : 5-11-1954 .La Vigie marocaine‏ 
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ضريات نموذجية للنيل من معنوية العدو 29 | و14 | 


الحديقة الكائنة أمام قصر البلدية حدث انفجار 
قويء وتناقلت LUS A‏ الصحفية أخبارا 
متضاريةء وادعت قصاصة لوكالة الأنباء 5 
ينزل المقيم العام e‏ وأصدرت مصالح الشرطة 
الغا تقول فيه بن pd‏ العول Sf‏ 
Ca A‏ ; 
ذي انضم تأخر وقام 

لذي لضم مت أخرا إلى خلية لوكي وقام | à‏ + 
الفرنسي واصيب يجراح في حرب الفيتنام؛ وتم 
تسريحه من الجندية وقد عرفه بالفطواكى الحست لا 
ارودانی وكانا يععلان معا oal‏ للشاحنات في © الجذرال كيوم 
القاعدة الامريكية فى بن كرير بالقرب من 

وبينمبا كان بي یی HN‏ ويقف فى jen‏ للحدد له اقترب منه 
الفطواكى وأوماً إليه برأسه أن ألقىء فما كان منه إلا أن ألقاها فسقطت على مؤخرة 
الموكب واخبتفى وسط الجمهور الهارب فى ذغر شديد, )22( 

وقد أودى الانفجار بحياة جندين فرنسين راميب عشرة بجر جرج 
ستة مدنيين من بينهم طفل نشرت الصحف الاستعما يه صورته لتظهر LAT‏ 
مجردة من الرحمة. PJ Al oeben‏ ار اودع في فصر 
الباهية وسكت عن الهجوم الذي استهد 
عد وإ کات ياف جيل للق في خسن كنل ا سل Ds‏ 


20 يو ESETE‏ | 20 يونيو 1954 | مصرعجنرال 


جاء الجنرال هيبير دهوتفيل إلى المغرب في 4 مايو 1920- وساهم في 
نتفاضات الفلاحين فى المناطق الثائرة» وتجبر فى الجهات التى 
LE‏ ازاجه E ei‏ أرساله إلى مراك E ON‏ 
الباشا الجلاوي ويراس المنطقة ة العسكرية. ونشب خلاف بين اعضاء خلية 





المقاومة ولم يطلع على ما نشرته الصحف الفرنسية ليوم 1954-5-27. 
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كفاح المغارية 1973-1953 
الفطواكى إذ تحفظ بعض الأعبضاء على g i‏ 
تصفية الجنرال جسدياء بينما اصر اخرون - 
على التخلص منه. وفى النهاية قرروا الاحتكا 
إلى القيادة فسافر الفطواكى إلى الدار البيضاء 
وعرض الخلاف على عبد السلام الجبلي الذي 
اعطى موافقته على قتله. (23) 

وفي يوم الاحد 553520 1954على 
الساعة التاسعة والنصف باحا بينما كان 
قاصدا كنس ضشيرة ا خلال T‏ ' 
RS‏ ا i‏ 

m : RS محمد ین وهو‎ a 
الجنرال دهوتفيل‎ © aill يملك دكانا في نفس المكان يجري لإلقاء‎ 
على علال الذي تعثرت به دراجته ألهوائية» واندفع فع بعض الرعاع يشاركون في‎ 
نارية وا ب اثنين‎ ie مطاردته» فتدخل مبارك واطلق عليهم‎ 
وتمكن المقاومان من النجاة بانفسهما. .و صر بن الجيلالي إلى الشرطة‎ cs 
بملامح الوجه ومستعد همة فى اكتشافه. و‎ HE Eee 
لاكوسط الذي اتى لعيادة 5 الجنرا ال‎ WI باستقبال خاص من المقيم العام فرا‎ 
مالية بقيمة مائة آلف فرنك‎ 8 ile المصابء وهنا اأتاجر على شجاعته'وفنكه‎ 
1954-7-7 فرنسى. ويعد أسبوعين قتله القاومون في سوق الخضر بتاريخ‎ 
» وكان عبرة لغيره من المتعاونين مع.الاحتلال الا اا‎ 

des‏ إثر هذا الحادث الذي اودى بعد حين بحياة الجنرال» عقدت حكومة 

مانديس فرانس )1982-1907( اجتماعا Dale‏ قررت فيه اتخاذ تدابير امنية 
مشددة لحماية اساطين الاستعمار في انتظار إيجاد حل سياسي للأزمة المغربية 


30 يونيو 2954 |[ نهاية عمدة الصحافة 
الاستعمارية 
كان الدكتور إيميل إيرو شخصية استعمارية متعصبة وحقودة على كل ما هو 
وطني. ولعب دورا خطيرا في نشر العنصرية وتحريض الجالية الفرنسية علي 
المغارية بواسطة يوميته المسائية ”لافيجى OS 9 pe‏ 'وكان رئيسا لجامعة الهيئة 
الانتخابية الثالثة» وله نفوذ قوي في الدوائر الاستعمارية التجارية منها والإدارية. 
وكانت المقاومة قررت إسقاط الرؤوس الاستعمارية الكبيرة في الدار البيضاء 


23 - مقابلة مع امحمد السوسى ي المسعودي بمراكش في 1986-8-3. 
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ضريات نموذجية للنيل من معنوية العدو 


كما وقع في مراكش» ووضع الزرقطوني على 
راس اللاثحة الدكتور إيروء RCE‏ 
فرنسا وفى غضون ذلك وقع إلقاء القبض على 
S T‏ در رفاقه إلى تنفيذ 
قادة ” PEREA o‏ 

وفي صباح يوم 55930 1954 كان 
المقاومان إبراهيم فردوس وإدرس | الحريزي 
يترقبان خروج إيرو من منزله في 
القريبة من الخزينة العامة. E‏ للقاوم ان إلى 

خطواته بسبب مرور دورية للشرطة في ذلك Fm,‏ 0 
ا كان !| Eoi ET‏ 

لا م © الدكتور | 
سكناه ومقر الجريدة الأرجل؛ وحينما da;‏ ر 2 
AS A.‏ س الرصاص فخرج 
الفردسيون من aa jalia‏ آطاردته» فاطلق يعليهم إدريس النار» وتمكن فردوس من 
النجاة في حين لقي القبض ae cle‏ إن أميتنفذ رصاص مسدسه 

و كان اغتيال إيروضربة فاشية نسفت أحلام المستعمرين بالقضاء على 
المقاومة السرية. 


3 يوليوز 1954 1 تصفية المرافبالمدني 


بعد س قوط الجنرال دهوتفيل شددت الحراسة على كبار الموظفين 
الفرنسيين» وكان من بينهم CSA‏ الفرنسي.جان تيقان وصديق الباشا الجلاوي. 
فقد جاء دوره بفضل حراسه الغأرية الذين أعطوا للمقاومة جميع المعلومات عن 
تنقلاته. )24( 
وفي يوم 3يوليوز de1954‏ الساعة الحادية عشرصباحا قصد 
إلراق Adi‏ بيت صديقته ليس بعيدا عن ساحة جامع الفناء وفى باب العمارة 
اطلق عليه مبارك بن بوبكر النارغيران الزناد توف. Ds‏ المراقب المانى 
بالفراروصعد إلى الطابق a E‏ 
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كفاح المغارية 1973-1953 
مارس ل دجاة بونيفاس من اموت 


فيليب بونيفاس جاء من جزيرة .كورسيكا إلى المغرب سنة 3 وعمره أقل من 
سن تع لمر في he‏ لموظفن a‏ 

ا 4 ]شارك في الحرب ضد ثورة الريف بقيادةٍ عبد الكريم الخطا 
وعمل فى نوا کا ا یل ا 7وعين 
مراقبا Lib‏ لدی الدار البيضاء؛ وانغمس فى كل المؤامرات الت حبكها الاستعمار ضد 
الوطنيين» وكانك فسارته جواز مروره اراس إدارة الشؤون السياسية. ووقف وراء 





© عمر بن صالح «الفرشي» © بوشعیب الدكالي 





© أحمد بلحسن 
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ضريات نموذجية للنيل من معنوية العدو 33 | [ss‏ 


الحوادث الدامية التي وقعت عام 1947؛ وقمع بعنف الحركة العمالية في دجنبر 1952 
وأشرف إلى جانب البآشا الجلاوي والفقية عبد لحي الكتاني على تنفيذ مؤّأمرة 20 
غشت 953إبإبعأد محمد الخامس الملك الوطنى إلى A‏ 
وخططت "المنظمة السرية" بزعامة بوش مو EI‏ لحريري والدني الغراني 
el‏ لتصفيته جسديا. وكأن يسكن فى فيلا 
قرب دوارسيدي إبراهيم بضاحية اللاينة» ومن 
هناك ينتقل» صحبة حراسه؛ كل صباح في olal‏ 
مكتبه ألكائن فى العمالة الاقتصادية حاليا. 
وتكلف أحمد بن الحسن وعمر الفرشي بقتله 
وتم تدريبهما نظريا على كيفية استعمال الندقية 
| اد ا 
سابقا في الجيش الفرنسي 
i‏ وفي يوم 10 5متطى المقاومون 
سيارة شحن صغيرة كان يسوقها محمد شيشينى 
ويقوم محمد أمين بدور الحارس» ويعطي محمد 
سبيّل الإشارة من ربوة عالية منذرا بخروج بونيفاس 


من jia‏ | 
اه احنة الصغيرة تسيق سيارة 

LR LA ju رفع أحمد بن لحمن‎ os 
الرصاص لم يخرج دفعة واحدة كما كان منتظرا بسبب سوء استعمال الزرفي فى غير‎ 
موضعه مما جعل الطلقات تخرج منفردة وأ يصب بونيفاس إلا بجراح خفيفة إذان‎ 
مقدمة سيارته تلقت تسع رصاصات فقط. ولاذ بالفرار ولم يقم حراسه الجالسون في‎ 


ل 
de‏ بونيفاس Lakil‏ للهالة الصطنعة التى Le tai‏ 4 
RTE‏ لول في اء عليه نه وسرت حدا لاله لعو 
وارغمته على مغ رة لغرب مذعورا. اما المقاومون فقد اخفوا الشاحنة à‏ ضيعة 
فلاحية ولم يتم اعتقال أي وأحد منهم وواصلوا كفاحهم بوسائل أخرى إلى أن بزغ فجر 
الاستقلال. (25) 


15 مارس 1955 || الرصاص يحصد المعمرين بوجدة 


فى وجدة انكشف pal‏ خلية فدائية للشرطة» إلا أن أغلب أعضائها تمكنوا 
من الإفلات والتحقوا بمدينة الناضور في المنطقة ألخاضعة لإسبانيا وبدلا من 





5 - مقابلة مع pee‏ بن صالح الفرشي بالدار البيضاء يوم 1994-5-31 . 
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كفاح المغارية 1973-1953 
a 1‏ 


أن يمكثوا بها كلاجئين تابعوا تداريبهم العسكرية ودأبوا على القيام بزيارات 
D‏ ين a‏ والأخرى إلى La‏ ر راقم Lagos‏ مساحة لم saga‏ 
ا Les LD‏ لفحو اذل فى Ca cela‏ دن المعليات 
أليرة التى قاموا بها هجومهم بالرشاشات علي حانة الشمس_ التي كان يجتمع 
ae ae‏ ار ا a‏ ا 

لي E AIN TR A‏ 
الام لجرائر یک ےن ار الساحة ا 


13 359 1955 | رصاصة في رأس النقيب 


جور ماري كيدون ضابط nt x‏ وعين رئيسا لدائرة جامع لاء 
F‏ الشهير في أياة,الاضر Et‏ التى تدعو إليها المقاومةء وكان شديد 
القساوة ولا بتر دك CLARA‏ بواسطة أعوانه. وكان يقطن ليس بعيدا 
عن ساحة جامع الفنا ويرافقه خارسان إلى باب الدرب وهو طريق مسدو 

سكانه ن tee Qu)‏ لحراس ينهي المسافة الؤدية إلى 
بيته على قدمه الوحيدة ESA‏ لك يعكازتهوسلاحه معلق À‏ فى حزامه. 

ومند OR a E ES‏ شيء بمراكق el tab‏ توزيع 
ا مناشير وبعث رسائل التهديد إل لخن LPS‏ سراح الأستاذ 
الساحلي أعاد الارتباط بعيد السلام بن الشرقي الأستاذ في كلية بن پوه 
واسسا جماعتين واحدة تراسها محمد بن"إبراهيم حسونة والثانية عبد | 

بن الشرقى وقامت بعمليات جريئةء من بينها نلك أل قضت غلى حياة القبطان 

كيدون. فقد انتظره القاوم حمو أماراغ داخل الدرب وخينما هم بالدخول إلى 
منزله عالجه برصاصة واحدة في الراس 

رفي الأمر اليومي رقم [يتاري: leis‏ 5 أرسل العقيد هيبير 
مدير الشؤون الداخلية ية ورئيس اة الخابرات الخاصة بالمغرب كلمة إلى 
CAS LM D‏ و الذي سقط تحت 

ويذكر cf‏ الضابط القتول جرح مرتين في الحرب العالية وققد إحدى 
ساقیه» وتولى عدة مهام طيلة عشرسنوات في عدة جهات من المغرب. 

.وترك آغتیال الضابط الأعرج' “كما کان يسميه المراكشيون صدى عميقا 
في الأوساط الفرنسية في حين تنفس السكان الصعداء. 
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14" S" DAU N 22 


DÉLÉGATI‏ م 
AUX AFFAIRES BAINES Casablanca, le .... 195‏ 
DE CASABLANCA‏ 


n- 4°} BAU 6/SEC ٠ 


SOIT TRANSNIS à 


es CHEFS DES CERCLES U NS de : 


l'Ancienne Médina, 
Nouve lle Kédina, 
Crêtes, .— 

Quartiers ladustriels. 


=- Circulaire du Colonel Directeur de l'Intérieu 
Chef dəs services Spéciaux du Maroc, portant 

à la connaissance des Officiers des Services 
Spéciaux du Maroc la mort du Capitaine GUIDON 
de la D.A.U. de MARRAKECH. 


Four lo D'ieyue 
ires. Uroaines et P- 2: 


/ Maas: LUCASGEAL 





Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 


٠. 





كفاح المغارية 1973-1953 


ia pacan das همك لكرمة‎ 
Spéciaux de röo 


Beatin du Faraone 
CEFL i 
ص‎ ORDRE 


CR TT LT TE == 
= 


Le Clonal, ناه ه115‎ da l'Intérieur, hef don 
Pervices Dpéelass du Marsc, ports k la connalssanss dèn 
des Serviess péclauxz da Maroc la mrt du 
ap tains Gecraes, Haris GULDON, ds la Eflégation aux 
Aïlaires Urbaines de MINNATECE, tout À son psste la 
13 Juin 1955. 


Ti s'incline devant la sÜssise du co GÉfani ETa 
qui avait Adji varad spon seng Ù deux reprlsos sor lè champ 
dê bataille et dont la garcibre de diz sondeo wak Services 
0 عنما قاع‎ du Karoa a dté eirquée out eztiire par le 
Courage èt lè déslntérensenmnt. 


11 desasûds aux Officlurs du Corpe d'étre Cidbles 
aR st à l'exemple du Capllslne Canson GUIDON domt 
lë nes s'alouts b ceux de tous los Offlsiurs d'hffnlrer 
Indicknes tosbés aa Champ donneur, 


Babat, ls 15 Juin 1555, 


algei + HIBE 


4 يوليوز 1955 انفجارفي العيد الوطني الفرنسي 

في الوقت الذي بدأت فيه المفاوضات بين ممثلي البورجوازية والاستعمار 
اجديد ينف رقف عمال A gt‏ وص ان ghal‏ 
الفرنسية بالمغرب» قام المقاومون ن المنتمون لمنظمة > is‏ الأطلس” 0 14 
بمناسية العيد الوطنى i ill‏ وحن bin Je a‏ موت عدا و 
وجرا أكثرمن ثلافن. وقام AE‏ ب عو PE‏ 
ار ركلوا ya le‏ الخارية واحرقوا فيدر لت اران د متاجر 
المغارية وكانوا يهتفون “يحيا الباشا الجلاوي” يسقط كرانفال المقيم العام الجديد 
الذي il‏ ليطبق الخطط الفرنسى St al‏ تضاف معتل الدوريصوازية 
التجارية والإقطاعية الزراعية ية لرام اة الفرنسية في إطارما يسمى 
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ضريات نموذجية للنيل من معنوية العدو 57 M157]‏ 


”الاستقلال المتداخل” أي تمتع البلاد باستقلال شكلي مقابل ضمان وجود فرنسا 
الاقتصاڍي وا الثقافى T‏ ب. 

وأمام الأحذاث الخطيرة التي أعقبت الانفجار ودامت ثلاثة أيام من 
cg al‏ بين المغارية والأرر بين جارك A LA‏ التحالفة أن تجعل هذا 
للعنف وأعلنت السلطة حالة الطوارئ في محاولة لتهدئة الوضع؛ JE‏ محمد 
اليزيدي؛ الناطق باسم حزب الاستقلال؛ للمقيم العام كرانفال بأن الانفجار ليس 
من س لقره ارا ر هن حمل له اة الفرنسي. )26( 


المقاومة نوجه سلاحها ضد أعمدة الاستعمار 


ال de‏ 
es‏ وهو في أوج قوته» واعتمد المقاومون أسلوب حرب الغوار تخوضها خلايا 
Jp es‏ يم سلسة où ee‏ الثاري Aa‏ البيوية 
وكان أفرادها يهاجمون أعوان الاستعمار في الشارع وفي بيوتهم و فى أماكن 
عملهم S:‏ يستتزفون قرت العدو اللي ل تفيدها 
لها Li RE DEEE‏ 


وفى اللائحة الختصرة التالية يت (SA‏ ثرالتى تكبدها 
المستعمرون الكبار على يد المقاومين نے اھ تحويل ديا الان 
إلى جحيم دائم ملتهب : 



































6 - غلاب» تاريخ الحركة Agib sll‏ ج .2ص.690 
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كفاح المغارية 1973-1953 





| 























مسؤول Lia‏ 
الوجود الفرنسي 


الطرة 

طبيب قدماء المحاربين أقتل بعيار ناري 

في الجيش الفرنسي 

رئيس ناحية الدار اصيب بجراح 
Le : Pr‏ 





CE 


Ji‏ بالرصاص 





| 


الفرنسي رجله 


رئيس دائرة الامن 
الرأس 


رئيس الغرفة الفلاحية | أصيب بجراح 
الفرنسية 





لر 
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| الفصل الثامن 
Jipa‏ 
فتوى د بفتل العدائيين 


الال METTER R‏ عمربن ب .)634 vers‏ بعد . اتساع 
الفتوحات» يرسل الفقهاء إلى الناطق الإسلامية ويعينهم قضاة في البلدان 
الحديثة العهد بالإسلا 

وبهم استعان AT‏ المتلاحقون à‏ في حل يعض paaa‏ المعقدة, وكانوا 
يستشيروبهم في الام DO‏ وبالتتريج تفرغوا للعلوم | لدينية وباشروا 
الفصل فيها حسب اجتهادات ادت إلى نشوء المذاهب الأربعة والانقسام بين 
NOR LT a‏ وترتب على ذلك انفراد الفقهاء 
وتقوى نفوذهم بحكم الكانة الى يصتلونها بجوار الامراء والسلاطين 
re‏ رغد العيش واستفادوا من الهبات Jr‏ السجية التى يغدقها 

Ver ٠,‏ فصر الإسلام الي نالا نرا بالصدق 
والجراة وتحاشوا عن تسخير الدين للاهواءء ومن ابرر ابوحنيفة النعمان 
ail‏ اة وتصرفات الولاة. وحاول أبوجعفر المنصورشراء ضميرو بال 
والعطايا فامتنع؛ وعرض عليه توليه منصب إلقضاء فرفض وما لبث ان نز 
به العقاب بالسياط يوميا إلى أن خارت قواه والقي به في الجن وتقول بعض 

ومن دن هاا الاضطهاد مالك بن أنس ) 795-711 ( الذي أفتي يعدم 
جراز پد اده MS iii nu‏ الاس عر لامر 

TRS‏ للتعذيب بالسياط | ان (a‏ جميده. 

فى الفترة säl e848 1833 atida]‏ المامون والمعتصه 
والوااق por)‏ ای D ae‏ ن القران 
1 - عبد العزيز البدريء الإسلام بين العلماء والحكام» دار الكتب العلميةء بيروت بدون تاريخ 
ص 154. 
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كفاح المغارية 1973-1953 


اعتناقها بالقوة F a pal‏ 
وتراجع الفقهاء المعارضون حيث اعتصم بعضهم بقاعدة التقية (اتقاء 
لخطر ,كام انر ga‏ 
TEES 42‏ ولم يق مشا برأيه إلا اثنان محمد بن 
نوح وقد مات وهو فى طريقه إلى السجن» واحمدٍ ابن Í -780) dis‏ الذي 

رمن ne CE‏ رضاء اتا وأ 
عله لاله 

تهمة à ill‏ ادعام على JE sat Past Ta‏ 
فقهاء ونجا عاشرهم محمد الشافعي in‏ 5ب من الل بفشل ر ا 
اللسان وذربه وقوى الحجة ومنطقها السليم المقنع” 3)e‏ 

وتعرض محمد بن إسماعيل البخاري ( 906 -966م) 
لأنه متنع عن LAN € ie)‏ لأبناء Le Ka‏ ل" De‏ 
"في بيتي يؤتى ألعلم” فعاقبه ail,‏ لنفي من بلډته ليموت بعيدا عن اهله. 

وتحامل القضاة وا ER‏ على احمد بن تيمية (1327-1262م) في 
القاهرة وحرضوا عليه الحاكم» لأنه ينتقد شلوكهم» وزجوا به في السجن مرتين 
بلغت فيها مدة الاعتقال ثلاث سنوإت» ولما عاد إلى دمشق اجتهد في الأحكام 
الشرعية واصدر فتوى خالف Less‏ اصحاب المذإهب الأربعة فى مسالة الحلف 
بالطلاق لان تمزق الأسرة يحدث ماسي كثيرة وأصر على أن الطلاق لإ يقع به 
ولا تنفصم به عقد الزوجية» وثارضده الفقهاء وكلفه تمسكه برايه ازيد من 
خمسة اشهر سجنا. وتكرر حبسه بعد إفتائه بعدم جواز زيارات قبور الانبياء 
والصالحين ومنع من الكتابة والمطالعة وحرم حتى من الدوأة واللم إلى أن مات 


وحفل تاريخ الإسلام بعشرات الخطوب والنكبات cu gl‏ بحياة عدد مث 
0 الحسابات 
يحصلون على وظيفة کاب في جهاز 2 T S‏ 
ويحدرا يحترفون ته يل الاموات Las il le Sel,‏ لحر PA‏ 
ا ا 
3 -ننم. ص184 . 
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فتوى العلماء بقتل الفدائيين 
l‏ ا 


تجارية وسياسية» وكثيرا ما يطلب agia‏ تغيير مضمون فتاوأهم. فقد وقفوا ضد 
a Lee‏ كنا tr‏ إلاان 
er‏ لسلطان جعلهم يغيرون موقفهم وأصدروا فتوى جديدة تسمح بجواز 
یره )4( 
وبعضهم تعاطوا التجارة ووظفوا الأموال في شراء العقارات وكانوا 
يمثلون ارستؤِراطِية دينية باذخة ومبذرةء يتظاهر افرادها بالتعالي ومنهم من 
يركب بغلة مطبّمة داخل المدينة. .. فيقف العاملون في الدكاكين له إجالالا 
ويسلم عليه المارة تقديرا وإكبارا. se‏ )5( 
DEES‏ اضطهاد 
الفيلسوف ابن رشد )1126 لم اثناء حكم يعقوب e‏ 
Pie de‏ 
ns‏ انحرف عن A‏ اه 


ا الإفرانئ محمد الصغير(1685 14م في تفسير القرآن 

Ae LANE EEE‏ حي 

EERE OMe pa 

“ui Le,‏ هم وأسور دت قلويهم D‏ نهم الو صرفو في يل 
خرو العامة بظاهرهم الوه ول وأ على CD‏ 


هذا 

أقدم اا ET‏ کک 185 م) على rie‏ 3 و 3 

يقتل الفقيه عبد الواحد الونشريسي لتحريضه | ن على عدم بیڄته بدعوى 

E 0 ee 

i a الاستقصا‎ - 4 

5 - عبد الهادي بوطالب» ذكريات. م.س. ج 1ص548. 

6 - محمد بن شقرون: مظاهر الثقافة المفربية: الرياط لام قا 

7 - الإفراني» صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء الخزانة العامة بالرباط 
رقم 671د 1178ء انظر أيضا : محمد العمري» الافراني وقضايا الثقافة والأدب في 
مغرب القرنين 17و 18الدار العالمية ac tit‏ الدار البيضاء 1992. 
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كفاح المغارية 1973-1953 


السبب. 
وكان الانحراف عن الإسلام صارخا في الفتوى التي أصدرها الفقهاء 
من السلطان المنصور وتجيز له غزو السودان وقتل المسلمين بهدف 
الإستيلاء على LTÉE‏ كه ء الذهب» وتعتبر الحاكم 
لسودلي الس es‏ في ارضه ليس بقرشي ولا تجتمع فيه شروط 


ne‏ اللصور ) ال زع إبناه زيدان als‏ فارس على 
فوقف علماء فاس د بجانب زيدان» وساند ء مراك شا با فارس واشعلوا حر 
أهلية استغر قت عدة سنوات وسقط فيها مات المغارية. 

ورافقت الفوضيى السيإسية التي اعقبت موت المنصور الذهبي سنوات 
من الجفاف متوالية وارغمت إفواجا كبيرة من سكان الواحات الصحراوية علي 
الهجرة إلى المان» واستقرت أعداد agia‏ بفاس العاصمة التجارية والصناعية 
حينذاك. 

وحينما عزم الصلطان مولاي إسماعيل (1727-1672م) على تكوين 
Leo) YP ETAR‏ الأفارقة E‏ اعترضت 
التقليدية وفى البيوت. وانفجرت لتتاقضات فر مواقف العلماءء فالقاضي محمد 
بردلة وافق على تجنيد الأفارقة الموجودين فى جميع يع cal‏ ورفض ان يشمل 
التجنيد القاطنين بفاس يدعوى انهم احرار. ودام الفا ضي ابو العباس بن ناجي 
عن موقف السلطان وأصدر فتوى تفول بأن ' حمر لاد رک رطا ني 

يعتبر عبد|” )8( 

واستقبل السلطان العلماء المعارضين E‏ كر :هذه مناضسة 
ee‏ )9( ”م رجل ا 

يك أملاكه. 

es‏ لت التي تخذه ةلي رین عن 
مصالخها وتزكية مواقفها بإضفاء الشرعية الذينية عليها 
السلطان ا 1859-1822- HE Pa‏ 
Neis E ET‏ ق” التي يجوز 
قتالها. رم 

وأثناء الصراع على السلطة بين الأخوين مولاي عبد العزيز ومولاي 


8 - بن زيدان؛ إتحاف أعلام الناس م س. ج4. ص85. 
9 - تاريخ الضعيف ج 195001 وأيضا الاستقصا ج7. ص95. 
10 - الاستقصا Sg‏ ص22. 
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فتوى العلماء بقتل الفدائيين 
o o o‏ 


chia‏ » بايع علماء مراكش يوم 6غشت ,1907مولاي عبد Hat‏ بينما أدانه 
علماع Ü‏ س واتهموه باغتصاب السلطةء وأنكروا ما استند إلبيه من T‏ 
أحتل وجدة والدار البيضاء؛ ووصفواه مقاومة الفلاحين للغزو فى EE‏ 
a ax al”‏ ا 
السلطان مولاي عبد العزيز باع Dal‏ للنتصارئ» وفي ك5يناير 8وقع 
سبعة عشر agia‏ على وثيقة عرزا ETN E‏ 
الشورى في ورفض معاهدة الجزيرة 906 1) واسترجاع المناطق الحتلة 
وإعداد F o RT‏ وال ء الضرائب )11( E‏ 
ع st E‏ )12( 

U على ادوا سلوك القهاء الحترفين‎ PR MERET 
همد بن تيمية رفضه للوظيف واحتفاظه‎ a all الدينية. فإذا مسجل‎ 
ی ا النى نجات ی اي ي‎ DV 
O الل ا‎ SE N الحرب ضد التتار‎ 
ااك مصرعه بجانيهم في معركة واد‎ CH المغرب يقوادة الك البردغاني‎ 
الخازن الشهيرة سنة مم‎ 

فى بداية القرن الماضى أبدت الجماهير مقاومة شديدة للقوات الفرنسية 
الغازية وارسل بعض الفقهاء الفقراء من كلميمة في الأطلس المتوسط رسالة 
الى علماء فاس تند دگ تصفهم بالجين والانحراف وجاء فيها FE‏ 
TES‏ )13( 

ومرة اخرى لزم ما امس راع وا عن | نيام بواجبهم في نصرة 

ا > الريك اك لوطي فشا vsat‏ “اللطيف” 
أمام نافذة الغرفة التي كان فيها طرب طريح ssh Di‏ 3 يدعون له بالشفاء في 
وقت كانت فيه قواته تسيحق إخوان عن ارض الاجداد. (14) 

فى سنة 311930 واي ادافين المد الا ماري الهادف إلى 

يم الغاربة على أساس عرقي ورفض معظمهم الانضمام إلى قرآءة 
“لس “ بالمساجد احتجاجا على السياسة الاستعمارية. 


11 - محمد الباقر الكتانيء ترجمة الشيخ محمد الكتاني؛ الرياط 1962 ص199. 

12 - ن م. ص211. 

3 - محمد المعزوزي, هاشم العلوي, الكفاح المغربي المسلح في حلقات من 1900إلى 21935 
مطبعة الأنباء الرباط 1987 ص200 

MARC عل‎ MOSIERS, Promenades à Fes, Casablanca 1933, 2.8. - 14 
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وفى مدينة فاس ساند أحمد بن الجيلالي المغاري رئيس الجلس العلمى 
CT Re‏ بله رئيس الجمهورية كاستوب 


er‏ الداعيية ail E So‏ ”ظهر العلماء 
ETE‏ کانوا 
يويخون الشبان والعامة على هيجانهم 3 تزلفا للفرنيسين» وبعضهم لأجل تسويغ 
هذه اؤامرة على دينه كان قول : Y:‏ إن 8 أكفرمن a8) BA‏ 

ونفس | العا 
مارس TT‏ قرم كط مل اط A‏ 
موقفهم أحد اللبررات نع الكتلة وحلها )19( 

Les‏ وقع في منطقة الاحتلال الفرنسي کر ا 
الاسياني. ففي عام 381936 فرانكو التمرد ضد الجمهورية الاسبانية» وبطلب 
بو وا فی شمال" e‏ فلا دينية توجب على المسلمين 
الانخراطفي الجيش والشاركة مع أنصار اشيا في لحرب ضد حكوم: 


الجبهة الشعبية ) a‏ 

وة 8 اصدر الفقيه sas‏ الرهوني فتوى يبيح فيها تبني حزب 
الإصلاح. الوطني التحية الفاشية برفع اليد الممدودة 2 اك مصحوبة سبارة : 
“الله أكبر”. PE‏ 


وإذا كان عبد الكريم الخطابي فقيها متبحرا في الدين وسيفا مسلولا في 


5 - محمد حسن الوزاني» مذكرات؛ م س. ج 3ص84 . 

6 - الحسن بوعياد. الحركة الوطنية والظهير البربريء دار الطباعة الحديثة الدار البيضاء 1979 ص294. 

7 - نمم. ص 467. 

8 - ن.م. ص88. 

19 - الوزاني» مذكرات؛ 3g‏ ص390 . 

0 - وثائق الإقامة العامة - مكتب الأهالي - مدريدء نقلاعن "الثقافة الجديدة" عدد 18 الدارالبيضاء 1980 
ص56 . 


21 - معنينو:؛ REN EECA‏ مس ج 3ص96. 
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a‏ لی 


وجه الاستعمار الاسبانى والفرنسى» فإن بعض الفقهاء حاريوه بإلدعاية 
ور عليه Hull‏ بادعاتيم أن المراة السلمة لا يجوز لها أن تهبي 
الطعام للاسرى النصارى. فجادلهم عبد FE‏ مامالناس في السوق 
الاي ا : هل كان عند VER A‏ أسرى من الرومان 
ا ؟ قالوأ : نعم. فقال لهم : فمن م 
لوجيات tai‏ صان )22( 
والطرقيين حول مائدة وإحدةء وسخرهم ذ فى حملة التهرد ضد اللأك er‏ 
محمد الخامس. وفى 3#ابريل Pe‏ رضن “بمدينة فاس 
تحت شعار :محاربة الإلحاد والزندقة والأحزاب السياسية” ترأسه العالم عبد 
الحي الكتاني وجلس عدد من الفقهاء والطرقيين بجااب ضباط فرنسيين 
مستعريين» . وكان ب بعض الشيوخ المتخلفين عن مسيرة التاريخ يرتدون البذلة 
لحديثة ST‏ بالشوكة,السكين على الطريفة Pop‏ 0% 
نهاية الاما شادوا بفرنساً واعتبروها POP E‏ 

واستنكروا EELEE‏ )24( 
يترددوا في إصدار فتوی بام sas‏ قل الفدائين D‏ 
KA su ve‏ الإعدام التي كان ين اللاخصاص للحاكم العسكرية 
الفرنسية وحدها. 

ونشرت الصحف نص الرسالة التي ويجهتها الإدازة الفرنسية باسم 
”الخزن' ' إلى إلعلماء ورؤساء جامعة القرويين وكلية بن يوسف ومعهد مكناس 
وطلبت منهم أن "يعوا نظرهم الشرعي في مرا تكبي هذه الأعمال. EUR‏ 
ما يستحيقونه من العقاب جزاء اعمالهم ع غير to‏ 
الأفكار وأذهبت الرا E EARR‏ لفزع والخوف”. )25 


22 أحمد البوعياشي» حرب التحرير م.س. ص 148 . 

3 - السعادة 1953-4-10. 

4 - حضر الاجتماع ممثلو الطرقية : 

عبد الرحمان بن عبد الحي الكتاني عن الكتانية. الفقيه الرمضاني : الطيبية. علي بن أحمد : القادرية: الشيخ 
عبد الرحمان : القندوسية (الجزائر). محمد بن الحسين الدرقاوي : الدرقاوية. خالد بن إبراهيم : 
الغمارية. محمد بن عبد الله : القادرية. الشيخ عبد لله المخلوفي وعباس بوتشيش : البوتشيشية. وكذا 
رؤساء : التيجانية والناصرية والبوعزاوية والعيساوية وجيلالة وغيرها إضافة إلى عدد من العلماء يتقدمهم 
الفقيه عبد الحي الكتاني. 

5 - السعادة 1953-12-23 وبالفرنسية في لافيجي ماروكان 1953-12-22 . 
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LS 3‏ ولعلماء 
الحمد لله | 
بعد انعقاد الهيئة الامور با<تماعها 

أعلاه واطلاعها على السؤال ثمة . 

ودراستها نه ممعلة النظر فيه JAB‏ 
باشر قتلا وثبت عليه كما يجب يقام 
عليه الحد الشرعى انلخصوص عليه 
فى قونه JUS‏ : «وكتبنا عليهم.فيها, 
أن اتنفس بالنفس» وفى اشیخ‌خليل 
رحمه ait‏ : ودائةقةل«حب قتله السى 
أن قال : وان باءانة » وتفصيل ذلك 
فى شروحه : أثما آن من باشر عملا 
احراميا غير القتل » من تخردب أو 
اتلاف أو ارهاب أو أخذ مال مما بعد 
فسادا فى الارض كقطع الطريق 
وتخويفها وما فى معناه وثبت عليه 
ذلك Les‏ يجب يعتبر محاربا وتجب 
عقوبته وفق المنصوص عليه فى كتاب 
الله تعالى : «انما جزاء الذين يحار بون 
الله ورسوله» 3 å yi‏ س 1513 ظهر 
للامام اختيار طريقة القتل للموحارب 
فله ذلك حسبما تقتضيه المصلحة 
بذاء على ما تاول الاكثر . عليه المدونة 
كما فى حاشية الشبخ بنانى + قال 
الامام مالك وحماعه : ان اأحارب هو 
هن حمل السلاح على اتناس فى مصر 

أو برية فكادهم عن أنفسهم وأموالهم , 
دون نائرة ولاذحل ولا عداوة٠‏ وقال 


.مالك Loi‏ : استحسن انياخذ ‏ أى 


الامام ‏ فى ادى تم يقتل بايسر ٠‏ 
العقاب ولا سيما ان لم يكن ذا شرور ' 
معروفة واما ان قتل فلابد من قتله + 


-فقله ابو حیان S‏ تفسيره البحر ومن 


قلف LS‏ ګزعه غرمه وعزز باجتهاد 
الامام بعد الثبوت عليه كما يحب 
لقول الشيخ خليل بالنسبة HN‏ 
وعزت الامام لمعصية اتله آولحق AN‏ 
وحرر بالاعتاب اتشريفة بالرباط فى 
11رببيع الثانى عام 1373 الموافق 
1953.12.19 . 





وتضيف الرسالة المؤرخة ب: 
12-17 فى العلماء 
الأ بيح الهدى ونجوم الظلام أن 
a AL‏ 
الطهرة or‏ ليضرب على بد 
المعتدين وتستأصل جرثومة المفسدين لتعود 
peA‏ عله ردیل حانهامن 
o‏ 
pala‏ اهر لای فيها ae‏ 
EE e‏ 
وطبقوه على HEE al‏ 
عليهم فيها أن ol co‏ وحسبوا 
تخريب ممتلكات الاستعمار فسادا 
الأرض” وطالبوا بمعاقبة الجاهدين طبكا 
للاية : إنما جزاوًا الذين يحاريون الله 
ورسوله ويسعون EN PR‏ 
من خلاف او يتوا من رض ذ 
شزي في اديا وله في ETE‏ 

(26) « 

وهكذا غطس العلماء الماأسون في 

Een di.‏ يعر ون في 
كنفها وابتعدوا عن موقف الحق لان 
الخصال الأخلاقية لعقيدة قوية كانت 
تعوزهم وأجازوا بصفاقة تطبيق حكم 
الإعدام في خيرة ما انجبه المغرب من نساء 
ورجال متفانين فى العطاء والتضحية 
والوفاء للمبادئ € النبيلة. 


26 المائدة 34/5. 
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فتوى العلماء بقتل الفدائيين 
67 0 


المغرب وبتضا بد تيموانيا- Li‏ المغارية. 
وموک کیا LS ni‏ اعانا تھا ف ا ا 
ون جوري يع ب a‏ 
امظاهرات الشعبية: التكفير عن ذنبهم فنشروا عريضة يوم 5«يوليوز 1954 
فى الوقت الذي كثر فيه الحديث عن قرب عودة الملك من منفاه» وطالبوا 
ا الفتوى المطالبة بإبعاده عن العرش. )27( 
«ss‏ مرح اه سحجر ع ب EE‏ 
E‏ 
e s 2‏ راط عاي 
اك لش فين یا از 
فر ن بيدي كي 
"انتم الذين خلعتم 


! نعم‎ F: أحدهم‎ Mg 
ولكن نين طلبوا من إصدار‎ 


اين a‏ يمن 
الموقف Skr‏ 8 ابداه 





© الفقيه العلامة مولاي العربي العلوي 


Julien, Le Maroc face, Op. Cit. P.369.- 27 
Ibid, P.438 Réfé. 87. - 28 
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كفاح المغارية 1973-1953 


)29( سمه رين‎ à 
وكان ا قار في‎ 
عليه القبض مع جماعة حمان الاك‎ (af مواقف الإمام | بن تيمية وحينما‎ 


كان يردد . انا خلوة» شهادة وإخرا 

ن یردد قول حبسي و وإحراجي مں 
بلدي سياحة”. النجيرة: nt‏ شهادة رلخراجي من 
والتعذيب الجسدي. 


إلاستعمار والخيانة 0 إلا 
أن الباحث يقف حائرا أمام العدد 
ارتموا فى احضان الاجنبى وقبلوا 
تنفيذ مؤامراته As Sy‏ 
pu‏ وراء ظهورهم, والبعض 


أدى به دفاعه الزائد عن 


لقد انتصر الوعي السياسي 
الحقيقة وأ المقاوم الذى 
eS‏ 
إطلاق النارعلى المتعاون مع 
Apa as‏ كان يضع على 
راسه العمامة وبيده السبحة او 
يرتدي الزي الأوربي ويحمل على © الفقيه عمر الساحلي 
صدره 

RS‏ سبقت الإشارة إلى ذلك فى فصل سابق فإن اخضاء قيادة المقاومة 
ue‏ لسن ا ارط را درق ها 
OTR E TS‏ 
دحت لحياة . وهذا ما تشير إليه اللائحة القتضبة التي اننقيناها من 
الصحف: الصادر: في لتوار اريخ المشار إلا : 
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69 لوا 


En 
جرا بليغة يختجر‎ 
الدار البيضاءرعين الق مؤدن في مسجد  أنجا من طلقات نارية‎ 1953-5-11 











1953-9-8 | فاس محتسب المدينة أصيب برصاصة في 
ذراعه 
1953-10-8 
1953-11-15 أأسفي إمام مسجد قتل بانفجار قنبلة داخل 
ا سمه 
ot] 1953-2‏ المراكشي إمام مسجد إقتل بالرصاص 
| الشرابليين 
1953-12-0 |فاس فقيه مساعد لعبد الحي لم تصبه الرصاصة 
الكتاني 
1954-1-1 |الدار ebad‏ . | امام مسجد الحي المحمدي J|‏ بعيارات نارية 
1954-2-2 
942 _|المحمدية | إفقيه الزاوية الكتانية فقتل برصاصة في الرآس 
1954-3-3 
1954-3-9 الدار البيضاء فقيه JS‏ ڊ ٽين ف 
Ja] 1954-3-0‏ البيضاء aè‏ نجا د 
1954-3-7 الدار البيضاء فقيه في درب السبانيول ; 
بالرصا 
1954-5-1 
o o o oal 528) 105453‏ اج 
Ne DR 1954-5-16‏ التيجانية |انة 
1954-5-7 |الدار البيضاء saai‏ الكبير 
1954-5-8 إوجدة O‏ أمحتسب المدينة 
1954-5-9 |الدار ag‏ إفتيه بدرب البلدية 
1954-5-24 |مراکش إرئيس كلية بن يوسف 
Si] 19463‏ أصيب برصاصتين 


1954-6-7 أبو الجعد 


يذ تمكن من الفرار وأحرقت 
كل داك المي ير 
ناري 


0 - روى لي امحمد بن عبد الله رئيس الجماعة الفداثية أنه أنذر الإمام المقتول بثلاثة رسائل 
لكنه أصر على القيام بالدعاية في خطبة الجمعة للسطان بن عرفة. 


3 
$ 


1954-7-1 وجدة 





l 
3 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane @ 





5 


كفاح المغارية 1973-1953 


| سكن | اسه 

1954-8-11 

1954-8-14 
| 

























































فقيه بالمدينة القديمة أصيب بجراح 
الدار البيضاء 
1954-11-14 | الدار البيضاء 
الدار البيضاء 
فقيه 
1 الحي الكتاني 
قاضي المحكمة 
| 1955-5-10 |الدار البيضاء  due‏ آقلل بالرصاص____ | 
بالرصاص 
ja] | 1955-4‏ 
1955-7-20 
الدار البيضاء de]‏ إجرحبعيارناري___ | 
الدار البيضاء 
du is‏ 
الموت 
أصيب بجرا 
فقيه 
1955-11-5 فقيه 
الدار البيضاء 
الدار البيضاء 
1955-11-3 
dé‏ بطعنات خنجر 
1955-12-4 فقيه قتل بالرصاص 
قتل بطلقة نارية 
us] 1955-12-13)‏ ]4 اتدمير منزل بقنبلة 
1955-12-4 فقيه قتل بالرصاص 
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البورجوازية التجارية تستنكر أعمال المقاومة 


عرف iall‏ المغربى بداية من القرن السادس عشر صعود يورجوازية 
تجارية قادمة من "ندلس تتكون من اسر ثرية هريت Call sels‏ واولادها من 
الإبادة CT‏ التفتيش الكاتوليكية وبالخصوص Liu ji‏ 
غرناطة le‏ م 1492م. . وضمت الهجرة القسرية الأغنياء الأئدلس المسلمين 
واليهود الل lala‏ مني زا على اال ca false‏ غا Colas‏ 
وحرف يدود يدوية مثل صياغة الزهب والفضة والأحجار النفسية وغيرها من 
TEE‏ إلى المغرب ادوات جديدة للعمل,, واستوطنوا مدن تطوان 
والرباط وسلا وفاس وهي مدن اعتبروها 'حضرية تمييزا ي m‏ 
تجسد متاحف فى فنوق انق والنحت وأرقی KE)‏ التنميق المعماري )31( 
وإذا كانت کات ooo‏ الأخوة والتضامن 
بن طرف السيحين نظرة LÉ‏ يهم البدو في الطرقات logis"‏ 
أموالهم في يلاد تلمسان وفلس و نجا القليل من هذه | 4 ° )32( 
خصل mL‏ انماظط SRE‏ 
عن باقي المغاربة» في اللسان S‏ لكنة واحدة يتعرفون + 
OIT‏ الشف وی وتفاخروا بات انهم AN‏ إلى Sa‏ 
الخاصة. وتدلنا إحصائية استخرجناها من قا 4 والمثقفين القاطنين 
AN‏ الرياط وسلا فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية A‏ العشرين, 0 
من اصل اندلسي ولا يزال e EET‏ 
ا م الاسبانية ”ربرجود تلك الألقاي ATEN‏ 
E T‏ 
ويخضعون ورا u‏ ا -o‏ طم لوراك 
Jerome et Jean Tharaux, Fez ou les bourgeois de l'islam, Paris, 1930. P.186. - 31‏ 
2 - الاستقصاء م.س. ج 4ص106 . 
3 - عبد الله الجراريء أعلام الفكر المعاصر ج2. ص228 الرباط 1971. 
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كفاح المغارية 1973-1953 


RY zo a بوااصفرا لتم‎ ne Le: EE 

RENE dar‏ “بفاس الأعيان 

(35) o ا ا‎ RAT LES AS 

Ji دوو او را‎ A PRE UNE ONE 
ل عر‎ aa لا‎ 
هذاء ويمنح الذين يقدمون له أحمين الخدمات أب "تجار السلطان” وكانوا‎ Giaj 
يتوسطون فى تصدير المنتوجات الجاهزة مثل السجائد والأحذية والنسيج إلى‎ 
البلدان الإفريقية الجاورة ويراقبون نشاط المدينة التجاري والحرفي. وفي بداية‎ 
القرن الماضي قاموا بتصدير المواد التي تحتاج إليها أورياً مثل الصوف والجلود‎ 
La والحبوب وزيت الزيتوروالأبقار وغيرهاء وفي ذات الآن استقبلوا‎ 
الأوربية مثل الأقمشة القطنية والحريرية والأوانى المعدنية كالأمواس والمرايا‎ 
وراكم‎ EPR والمنتوجات الاي او ا‎ 
أموالا طائلة وامتد نشاطهخ حيث فتحوامراكز تجارية في اسبائيا‎ 
والقاهرة, ومن طبائع الاجر‎ Jar at US ne وجبل طارق بوإيطاليا‎ 
الفاسى أنه ” 0 .. يسعى دائما وراء الريح كضالة ينشدها متى كانت وأينما‎ 
(36) وجدت وفي أي بلد من بلدان المعمور”.‎ 

وبلغ عدد القاطنين منهم خارج المغرب حوالي مائةء وكان أربعون 
يديرون اربع عشرة شركة مغربية في مدينة مانشيستر الانجليزية عام 1892م؛ 
وقد ارتد اربعة منهم عن الإسلام واعتنقوا الديانة البروتيستانتية. )37( 

واد بحث أجري في بداية القرن العشرين أنه كان موجودا بفلس 4/من 
كبار التجار 13محميون. أنجليز و 8محميون فرنسيون و كمحميون OÙ‏ وقد 
أثروا ثراء فاحشا nest‏ الملكة جزءا من ذلك الثراء الفاحش إلى 
النهب الذي باشره التجار والموظفون فى الأموال العمومية : "معظم Juil‏ ال 
ظهر عليها الثراء في مطلع هذا القرن ألعشرين مثل آل التازي؛ الجايء المنبهي 
La‏ اثرت واستغنت مما سرقته من مال الشعب” + )39( 


34 - مصطفى بوشعراءء الاستيطان والحماية بالمغرب ج 1ص120؛ الرباط 1984 . 

5 - وصف إفريقيا م.س. ص214. 

6 - بوشعراءء الاستيطان والحماية» ص120. 

JEAN Louis Miege, Le Maroc et l'Europe 1830-1894, T.4, P.U.F. Paris 1964, P.406 37 
: انظر أسما ءهم وأرقام ثرواتهم في‎ - 38 

Driss Ben Ali Un exemple de transition, Fez au XIXème siècle, Revue Juridique politique 
et économique du Maroc, No 8, 1980, P.97. 


39 - بن منصور»؛ أعلام المغرب العربي م .س» ص346. 
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البورجوازية التجارية تستتك ر أعمال ال مقاومة Eî‏ 


وعندما ضمن كبار التجار les‏ مصالحهم عن طريق الشراكة مع 
الأوربين بحصولهم على الجنسية الأجنبيةء لم يترد د بعضهم في مساعدة 
المستعمرين على تهيىء LS‏ حتلال البلاد وتمكينهم من التعرف 
على خفايا الجتمع بما فيها ال aD‏ هن لحكام والحكيس والأختلاقات 
الغرباء معرفتها واكتشافها. 

و لات بت شريحة بورجواية وطنية اعتمدت على قاعدة 
أ كد 1 بن كود ET‏ 

ردھر 

sat tr‏ بدور يادي في النضالات التي خاضتها 57 من أجل 
إلى اوساط الحرفيين والتجار الصغار في مرحلة أولى وإلى العمال والفلاحين 
في مرحلة ثانية وتزعموا الكفاح الوطني قبل ويعد انتهاء دراستهم وهم حسب 
eus il‏ لزمنى : عبد اعلام بنونة DE‏ الفاسي يلحسن الوزاني» محمد 
اليزيدي؛ أحمد e‏ عمرين عبد الجليلء ع بد الخالق الطريسء عبد الله 
E «pol l‏ ال EEE E ACOP‏ 
بالغرية في ر PNE‏ الجامعات الفرنسية حيث يجد 
الراغبون منهم في فتح عيادة اوم دراسات أنفسهم مرغمين على تقديم 
الغرب من يلذان ca y (40) an‏ أكملوا تعليمهم بجامعة القرويين 
وكلية بن يوسف والتعليم الحر فإن أبواب العمل في yy‏ ظلت موصودة 
في وجوههم. 

وحسب RS EU‏ العامة بتاريخ 1944-12-31 فإن 
me‏ الموظفين à‏ 2 بينما وصل عدد الموظفين الفرنسيين إلى 
20.492 | يكن عددا ن الفرنسيين يتعدى أريعمائة ألف مقابل ثمائية 
ملايين من ا خارية. )41( 

Ua‏ کان اعاب cg ai Lil‏ من pad‏ مترسيطة رة 
وأكثر معرفة بالأوضاع الزرية التي تعيشها لجماهير وما تعانيه من ظلم وقهر 
المستعمرين واذنا د بهم الخونةء وتمكنوا بالصبر والإرادة من إيصال النداء 
لوطي إلى ن لج امير pal‏ من کرو PERET‏ ما سيو 
حاسة السمع والنظريات ت الكفاحية التى تساعدها على الوعي 
بذاتها En.‏ من ENA‏ من cas all‏ فالنظرية قحا ل إلى قوة Le‏ 


Albert Ayache, le mouvement syndical Op. Cit. 2.50. - 1 
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كفاح المغارية 1973-1953 
ا 


(42) se ع عدم‎ 
PACS ONE IPS وتبنت الدفا محلم‎ HERRIE, 
PEU EAE, a Te aa 

تحت درجة الففر. LS sil‏ نوأ يمثلون خمسين بالمائة من سكان المان.حسب 
إحصاء اجري في بداية الثلاثينات من القرن ll‏ )43( ( وتدهورت aell sal‏ 
ألهنية والمعيشية نتيجة استيراد المنسوجات من الخارج؛ وكانت بالفعل الطف 
وار O RANCE‏ 
mass‏ 

Lila‏ ا على الهياكل التي كانت عليها الصناعة التقليدية إذ لم 
A ne‏ 

وأحدث الإثلايدي و الك لي التى تصيب 1 فين تأثير | de‏ مواقفهم 
السلبية وانخرط قسم منهم في المظاهرات الشعبية ضد الاستغلال الراسمالي 
فى سنوات 86 7 بفاس والرباط والدار البيضاء ومراكش وفي 11 
يناير 1944اثناء المطالبة بالاستقلال. 

خاضت البورجوازية الو مارك ا A‏ جا ضد السيطرة الرأسمالية 
الاستعمارية وضد البورجوازية التجازية المتحالفة معها : “يجب أن نتحررمن 

تفكير في أي طور يطرأ عليهاء فلن Cite‏ 8 نفسها بهذه الروح» 
وتكاد تقضي le‏ جمیعا لم نتعلم كيف : ننعتق من قيودها” (45) 

وبرهنت البورجوازية التجاربة الموالية ابس تعمار عن جين وعقوق تجاه 
الوطن. وعبر عيد السلام بنونة عن خيبة امل كلق حينما خرج خاوي 
Aa‏ يبهد call‏ السباعذة إلى ST:‏ رمن مائة ميسور مغربي لتقديم 
المساعدة ألمالية لطلبة المغرب القائمين بحملة دعائية في الصحف الفرنسية ضد 
agia NOEL e‏ استجاب Il‏ "+ )6 

pq an oals ا‎ E 1 
(47) 


2 - كارل ماركس؛ نقد فلسفة الحق لدى هيغل؛ ج 283001 برلين 1956 

3 - عبد العزيز بن عبد الله؛ تاريخ الحضارة المغربية ج 129001 الرباط 1962 . 
4 - محمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ ج1.. ص 11الرباط 1973. 

5 - النقد comp: ES‏ ص20. 

3 - 47 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane @ 





5 


البورجوازية التجارية تستتك ر أعمال ال مقاومة Eî‏ 


دافعت البورجوازية الناشئة عن مصالحها بشكل متداخل؛ ل لفظا ومطلباء 
EES‏ "بسن قوانين اجتماعية من أجل رفع 
امستوى B‏ ولخلقي بي وتحسين o‏ العمال Siia À‏ 
والقرى, NARRE‏ قيقية cr‏ الاسس | 
بالكرامة وللحرمة الإنسانيقين "ره و رار ار 

e TL ee SA EEE A 
DR LT البورجوازية والجماهيرء متفقتان فى مواجهة‎ 
جميع مرافق الاقتصاد المغربي والرافض لأي تفاسم للامتيازات مع‎ 
البورجوازية الوطنية.‎ 

في التفرير المقدم إلى مؤتمر المغرب العربى بالقاهرة سنة 7 إشارة 
واضحة إلى الرأسه)هالاستعماري ا العراقيل أمام الشركات 
المغربية. .. ويحتكر التجارة ويحارب نشاط التجاز المغارية. .٠‏ ويدهب التقرير 
إلى القول بأن Re‏ يقوم بالاستيلاء على رصيد الذهب والفضة وإرساله 
إلى فرنسا واسبانيا Pa‏ 
السجل التجارى سنة 8 احيت د pes‏ 14.741 فى حين E‏ عدد 
التجارالمغارية لا يتجاوز 285.تتاجراء وفئ سنة 5 بلغت الشركات 
الفرنسية 12.645مقابل 373. 1شركة مغربية معظمها في ملكية اليهود. 

وفي بداية عهد الاستقلال عام r)‏ لغارية في السجل 
التجاري إلى 67الف تاجر وارتفع سنة 1960 إلى تلاثمائة الف. )50( 

تراوح عدد البورجوازية فرنسية في عهد الاستعمار ما بين 4و5 
ci i DÉPART MR RCE" |‏ وتنوا في 
Se Eh A r‏ )51( 
re‏ وانتمأؤهم ER os bi‏ 
الاستعباد såra Yl o‏ سد IP E RER‏ 

ا اردنا أن نكون من نفوسنا هذه الطبقة a)‏ الفكرو. جب 
lle‏ أن نتعود التحرر تدريجيا من منطق الشوارع والترفع قليلا عن التأثر 
8 - الفاسي» الحركات الاستقلالية. م.س. ص253. 
9 - مؤتمر المغرب العربي» كراس صادر عن مكتب المغرب العربي القاهرة 1947ص28. 
Abdelaziz Belal, l'investissement au Maroc 1912-1964, Casablanca 1980 2e - 50‏ 

editon, P. 80. 

Rezette, les partis, Op. Cit, P.257. - 51 
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كفاح المغارية 1973-1953 


بواقعية الحياة. .. إن للأرستقرا قراطية الفكرية طابعها الممتاز وهو اليقين والحرارة 
والبناء". )52( 

وبذلك كان البورج وازيون يتوهمون أن Kill‏ مس تقل عن الشروط 
الاجتماعية ul,‏ وعجزوا عر عن التخاص من النظرة الدونية للآخرسواء كان 
كادحا اواقطاعيا . Ladies‏ نعتت الصحف RE‏ الباشا الجلاوي بلقب 
“الشريف” هاجمه الفا a‏ ع a‏ 
بالإنماء إلى سلال النبي؛ بل شيمه من خلال لون بشرته ول عله :”إن هذا 
الأسود بلحمه ودمه أصبح شريفا”. , 

a‏ 5 :مرت الإقامة الفرنسية العامة الباشا 
Lt‏ يقابل السلطان dt‏ عل موق من حرف الاستقلال”. ردى 

إن هذه الميولات التحقيرية شكلت نزعة عصبية مقيتة بعد إعلان 
الاستقلال كما سياتي توضيحه ة في فصل قادم. 
البروجوازية TER DER TIC lt‏ ل 
للتحريض ضد الاحتلال | جنبي» وفسروا الثرات بشكل يدعم الوحدة الروحية 
للشعبء وحاريوا الطرقية والفكر الخرافى ودافعوا عن الاخترا 7 النافع وشجبوا 
البدعة الفاسدة وبما ان الشعور ادر ای لوطنى متداخلان ولاس جد حد فاصل 
بينهما في مرحلة معينة من تطور ال :2 SE I TEE‏ 
ts a‏ مجال لتحرر الا تماعي الذي يعني التخلص من الاستغلال 


کا ب انطلاق الرصاصات NT‏ للمقاوقة في سبتمير 3 مفاجأة 
ا ع القيادة السياسية العتفلينء ,اا saa aa af‏ الاختباط : 
PERS ER‏ ا اونا ق القارصب على RARE‏ بعمليات خطيرة خافوا | 
وفترحماں Prat Re‏ 


غلبي da Le‏ خوفا من أن تطول منة لاال ر RT‏ هذا الرأي 
: رفون مزاج الجماهين رات مواقفهم ولت ونظرتهم السياسية 
بالطوبوية . )55( 


لم يتوقف الفقيه محمد غازي في إبداء ابتهاجه كلما eLa‏ خبر بتنفيذ 
RAT ET my‏ ا D‏ 
2 - النقد الذاتي» ص50-49. 
3 - علال الفاسي. حديث المغرب في المشرق م.س ,ص86 . 
4 - ن.م. ص163 . 
5 - مقابلة مع عبد الله إبراهيم بالدار البيضاء يوم 1986-6-24. 
6 - حديث مع عبد الرحيم بوعبيد بالدار البيضاء في 1965-11-17. 
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البورجوازية التجارية تستتك ر أعمال ال مقاومة 2 


في أرسط nor‏ تجار ني ساب لامر con,‏ تمان ا 
الأمبريالية وتتبرا من كل مسؤولية عن الانفجار الذى وأ في السوق ام رکز 
بالدار البيضاء ونددت بالقائمين به واعثيرت الكقاح : EF‏ با وإجراما T‏ 
على نهج الفقهاء ووصفت المقاومين ب “"الخارجين عن الإسلام” )57( وبعد ان 
استغلت الدين لتعبئة الجماهير عادت تستعمله في مغالطتها وإخضاعها لخدمة 
مصالح ذاتية لا علاقة لها بالدين. 
والحقيقة أن بعض أعضاء قيادة حزب الاستقلال هم الذين أمروا كبار 
التجار التابعين لهم بإصدار بلاغ يستنكر الانفجار ويقدم التعازي Ja‏ 8 
الاستعمارية يه اثر سقوط عدد من المستوطنين طنين jall‏ سسبين» و انهم الذين 
بعثوا مرسولاً إلى الزرقطونى لإقناعه بان الضرورة حتمت ستنكار عمل 
المقاومة حماية لقيادة js)‏ المهددة داخل السجن. (aa‏ 
خا HEIE JAA‏ 
ÁN,‏ الشورى والاستقلال ومن بينهم بن 
انق سالم الصميلي ومحمد بابي برادة 
a i‏ و27 Ee TT.‏ 
> ا اغعتناله اللقاومون فى وقت لاحق 
“es‏ بد عوى عدم احترامه للآمر القاضي 
FA 1!‏ البضائع إلفرنسية. )59( 
1 ومن جهة أخرى قدم رهط من 
مختلف شرا البورجوازية رسالة 
| إلى المقيم n v‏ کا 
كين بتاريخ وز 4 1. ومن بين 
[EP‏ موقعيها امحمد بوستة وامحمد 
الدويري وعمر السلاوي والطاهر 






REA, 5 3 i‏ د ولحي الاو 
© الدورجوازيون أمام رئيس ناحدة الدارالديضاء م SEW‏ 
يعلذون إستتكارهه لاعمال لمقاومة وثمانية وثلاثين من كبار التجار 





57 الوداد 1953-12-28. 

58 - حديث مع الفقيه البصري بالدار البيضاء في 1998-4-17. 

Guy Delanoë, La résistance marocaine et le mouvement conscience française, T.3 - 9 
l'Harmattan, Paris 1991, P. 185. 
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كفاح المغارية 1973-1953 


واللاكين ER APS EE‏ الع ا لني نه 
السائد SE PT i‏ ي اللي else‏ 


سعت دما al‏ إلى مطالبها باطرق السلمية” وأدى بهم تنكرهم لكفاح 
لاست ا و EER‏ والثقافية في نطاق الصداقة الفرنسية £ Y‏ 
تنفصم . 


st eo‏ أن بلاغات الشرطة تحتوي على أسماء عشرات 
تعرضو | :سوحن شار افونسيرة ورفضهم JAI‏ 
متاجر هم و كوا مع التظاهري: وتدخلت اشرطة افر ية مایم وکات 
خمسة متظاهرين و جرحت عشرين )61( salg‏ يسع الججماهير إلا الانتقام 
بإحراق 0 ار یھن NE‏ سی حي تحول أريعمانة متجر إلى 















































وبلغت A‏ المدينة عدد القتلى عدد الجرحى 
فرنك. )62( الدار البيضاء 62 | 53 
المتفرقة المنشورة فى الرباط 3 14 
الصحف الصادرة . مراكش 6 ٣‏ 
القزة المندة من يناد EN ES‏ 
4 ]إلى دجنير سل 1 2 
5استخرجنا Coa 2 ge]‏ 
الإحصائية حوله التى | أكادير 2 0 0 
2تاچرا وزان 1 : 
تعدف| ایح مات ii‏ 3 
0 $ فوا LS Sas‏ 1 2 
ومين ٠‏ بن أحمد 8 1 2 
سطات 2 1 
المجموع 56 126 

















0 - نص الرسالة بالفرنسية فى صحيفة “Le Matin”‏ 1988-8-20 . 

Maroc presse 2-8-1954. - 61 

2 - ن.م. 1954-9-28. أعلن ممثلو حزب الاستقلال في تطوان أن السلطة الفرنسية هي التي 
أحرقت المتاجر ١‏ أورده صاحب السنوات الحرجة م .س . ص297 . 
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البورجوازية التجارية تستتك ر أعمال ال مقاومة 7 
ا لوا 


وفى,نفس الفترة انفجرت 74قنبلة فى المتاجر منها 36بمدينة الدار 
البيضاء» واضرمت النارفي 2دكانا ومؤسسة تجارية» وشهدت نهاية عام 














5 مقتل تجار متعاونين 3 PEE E‏ مساكنهم للتفجير للتفجير بالقنابل. 
7 وهذه لائحة مختصرة للهجومات على كبار التجار وعدد منهم ينتمون 
إلى أحزاب الحركة الوطنية : 
التاري+ المكان المستهدف 
1954-1-6 |القنيطرة إطلاق النار على رئيس الغرفة التجارية 
1954-3-4 الدار البيضاء مصرع أمين تجار الصوف 
1954-4-5 الدار البيضاء إصابة عضو الغرفة التجارية بجراح خطيرة 
1954-4-7 مراکش قتل أمين سوق السماطة 
1954-5 أوجدة اغتيال محتسب المدينة 
نجاة رئيس الغرفة التجارية من الاغتيل 
1954-8-3 |الدار البيضاء قتل أمين الكهربائيين 
Ji] 1954-8-3‏ البيضاء قتل عضو في الغرفة التجارية 
1954-9-7 الدار البيضاء قتل أمين السماسرة 
1954-11-4 | الدار البيضاء إصابة تاجر كبير بجراح 0 
1954-11-9 | أسفي انفجار قنبلة في منزل رئيس الغرفة التجارية 
1955-2-7 ا البيضاء قنبلة تدمر باب منزل رئيس الغرفة التجارية 
قل تاج بير 
dE‏ آمين الجزارين 
F 1955 10-5‏ إصابة رئيس الغرفة التجارية بجرا 
1955-10-21 | الدار البيضاء إصابة أمين الجزارين بجراح خطيرة 
1955-11-3 إصابة رئيس الغرفة التجارية بجراح 
1955-11-5 الدار البيضاء إصابة تاجر بجراح خعديره 













اغتيال رئيس الغرفة الفلاحية لاولاد زيان 


لصويرة) مقتل الأمين المشرف على الأسواق 


مكناس 


ربعاء اولاد سعيد 


الدار البيضاء 
تمنارة ( 





1955-11-16 |إنزكان 


1955-11-2 
1955-11-5 
1955-11-9 

1955-12-5 


1955-1-8 |مديونة oddi]‏ الجزارين 


) الغرفة التجارية بجراح خطيرة 
إطلاق JU‏ على عضو بالغرفة التجارية 





Ca الدار‎ | 1955-12-19 
1955-12-20 
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كفاح المغارية 1973-1953 
ii‏ التجار 1 


نحن الثبرفاء PER‏ والتجار والوطنيين الذين يمثلون راي اعيان 
ر ابينا إلا ان نا ENEN‏ الناحية تعإزينا وان نعرب 
عن تأثرنا dal‏ أمام ها ا هابي الذي قضى على dul‏ الضحايا 
WEERA‏ لأرهاية رهام لرحشية تستتكرها 
tire ce‏ هذه الأعمال المنافية للإسلام ومبادئ 
ou E‏ سه ور مركا خارجن عن الإسلام. 

وقد جتنا من جهة | خري لنشكر رئيس الناحية وخلفائه على تبصرهم 
ورباطة Sa‏ وشجاعتهم امام هذه الحالةء وإن موقفهم ليكون ضمانة 

Ps‏ ضرورة مطلقة لتيل مغرب 
ais‏ مام هذه المؤامرة الغادرة ونطلب من هذه 
RE DE ES g aa‏ المنا وحزننا. 


الحالة. وسنتحمل من يع مسؤولياتناء وسنضحي بحياتنا سبيل 
الصداقة LOL C r‏ ردم 3 
التوقيعات : 


: - محمد بن العريي العلمي : : كر eY aaa‏ الحسن الحرة. 
0 “محم يالى برادة : تاجر وعضو EEr o, ER‏ 
لين سات ای تحر في ا 

5- إلحاج محمد بن عبد القادر سميرس n O‏ 

6- احمد بنانى : تاجر فى الثياب. 

nn E T -7 
3 ركام بدانى‎ 10 

11 - احمد بن سا الزغاري 

12 - الحاج سعيد عي Pa‏ الثياب. 

Ru 14‏ ل : تاجر. 

16 ل عرد الواحد کن : تآجر في الثياب. 


3 - الوداد 1953-12-28. 
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البورجوازية التجارية تستنكر أعمال ال مقاومة Msi]‏ 


17 -الحاج عبد الرحمان التازي : تاجر في الثياب. 
18 - عبد العزيز الخاط : تاجر. )64( 
رسالة محمد بن الجيلالي بناني 


إلى رئيس ناحية الدارالبيضاء 


بن الجيلالى بنا نى إلى رئيس ناحية الدار البيضاء EA‏ 
وك مور UE,‏ هذه ار سالة إليكم 
يستنكر بحزن عميق الاعتد ء الوحشي الذي ER ETT VERTE‏ 
الركزي بالدار البيضاء ولسفرعن قل عدد من الضحايا الذين انحني Les ji‏ 


أرجويا سيدي الرئيس أن تعتقدوا أنني أتحسر بصفة حازمة على ضحايا 
الاعتداءت الإرهابية. رار على > بع الأجمال عمال العدواتية كيفما كان نوعها. 
و متيقن أن مثل هذه الأعمال لا نها أن تفيد المغرب بشيءء والمغرب 
NORTE jir‏ إلا في جو يسوده الهدوء والطمانينة بصفة تحتل 
فيه الصداقة الموحدةٍ مكانها ENE‏ 
ودكذا ققد رأيت من الجديربي -j‏ ن أعير اکم عن شعور جميع الوطنيين 
لغارية الحقيقيين» واتمنى أن م تتبع الحكومة ايحا للعثور على للجرمينء كما 
مني أن تخلق جوا ملؤه sh BU‏ وأتقدم يا سعادة الرئيس لأعبر لكم 
TE‏ السنة الجديدة عن اجمل التمنيات كما ارجو لكم السعادة 
مهامكم السامية وأرجومن AU‏ مل Race‏ 4 عهدا 
ERR‏ نينة الدائمة SIF‏ خوة بين جميع سكان المغرب» كما يجعل منها سنة 
سلام وهدوء وازدهار للجميع. ١‏ 
i‏ وأرجويا سعادة الرئيس أن تتقبلواكل احتراماتي نحوشخصكم 
هي . 


H.Ouazzani, : Entretiens avec mon père, Mkallés, Liban 1989, P.323. 
محمد بن الجيلالي بناني تاجر كبير وعضو حزب الاستقلال ومن الموقعين على عريضة‎ - 65 
.1944 المطالبة بالاستقلال سنة‎ 
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| الفصل التاسع 
الكفاح العادل والإرهاب الاستعماري 


مساهمة المرأة في الكفاح المساح 


كانت المرأة قبل الإسلام رتباع وتشتری وتورث ولا ترث. . إذا توفي الزوج 
فالوار ث, لاله يرث امراته كذلك باعتبارها متا عاء ويتصرف فيها حسب رغبته 
إذا شاء أعطاها لغيرؤة وإذا SA‏ فيها أبقاها لنفسه. 

1. Re . جاء الرسول 4 بالدعوة ای‎ a 
ee قت تحت‎ 
E A iy العارك» واشتركت أم صلب‎ 
وبقيت نسيبة بنت كعب المازينية تنب‎ il أحد صمدت النساء فى الدفا‎ 
RENG C7 NE عنه بالسيف وترمي بالقو‎ 

رمح وضرية سيف. )1( 

وتصدت المسلمات للبزنطيين في معركة اليرموك (636م)» وفي خضم 
المعمعة اصيبت جويرية بنت اد يان بجرا بجراح. 

ومن التوابير al‏ جاء بها الإسلام لفائدة sl à‏ إلغاء العادات التي تبيح 
قتلها وبيعها و أوصي بحقها في الحياة وحفظ كرامتها :"ومن آياته أن خلق لكم 

من أنفسكم أزوأجا لتسكنوا ليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن ن في ذلك لآيات 
قوم يتفكرون” Bis se‏ لها dyad PA N'a leu sis‏ بعد الرواج؛ 
EAE BET‏ كر نا واملاكها بدون موافقة زوجها 
وهذا عكس عليه حاليا بعض القوانين do‏ وجعلها متساوية 
للرجل في حق التجارة بلا حدودء وأقرلها حقوق التعليم alali”:‏ فريضة على 


1 - محمد جميل etes‏ المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأة. بيروت 62ص17 . 
سانيم 20/30 


3 - النساء 3/4 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
ee 184‏ 


كل مسلم ومسلمة” وتولي الوظائف والشؤون العامة وإعطاء الرأي في قضايا 
الجتمع؛ ونهى عن أخذ الولي ص داق المراة ومنجها الحق في التطليق إذا 
اشترطته فى de‏ الزواج» وحدد تعدد الزوجات فى اربعة بعد ان كان يتجاوز 
المائةء ويمنعه فى حالة غوف من الظلم .. .فإن خفتم الا تعدلوا Baal gå‏ ,د) 
وتتفق جميع المذاهب الإسلامية على التعدد حينما ينتفى شرط العدل. 
وتظل تونسء في الوقت CAM‏ البلد الإسلامي الوحيد الذي منع التعدد 
وعلى الرغم من تراجع التعدد بفعل الشروط الاقتصادية التي تجعل 
القدرة على الإنفاق Da‏ صعبا وارتفاع مستوى التعليم لتعليم وتطور العقليات» فإن 
التعدد يبقى في بعض البلدان و LE N Jai subis‏ المراة على 
لخضوع تحت E‏ ا ا عرد دام كه 


وسواء فى المان أو في البوادي فإن التقاليد المناوئة لحقوق اللرأة تحرمها 
من نصيبها فى الإرث الذي اعطته الشريعة à‏ لهاء وتفرض عليها Ji‏ عن 
حصتها لأحد أفراد العائلّة الذكور وذلك تفاديا لانتقال الثروة من Aile‏ إلى 
اخرى اومن قرية إلى مير , 
ل TPE CE‏ د 
الأعر اف المتخلفة» وحاربت الحجاب وزواج القاصرات والمغالاة في المهر 
والتبذير بإقامة الولائم الضخمة OANEI RQ‏ 
RE‏ الراة الكر عي از ر E‏ الصدد el‏ 


الفا سى عن موا واقف ENTRE‏ وكتب : تعد صالحة لد 
FERD‏ في االوضوا eT AR (ER)‏ بية على أبواب التطور 
الذي لا يجعلها 3 ٠ LATEA‏ )4( 
م مار كوي E‏ 
Helene‏ الإسلامي بمنع التعدد مطلقا في هذا العصر إقامة 
d‏ ية للوسلام )5( 

. وعندما REE‏ الفقهاء الملتحجرين أمزاد بمنع ارتداء الجلباب 
EN EER‏ في do que‏ كت الاي : "إن المرأة 
الحجبة ليست اقل تعرضا لخطر البغاء من اختها اليسافرة. lag.‏ ان 
الفساد في وسط الحاضرة حيث تحت جب النساء ليس Í‏ | مته فر وسط لوي 


4 - الفاسي النقد الذاتي؛ م.س ص 279. 
5 -ن.م.ص 294. 
6 - نم .ص 272. 
7 - أبو بكر القادري» مذكراتي» ج2. ص68. 
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مساهمة المرأة في الكفاح المسلح 
lþ mca‏ . 


حيث النساء يمرحن في الفضاء الوا غير محتجبات” (6)e‏ 

وقاد الملك محمد الخامس حملة تعليم البنات واشرف على فتح عشرات 
الدارس الحرة الخاصة بالفتيات. وكانت ؟ريمته الأميرة عاش ق للنهضة 
النسوية» وكلما دشنت مدرسة للبنات إلا والقت خطبتها بالعربية والفرنسية 
رهي مرتدية لبان عصري. ومما ورد في إحدى خطبها بعد الحرب العالمية 


الثائية 
... لقد أوحى أرياب 

| الأغرر a‏ السيئة والبيانات إلفاسدة 
Dar ae em‏ 
قت لن للجهل ومطية 


فى الأربعينات بدأت تتخلى 

بنات الاسر ul ol‏ 
لحجاب وتساهم في النشاطات 
ا“ 1 السياسية والرياضية. )8( 
إن تور المراة مرتيط أشد 

N SI‏ الجتمع؛ فإن النساء لم 
يتخلفن عن القيام بدورهن في الدفاع 
عن الارض وتان يجانب الزجال في 


dd | 2‏ تالا يوم me‏ 
جو بر الا 0 استشهدت فتاة لا يتعدى عمرها 
di °‏ تدعو آذ 8 

مير Fo, nee‏ 9] 6اسنة» وفي مكان اخر قتل الغزاة 





8 - المرأة والرياضة في كتابنا : تاريخ الرياضة بالمغرب 1998-1918 ط- 3 الدار البيضاء 
1998 . 
Jean d'Esme, Bournazel, l'homme rouge, Paris, 1952, P.240. - 9‏ 


Capitaine Cornet à la conquête du Maroc, Op. Cit. P.263. - 10 
-المريني العياشيء النضال الجبلي ج2. 72-6952 طنجة بدون تاريخ.‎ 1 
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كشا ال مغارية 1973-1953 
186 4 انعط 


أمرأة مسنة كانت تحمل كقية dal‏ )10( 

وفي منطقة جبالة بشمال البلاد نصبت خدوج التجالة سنة 3 كمينا 
اح ا د كم ا 
الإسبانية بإحراق قرية تجالة عن اخرها. فعاد المكافحون بقيادة خدوج وق و 
على فرقة إسبانية في عين اجبالة بضاحية تطوان واستولوا على السلا ا 
الغذائية. (11) 

وفى العشرينات من القرن الماضي فوجئ الجنرال الفرنسى أزمون فى 
جبال EI‏ بهجوم خاطف كبد جيشه حسائر في الأرواح قامت به جماعة من 
الحاريين بقيادة السيدة رقية بنت حديدو البالغة من العمرخخمسين سنة. (12) 

وتناولت بعض الوثائق T‏ اسم ف ورك وري القن 
انهزم فيها اليش القوي بالاطلس التوسط يوم 13 توفمير 4 19زجن » ولأ 
سقط موحى اوحموبطل هده المعركة في ساحة القتال عام 1 وجد الجيش 
الفرنسى جثة ابنته بطو إلى جانبه. 

els‏ حرب التحرير في cul‏ بقيادة عبد الكريم الخطابي كانت السيدة 
اة حمين تش نط CUS‏ السيياسيين الإمسبان وتشعرف على ما 
يدبرونه وتنقله إلى | فحين في الريف» وانهت حياتها في باريس حيث كانت 
تبيع لوحاتها الفنية. (14) 

| ومن تقاليد المغارية أن النساء patate OS‏ محلول الحثاء حتى 
ذا رين أحد le ci A‏ بعد نهاية العركة. 
سكان القبيلة. (15) 

وكا في ميدان لحري انخرمطت rt‏ ا سراي D‏ 
ا on‏ الك م Lt Reg dé‏ ر 
للوثيقة موقعة من طالبات مدينة فاس. (16) 

وفى تلك dla‏ التوفدة حماسا وكفناها ليرت كانيك وأنيباك 
وشاعرات وبرزت اقلام نسوية في جريدة eur”‏ من بينها مليكة الفاسي التي 


2 د قاريع الحضارة dat‏ حرس »ج32 سن109. 

3 - سقط في معركة لهري أزيد من 600جندي فرنسي و 33ضابطا على رأسهم 
العقيد .La Verdure A‏ 

SNE نم“‎ ¬ 15 

6 - عبد الله الجراري. صفحة من صفحات الماضي للكتلة وتجليها في المطالبة بالاستقلال 
سنة 1944 الدار البيضاء 11956 ص48. | 


7 - انظر مجموعة 'العلم' و"الرأي العام'. 
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مساهمة المرأة في الكفاح المسلح 

 ———‏ — ا 
يوجد اسمها sl‏ جانب 
الطالبة بالاس تقلال: 
sd‏ وامينة السراج 
وفا طمة السنتيسى وهدد 
الجراري وفاطمة بنونة 


ومليكة الزيانى وحليمة 
بنت عدادة وامينة السعيد 
ولطيفة بنت عبد الرزاق 
والسعدية الشرايبى 
1 0 


راتا الأحدلة 
TNE‏ 
بالاستقلال أطلق الجنود 
الفرنسيون يوم 29يناير 
ENE à‏ 
© المرأة تخلع الحجاب عل السيدة تودة وقتلوها 
(صورة من عام 0 عن مجلة «المشاهد, (buy‏ لأنها كانت تزود 
المتظاهرين بالحجارة. 
و اليوم استشهدت بمدينة سلا السيدة خناتة الروندة. (18) وفى 1تيناير 
صوب عسكرى بندقيته ET‏ كبور المنكادة في وقت كانت تصب 
شه ع قوق املح أ المغلى على الجنود )19( 
5 وعند اندلاع المقاومة المسلحة بالمدن» لعبت شريحة من نساء الضعب 
ادارا نشيظة في الانصالات السرية رقن الست والقثايل البدوية من ك 
ا 0 ا ال ل ل 
درا 
8 -الجرارع: فج مس هن AB‏ 
9 - محمد السلاوي أبو عزام معركة استقلال المغرب» ilg‏ ص 46الدار البيضاء 1979. 
0 - حديث مع مولاي عبد السلام الجبلي بمراكش في 1988-4-14. 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ [iss] 


ففى الدار البيضاء كان الزرقطونى ورفاقه يلتقون فى منزل السيدة فاطنة 
بنت حمو والدة المفإومين امبارك الورداني وعبد الرحمان الوردانى. وذات يو 
وصل إلى سمعها أنهم في حاجة إلى الل فاقتر AA TA‏ 
وينفقوا ثمنه د.(20) 

ولماتم اكتشاف ضيعة واديكم في 1954-1-6التي كان يختفي فيها 
المقاومون» تعرضت السيدة فاظمة لحسن زوجة المقاوم بوزاليم للتعذيب في 
إدارة الشرطة. 
5 وكانت زوجة المقاو. م إبراهيم الباعمراني تقوم بتنسيق الاتصالات بين 
اعضاء قيادة ”النظمة السرية” واحتفظت كل من السعدية زوجة الزرقطونى 
élues,‏ على علم بنشاطه السري. 0 
القبض على السعدية بوسيف مع باقي ء جماعة بن الراضي السلاوي؛ 
فى حين استهدفت زهرة بنت بوشتى للتعذيب بعد اعتقالها فى الرباط ضمن 
خلية عبد القادرين يوسف, م 
الزهراء مكاوي ANS‏ متخ هد المتعاونين 

وفى الحم CR‏ في سل قط يت حمادي والعالية 
الحمداوية وحليمة صهيب وكن يكافحن ضمن خلايا للمقاومة. وكانت فاطنة 
الكرشال زوجة المقاوم الشهير محمد بن الميلودي تنقل السلاح إلى المكان المتفق 
عليه للقيام بهجوم ٠‏ وبعد KR GES‏ اتعذيب الوبيل على 
gaoia‏ 
القنيطرة إلى الدار 6ه a‏ اب ATOK W,‏ 
طنجة والدار البيضاء ee‏ ينس لبمة حدر حدام أسطائية بن 
الشرايبى والدة الشهيدين أحمد وعبد الرحمان T‏ الرهرة شأكرزوجة 
الارء محف p sai]‏ خف ça‏ ولد A ST‏ وحور الحداوي. 
وفاطنة الحداوية وآلدة المقاو. محمد بركات "مونبلاد ٠‏ وفاطمة الكوشي التي 
كافحت ضمن جماعة المقاومة السرية بالماينة القديمة. 

وفى بداية 1954اعتقلت فى وجدة يمينة البرحيلى وخضعت للتعذيي 
بسبب نشاطها داخل خلية مسلحة وتم تقديمها للمحكمة العسكرية. وسبق ان 
قام ارنحمها محمد بن التهامي البزحيل اتر جيه طعنة إلى (Ge‏ الباشا الحجوي 
العروف بقساوته وتدخل لحرلس fel‏ عليه بالهراوأت حتى الوت. 55 

وقامت فاطنة الدزيري بتهريب نساء المقاومين الملتجئين إلى الناضور 
وسارت في طريق الكفاح الذي سار عليه ابنها للحكوم بالأشغال الشاقة مت 
طرف الحكمة الحسكرية ان الأحدات الدامية ليوم 16غشت 1953. 


A.M.A.E. Nantes, Oujda, Carton 302, d'Après Yvette Katan, Oujda, Op, Cit P 486. - 1 
حديث مع عباس العبيدي بالدار البيضاء يوم1988-6-12.‎ - 2 


Le Petit marocain 18-3-1955. - 23 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 9 





٠. 


مساهمة المرأة في الكفاح المسلح 
س lþ a‏ جه ب 


وفي المغرب الشرقي شاركت العالية ميراد والزهراء الملحى وزوليخة 
ال ا ي Motel darts,‏ الرهراء بار يان را درا 
رحمونى في النضال ضد الاستعمار داخل خلايا للمقاومة السرية. 

وفى بداية اج اا من TEOST de‏ 
es À‏ ل اه . ونظرا للباسها الأوربي الأنيق 

لعمومية. فلم 3 تتردد في قبول المهمة رغم خطورتها . وأخّذت مقعدا لها فى قاعة 
سرس فر ا الى كاقت موجودة dati‏ فر مياه ولا رتا إلا الور يواه 
ود بعد بضع دقائق غادرت المكان بعد أن وضعت حقيبتها اليدوية وبداخلها قنبلة 
تحت المقعد. إلا ان عطبا تقنيا حال دون انفجارها + )22( 

وبمدينة أسفي القت فتاة مغربية قنبلة حارقة على متجر في ملك فرنسي 
ولاذت بالفرار. )23( 

ومن الدار البيضاء إلى مراكش نقلت فاطمة الشلحة؛ زوجة المقاوم عبد 
السلام أبا سطوفة المتيدسين اللذين استعملهما عمر الفرشي وأحمد بن الحسن 
في الهجوم على الحا Je Ja‏ الياشا الجلاوي. ر4 

وشاركت كل من خذهيية اال ري وفطومة الحياني في نق السلاح 
وتبليغ رسائل سرية إلى المقاومين في مناطق مختلفة 

وفى اكتوبر 5 اثناء RAE‏ “ بالدار البيضاء P)‏ 
إستشهد فيها محمد الحداوي والحجاج المزابي في مواجهة القوات الفرنسية؛ 
اصيبت زوج حج ا » وكانت chda‏ بست رصاصات فى ذراعها ورجلها. 

à,‏ مدينة تطوان استولت فاما A pu le‏ يش غلها الضابط 
E‏ إتحقت بجيش التجرد ركد 

وفي ايت باعمران باقصى الجنوب سقطت يوم 12-1- 

إن عشوات النسياء شرك يشكل مباشر فى المقاومة rat‏ هذا ما 
توضحه رسالة من المراقب المدني بيكار إلى المندوب في الشؤون الحضرية 
بتاريخ 7ايناير 1955: 

"إن الور للحتمل للنساء ف ارهاب ef,‏ ايه منذ مدة 

والسؤال الذي TEE SAE TF‏ 
النساء الغربيات لتفئيش مث ابه لذي يخضع له الرجال على نطاق وأسع. 


4 - مقابلة مع pee‏ الفرشي بالدار البيضاء1994-5-31 . 

5 - حديث مح ميارك الوردانيء الدارا -H‏ لبيضاء في 1998-8-17. 
6 - الروم 21/30. 

7 - الحجرات 13/49. 
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100 كفاح المغارية 1973-1953 


i نيته‎ Le إن مراقب الدائرة الحادية عشرة بالدار البيضاء عرض‎ ٠ 
SD SE إشراكء بموافقتكم» العريفات في بعض دوريات الشرطة.‎ 
اله طعة من طرف العريفة التى حضرت‎ ga يمكن أن ينم إلا داخل‎ 
الاعتقال ورافقت المشتبه فيها”. وسأكون متشكرا إذا تفضلتم بإعطائي تعليماتكم‎ 
حول الموضوع. دالا‎ 


NOTE pour 

Sestour Şes Crêtes 

MONSIEUR LB CORPROLEUR CIVIL 
DELEOBE AUX AFFAIRES URBAINES 


(D.a.0./800.) 


Le rôle probable des fennes dans l'organisstion du 
terrorisme a été signalé de longue date et les enquêtes en cours 
semblent confirmer les soupgons que l'on pouvait avoir à cet égaré, 


Le problème se pose de savoir dans quelles conditions des 
fomnes marocaines peuvent être soumises à des fouilles æublables 
à celles actuellement pratiquées à grande échelle sur les homnes - 


Le controleur du 11° Arrondissement n'a saisi de son 
intention de feire participer, avec votre accord, l'arifa de 
l'arrondissement à certaines patrouilles. 


La fouiile ne pourreit, à mon sens, qu'être effectuée 
dans les locaux de l'arrondissement par l'arifa ayant sussieté , 
ù l'arrestation ot ayant acoompagné la suspecte. 


Je vous sersis obligé de bien vouloir me donner vos 
instructions en l'objet. 


Le Contrôleur Civil 
Chef du Secteur des Crêtes 


Copie à r Mr, le Contrôleur 
du 11° arrondissement. 


Signé : PIQUARD 
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مساهمة المرأة في الكفاح المسلح 
١‏ اوا 


وهذا TE‏ عر A‏ د 
le‏ ونمكن القول: دوق لحف من الونوع في الخطأ. أن زوجات 
المقاومين وامهاتهم كن على علم» اكثر واقل بنشاط ابنائهن وازواجهن في جركة 
التحرير» ولم تسجل الوقائع التاريخية في الخمسينات ولا حالة واحدة أفشنت 
فيها المرأة أسرار المقاومة. 





© قوات القمع تحتجز النساء والأطفال 
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كفا المغارية 1973-1953 
HaT 192‏ 


العنصرية سلاج إيديولوجي بيد اذ مبريالية 


الغتصرية تضفرف شاذ قشم النوع البشري إلى أبيض واسودواصفر 
على أساس خاطئ Leale‏ ويرتكز على مذهب التعصب العرقي والتفوق 


وقد انتشر شر التمييز العنصري في أمريكا وت تبنته النازية في ألمانيا ونظام 
لاب في جنوب إفريقيا إلى عام 1994. 

وإذا ll‏ في أمريكا وأوريا بعض المنظمات التي 
تمارسه فى حق العمال المهاجرين و الأقليات الأجنبيةء فإن البلدان التى تسود 
فيها الثقآفة الإسلامية 3 تعتير التمييز ie pal‏ سواء كان بالتصريح أو 
بالتلميح, ذنبا Lau‏ وخطأ Y‏ يغتفر. وللجتمع المغربي يتكون من عناصر 
متعددة امازيغية وعربية واندلسية وإفريقيةء وكلها اندمجت فى علاقات 
اقتصادية وجغرافية وتاريخية مشتركة؛ ولحمها التكوين النفسى المشترك 
للسكان بقطع النظر عن اختلاف اللهجات الأمازد يغية والحسانية والعربية 

وقد تعددت الآيات القرآنية الد ار ال کے ما آل للون 
واللغة “ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في 
ذلك لايات للعالمين” )26 

A A‏ ری على الأصل ل الوحد النوع البشري أ يا أيها الناس إنا 

)27( 
الحديث HEE‏ لتعصب اللغوي والعرقى :"لا فضل لعربي علي 
عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود و لالأسود على أحم رالا 

AE‏ (28) ولا غرابة ان يكون اول مؤثن في الإسلاحم اي مكلف بالإعلا 
Daaa‏ الإفريفي الحبشي الذي تحمل التعذيب وبرز كأحد أنصار الُحقيدة 


أما الاستعمار فقد قإم à‏ بداية القرن الممضي على أساس العنف 
ep cet put‏ رسدبائي خضع لعملية غدل الما وتويك 
a EL‏ حو مر جر ر اهية 


ج الكتابات الاستعمارية حول المغاربة بأوصاف كلها قدح وتجريح 
مثل : ة c 3 ll à‏ مثيروالفتن» العصاة اللصوص» النهابون»› شرا 
8 - العجمي من تكلم لغة غير عربية. 

9 - نص القرار بالفرنسية يحمل توقيع المراقب المدني 'بيكمور' في كتاب مصطفى مشيش 
العلمي : القنيطرة ميلاد المدينة والحركة الوطنية 1913 -1937. البوكيلي للطباعة والنشر 
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العنصرية سلاح إيديولوجي بيد الإمبريالية 3 


«(ya ill‏ المتمردون إلى غير ذلك من النعوت المعبرة عن روح العنصرية 
والكراهية تجاه ca GI‏ الغردباوليييا ad cts‏ را اموا 
e‏ عير 
يعد سبيطرتهم على البلاك وسال القثل رالمان شيا اة 
الأوربية” بأحيائها الرا ai TY‏ وفنا لوا Aua‏ 
والكهرباء والهاتف والمقاهي والمطاعم وقاعات السينماء وحاصروا المغارية في 
ا ا A ou‏ "المدينة EE PT‏ يدخلها ماءء ل 
يضلها إلا Hill‏ من الأثارة. 
ويتجلى التمييز العنصري في القرار all‏ رقم 9الصادر بتاريخ 23 
يناير 8 لخلص بمدينة القنيطرة. فى نص الول يفرض على المغارية ان 
يقطنوا في القطاع الخاص بهمء ويمنع على الأوربيين كراء الحلات في 
الخاص ب "الا لاه ” يض ال TU‏ عقوبات ضد الخالفين للق ار م 
IE aT‏ 
من أجل السكن. ر 
أحدث المستعمرون بقوانين عنصرية القطيعة بين المستوطنين الأورييين 
el‏ البلد الأصليين» وزرعوا في ذفن الفرنسي والإسباني الشعوربمركب 
التفوق واحتقار المغربي والخوف منه في ذات الآن. 
ويكمن الاحتقار فی Je A ERA‏ وفاطمة 
كل النساءء وجاء فی مذ رات فر A KIY‏ 
ولو فقيرة عندها فاطمة خادمتها التي كفي بجي EUR RES‏ 
الخادمات يعاملن كبشر منحط جدا . B0)‏ 
M © Wen nie‏ 
ينادون عليه ليمسح أحذيتهم وهم جالسون في المقهى أو ليغسل سياراتهم 
ويحمل حقائبهم عندما يهبطون من القطار والحافلة والباخرة. 
ويحكى ن فرنسية مولودة في المغرب تبلغ من العمر 2سنة ذهبت 
لزيارة فرنسا لاول مرة عام 61948 وبمجرد نزولها من الباخرة في مرسيليا 
اندهشت لرؤية الحمالين الفرنسيين في الميناء وصاحت : "إن هذا النوع من 
العمل لا يقوم به إلا المغارية” e‏ )31( 
والمغربى عند ربة البيت الفرنسية dE‏ هدد به ابنها الصغير إذا خالف 
ea lad‏ لغرب ليقطع ل له الأذن 


.30 القنيطرة 1998ص‎ 
Revue Esprit, Paris, février 1953, p. 192. - 0 
Les Temps modernes, PARIS, No 66, Avril 1951, p.1900. - 31 
Daniel Guérin, pitié pour le Maghreb, les Temps modernes No 87, 1953, P.1196. - 32 
L'yautey L'Africain, textes et lettres du Maréchal l'yautey, présentés par Pierre - 33 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
194 5 نحطت 


في إظهار الممسلم وكأنه ساحر يستحضر قوي الشر ويصدرون أحكامهم ليس 
على اسباس TEC TEE CUT allai‏ بيت الى 
ملات أدمغتهم والمستمدة من قصائد "Ya‏ ا De‏ 
القرون الوسطي. 

فالدعاية العنصرية Diet OU aia‏ واللضوصيية 
ciall g‏ وقد كتب المار EE a DE‏ : کل إدا ری کد پت 
أكثر وأقل للنزوع بالنظر إلى هي e EEEE ARN‏ )33( 


في شهر نوفمبر من عام 0 عمد الطبيب الفرنسى ” TA‏ “إلى ضرب 
SS‏ وأفهمه الشاب 
العام لوطي عن ن الطبيب فی دورية بتار 18 -1920-11 SE‏ من 
شبأن ذلك الإساءة الى سمبعة فرنسا لوأن | a‏ بتلك الوقاحة 


واعطى الانطبا ds Paio La‏ صغيرة من 
لر Laon PAS MEN GE an‏ 
الصدارة في المقاهي وا ا ا مية بالدار ER‏ والذين يستحقون فعلا 
D ar‏ ° )34( 


وليس غريبا ان يصدر كلام كهذا من الماريشال الذي منع في نفس Ball‏ 
تعليق وثيقة حقوق الإنسان في الدارش والإدارات العمومية بالغرب مدعيا أنها 
تتعارض مع سلطات الملك. والحقيقة أنها تتناقض مع سياسة الاحتلال الذي 
اغتصب كترى الور فى الحرية D DEMI‏ 

وتكرر الضرب بمدينة فاس وكان ضحيته علال الفاسى عندما صفعته 
ممثلة مسرح فرنسية مام مكتبة بو طالب. واحتج الوطنيون في بلاغ حملوا فيه 
الإدارة الفرنسية المسؤولية باعتبار ا تشجع العنصرية. (35) 

وتحدث فرنسي تقدمي عن معانانة” من العنصرية بسبب ربطه علاقات 
إنسانية مع المغارية : إن ,مساهمتي uit‏ ية 82 
والبت عداء يض با JE‏ الذين 
والمغارية يمكن أن تكون إلا = PE OT‏ ا 
TA‏ يصيغة الفرد حنى يشعر بأنه من غيز المكن التعامل معه على قدم 

(36) 


L’yautey, T.IV 1919-1929, plon, PARIS 1957,p.30. 
Julien, le Maroc, Op. Cit, p. 115 - 34 
إبراهيم بوطالب» مجلة "أمل' عدد 3»: السنة 1ء مطبعة النجاح الجديدة:؛ الدار البيضاء‎ - 5 
.134 ص‎ 3 
Pierre Parent, trente sept ans au Maroc, Esprit, février 1953,p.201. - 6 
Julien, Le Maroc, Op. Cit, P.18. - 37 
Yvette Katan, Oujda, Op. Cit, P. 333. - 38 
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العنصرية سلاح إيديولوجي بيد الإمبريالية E‏ 


De il‏ الريف سنة 1925صرح بول بانلوفي (1933-1863) رئيس 
مة ال 
ل اش يكم نتوين على قيادة المسيرة الدائمة للتقدم عبر 
MER‏ )37( 


هكذا يقسم الرئيس اللتحضر وعالم الرياضيات الإنسانية إلى أعراق 
متفوقة واخرى متدنية. وليست هناك حجة علمية تبرهن على تفوق عرق 
بشري على اخرء الشعوب تمتلك مؤهلات وقدرات علي LM‏ 
BEN‏ د ميمه ت الجسدية كما يدعى 
العنصريون» لكن تحدده الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لحياتها. 
ليس هنك شت أو مجموعة من الشعوب عرفت فی کل الأزمان والأوقات 
US ES‏ 
کے رت 93 لاف ا سر و ری ا سر 
Jai‏ على إن لزراعي والحيواني وارسله إلى فرنساء ويعث الجنود 
بالالاف ليموتوا من أجل قضية ليست قضيتهم» ومارس التجويع علي امغاربة 
RES‏ ا ae FEU‏ ا 4مادة للاستهلاك مقابل 
أربع مواد للمغاربة ومادتا NT SEP‏ فقط أي السكر وإلشاي. وكانت 
حصة المغربي من صابون الغسيل أقل من الكمية للخصصة لاُوربي» والتبرير 
العنصرى هو ان “المغاربة وسخون ولا يغتسلون او يغتسلون اقل” أما حرمان 
المغربية الحامل من المواد الإضافية la pa aE‏ ققد تم تبريرها 
بكون المغربية كثيرة الولادات. (38) 
فى البادية كان الحاكم الفرنسي يعاقب الفلا المغربي بإرغامه على صيد 
عدد محدد من الفئران احتقارا له. وإذا لم يات 3 يكون مصيره السجن. وفى 
عام 1946نزل العقاب بقرية كاملة فى منطقة الأطلس» إذ فرض عليها Ar‏ 
العسكرى الفرنسى صيد 930 .كفارا. وكان السكان مرغمين على حفر الخنا دق 
وامغارات بحا عن الجرذان طيلة اليوم تاركين أعمالهم للضياع؛ وحينما قدموا 
صيدهم ” امامه» قابلهم بالاستهزاء والسخرية. وكان ذلك نوعا من الإهانة 
والتعذيب النفسي. (39) 
set,‏ :ار لين ae‏ 
في حفل رس o a‏ 
الفئثران كوسيلة لمعاقبتهم. )40( 


Bulletin économique et social du Maroc No 33, Vol. IX, 1947, P27. - 39 
. مطبعة المعارف الجديدء الرياط 41992 ص157‎ lance مجلة "آفاق'‎ - 40 


.434-427 الفاسىء الحركات ص‎ - 1 
HASSAN II, La mémoire d'un Roi, Entretiens avec Eric Laurent, Plon, Paris 1993, - 2 
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كفا ال مغارية 1973-1953 
196 لفط 


وفي عام 9 أرسل علال الفاسي بصفته رئيس حزب الاستقلال 
خطابا إلى الأمين العام للامم التحدة ة يفضح الممرسات العنصرية للإدارة 
الفرنسية التى تتصرف مباشرة فى بد شؤون المغرب وتطبق إلنفعية العنصرية فى 
جميع النواحي. وتساءل في رسالته à‏ :هل تر SMS y) cl P‏ 
جرائم مبنية على الميز العنصرى لعنصري والاضطهاد أ )41( 

يون يفرقون ينض pale‏ ولا يميزون بين JV‏ 
العادي والعالم والأمير. هذا ولي العهد الامير مولي الحسن الذي تولى فيما 
بعد مقا 6 يروي بعض ذكرياته 

j‏ إن الفرنسيين خاطبوني بصيغة المفرد» وعنفوني ونعبتوني بالجدي؛ 
بشكل اك éd‏ نوعا من حرقة رحبت LEE is‏ لا ارغب 
في سردها” à‏ )42( : 
فرنسية 5 


| en PU 

y عرقت‎ 

قيل لي :عد مرة أخرى ومعك 

Ve tee‏ م 
a‏ 2 


يون يتعدون 
المواطن بالفآر والماعز و o‏ 
يتحدثون عن المغارية فإنهم 
يعنون الفيرنسيين المزدادين 
sat‏ او القاطنين فيه» 
E‏ الاستعمارية Sa Y‏ 

سم المغرب بل تسميه “ارض 

.” اطورية الفرنسية‎ MT 
E وردا على أعمال‎ 
اا يطلقون رى‎ 

المغارية في الشارع ويلوذون © الملك الراحل الحسن الثاني 

P.12. 





HASSAN II, Entretiens avec France Inter, Le Matin 30-6-1993. - 43 
Guy Delanoë, La résitance, Op. Cit, T2, P.84. - 44 
Esprit, février 1956, P.245.- 45 
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العنصرية سلاح إيديولوجي بيد الإمبريالية - 
Fr]‏ 


> ار T‏ ااا الاجر امية PRE TEE FF‏ 
المنظمة الإرهابية الفرنسية المسماة طا الأينو ايحيات الجمهوزية” في 
منشور بلغت فيه النزعة العنصرية ذروتهاء ela Lan s‏ فيه : 

"إن الذي يطلق النار من بندقيته الرشاشة لا يضيع وقنه في البحث عن 
معرفةالارا السياسية ala‏ يكفيه التعرف على لون جاو 

TR. ب الفرنسي دولانوي فإن‎ e 

ومن جملتهم كبار الضباط كانوا يريدون أن يفرضوا على ا مغرب 

کک یئا کولونیالیا caa)‏ 

0 عر اس ا‎ RAR EURE 
العنصريون خوفا من‎ Lea أحبوها بينما هرب‎ E بالأرض‎ nd 
في عنصرية 5 عنيفة وطورا‎ à الشعب الذي اساؤوا إليه لأنهم ”قساة تقلبوا‎ 
مستتيرة وجج زو اځ وبا اميش في وضعية لم يعودوا فأدرين أن يكوثوا‎ 
las فيها "أسيادا أقزاما".‎ 


Hervé Bleuchot, les libéraux français au Maroc 1947-1955, éd. De l'Université de - 1 
Provence. Ed. Ophrys, 1973, P. 106. 
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|55 | كفاح المغارية 1973-1953 
جرائم المنظمات الإرهابية الفرنسية 
مواجهة القاومة الساحة التي استهدفت مصالح ns‏ 
Alec g‏ قامت الأوساط الأكثر عنصرية وتعصبا وسط الفرنسبين بد 
جماعات إزهابية مكلفة باعل المغارية والتريسيية المطالون بإيحاة حل : 
للنزاع المغربي الفرنسي نسي. وقامت الجماعات المعروفة باسم "الإرهاب المضاد” 
بإطلاق النار بشكل عشوائي على العمال ll‏ وهم في طريقهم إلى مزاولة 
اشغالهم في المعامل والمصاد لتخويف المغارية وإرضاء المستوطنين الفرنسبين 
والضغط على حكومة باريز بهدف إثنائها عن اية تسوية سياسية تؤدى إلى 
إعلان استقلال المغرب. ١‏ 
فى بداية Re‏ الإرهابيون في بعث رسائل التهديد إلى الحامين 
الفرنسيين المدافعين عن المقاومين؛ وكانوا يوزعون مناشير بتوقيع اليد 
0 الضادة لنظمة الها NC‏ أيد e . aE‏ 
PERAE‏ كي ع وس مه اوري 
ادار البيضاء. 
داخل "كوفاك” (لجنة اليقظة والغمل للمحافظة والدفاع عن 
الف اکبر عدد من الإرهابيين ANA y‏ دو نظ كين قدماء الحاريين فى 
إيطاليا وصاحب شركة للتأمينء واصدرت اول بیان لها فى نهاية 1953تقول 
VE‏ إقايمة السلحة الدرية ت + ol D‏ 
EF‏ 
ناحية لد ee‏ هي 0 a nd‏ 
اا تھا رزیل ال عمال ل ری al‏ ہیل لحافة الى glip‏ 
رئيس ناحية الدار البيضاء 2 » فى حين اشرف عليها الدكتور فرناند كوس 
ونائبته الطبيبة كاترين لاكوسط والدكتور اميل ايرو مدير المسائية ”لافيجي 
ماروکین . 
PERG‏ الأعمال الارهابية يتكونون من #شرطيين و 17مدنيا من 
بينهم فرنسوا افيفال مالك حانة في شارع لاجروندء وجان كامبا زيوميكانيكى» و 
صحفي ومهندس يضاف اليهم الشرطي جان بوجول الذي 
انس حماغة أرهابية تعمل تحت أوآمره. 


C.A. Julien, le Maroc, op. Cit. P. 396 - 2 
Ibid P. 388. - 3 


4 = غلاب» تاريخ الحركة ue :2 Top‏ 663. 
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جرائم المنظمات الارهابية الفرنسية 
ms‏ 


وفى وقت لاحق ظهرت جماعة .7 (منظمة الدفا 


الارهاب) وأعلنت في منشورورعته على الصحف ان قتل فرنسى A‏ او 
عميل مغر بی سيترتب سقوط خمسة من روود س الوطنيين المغارية. وادى 
هذا ea anale el‏ ا ا 
الى طنجة وتطوان.3) 


218091011 DE I INTERITUR RABAT, le 27 mai 1955 
Division dès Affaires Politiques 


Section Politique 
IF DIRECTEUR DF J? INTERIEUR 


N°_3385 _ DI/PCIC/1-à Honsieur le Contfoleur Civil, 
Chef de la Région 
(Secrétariat Général) 


QU IDA 


Armement des autorités de contröle - 


Votre lettre n° 62I RO/2 du 3 février 1959- 


: Une 


En réponse à votre correspondance 
rappelée en référence, j’ai l'honneur de vous faire 
parvenir ci-joint, copie d’une lettre du Général 
Commandant supérieur des Troupes du Maroc, donnant 
la liste des armes de poing dont le port est considéré 
comme réglementaire, dans l’armée, au i&roc. 


Les autorités de contrôle, assimilées 
aux Officiers d’active, par application des prescrip- 
tions de la circulaire du Directeur des Services de 
Sécurité Publique, n° 24,780 DSP/1 du 9 novembre و2938‎ 
sont donc autorisées à porter les mêmes armes./. 


signé : DEMASSIEUX 


REGION DF CASABIANCA Mb/GMG COPIR TRANSMIS? à Messieurs 
i 1 les Contrôleurs Civils 
Section Politique -Chef du Territoire de MAZAGAN (7ex) 
سس‎ -Chef du Territoire des aoa CARARE) 11 


.-Délégué aux Affaires Urbaines-CASABLANCA(25) 
N° 3065 RC/2-C -Chef du Territoire d’QUED ZEM (3 ex 


Casablanca, le 2 juin 1955 


P. le Contrôleur Civii, Chef de la 
Région de Casablanca 
0 do LE CHIF DF JA SECTION POLITIQUE 


BAT 


Henri HEI 


st 





le Petit marocain 29/11/1954. - 5 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DT 200‏ 


LA,‏ الارهابيون الى انتقاء ضحاياهم من بين الوطنبين المغارية 
والليبراليين الفرنسبين. وتعرض فى بداية يبراير 4 منزل الحامى عبد 
القادر بنجلون الامين العام بالنيابة لحزب الشورى والاستقلال الى عملية تفجير 
خلفت خسائر مادية. 
واعلنت منظمة 7 A.G.IR."‏ طليعة الاب يديولوجيات الجمهورية) 
نما عن اشعال النارفى احياء الصفيح وإطلاق ds)‏ العمال 
المغاربة المتوجهين ين الى اماكن عملهم. 
وفى ابريل من نفس السنة احرق الارهابيون بيوت الفقراء المغارية فى 
الكاريان a Fa‏ النارفى اربعة الاف متجرخشبى فى سوق 
القريعةء وفجروا قنبلة قوية في سوق الكاريان خلفت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى؛ 
واحرقوا سوق النجارين ومات شخصان وجرح عشرون من جراء الاختناق. 
وفي شهر يوليوز اقدم تجار ومثقفون بورجوازيون على ربط الاتصال 
باحدى المنظمات الارهابية بهدف التفاوض للوصول الى اتفاق يصون مصالح 
المستعمرين ويضمن امن الطبقة التجارية المغربية. وانعقد اللقاء يوم 322 sal‏ 
4 في منزل عبد الرحمان السلاوي وكيل في محكمة الباشاء وحضره 
الأخوان عبد الرحمان والطاهر اإسبتي والحاميان عمر السلاوي والعلمي؛ 
وعبد السلام السلاوي» وعدد من اعضاء منظمة الوجود الفرنسي الاستعمارية 
وفي مقدمتهم الارهابي دوشاطو. ولايزال الغغوض يكثنف الجهة الت قد تكون 
اوحت اليهم بالاتصال مع غلاة المستعمرين وماهي الاهداف المتوخاة منه. الا 
ان E N, er‏ لم تكن عفوية اوخالية من خلفيات شبيهة 
E MERS‏ استنكروا اعمال المقاومة فى دجنبر 1953 
PORA‏ من قيادة حزب الاستقلال التى كانت داخل السجن بالدار البيضاء. 
وقد سعى الراسماليون اللبراليون الفرنسيون Y,‏ حل وسط للأزمة 
السياسية بتعاون مع ممثلي البورجوازية التجارية اللغربية التي كانت بدورها 
تجد المساندة من طرف يمين قيادة حزب YI‏ 
وقد مارد س غلاب التضليل بادعائه ان الاجتما كان "فخا للتعرف على 
الوطنين FE] «4 ٠‏ كان الارهابيون الفرنسيون يجهلونهم فكيف تعرفوا على 
re tas él‏ وجلسوا معهم في مسامرة يجهل لحيد الآن كل 
جرى فيها.؟ ومن استدعى الآخر ممثلوا البورجوازية ام مسؤول 
النطمة الإرهابية ؟ وبأ صفة أقحم متقفون وتجان لأعلاقة لهم بالقارمة 
E‏ محترفين 
LT ete‏ لحققة مجبوة 


6 - انظر تفاصيل أخرى في الصحف الصادرة في شهر فبراير 1955. 
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جرائم المنظمات الارهابية الفرنسية 
ل ا 


فبعد مرور اقل من اسبوع انفجرت قنبلة في بيت منظم الاجتماع عبد 
الرحمان السلا ي» وخلال شهر اطاق الارهابيون النارعلى عدد من الذين 
aa‏ ر ا دوي الذي لس وا فى صدره» 
وبعدٍ ثلاثة ايام جاءه شرطي يستنطفه حول ظروف الاعتداء عليه فاكتشف 
فجاة ان الذي يستنطقه هو نفسه الذي اطلق عليه النارفاغمض عينيه الى 
الأيد. 

وكإن الشرطي الارهابي يسمى البير فوريستيي ويقوم بدور مزدوج» 
تنك فيه ل الذي ا يحكم عام رياضية بينهماء وامره e‏ 
Sal‏ ي ليبرهن عن اخلاصه للتنظيم الارهابي؛ وكان العميل الزدوج يسلم 
بجهات في الحكومة الفرنسية» وفي احد الأيام مات الشرطي فوريستيي في 
حادثة سبير غامضة. 

والقيت قنبلة على منزل محمد السلاوى شقيق عمر المغتال )5( واستهدف 
الحامي العلمي وعد السلام السلاوي لمحاولّة اغتيال. وانفجرت قنبلة في منزل 
عبد الرحمان السبتى التاجر في الثوب» وسقط التاجر عبد الكريم الديوري امام 
بيته تحت رصاص الإرهابيين». ودعت المقاومة إلى إضراب عام بالدار البيضاء 
احتجاجا على الجرائم الإرهابية الفزنسية.وفي بداية يناير 55واقتل الإرهابيون 
al‏ ت ا متجواه فى شار ستراسبور. غ بدرب عمرء وكان 
JE ce‏ دم لذي جمعوه أثناء الحرب العالية 
لرميكر Eau‏ غلا لاست مما واش نروآ في شرك انس 
باسفي وشركة المشروبات الغازية بالدار البيضاء. وانفجرت عدة قنابل واحدة 
فى NUE!‏ اتج Re‏ :5 مدير مدرسة حرة؛ 
el,‏ مار اورا 

Ai ا ل مق الوعب فى ساط‎ E 
الى ركيد الحكومة‎ roc المعروفة بميولاتها الوطنية.‎ 
جد‎ des 0 الشؤون‎ ll T 
mE E ET 

"إن الاغتيالات ANS E EN‏ الفرنسيين IL,‏ من 
طرف الإرهاب والإرهاب الضاد جعت المغرب يعيش في حالة أذ 
بعد الاغتيال المثير للاشمئزاز الذي اقترفه الإرهاب الضاد في Pipa‏ 


7 - وقع البرقية 27من كبار التجار وبعض المحامين والاطباء من بينهم: امحمد داديء المهدي 
بنكيران» ادريس الدباغ» اليعقوبي» عبد العزيز الفيلالي» الدكتور عبد السلام الحراقيء 
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كفا المغارية 1973-1953 
202 4 انعط 


السبتي. نطالب بالمساواة al‏ ولان للجميع: ونظرا لخطورة الوضعية 
طلبنا من المقيم العام لاد ر SE m seja‏ هاب والإرهاب 
المضاد. نرجومنكم الخأذ قرارت SL‏ . 
وتعرض عدد من الفرنسيين Were‏ 0 بسياسة التفاهم 
مع المغارية إلى اعتداءات الإرهابيين الفرنسبين الذين افرغوا رصاص بنادقهم 
يوم small‏ 31955( جسد رجل الاعمال الفرنسى لوميكر ديبروىي» وهو 
بميني ايد القمع الدموي لمظاهرات دجنبر 1952بالدار البيضاء وساند قرأر إبعاد 
املك محمد الخامس عن العرش "للمحافظة على هناء المملكة” .)8( 
وارتبط بأوساط البورجوازية التجارية المغربية وأصيب بصدمة من 
5 وسار على نهج أمثاله من الفرنسيين الذين كأنوا يرون ضمان 
التعاون مع البورجوازية الحلية بانتهاج سياسة الاستعمار 
الجديد» واندفع يعارض سياسة الوجود الفرنسى المتصلبة» وعلى |عهدة وة 
ماروك تريس التى Ua‏ قل هملة دعائية نش طة ازعجت المستعمرين الذين 
جعلوا حدا لحياته. 
لفتح تحقيق في موضو ا D‏ 
فى تقريره ان ثمانين AUL‏ من المستوطنين الفرنسيين يساندون الإرهاب» 
وثمانين بالمائة من القضاة مناصرين cal‏ واعترف بصعوبة إرغام قوات الأمن 
والعدالة على القيام بتدابير ملموسة لمقاومة الإرهاب الفرنسي. 
وعن ع علو all T‏ القبض يوم 20يونيو 1955على ts ali‏ 
متابعا بتهمة الاتجار فى السلا se‏ واعترف بجا 6ة ou HA‏ يراسها 
الشرطي جان بوجول ومعه سنه شرطبين وعميد الشرطة بيدرفوارون من 
الاستعلامات بالدار البيضاء وبعض Call‏ منهم لز انسوا أفيفال صاحب 
حانة وباغية تعمل معه. وتبين أن تلك الجماعة Cu‏ منذ نوفمير 4 الى 
يوم اكتشافها ازيد من خمسين اعتداء على المغارية oui‏ الناري والقنابل 
حيث كان افر کک السيار Sci‏ الناربدون 
5 كردم ا مارك E E‏ 
مختلف المهن تطالب بإطلاق سراح الإرهابيين. 
عبد العزيز جسوسء محمد الجندي» أحمد لوقاس» ادريس السبتي» عبد الرحمان 
السلاوي» الحاج ابراهيم النوسي» جليل «sl‏ الدكتور زنيبر. انظر H. Bleuchot, les‏ 


libereaux op, cit, p 146 
Julien, le Maroc op, cit, p.411.-8 
Jean Charles Legrand, Justice patrie de l'homme, défense devant les tribunaux - 9 


militaires du protectorat 1953-1955 .p 374 Casablanca 1960. 
France observateur 10 Mars 1955. - 10 
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ووجدت العصابات الإر àill å yla‏ نسية المساندة في الشرطة 1 
الجرمون ان أطلق سراحهم بعد المتابعة طبقا لقرار العفو. )9( 

وندد الفرنسيون الأحرار بالجرمين وحماتهم: وكتب الصحفي كلود 
بوردي المعادي للاستعمار: “يجب على الرئيس ادغار فور والذين سبقوه والذين 
سيأتون بعده وأصدقاءهم أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام العالم. فإذا كانوا رؤساء 
دور البغاء والقتلة والسفاحين فليجهروا بذلك علانية . )10( 


يوم 28يناير 1956نشر نادي اليعقوبيين في باريس رسالة جاء فيها 
ST‏ لمان اقل في تنظيم الارهاب الضاد م 
عليهم القبض وا ES‏ ون بدون عقاب» يرون ان من وأجبهم ان يرفعوا 
إل عام راي الا La a N‏ الفرنسية لاتحةء غير تامةء لكنها 
صارخة بأعمال اقل والاعتداءات 1 اقترفت منذ din‏ 1954. ردم 
وقد أضفنا الى لائحة ( نادي اليعنوبيين) Le‏ جاء في كتاب الحامي شارل 
لوغران. (12)وما صدر فى ك الفترة PEN à‏ في تناب A‏ شرل 
وتبقى رغم ذلك لائحة ENER‏ ال هابية الفرنسية غيرتامة. والجدير 
باللاحظة إن آحر ثم وقعت في مدينة أذ A‏ 





المحامي عبد القادر بنجلون الآمين العام بالنيابة | قنبلة أحدثت خسائر في منزله 
لحزب الشورى والاستقلال 
الهجوم على عساسين ليلا أصابتهما بجراح من طرف فرنسيين 
على متن سيارة 
إشعال النار في سوق القريعة الحريق أتى على 4000 متجر 








Jen) 3‏ قنبلة في كاريان السوق 


1954/7/29 إحراق سوق النجارين موت اثنين وجرح عشرين من جراء 
الاختناق 


Y 
طفيفة‎ a المحامي عبد الرحمان السلاوي‎ 1954/7/30 
E إشعال حريق ة‎ 1954/8/05 
كبيرة‎ | 
فى منزله بفعل انفجار قنبلة‎ : 1954/9/02 























Guy Delanoë, la Résistance marocaine et le mouvement con- -اللائحة فى كتاب‎ 1 
science française, T.2. ED l'hamattan PARIS 1991 .P .60 

J.C legrand Justice, op, Cit, P. 373 - 12 

1 - حديث كبور عياض بمراكش فى 1989/12/28 . 

2 - عبد الله الصنهاجيء مذكرات» م.س.ص 121. 
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التاريخ الحصيلة 
1954/9/14 ثلاثة قتلى وجريح بطلقات مدفع رشاش 






1954/9/15 










DST 


1954/10/02 عامل مغربي قتل بالرصاص في الواحدة والنصف 
ليلا 





















1954/10/11 الصحفي مازيلا أنطوان Ju‏ قنبلة في إدارة ماروك بريس 
1954/10/16 |مؤمسة السبتي التجارية 






























1954/10/21 بائع خضر متجول قتل برصاصتين في 

1954/10/28 انفجار في منزل برلماني فرنسي 

1954/10/29 خسائر مادية في منزل صاحب مصنع 
المربيات (كونفتير 

1954/10/30 قنبلة à‏ الحي ي P Ar tre‏ 5 > ين كلهم مغاربة 

1954/11/03 | القاء قنبلة على مسكن sal‏ 

Te] 6‏ لاغتيال المحامي العل 


محاولة لاغتيال عبد السلام السلاوي نجي من الموت 
]1954/11727 القاء ققبلة على مسكن الطيب السبتر 
er er‏ 
المقتول 

اطلاق النار على عبد الكريم الديوري 
| 19554721 أخمس اعتداءات على المغاربة عدد من القتلى والجرحى كلهم مغارية 

القاء قنبلة يدوية بساحة بفرنسا 
1955/5/31 اطلاق النار على مغربي قتل برصاص بندقية رشاشة في الحي 


المحمد 
انفجار قنبلة تحت سيارته واطلاق النار 







1955/6/05 اعتداء على رايتزر مدير شركة مياه والماس 


على سكناه 
1955/6/11 اطلاق النار على لوميكر ديبروي 








1955/7/14 المتظاهرون الفرنسيون هاجموا بيت المحامي شارل | المحامي أطلق النار وقتل منهم واحدا 
لوغران وجرح اخرين دفاعا عن النفس 

مقتل أزيد من خمسين مغربيا وجرح 
المائة واحراق متاجر المغاربة في 
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أخطاء في التنظيم واعتقالات بالجملة 


si MAS a‏ التجربة في التنظيم السري 

والإقدام me‏ 00 قرارت فردية. i‏ = 

ففى 5اکتویر 1953آخر. ج الكى يتجول بمسس فى جيبه واعترضت 
ا شت ع ينة القديمة بالدار البيضاء. وفى الحال اعترف 
بصديقه بوجمعة وهذا الأخيردل الشرطة على مولاي الطاهر العلوي رئيس اليد 
PERS‏ . وتبين SS‏ 
النشاط السياسى أو الريا 

يمرك رفت ام يوم vom‏ دحوى في قضية نزاع شخصي 
ET‏ خرچ اتوه من gail‏ لمشارکته فى مظاهره 15غشت» واخضعته 
الشرطة للاستنطاق و لي AE‏ بر ل 
وتم القضاء على التنطيم a) pl‏ 
ودیک علی بعد عشرين كيلومترا مز Las a js DE‏ 
في لرط اهم ابراه أ الاين KAIN‏ 
الشرطة P lich‏ مشبوهين. )2( 

وخضع المعلم حمو للاستنطاق واعترف بهوية الذين كانوا معه في السيارة 
ومن بينهم عبد العزيز الماسي الذي يجري عنه his ll‏ وصالح بن ابراهيم 
لذ لض بايا على محمد وزان برجن للا وله عبد آله رع 

ERT‏ 8 الريك ال كان العلر و على اتصال بها مل 
جماعة الحسين الزعري وعبد الرحمان الشرقاوي وخلية يتكون م 
en Jai‏ اقل Spas dant‏ ر والعيك ون ES a‏ ری اک 
وعبد الله الزناكى. TE p‏ الزرقطوني أن يفرغ مركز لارميتاج من السلا 
ساعات قليلة قبل ان تداهمه الشره لشرطة. )3( 


3 -ن.م.ص 122. 
5 - تازة من أقدم المدن تقع فوق هضبة مرتفعة بنحو 600متر في موقع جبلي بين الأطلس 
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والشئ الواضح إن ن الاعترافات تمت يسرعة بينما غابت المناعة عن خلايا 
كثيزة طت المبوعة تاسيسها و افقدتها ميدأ السزية و ضحت عبار تعن Alu‏ 
مترابطة الحلقات مكنت البوليس» في ظرف وجيز من تفكيكها ووضع الاغلال 
في ايدي عناصر مهمة فى المقاومة. 
بعد استشهاد الزرقطونى بيومين أطلق علال بن أحمد إلكيك رصاصة 
على الجنرال (دهو ثفيل) بمراكش يوم 0ميونيو 1954. والواقع ان العملية كانت 
مقررة قبل دلك التاريخ بمدة طويلة الا أنها تأجلت بسبب خلاف نشب بين 
اعضاء الجماعة اللذين عارض بعضهم تصفية الجنرال بينما وافق عليه البعض 
الآخرء وقرروا رفع الخلاف الي القيادة بالدار البيضاء. ونقل اليهم الفطواكي 
الجواب الذي تلقاه من عبد السلام الجبلي و القاضى بتنفيذ العملية. ça)‏ 
TAP‏ الي ماهو ي ااا ا dat‏ 
الى الغرب سن 0 حكم برتبة كومندان مدينة تازة. 5 وكان طاغية Dhs‏ 
م اهل تازة عذابا DS‏ )6( 
وفى الخمسيفائ CL‏ مسؤولية المنطقة العسكرية بمراكش وشارك 
في قمع أحركة الوطنية رقا بدو خطير في نفي الك الشرعي الى كورسيكا. 
وصرح قائلا : at”‏ جاء ملك ٠.‏ 
كان الجنرال العجوز يتردد يوم AT‏ سر درب 
اقوس بحي القنارية غير بعد عن دار مولاي علي مقر اقامته؛ ويقطع لسافة 
راجلا وعكازته cons‏ ولا وصل في ذلك اليوم الى ساحة جامع الفنا وبالضبط بين 
المسجد ومقهى فرنساء ع وا لہ Seb ie‏ 
الدراجة الهوأنية وأنية التي كان بركيها في عين 
T‏ رم A i‏ ا ر 
الحققون على مكتريها علال الذي هرب الى الدار AA‏ 
والخطا الثاني يتحمل وزره Dle‏ الذي كان ينافس مبارك بن بوبكر في 
تتفيذ الهجومات المساحة, ولم يكن هو المكلف بأطلاق الناروتحددت مهمته في 
ET EN ET‏ او ن في آخرلحظة واضطر مبارك الى القيام 
بدورالحارس وحماية علال من الغ ارية الذين حاولوا القاء القبضر علي ' ENT‏ 
الاخطاءٍ بعد مرو رحوالى شهر واستقطب مولاي الشافعي ابن بلدله حسن بن 
مولاي أحمد ورفيقه في الجيش الفرنسي» وباتفاق مع الفطوأكي ضمه الى الخلية 
لسري وا ير LE‏ ون لفو رحب السام an‏ 
المتوسط وجبال الريف. 
6 -امحمد بن هاشم العلوي, شاهد عيان» مطيعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء 1989ص 
34. 
Delanoë, la résistance, op. cit, T. 2, P. 57. - 7‏ 
8 - حديث مع مولاي عبد السلام الجبلي بمراكش في 1992/07/03 . 
9 - صاحب (الثورة الخامسة) ص 522إلتبس عليه اسم الورزازي التاجر وبونبولة الذي اعتقل 
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Toa þÃÁ— — —‏ 


إضافة أي عنص رجديد الى الجماعة خوفا من اكتشافها. ta)‏ 

٠‏ اتى حسن العضو الجديد فى الجماعة» بمفرقعات عديمة المفعول وقصد 
وه ا أحداها ooo‏ د 
DR ac RER et EE‏ 5 

وأدى اعتقاله الى اء 0 الحال على مبارك الذي دل الشرطة 

شخص اخر يعرف الفملواكي وو في تقرير المفتش رئيس الشرطة 

بمراكش ان حسن شارك مع مبارك نا الحرب العالية الثانية في حروب تونس 
وكورسيكا ومرسيليا. Go)‏ 

وفي نفس يوم 2غشت a a‏ فعى وعمر 
NE M EU‏ فسر RT‏ 


وتواصلت الاخطاء بعد هذه الضربة الموجعة للمقاومة. 

فيعد ان تمكن الفطواكى من مغادرة مراكش والوصول ss]‏ الدار 
البيضاء: امره NE LG) au all‏ باقي أعضاء الجماعة وكان 
بجوعه أكبرخبا A)‏ وت القاورة شمن غاب ان لوف کان 

a2). ع الى مراكش بعد أن تمكن من مغادرتها‎ O 
رر‎ DT إلى الفطواكي‎ dede لفقيه‎ 

a 7‏ كنت على رین أنه ذاه 200 EVE CARE‏ لجله 
أكن قادرا على مخالفة قرار اتخذه الفقيه” )13( 

وقال الفقيه أن القطواكي قرر العودة إلى مراكثن لإخراج بعض رفاقه 
رغم تحذيره له الإقدا م على ذلك. (14) 

il,‏ أكي على الساعة للحادية عشرة زوالا من يوم 10 غشت 
الى y‏ الشرطة السرية ولم یکن مسسلها وكل ما كان 


D 

Rapport de René-Jean Mougin, Inspecteur chef de Police - 10 

11 كان ذلك رأي الفقيه البصري ونفاه آخرون استفسرناهم حول الموضوع. وأمام المحققين 
صرح حسن أن لا علاقة له بالوطنيين وأن ما فعله ناتج عن اليأس والفقر بعد أن تخلت 
die‏ فرنسا كغيره من قدماء المحاريين فى جيشها. انظر : .2.51 ,1.2 Delanoë,‏ 

pee 33335 - 12‏ السالطى. هة المحرن الدان ايض 1978/10/15 

13 - حديث ee‏ عبد الله سفيان خريبوش Eee‏ البيضاء في 1990/07/08. 


Le Petit Maocain 5/1 1/1954. -15 


16 - حديث مع عمر بالحسن بمراكش في 1984/08/10 . 
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بحوزته هو السم الذي تناوله على مرآى من الجميع؛ > فعجلوا بنقله الى المستشفى 
حيث اجريت عملية غسيل لجها لجهازه الهضمى. (15) 
ود مع توا موجه ac NN‏ بوجمعة سائق ق سيا رة أجرة الى اخبار 
مفتش شرطة سر بأنه نقل شخصا الى الذار البيضاء له حلاقة باطلاق النارعلى 
الجنرال دهوتفيل» ورافق البوليس الى المكان الذى تركه فيه الحمال. (16) 
وعن طريق صاحب العرية الذي نقل أمتّعته توصلوا الى معرفة البيت 
في درب بوشنتوف ووجدوا علال بداخله وقد اطلق لحيته وغير هندامه بغية 
اخفاء ملامحه. )17( 
من تاريخ هروبه من مراک LE‏ 20 يونيو الى يوم اعتقاله في 28 
غشت بالدار البيضاء كلل علال ينتظر AE‏ 
R‏ الشمال بدون جدوى. و هذا دليل على التر ددوا AE Aie pre‏ امام قيادة 
Aa g‏ .)18( 
J R TERSA A Dae a‏ 
E‏ 7کتویر 31954 يحمل على ظهر | AE‏ 
الاثواب يخفى بداخلها 6مسىدسا و 42 قنبلة يدوية و EE‏ 
السم و 400 الف فرنك. (19) 
هي يوم 8 اا ارون NO‏ الى منزل في دريب 
مارتيني/اليهودي. واعتقلت بداخله عمر وبومدين وانتظرت قدوم 
dE 9‏ القادر ومصطفى و جاذوا في منتصف JE‏ لتارل طعا لخذاء. , (20) 
في البداية لم يكن البوليس يعرف إن من بين المعتقلين عناصر قيادية 
Ee‏ الحقيقية تحت أسماء مستعارة وأعطوا معلومات 


نوا بسلوك أسلوب l TT,‏ الأعضاء SS‏ 
سي بوبكر: الفقيه ى محمد البصري 
عبد القأدر: مولأي عبد ا جد 
مصطفى: امبارك الوردانى 
بومدين: الحسين بن علي بوسعد 
17 - لكي تتم تغطية هذا الإنزلاق منح بوجمعة لمفتش الشرطة بعد الإستقلال بطاقة مقاوم 
وأمام احتجاجات المقاومين سحبت منه. 
18 - كانت القيادة تتشخص في الفقيه البصري وعيد السلام الجبلي وبوشعيب الدكالي 
وبوراس الفكيكي والمدني الأعور. 
Le Petit marocain 30/10/1954.‏ -19 
0 - حديث مع الحسين الصغير في باريس بتاريخ 1977/12/9. 
2 - حديث مع الحسين الصغير في الدار البيضاء بتاريخ 2001/5/17. 
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© الحسين الصغير تراغا © امبارك الورداني 
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فت الأعتقالات يدهو لةكبيرة هة لعدة أخطاء مشتركة: الخطأ الال 
لح ا د و ع ب حي على عنوان الدار. (21) 
فى أسكنى لثدادي أي مشكل طا طارئ مثل 
إلقاء القبض المفاجيء #على المبعوث. 1 قيا Mn‏ 
ألقيم في الشمال بألضغط على ص الح لينقل الذخيرة ال ادارا Fa‏ 
بذلك تاریخ ل ا او ا ا 
التسلل عي الحدود. والخطا  :‏ 0 و ي 
خبر اعتقال صالح في الحدودٍ في أوقت المناسب )22( 
في يوم 03/23/ 1955 أوقف البوليس فى هه 





سيجرى E‏ 
مكالمة هاتفية. وكا" یماخ تراق 
مكشوف للمنظمة السرية من طرف جهاز 

الخابرات الفرنسية. . وجری الاعتقال فى 
ظروف اتسمت بانعدام اليقظة الات رر ١ V‏ 
واعترف الفكيكى بوراس انه من قيادة (النظمة 
السرية) All,‏ الفيص على Lao‏ اخرين 
وانكشفت عدة خلايا وتفككت التنظيمات re.‏ 4 الفكيكي بوراس 
REFER‏ القاومة بالدار D‏ 
AD‏ اشهر قبل ان تعيد تجديد هياكلها. (23) 
وفي الرياط كانت نهاية خلية نشيطة برآ القادرين يوسف على 

ب ار ات العمتكرية ا ة الذي تظاهر بالاتحار في السلا 
ونصب فخا للمقا وم عمرحيث ناوله كمية من الرصاص بحضور à ll‏ 
السرية التي اعتقلته في احد المراقص. ونتج عن ذلك القاء القبض على اعضاء 
خليتين بالرباط وسلا بلغ عددهم 9مقاوما. (24) 

وهي نوفمبر 5 هاجم مقاومون من منظمة Os‏ الاطلس” مقهى 
a‏ ' بالقنايل ATN‏ ل ee‏ | 


Abderrahim OUARDIGHL mémoires d'un ancien résistalit 1953- 1956, Rabat - 24 


P. 67.‏ ,1987 
La Vigie Marocaine 16/11/1955. - 25‏ 
6 - التعبير للمقاوم امبارك الورداني» الدار البيضاء في 2002-6-2. 
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SS 1‏ ا ا 


العوني وعمراوي ابراهيم قتيلين والقي القبض على اثنين آخرين. es‏ 
تكن العملية محبوكة بما فيه الكفآية والخطأ الفادح هو انسحاب 
المقاومين بعد القاء القنابل وكان المفروض الاجهاز على الارهابيين الفرنسبين 
بالسلاح الناري والقضاء على اكبر عدد منهم داخل Al‏ وشل حركتهم لكي لا 
يقوموا برد الفعل كما حدث» والخطأ الثاني أن المقاومين تركوا سيارتهم بعيدا عن 
| 7 ا وهم يعلمون ان الحي غاص بالاوربيين وبحض ور دوريات 
Lil le dits,‏ مايق من أعضناء 
(الحسنية) à‏ مؤامرة حبكها صاحب سينما "أطلس” الذي أظهر استعداده 
لإعطاء مبلغ مالي els Us‏ عضوان من المنظمة لتسلم المساعدة اغلق de‏ 
الابواب واستدعى الشرطة ونجا من الاعتقال بعض الافراد الذين اعادوا تنظيم 
الخلايا. وكان من قاد لشهسنية الشافعي بن ناجم البرهمي الذي ابتلع قرص السم 
ومات بادارة الشرطق ”© ياج وصفي Les‏ السلام الكفايتي وحجاج لمزابي 
وار بوعنان وعبد السلام بارني» وبوشعيب المديوني الذي قتل بعد اعلان 


تلك كانت ns‏ الاختلالاتٌ الاساسية فى مسيرة المقاومة السرية التى 

لم تبلغ في التنظيم مستوى احرب التجوم” كما توحي ET‏ 

وفي الجدول التالي احصائية ليست نهائية للجماعات التي اكتشفها 

البوليس وألتي يتجاوز عددها المائة. غير أن الإيمان بالحرية جعل مات المكافحين 
يستهينون بالاعتقال والتعذيب ومشانق الإعدام في سبيل الاستقلال الوطني. 





1 - كارل ماركس. رأس مال» الطبعة الانجليزية. لندن 1970ج 1ص 703. 
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المكان عدد A,‏ اد 










11-27- 1953 الدار البيضاء 







































المعمرين 

dé‏ 3 عملاء واحراق مزارع 
المعمرين 

اطلاق النار والقتل والجر 








DIR 








الفورنيسور) 
12-23- 1953 2 (جماعة البقال) إشعال حرائق وتفجير قنبلة في السكة 
الحديدية 
12-4- 1953 فاس 1 (جماعة بن الراضي | قتل وجرح 12 خائنا. 
السلاوي) 
1-5- 1954 الرباط 8 تلاميذ مدارس محمد | إطلاق النار على عملاء 
الخامس 
1-6- 1954 الدار البيضاء | 9 (جماعة منصور) تفجير قنابل في السوق المركزي 
والقطار 
al 1954-1-27‏ 5 (جماعة تاغجيجت) اطلاق النار على جاسوس 
1954-2-5 الدار البيضاء | 3 (عملية مطبعة الاطلس) | طباعة مناشير 
1954-3-0 المحمدية |15 (جماعة احمد بن |قتل متعاونين وجرح شرطي 
البشير) 
1954-4-8 الدار البيضاء | 14 مقاوما اغتيال وتوزيع مناشير — 
Lay 1954-4-2‏ |15 مقاوما قتل متعاونين 
1954-5-6 اطلقوا النار على 18 من الجواسيس. 
بركان |1 فلاح انتحر في السجن DS]‏ معمرين فرنسين 
1954-5-0 اكادير 22 le‏ في طور | كانوا يستعدون لاشعال الحرائق. 
ai‏ التأسيس 
1954-5-0 ازرو 3 القاء قنبلة على الزاوية التجانية 
1954-5-4 الخميسات |8 (جماعة معنينو) حرائق وتحطيم خطوط الهاتف 
1954-5-4 الدار البيضاء ]7 (جماعة الماصون) اغتيال مقدمين 
(at) 1954-6-6‏ |9 منهم 3 نساء احراق ضيعات المعمرين وقطع 
الروماني اسلاك = ” 
1954-6-8 
1954-6-8 الدار البيضاء اعتقال الزرقطوني | قائد بارز Led‏ 
واستشهاده 
| 1954-6-30 الدار البيضاء | القاء القبض على ادريس | المشاركة في اغتيال الدكتور ايرو 
لحريز 
1954-7-3 3 عمال بالقاعدة الامريكية 
1954-7-13 ; اطلاق النار واحراق المتاجر 
1954-7-22 القنيطرة | 2مقاومان قتل مقدم وتفجير قنبلة 
à 1954-8-2‏ 1 (جماعة الفطواكي) 
والمغاربة 
-8- 
1954-9-2 واد زم 2 مقاوما وضع dti‏ وحرق ضيعات 


أكادير 2 A‏ عبد السلام 0 pa‏ على الباشا بنحيون وقتل 


TT‏ الفقيه البصري) 






















1954-9-9 
1954-9-9 















1954-10-8 
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تفجير Ja‏ واحراق قاعة للسينما 
قتلت اربعة موظفين وجاسوسة 


احراق مزارع المعمرين ومتجر 











اطلاق النار وتفجير قنابل 
احراق ضيعات المعمرين 
اطلاق النار في اكادير وانزكان 



















2 (مقاوما عمال في 
البناء) 














































تاريخ الاعتقال 
1954-10-4 





1954-10-9 





1954-10-28 





1954-10-28 





1954-11-14 
1954-11-18 
1954-11-19 






















1954-11-1 4(انتحار (gaal‏ | اغتيال العملاء بالدار البيضاء 
1954-11-9 سيدي بنور |50 (فلاحون) احراق مزارع المعمرين 
1954-12-9 سيدي بنور | 3 (فلاحون) اشعال النار في ضيعة معمر 
1954-12-3 وجدة 7 مقاومین القتل واشعال الحرائق 
1955-1-9 قلعة السراغنة | 15 (فلاحون) قتل قائد واحراق ضيعات المعمرين 
راس العين.. | 32 (فلاحون) اطلاق النار واضرام الحرائق 
1955-1-0 الصويرة |5 مقاومين اطلاق النار على QUI‏ 
1955-2-1 تيفلت 2 (فلاحون) اطلاق النار على الخونة واشعال 
الحر انق 
1955-2-11 ميدي قم 
r- i‏ 
1955-2-6 | تاحيةمكاس | 5 (فلاحون) 
1955-3-9 بوالجعد 8 )052%( -e | gaala‏ ستة معمرين 
وعملاء 
a T0‏ |8 متايمين | قتلوا وجرحوا 11 من الخونة 


بقتل ثلاثة فرنسيين وجرح اربعة في 
الهجوم على بار دي سولاي (حانة 
الشمس) 

اعتقال اعضاء من قيادة المنظمة السرية 
قنبلة في بنك قتلى وجرحى 

Ji‏ العملاء في البادية 






انتحار قائدها 


البراهمي 


الشافعي بناجم 














3 مقاومين 





3 (مهربو السلاح) 



















1955-3-5 


1955-3-3 








الدار البيضاء 


1955-4-3 
1955-5-4 





1955-5-6 


1955-5-3 
1955-5-14 


1955-5-28 





1955-6-26 
1955-7-8 
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اغتيال شرطي فرنسي وعملاء 
مغاربة 


التي 
البيضاء اطلاق النار على الجواسيس 
فكيك تفجير قنبلة في باب المسجد 


احراق ضيعات المعمرين واتلاف 
خط الهاتف 
Ye‏ اشعال الحرائق في مزارع المعمرين 
اطلاق النار وتفجير القنابل 
3 الاغتيالات والحرائق 
اشعال الحرائق في ضيعات 
المعمرين 


البيضاء 


jus 3 Gi k 


1955-11-19 
1955-11-25 الدار الب 
1955-11-27 الشياظمة 


1955-11-28 
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Le ٠ +, + 0‏ بف 
الاستعمارمارس التعذيب في المعتفلات 
Laits dieu‏ الأوروبية :)0 -1453م) مختلف أشكال التعذيب 
اتی to‏ الف land‏ د All‏ 
à at‏ وهل 211 المتحالفين مع الغزاة الانجليز 
واحراقها حية )21431( الا قمة العسف الذي ذهب ضحيته؛ ALL‏ العصور 
الوسطى وبداية عصر Ain gi‏ آلاف الأبرياء من بسطاء الناس بدعوی 
تعاطي السحر وكذلك العلماء والفلاسفة الذين أحرقوا في الساحة العامة بتهمة 
الالحاد. 
وقامت الكنيسة الاوروبية بتنفيذ جراد ثم مخزية في حق الانسانية بلغت 
وج بشاعتها فى ع هد ايزابيلا الكاتوليكية ) 7 -1504 a‏ فيرديناند 
a‏ ني حينما اشرفت على قيام محا a cn EL‏ 
مات المسلمين للحر؟ انار IO‏ بةوطايطلة Cases‏ 
المسيحية ومنحت الاقطاعيين ad a‏ وو. الاغلال lL‏ 
وقد اورد كارل ماركس تعليقا بالغ التعبير TAE‏ التعذيب جا فيه g:‏ 
الإرهاب الفظيع والاعمال الوحشية التى يرتكبها ما Asa‏ 
ا ع و PEER AR‏ 
جنس اخر مهما بلغت فظاعته ومهما ب E‏ ييدان من الاستخفاف 
بالرحمة والحياء في أي عصر من عصور لارض ٠۰‏ 
وروی فرب فريدريك Jai.‏ فى حرت 4 :تكن الاقطاعيون 
الاوروبيون يست صلون أذن وآنوف الفلاحين ويفقؤون أعينهم بالحديد الحماة 
ويقطعون اجسادهم الي اربعة. 
وفي رسالة منه الى ماركس بتاريخ 1865/12/01 حول جرائم 
aa‏ الان هفاك كي ينون ن M‏ الضباط الانجليز يزعن 
AE‏ العزل في ilo‏ ريشن 
لبريطاني قد ظهرت اخيرا في كل عريها دون حياء KEA FL‏ 
E PR‏ 3 للتسلية. 
وبال مغرب مارس al a a al‏ فرنسيون وإسبان» كل صنوف 
adail‏ على الفلاحين الذين هبرا للدفا عن الارض والكرامة. فالضابط 
لافيت" الذي كان رئيسا لقسم | شو -الاهلية فى سكورة؛ كانت هوايته 
المفضلة تكمن فى حفر قراب السكر وحشوهابالتفجرات وارسالها على شیر 
الحمير الى ea‏ التي يشارك رجالها في المقاومة. وحينما يعثر عليها الفلاحون 
2 - مجموعة "في الاستعمار"... 
Jean Vidal, le Maroc de PARIS, 1938. p 134.-3‏ 
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man) تله‎ ere 
المذكور يكلف عملاءه بادخال الحمير والبغال محملة‎ LL وكان‎ 
بالديناميت الى الاسبواق الاسبوعية المكتظة» وعندما تنفجر تخلف عشرات‎ 
القتلى والجرحى.‎ 
واقدم يوما على مباغتة سكان احدى القرى التى تكون قدمت مساعدة‎ 
(3) للمقاومين وسلط علا عقا دمويا بعد ان جرد کل الرجال من ملابسهم.‎ 
:1914 عام‎ "(salu ذروة القساوة فيما كتبه الضابط‎ 

1 لكي تفه رعدوا عنيدا يجب توجيه الضربة الى مصالحه الحيوية بقوة 
خارقة. ٠ويجب eS‏ ونهب حيواناته .+ 
حينذاك فقط سير: تحت الاقدام . 

ولما استعاد الجنرال الفرنسى (ديشامب) عن الزرقاء من anit‏ يوم 
6 +91 اكتشف ان قبور جنود بد الاختلال فيا AE‏ تحطيمهاء فامر 
بجمع السكان الذين لميغادروا القريةء النساء والاطفال والشيوخ» وقتلهم عن 
حرهم. (5) 

j‏ وقد سبقه الى تطبيق هذا الاسلوب الوحشى الجنرال داماد فى الشاوية 
يوم 5مارس 1908 . فامام المقاومة العنيفة التى لاقاها اثناء زحفه على مدينة 
سطات. قا م الجنرال بتطويق قرية لم يكن فيها آلا النساء والإطفال لأن الرجال 
التحقوا بالمكار. مة. :. وامر بقصف الخيام بواسطة المافعية ثم اجهزت ت قواته على 
السكان العزل وأبادتهم عن آخرهم ود نم عدد القتلى الفا وخمسمائة من الاطفال 
والنساء.وكتب معمر متحمس الى البر. 7< (ايمانويل بروس) قائلا: 

'لقد تم يوم 15مارس تقتيل الجميع su) e‏ ان P‏ 
ضروريا” » )6( 

ويعد احتلال وجدة عام 1908وصل العقيد يرانليير الى ضاحية 
بركان» وإقام له القائد المغربي مادبة عشاء ولمرافقيهء وأعد لهم خنزيرا و حشيا 
مشويا. واكل الخنزير حرا معي er TE Po La la CH‏ 
فسال القائد وحاشيته: 24 اذا ل تاكلون من الخنزير | ذيذ؟ فاجابه القائد ببلادة 
متناهية: عندنا لا يأكل لحم الخنزير الا الكلاب. 

اعتبر الضإبط الجواب سبة وإهانة له..فانزل العقاب بسكان القبيلة 
كلهم» وفرض عليهم تأدية غرامة تمثلت في تقديم ألف رأس من الغنم وهدد» في 


Capitaine Ceccaldi, Au pays عل‎ la poudre, le Fournier, Paris 1914, P. 59 d'après - 4 
C.A.J.le Maroc op. cit .p.144 
Général Deschamps, Souvenirs des premiers Temps au Maroc français 1912- 1915, - 5 
Paris, 1935, P. 189. 
Jaurès : œuvres de Jean Jaurès. Le guêpier marocain 1906-1908, T III PARIS, 1933, - 6 
P.308. d'après C.A.J Le Maroc op.cit.p 77. 
Lieutenant Kuntz, Souvenirs de campagne au Maroc, PARIS 1913, P.89. - 7 
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الاستعمارمارس التعذيب في ال معتقلات 
T‏ ع 7را 


جالة الرفضء باحراق القبيلة عن آخرها. فما كان من القائد وأعوانه إلا ان 
fe)‏ السكان على sa‏ بع الاكباش المطلوبة. co‏ 

الاسرى في ذيول الخيول oups‏ الو 395 Des‏ 
رؤوسهم ويحرقون جثثهم حتى لا تاخذهم | سرهم 

والمنافي. وكان es‏ كل شف و لمرلا 


كان الوطنيون يستبة تحت الضرب بالسياط على الخامسة 
صباحاء ويقطعون EOE a‏ الاقدام الى مكان الاشغال الشياقة 
dus‏ يحفرون الارض. ويحملون الاحجار رويرصفون صفون الطريق حتى اذا أقبل 
الليل عادت السياط لتلهب ظهوره أثناء عودتهم الى الاكمواخ في مركز 
الاعتقال ولا يتوصلون من الاكل الا بقطعة خبز من الشعير وكاس eela‏ (9) 
ومن بين الضحايا الشاعر والكاتب الفقيه محمد القري الذي كإن 
مريضا وبدينا لا يقدر على المشي» وتم ربطه بعربة تجره على الارض ألى ان 
بلغ درجة الاحتضار فأمر الضابط أيار بوضع كومة محترقة من الجير في 





© «الحضارة الآوروبية»: عساكر إسبانيا ورؤوس مكافحين في منطقة الريف 1924 


8 - المريني العياشي؛ النضال الجبلي ج 2. طنجة بدون تاريخ ص 83. 
9 - "الرأي العام" 31يناير 1952 
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زنزانته عجلت بخنق انفاسه )10( وكان موته يوم 8 يبي كلميمة» ودفن 
في مقبرة توجد في طريق قصر Cul‏ مرغاد. an‏ 

وعند اندلاع الكفاح المسلح سنة 1953تضاعف عدد أفراد جهاز القمع 

وسح بكرن يالدن من 2 عميدا للشرطة و200من ضباطها و250من 

e E 
(12) opia 

في نفس التاريخ إرتفع عدد il‏ اد 

الجيش یمن Lie‏ 1 106« 
ألآف الجندين | خارية. (13) 


وفي ي مر 
أجل الاستقلال تفكا+ ترون فى استنباط 
اساليب التعذيب PEE js‏ يطوق 


يتدلى في وعاء مليئ RS Glen‏ © الكاتب والشاعر محمد القري 
الاخ کا السياط ول عل ر D‏ 





جسدء داري ثم tb‏ عي لاض کک ل يع الجلوس ود 
من النوم ليلا ونهاراء وتاتي عملية التعليق BR‏ ورای ال اسا 

EL‏ بالسياط التكونة من جلد MDP) ad‏ وهي خشبة بها 
ثفبتان يوصل بهما طرفا حبل توثق بهما EUR O al‏ 
ويتالف من خشبتين كانتا تستعملان للتضبيق على الساق للتعذيب. 

لم ذروة القساوة 2 اشكالها باقتلا الاظافر والاضراس 
بواسطة اللقاط وك الأعضاء التتلسلية بالكهرياء وإطفاء السجائر المشتعلة 
في الأطراف الاكثر حساسيةء وإدخال القضبان والعصي في الشرجء وإجلاس 
الضحية على قنينة زجاجية تحتوي أحيانا على مادة كيماوية حارقة تتاف 
مساحة كبيرة من مقعده مما يجعله يعاني من الام شديدة اثناء | 

iles,‏ ما ححت باد الشوملة بالدار البيشناة في 
8دجنبر 1952قائلا: 

”کان تك E‏ لجسي EREN‏ ني 
ويضعون قدما على ارجلهم والأخرى على صدورهم ويضربونهم باعقاب 
0 - طالب» شهادات م. س.ج 1ص 245. 
1 - الصديق بن العربي» كتاب المغرب, دار الثقافة الدار البيضاء 1984ص CA. Juli-‏ 171 


en, Le Maroc. Op. Cit, 2. 446. - 2 
Bernard, Le conflit, op.cit, T 3. P. 293. - 13 
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الاستعمارمارس التعذيب في ال معتقلات 
ir‏ 


مشين قطع شر طيون آذ الجثت me ce ee)‏ 

واستطاع الدكتور طوليدانورئيس مستشفى بوجدة إرسال تقرير الى 
الحكومة à‏ فى باريس فيها التعذيب المؤدي الى وفاة عدد من المعتقلين في 
PAS Ale ja‏ م خلال تم قيق أجري حول بعتن الصالات تأكد ان AA‏ 
بومدين اھا وضع :+ تراجي قال کے ای کہ لے لفن ااا 
العشرات من الوطنيين إثر المظاهرات الدامية ليوم 16[غشت 1953 

وشمل التعذيب الاطفال أيضا. وهذا ما عاينته لجنة تحقيق عيئتها 
حكومة الرئينن هإئديس ol pal à‏ زيارتها لسنحون الغرب ماين 20 30 
سبتمبر 1954 . واكدت فى تقريرها ممارسة التعذيب من طرف البوليس 
ولاحظت ,أن بعض المعتقلين لا يعرفون سبب اعتقيالهم. وم CA‏ ازيد من 
عشرين ee‏ يوجد 300 padal AEE‏ ید من العمر12 
)15( 

وروی صحفى فرنسى ما شهده فى غشيت 5211055 المظاهرة الشعبية 
فى De tune‏ القبض ثلاثة أو أربعة أطفال. واحد agia‏ ابن 
خمسة عشر عاما ليس Galah yat SI‏ رافعا يديه الى اعلى وضربات اعقب 
البندقية تدفعه الى الامام وفجأة يبون سيب» طاق عليه الجندي القرفسي A‏ 
)16( 

وبمدينة مراكش اعترف عمر بنذو دة C‏ تيه خمسين آلف 
فرنلك عن كل عملية مسلحة قام cles‏ وقال تقرير الشرطة ان المعتقلين وعددهم 
ثلاثة اعترفوا بإلقاء القنابل على مقهى فرنسا وعلى موكب الجنرال كيوم وعلى 
الباشا الجلاوي في مسجد الكتبية, :)17( 

alal ac ui il e‏ الهيأة القضائيةء بتشخيص كيفية تنفيذ 
العمليات التي الصقت بهم بد ادو ab‏ ای ا 
إلقاء فض على et‏ لوكي ete,‏ أحتيفون. ثم أطلق 
سراحهم باون اي اعتذار. 1ni‏ 
ا ا ل 
منصور وهو داخل السجن cad jal‏ ووقف امام الحكمة يوم 10 -1954-12 وكان 
يحاكم في قضية آخرى. وأعلن ان اشخاصا مثهمون في قبلة السوق المركزي 
Robert Barrat, Justice, op.cit.p.45. - 14‏ 
A Julien, Le Maroc, op. cit.p.374. - 15‏ 
J.F chauvel, A Rebrousse-poil, Olivier Orban 1974, P.77. - 16‏ 


La Vigie marocaine 1-6-1954. - 17 
Guy Delanoë, la Résistance, op. cit.P. 82. - 18 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
DUT 220‏ 


Y‏ علاقة لهم بها وقدم حججا اقنعت القضاة واطلقوا سراح الخمسة الابرياء 
وصدر الحكم على منصور بالاعدام. 
وف Pad, el dl‏ على ثمانية أشخاص اعترفواء تحت 
التعذيب» بتخريب سكة القطار الرابط بين الدار البيضاء والجزائريوم 23 
غشت 1953. وطلب وكيل الدولة بإصدار حكم الاعدام في حقهم. وشاءت 
الصدف ان يتم القاء القبض على المقاومين الذين قاموا بتفكيك السكةء ولم يسع 
الحكمة الا ان اطلقت سراح المتهمين الخمسة. 
وهناك حالات عديدة من الاتهامات الباطلة طالبٌ أبرياء انتزعت 
الاعترافات تحت التجذيب. والواقع ان CETER‏ المسيحبين 
بالغرب اندرا ضمثيا القمع أثثاء اشتداد امثاومة الشعبية. روم 
وهذه لائحة لضحايا التعذيب استقيناها من عدة مصادرء وتبقى غير 
تامة : 
@ 12-8 ا واش Fe‏ تحت التعذيب في 


سجن 

© 1937محمد اليزيدي من قيادة حزب الاستقلال ذ لشن الو الصحراءٍ فى 
ايت عطا حيث مكث ثلاث ا اد a‏ 
واخرس حتى لا يتمكن من التحدث مع aal‏ ولا يكلمه aal‏ إمعانا في 
التعذيب | 

© 2 في پرکان القي القبض على الوطني محمد بن عبد النبي 
التزغيني وقتل إدارة الشرظة 3 تحت التعديب. 

© 1952-11-24 ارس خوسي pla ces js‏ بالجديدة قتل 
aal‏ المعتقلين بدعوى الدفاع عن الذ 

© دجدير 1952» dé‏ حفدي بن O Dual‏ تحت التعذيب 
في ادارة الشرطة بالدار ر البيضاء. 

@ 1944 لوط ie sh‏ ات كانت الادارة الاستعمارية تسوق 
المساجين SAR‏ رع المحن nu‏ إهانتهم امام المارة وتكلفهم 
بحفرا 

@ 1952-12-13 الفقيه احمدين mp‏ موسي معطم طقال Je‏ 

شخصان معتقلان j Axa‏ فی ادارة الشرطة بالدار الياء 

© 1952-12-11 فى مدينة ة ادير القي القبض على محمد i‏ نايت الطاب 
وتعرض للتعذيب بتهمة عدم x all‏ بجماعة من المقاومين 

© 1953-08-20اعتقلت الشرطة بعدينة سلا في مظاهرة لطالبات 
المدارس الطالبة الكبيرة» وماتت تحت التعذيب في ادارة الشرطة 


ودفنت سرا. 


C.A. Julien, le Maroc, op, cit. P. 355.- 19 
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الاستعمارمارس التعذيب في ال معتقلات 
Ja þr T‏ 


© غنشت 3 اعتقل الداودي سعيد من دوارآيت بوجو فی اقليم 
أزيلال ونقل الى سجن بويزكارن بالصحراء وقتل تحت التعذيب. 

© 8-18 -1953 فى وجدة ll‏ القبض على الديب محمد بن عبد القادر 
من مواليد 1923ولقى حتفه على يد الجلادين بإدارة الشرطة. 

© 1953-8-18 بوجدة قتل تحت التعذيب بوعلام بن الموساوي من مواليد 
0. 

© 1953-8-18 مات تح تحت تأقير anal‏ بالكهزيباء في ادارة الشرطة 
بوجدة محمد بن الحسن S| A|‏ 

© 1953-8-18 قتل ادريس بن A‏ ي المزداد سنة 4 في ادارة 
الشرطة بوجدة. 

© 1953-8-18مات احمد بن مسعود المزداد سنة 1937بمنطقة sai‏ 
رفقة 13معتقلا آخرين بادارة الشرطة بى جدة. 

© 1953-8-20 توفي من جراء التعذيب في وجدة الحسن الوكيلي 
المولود عام 1927 


© 8-23 -1953 حسن بن مصطفى بن ادريس المزدادعام 4 مات 
بوجدة مختنقا في الزنزانة. 
ee 29 ©‏ الحامئ عبد الرحمان بادوبمدينة مكناس 


كبرباء على يد مید ألشرطة كابارو وغطس اراس الي 
EVER EUR‏ والارغام على شرب البوا لبول ثلاث 
مرات في اليوم die‏ دة او ال ا 


سنة 1954. 

Me 12@‏ ددن ru‏ إضرابا à‏ سجن علي أومومن بناحية 

حتجاجا على العنف DU sis‏ 
Li ©‏ -12 ا à‏ لحاوس حوس هیرناندیزاذراع السجير ن بلعياشي 
عدد من 

و كد P us die‏ ما تعره 
لحزب الاستقلال و yS‏ جسوس والطيب السبتي 
من فاس» ويوبكر بن بدين بن ابراهيم وعبد 
الاي PEAT‏ . ونسبت بعض الصحف 
ad) To‏ غير ان لدم شارك 
لوغران ن تعرف على مكان اعتقال بن كيران فاذا النبأ وقامد ضجة 
فى الأوساط الفرنسية بباريس» واضطرت الإدارة الاستعمارية إلى 
إرجاع الختطفين إلى ذويهم يوم 25ابريل 1954. 

© 1954-4-30 اكتشفت لجنة للتحقيق قادمة من فرنسا ستة اطفال 
قاصرين ادخلوا الى due cran‏ فانوس es plis‏ ان تعركيوا 
للتعذيب بالكهرياء في ادارة الشرطة بالنجارين. 
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كفا المغارية 1973-1953 
DAT 222‏ 


© 1954-5-20بطلب من لجنة التحقيق فحص إلدكتور دولانواي شهيد 
ميلودي عامل في شركة النقل س.تمم: EERE‏ 
ومن قدمه E D UT‏ 


me, ©‏ ا + Z EET‏ 
التعنيب بإدارة الشرطة بدعرى انتمائه الى القاومة. 

© مايو 954]مات المقاوم المكنوشي بومدين في مستشفى بركان بعد 
تعذيبه فى إدارة الشرطة. 

© مايو eS‏ المكرارى الفكيكى تحت الضرب 
y sal à le:‏ استقدمهم الجنرال Ja‏ أن للحراسة بالدار البيضاء. 

© مايو 4 وفي المقاوم عبد | لرحمان | بعد di jai‏ لخر ب 
PU TENTE‏ ل 

© يونيو 4قتل المقاوم ER‏ الشرطة بالحاجب 


© 1954-7-11ا5 TS‏ لطاب في ثاوية مولاي ادروس 
این وعنب کے Mey‏ بادته أمام لجنة التحقيق. 


© 24 -1954-7في مدينة ايفران aë‏ حارس السجن يتعليق حدية نزم محمد 
EEA‏ ا 

SE TERMS -25 ©‏ العبدي كلون وجاء في 
تقريرهما : انتزاع ظفر الخنصر مع ورم وأ cn‏ 
جزء من ظفر الخاصر والبنصر لليد اليسرى وسلخ جلد الرجل 

ستة سنتيميترات» وذلك بسبب التعذ 

el 4 @‏ المقاوم لدبي بن محمد في الجديدة بنيمة قل ضابط 
للشرطة. واستهدف جرح في فى فخده» فود | 
زفت على رجليه وصبوا عليها الكحول ولتعلو الثار. RR‏ 
في تقرير 

jus Line 781954 -9-8 ©‏ 5 ة قتل المقاوم عزمي بن الحبيب حوسي في 
ادارة الشرطة. 


© 1954-9-20 صرح الصديق ق بن محمد المكينسي امام لجنة التحقيق بأنه 
تعرض للتعذيب في ادارة الشرطة ومثل امام الحكمة الباشا ورجلاه 
تنزفان دما من جراء الضرب. 

es 20 @‏ المقاوم محمد بن عدادة في سجن فاس بعد التعذيب 
الذي تعرض له فى ادارة الشره 

© 2 استمعت لجنة التحقيق الى Dle D‏ بن محمد 
الهواري بسجن مكناس. وقال AL‏ تعره ض الى تعذيب بالكهرياء 
On pa To‏ ار a‏ الشرولة: 
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الاستعمارمارس التعذيب في ال معتقلات 
S‏ 


© اكتوبر 1954» قتل المقاوم علي بركاتو تحت التعذيب في مركز الدرك 
بار ةف ذاحية مز اكش : 
© اكتوبر 4 مات عمر بن الزي من جراء التعذيب على يد الدرك 
الفرنسي في ايمي نتانوت بناحية مراكش. 
© زوفمبر 4 التغزوتي احمد بن اليزيد مقاوم من دوار بني يخلف لفظ 
انفاسه تحت التعذيب في إدارة الشرطة بفاس. 
© 1954-11-11توفي محمد الدرفوفي 
نى مشهور بوجدة:؛ فى حالة 
صحية سينة نانجة عن ألتعذيب 
© دجنبر 4 ]فقتل المقاوم عمد ولد 
الشيخ الميهاوي من Jo‏ اولاد Cl‏ 
بناحية وجدة تحت التعذيب. 
APY‏ 4 المقاوم التجانى بن 
المزداد بخنيفرة 
Al‏ عليه القبضن بالدارالبيضاء 
id,‏ تحت الت خي HRA‏ 
الشرطة. 
© 1955-1-25في سيدي قاسم قتل 
المقاوم التدلاويي ادرب يس بن RQ‏ 
داخل مركزا 
® 3-21 -1955قتل NERED‏ هيد لكين طرف حراس 
© 7-4 -1955القی ا الحجُوث بن محمد Ja‏ 





© محمد الدرفوفي 


ونعرض اک أدارة الشرطة رن 57 مستشفى المامونية حيث 
لفظ انفاسه. 
© 1955-8-20اعتلى المعلم العربي بن حمادي سطح بيته في 


ETT ERA at. 
أصابته ثم سكبوا البنزين عليه وأشعلوا النارفي جثته.‎ 

© 1955-3-0في واد زم القت الشرطة القبض على ادريس بن داود 

اني وبعد تعذيبه ساقوه الى باب منزله وقتلوه بوابل من 

JÉ1955-8-20 ©‏ بن Dual‏ فى Jai‏ الشرظة يواد )2 

© 1955-8-20شارك حمد بن بوعزة dela ul‏ فى إحراق منشات 
الاستعمار في واد زم واصيب بالرصاص وتعفنت جراحه ومنع من 
كل علاج الى ان مات في الاعتقال. 
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كفا المغارية 1973-1953 
DAT 224‏ 


© 1955-8-20الة القبض بوعبيد بن حدو في خرييكة واستهدف 
للتعذيب ونقل الى سجن مراكش حيث توفى بعد بضعة اسا FE,‏ 

© غشت 1955حسن ui ol‏ يدة 
اعتقل بالدار البيضاء وقتل فى ادارة الشرطة المركزية. 

© 1955-9-15القي القبض على المقاوم غالي tas‏ 
البيضاء ويعد تعذيبها به البوليس من الطابق العلوي ركز 
الشرظة بالمعاريف رمت 

© 1955-9-23مات المقاوم الشباني عبد sal‏ تحت التعذيب في ادارة 
الشرطة بالدار البيضاء. 

© 10-2 -1955 شارك محمد بن الحا ج في الهجوم على مركز لجيش 
الفرنسي في ايموزار Her us‏ بجراح والقي عليه القبض. 
فامر الضابط الفرنسى بقتل الاسير الجريح. 

© 10-2 -1955اثناء الهجوم ,على تكنة للجيش الفرنسي في ناحية 
AEN‏ 2 بوجمعة “في الأسر وقتله الجيش الفرنسي في نفس 


sal 

© أكتوير js‏ عمر بن العربي بناحية مراكش 
وقتل قتل تحت التعذيب فى فى مر لاعتقال. 

© 1955-10-4 القى qui VA Dial‏ اقيض على المقاوم او pe‏ 
محمد في ايت واحي وققله يدعوى مشاركته في الهجوم SE‏ 
العسكري في ايموزار مرموشة 

© 31955-11-1 عبد الام بن مک + معركة في أكنول 
بناحية تازة» فقثله للجيش | ون محاكمة. 

© 11-7 اي القبض على الك اك بوش عيب بن الحسن بالدار 
البيضاء وشل ار P‏ 

® 4 -1955-12المقاوم العسري علي بن احمد من دوارسيدي عبد 

الرحمن باقليم تاوناك شارك في اهجوم على مركز للجيش الفرنسي 

ووقع في الاسر وقتل بدون 

© 12-15 05 العم لزاه الحداد فلاح يبلغ من العمر Ass‏ انخرط 
فى جيش التحريرواوة EER AE A OR ET‏ 
ا ll‏ 0 

e 

تحت اللعيب في مرک در TET LR‏ 
SOTE CS‏ 

@ 13 و ا ا 
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الاستعمارمارس التعذيب في ال معتقلات 
T‏ 7 ورا 


© 1956اعتقلت القوات الاسبانية في cul‏ باعمران الوطڼي المعروف 
الشيخ سعيد بن الحمين» وقدم له في السجن TX"‏ اودی بحياته 
le‏ مات منم 

© 5-23 -1956القى TE, mnt‏ 
جر في بني يزناسن» ومثل به جنود فرنسا ea‏ 

© 956 الجنود الاسبان تحت التعذيب في الساقية الحمراء الوطني 
ا ا 


الصحف الصادرة آنذاك. وما نشرته “المندوبية السامية لقدماء المقاومين 
واعضاء جيش التحرير فى شهداء الاستقلال” ج 2ر 3الرباط 1988. والملاحظ 
أن اسماء الشهداء في الملفات غير مضبوطة لا من ناحية تاريخ الوفاة ولا تارب 
كتابة الف ولا رقمه ولا تسلسل زمني فكل شيء راک ER‏ 
تصحيح. ومثال ذلك ما ججاء في الضفحة 62من الجزء 2حيث كتب ان 
AE‏ الرميزة بن الحسين استشهد بطريق الدار البيضاء حيث كان بق 
بمهمة فدائية فى اوائل سنة ١.1956‏ والواة اکان فی رحلة عادیة ف ااا 
القصر الملكي بالرباط مع فرقة من جيشش التحرين بهدف الانضمام الى الجيش 
«SU‏ وصامت سيارتة مؤخرة 5ح كانت تسير امامه. 
وقد اعتمدنا اكثر على ما جاء' في نفرير لج ETES.‏ 
الدكتور دولانواي ia aill‏ المغربية وحركة الضمير الفرنسي” ج.2 
Guy Delanoë, la Résistance marocaine et le mouvement conscience‏ 
française, t. 2 Ed. L'harmattan, Paris 1991.‏ 
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عمايات استشهادية حفاظا على أسرارال مقاومة 


كما رأينا في الفصل السابق فان التعذيب الذي مارسه | 
الفدائيين فاق كل تصور. و PL‏ ل ل RS‏ 
Dal Lo‏ الذي راف عد الك ومون والقاضى بتصفية كل من 
افتضح أمره الى الشرطة. لكن ذلك القرار القاسي واللا أخلاقي رغم القبول به 
ينفد الا مرة واحدة؛ واصبح متجاوزا بعد توفر حلين بد بديلين وهما تهجير 
المتابعين الى منطقة النفوذ الاسباني في الشمال والجنوب» وتمكين الفدائيين من 
o‏ لی تح من لسيائياً غبر ail‏ ونطوان. ر 
يكن تناول ay‏ اجباريا على cc‏ فالكثيرون منهم جابهوا 

y‏ أن إقدام بعضهم على الفناء م الت کن بدافع الياس من الحياة 
وانما الخوف من ال هاسر EN‏ التعذيب يستفيد منها العدو لالحاق 

تنظيم العمل FL‏ كان فى بدايته. والموت فى مثل ذلك الموقف لا يمكن 
el‏ 'انتحارا “بل تضحية جديرة بالتقدير لانها تهدف الى حماية قضية 
عادلة تهم مصير شع كامل وتعمل على استنهاض ضحايا الاستغلال 
المستعدين للانخراط في ألكفاح EU Dale‏ جنه في إحرية والاستقلال. 

فالذي يقدم التضحية بروحه من أجل مال أعلى وطني أو ديني لا 
(Sas‏ وضعه SEEM‏ يقتل نفسة at HN‏ صرفة. 
الأوائل ضعه في PIE‏ بال تج TOR A,‏ 


وكذاك فعل السلمون الأوائل انين ر اجر | LAERT sas‏ 
تراس ا ول رند علد راهم في à‏ جما اشيم اه رب ما 
ادرت ا EU NE EP‏ کا خاد ذاكرة 


شعو 

دا وقد التبه مبكرا lil De‏ رجل الدين الستني الى الفرق الوجود 
EAE, WLA, PET‏ للمشارمون الانتحار باعتباره 
عملية استشهادية وعملا بطوليا )2( 


1 - حديث مع الفقيه البصري بالدار البيضاء في 1999-4-14 . 
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عمليات استشهادية حفاظا على أسرار ال مقاومة 

أ 9247 تكب را 
واذا لم يسعفنا البحث للعثور على نص الفتوى مكتوبةء فان P‏ 

الوطنى me‏ الله كنون نشر فتوى دينية مشابهة فى مجلة “لسان الدين 

کان AE RTE Een 1 car‏ ا 

لولم يفعل لصب عليه من انواع a‏ والتكيل ما ليمك معه أن يتهمأناسا 


فيقعوا في يد من لا يرحم ا لصحي العلا 
صحح عدم تكليف oÍ]‏ واسثتنوا 
ee AE af a‏ العكس فيها 
سادة النفس وايثار أنها خطة جهادية يجب أثفاذها وعمل 
فيسل للضي FAN‏ 30 
بعد وقوه فی آلا den pr‏ 
الشاب على ایکا MERE‏ 
صيغته الاستاد الجندي الذي كان يعمل فى 
المدرسة الحمدية فى که JT‏ بدرب 
السلطان. EVE CLEMENT‏ 
متخصص بإخراجه وتسلم مفتا 
الأطلس” RS A PTE‏ 
انجاز عمل تجاري. 0( وبينما ي 
يدفع ألباب ويتسلم الدفعة الأول ويغادر اا ا 
الموجودة في زقاق الجنرال ماركريط (موحى 





© حسن الصغير 
اوحمو حاليا) رقم 0 والمتفر. AS‏ عن شارع ستراسبورغ في درب عمر. وبعد 


دقائق داهمت الشرطة الطبعة وكانت الساعة تشير الى الثالثة صباحاً من 
qu‏ 1992 م 50 6 zál jall‏ وحسن الصغير واستغل 
ع الشرطين: رک ن aa‏ اليدن إلى لاما وايشلع فرص ال الذي 


ls‏ يرتجد es) JS‏ احل مار المرطة. فسأل احدهم سليمان: 
ما بال صاحيك؟ فاجابه: de:‏ 

aT | وحينما وصلوا‎ 
TT OTe حدس‎ 


PETE 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ El 
السرية” يستشهد بواسطة السم حفاظا على اسرار المقاومة ويعطي للجهاد نفسا‎ 
(5) طويلا.‎ 

وبقيت الحراسة داخل المطبعة؛ فآتي المقاوم حسن نكريمي ليحمل 
a Lada‏ لایر إلى الزرقطونى» فالقى عليه ار 

us à‏ اغارف اة غاظل ع 
العمل وتكلف بطبع المنشور لفائدة أحد السار فى ك وط ا ا 

PRE A ARS CHIC PA EE 
Aa IL EE ذلك الصبا‎ TEE 


م TRS‏ ضابط ألشرطة من سي EE‏ 
الى الحارس الليلي» وبداخل السيارة انهالوا عليه بالضرب واللكم لانهم تيقنوا 
أنه يراوغهم. وكان كل اچد يعمل في صراع مع الزمن. الشرطة تريد انتزاع 
AE Le EC CRETE‏ 0 قبل طلو الشمسء والمقاوم 
يماطل متحملا التعذيب من اجل اعطاء الوقت الكافي للزرقطوني 

EN 

وفى ادارة الشرط © + هد يكلم امامه حمين نكريمى المعتقل من بعده 
في المطبعة. فانكر كل Lagia‏ معرفته بالاخر. واتى البوليس بطفل يساعد 
نگريمي متجره وادخلوه على سليمان وسا لوه: هل تعرف هذا ؟ فاجابهم 
الطفل ببرآءة : انه صديق المعلم! 

ونزل العذاب الأليم بالإثنين معاء وكان الضابط بوايى المستعرب 
يتدخل لاقنا hélas‏ الراوغات غيل رة وا و الاعتراف 
بشركائه. ودلهم مرة اخرى على بقال في سيدي معروف› ولم يكن سو 
الله الصنهاجي الذي هرب الى الشمال منذ مدة. واعادوا سليما الى قاععة 
التعذيب الا انه استطاع بصموده ن يتير انتباه الناس الى Ale)‏ حا في 
احياء شعبية توجد Les‏ تنظيمات المقاومة 

وفى الواحدة زوالا قاد سليمان الشرطة الى منزل فى حى بوشنتوف 
يقطنه محمد بن عمر التدلاوي (اداحوس ( ار a‏ ]ات 


! قم رة‎ - T 
ضاط الشدرطة‎ dl M JOE اداجوس الباب والنارة ف‎ 
ال الأرض وهب الشرطيان الآخران لتقديم الإسعاف إلى‎ 
رئيسهما الجروح» وجرى المقاومان كل واحد في اتجاهء والتحق سليمان بمنزل‎ 


5 - ازداد حسن الصغير سنة 6 في قبيلة أغمات بآيت أورير» ناحية مراكش. وقام 
بعشرين هجوما مسلحا في ظرف أربعة أشهر (حديث مع إبراهيم الباعمراني بتاريخ 
1986-9-0( . 
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عمليات استشهادية حفاظا على أسرار المقاومة 
يي لا 


بن إبرا يم الباعمراني ولم يجده وذهب إلى بيت البشي رشجاع الدين والأغلال 
فى يديه وا ستعا ر الزرقطوني منشار من الدراجي وكسر القيد وفي اليوم التالي 
ol‏ في ادارة الشرطة بالمعاريف من باب التحدي alto.‏ 
وبعد بضعة أيام من الاختفاء JÈ‏ الزرقطوني ومحمد المكناسي كل من 
مانو اریز رر nl À cale DL Ed» Jise‏ 
إلى ناحية فاس ومن ن هناك سلوا طريقا يعرف تعاريجها مرافقوهم من مهربي 
ألخدرات»ءوساروا على الاقدام يومين قبل ان يصلوا الى ضاحية شفشاون 
بمنطقة النفوذ الاسبانى. )7( 
وهذا الامتحان الصعب الذي مرت به المقاومة تقف وراءه مجموعة 
من الأخطاء تظهر المحدودية ذ في التنظيم وضعف الدقة e à‏ 
he CARRE‏ طبع النشور في de‏ 
الطاهر غلاب كاتب فزع حزب لاستقلال فى درب السلطان 
da‏ دجنبر 1952. ومديرها E EOE‏ 
تقوو انه A‏ 
والخطأ AE‏ توگ دراب TE a‏ إحداث 
الضجيج في حي يسكذة O Da‏ يقطن فق الطبعة 
يتصل PR‏ ليخبرها اما يجري فى ALI‏ 
والخطأ الثالث |: ر قاري يمرا لحرأس يدا عن الطبعة 
استعدادا لكل a‏ ولم يكونوا Le AT Ga‏ 
الا ان إرادة التضحية التى كانك ا ا 
Less ji‏ الصغين إلى ٠‏ فعل استشهادي بتجرعه 
RAD‏ ن عنها سليمان يصموده 
VA AE‏ نمی وحولها 
et‏ الى انتصانياطلاقه النار على ضابط 
الشرطة وضمن aii DERA‏ النجاة» وبذلك 
Tae‏ يع لتتجنب المنظمة السرية 
N E‏ احمد أقلا 
بطلا للعملية الاستشهادية الثانية في يوم 
الجحمعة كمارين 4. فقد القى قنبلة يدوية 
ن بن عرفة فى اللسجد. وعند 
عله كان oi a ge‏ الس 
وبترحيل صديقه عبد الكريم | لمسفيوي الى 





© أحمد أقلا 

6 - حديث مع بن ابراهيم الباعمراني في 1986-9-10 بالدار البيضاء 
7- حديث سليمان العرائشي في 1984-3-20. أنظر : Le Mémorial du Maroc, coll.‏ 
Dirigée par Larbi ESSAKALI, Vol. 7. P. 55-56‏ 
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كفا المغارية 1973-1953 
230 ل 





تطوان ظلت الاسرار محفوظة الى حين القاء القبض على خلية الفطواكي في 
شر“ السنة. 
في يوم 18يونيو 1954انشرت ادارة الأمن بالدار البيضاء Las‏ تقول 
فيد انها الت 15 3918 و غعتر فد س ر الشر3طة ادس 
المسؤولين عن العمل المسلح وقام بنفسه بهجومات في الدار البيضاء وقتل مقدما 
وتاجرا وبائع تبغ» ونظم عمليات مسلحة مدن اخرى. 
ويمجرد وصوله الى إدارة الشر صاح فيهم : 
3 كوا قيودي! ex‏ اموت !)6( 
ياة» واتخذ جسده لونا ارقو اوت ا 
و جحظت (Le corps était bleu, les ongles noircis, les yeux révulsés)- P‏ )9( 


كنن الزرقطوذ )1925 -1954( 
مطاردا من طرف القسرطة H VEN‏ 
شخصي أكثر من تنظيمي A-F‏ ي؛ ف ترج 
عليه إخوانه الذهاب إلى تطوان للقييام من 
هناك بامداد المقاومة بمأ تحتاج اليه من سلاح 
وغيره. فرفض فض وواصل تنظيم La‏ 
بمساعدة رفاقه في مختاف اسک ور 
بحياته اكثر من مرة وكان على يقين ان له 

سافر مرتين الى فاس بهدف pEi‏ 
الكفاح المسلح لسلح بدون نتيجة» و المرة الثالثة 
تمكن من ريط الاتصال بال عبد الله 
الشفشاوني وجماعة مسلحة CN‏ الزرقطوني كان يرغب في ان لا تبقى المدينة 
العلمية خارجة عن دائرة الكفا E‏ بعد انجذاب الأغلبية الساحقة من 
E SAR‏ (10) 

طرف شهرين A‏ القع على بعضي أعضاء الجماعة واعترف 
ne es‏ ين الذي وجد نفسه معتقلا بمدينة فاس. وكان للبشير 
ي JA,‏ الزرقطوني واقترح عليه al‏ 

Aile سر ر‎ DL ét pe 
وعاد الصهر من فاس يطالب بسبعمائة الف فرنك لاطلاق سراح‎ 
SK ذلك واعتبروها مكيدة‎ de زوج ابنته. فاعترض بعض المقاومين‎ 





© محمد الزرقطوني 


La Vigie marocaine 18-6-1954. - 8‏ 
Ibid. - 9‏ 
0 - انظر فتوى العلماء بإعدام الفدائيين في الفصل الثامن. 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 


5 





عمليات استشهادية حفاظا على أسرار ال مقاومة 
EGE 1‏ 


E TRE EN ا ا م‎ 


ETA‏ وفي نفس الد اك الشقة التي هاجرها 
سيدي معروف. وفى ليوم 8 يونيودق عليه رجال اشر 
سردي مروف دفي أصراح أن لع s‏ :ي وضع فيه الزرقطوني AS‏ 


ياء. )13( 
وسبق للزرقطونى أن اعتقل صحبة سليمان العرائشى فى عرباوة 
وكان يحمل جوازا في اسم القاوم محمد بن علال الرحموني العرائشي: 
وتقمصاصفة مهربين للبضائع واستهدفا للاستنطاق والضرب قبل ان يطلق 
سراحهما. واقر الزرقطوني لبعض اصدقائه أنه يخشى ان لا يتحمل التعذيب 
لقاء القبض aile‏ وواظب على 
دل قرص PE D‏ 
٠‏ (14) 
ai‏ لقد اختار الزرقظوني الموترعن 
وعي وقناعة وكان يفكر في نجاة رفاقه في 
السلاح وفى ضمان الاستمرارية للمقاومة 
دفاعا عن الاستقلال والحرية. (15) 
وفي يوم 1954-11-15 القي, القبض 
الداودي محمد لخضير À day‏ فاس» 
وغافل حراسه والقى بنفسه من علو شاهق فى 
آدارة الشرطة. وکن امره قد اكت شف في 
وجدة ونقلته المنظمة السرية الى فاس 
وشا رك فى عدة عمليات مسأحة» ولكى t Y‏ 
يفضح اسرار الخلية التي ينتمي اليهاضحى # محمد لخضير الداودي 
بنفسهة. )16( 





1 - حديث مع مولاي عبد السلام الجبلي بتاريخ 1992-10-18بمراكش. 

J.C. Legrand, Justice, op.cit. p. 327.- 12 

3 - شهادة السعدية العلمي زوجة الزرقطونيء في الشهيد محمد الزرقطونيء الدار البيضاء 
0٠ص‏ 176 . 

4 - حديث مع مولاي عبد السلام الجبلي في 1992-10-18بمراكش. 

5 - اورد الحبيب الفرقاني رواية LS‏ حول الاعتقال وادعى ان البشير اطلق سراحه في 
حين انه حكم بعشر سنوات سجنا مع خلية الشفشاوني (الثورة الخامسة صفحات من 
تاريخ المقاومة و.ج.ت. الدار البيضاء 1990ص 341. 

6 - حديث مع العربي ساهر بالدار البيضاء في 1994-6-3. 
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Ca TE 
طريقهم الى الشمأل بعد أن نجوا‎ à المقاومين‎ 
وتوقفت سيارتهم امام‎ A الاعتقال في الدار‎ 
محطة للبنزين فى منتصف ليلِةٌ 21 -1954-11 وم‎ 
لمنبه‎ a العامل فى الخطة فاطلقوا‎ bras 
السيارة» فخرج بعض رجال الدرك من حانة‎ 
قريبة من هناك» ونا تبين لهم ان السيارة تحمل‎ 
رام الدار اء ء ساورهم الشك في ركابها‎ 
وأوشفوهم رفي تلك الاثناء | عبد الرحمان‎ 
الصحراوي قرص السم بينما اعتقل عبد الرحمان‎ 
a البناي والحاج الهبطي؛ واحمد‎ 

١‏ عبد ارك كر © عبد الرحماز الصحراوي 
CNE IE‏ کار اصحراوي من سيره SL‏ 
بالفرار» وقا بعمليات مسلحة جريئة ضد المستعمرين و. 

ت القأرمان رحال A‏ ب يلال السوادي امعركة الى 
البادية بناحية الدار البيضاء؛ PA,‏ مر LaO‏ القياد و gril‏ الخونة ركان 
غرضهما هو ايقاظ الفلاحين في تلك لطن لول على العمرين نين اغتصبوا 
احسن الاراضي وتوجيه ضربات موجعة لعملائهم lall‏ 

وعلى اثر هجوم قاما به يوم 8 o “A l-‏ 7 : رآ 
طأردته ما قوت الدرك والقي La‏ رحال 
المسكيني ينما افرغ العربي بن الجيلالي السوادي 
في راسه اخررصاصة بقيت في جعبة مسدسه. 

E‏ 5 أصيب محمد امین 
برصاصة اثناء الهجوم على القاضي» بن عبد 
الحى الكتانى»واعتقد انه لا محال سيتوقف عن 
الجري بسبب نزيف الدماء من جرم 
قرص السم وواصل الركض د Ki‏ أتجاه منطقة 
مي ودرا لاعتقال ومن الوت لأن مفعول 
BF‏ ضعيفاء وتخلص من الالم بعد تناوله 


0 بداية مايو 5 ألقَى القبض على 
الشافعي بن ناجم البرهمي أحد قادة منظمة 








© الشافعي يناجم 
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عمليات استشهادية حفاظا على أسرار ال مقاومة 
 ————‏ وا 


EENEN‏ 'وقبل اخضاعه للاستنطاق ابتلع 
القرص وفارق الحياة بادارة الشرطة. 
ليوز العا À‏ 

ro EA‏ ود 
all‏ فصي العا 2 EPL‏ 
فمه وا ينطق بأية کلم أمام الجلادين في آدا 
1 ة ولم يكشف شيئًا عن اسرار آلتنظيم 

ي. 

وفي حرارة ا 

بوشعيب مقداد ~ 
مس PARENT‏ وهومقا 
عه الشوطة ف الذار البيضاء E‏ 
اللجوء الى الناضور التي تحت بحت لحك LM‏ ا 

وشهد يوم 1955-9-29 ملحمة في الدار 
البيضاء بين ARNI es‏ الفرنسية دامت عدة ساعات» واشتهرت باسم 
معركة سيدي معروف"”' 2 اوم روي 
الحداوي ببضع دقائق» PT‏ بداخله اخوه محمد الحداوي و. المزابى JS‏ 
اا TERRE SAT‏ ما رس ا 


كانت اقراص | تصل الى Lil DAS‏ عن طريق التهريب 

اتا ر د 

حب ادوية فى مدريد. ىت عه 

الحا PTE 27 VD‏ 
في ميناء الدار البيضاء + )18( 

وصل من اقراص السم نوعان الأول 

]| عمنصنطء:ونكستريكنين المستخر- ai‏ من جوزة 


شجرة منبتها في اسيا الاستوائية ونحتوي على 
عنيف يسبب موت بطيئا Yi,‏ مرعبة وبه 





SA sCyanure السيانور‎ A o 
قويا وسريع‎ HE الذي يمتل‎ 9 
والمقاومون الذين تناولوا السم لم‎ : f 

© محمد الحداوي يطلبوا ال موت من dal‏ ا موت بمعنى التدمير 


8 - حديث مع امحمد الظاهر بالدار البيضاء في : 1999-6-4. 
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كفاح المغارية 1973-1953 
234 کے 


الذاتي في عمليات انتحاريةء بل وهبوا أرواحهم قربانا أسمى aal‏ الحرية ونالوا 
بتضحياتهم الجيدة إلخلود فى ذاكرة الشعب د ريخية. 
وهذه لالحة sauts‏ المقاوفين الل أستش هدو HE ea)‏ 


على اسرار المقاومة حسب الترتيب الزمني: 












التاريخ كيفية الاستشهاد 


1953-8-6 جدة‎ ë 


عيسى بن عيسى ار MMS DETTE 1953- BI‏ 
حسن 


الصغير 1954-2-5 5 مقاوم في "المنظمة السرية" يتناول 
احمد أقلا | 1954-3-5 = التشريح الطبي تناوله للسم قبل أن 
يطلق عليه الباشا النار 
فلاح لم يعرف اسمه | بركان 1954-5-4 dé‏ معمرين فرنسيين وتجرع السم في 
السجن. 
S er tr E‏ 


قبل إلقاء القبض عليه 


عمر بن محمد ناحية الدار البيضاء | 1954-7-20 
في الزنزانة 
حون TT‏ 
| المعدة 


موحى goes‏ أناحية الحاجب 1954-8-8 اتهم باحراق مزارع المعمرين- شنق 
نفسه في الزنزانة 


m‏ محمد QT‏ 1954-11-5 القى بنفسه من الطابق العلوي بادارة 
الشرطة 


MT ETS IE RCE STE 


Me 
القبض عليه‎ | 


محمد امین الدار البيضاء 1655-3-8 
































































1955-5-3 
me PUS‏ 1955-7-8 تاو السم ومات في ادارة الشرطة 
1955-8-4 مات بعد القاء القبض عليه نتيجة للسم 
1955-9-7 ابتلع السم قبل القاء القبض عليه 




















دار البيضاء 1955-9-29 dE]‏ السو بعد تقلا دخيرة سلاحة 
1955-10-1 |تجرع السم ومات بادارة الشرطة 







1955-11-0 TED 


الكبير E EF‏ البيضاء دجنبر 1955 في معركة مع الشرطة اطلق آخر 
رصاصة على Au y‏ 


9 - السعادة 1953-12-9. 
0 - السعادة 1954-5-6. 
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| الفصل العاشر 
الاوكام القاسية ثم وف سير 


قامت السياسة الاستعمارية؛ ذات الطابع العدوا أني؛ > علي أساليب 
ا ا PET‏ 

AP‏ 501 و غالبا ما کان ت 

بأحكام قاسية من الإعدام إلى الأشفل الشاقة المؤيدة. 

وفي هذا الفصل نبشعرض بإيجاز جوانب من بعض للحاكمات الكبري 

التى فقدت فيها العدالة ابسط المبادئ القانونية والإنسانية وتحولت إلى مطرقة 

ل تهشيم جماجم المكافحين الذين دخلوا أفواجا متتابعة في 


SR‏ تواريخ أحداث متعددة ومتداخلة؛ 
عن الالتزام بالتسلسل الزمني وقدمنا الحاكمات حسب لمان التي وقعت 


في يوم 909 ,21953 à ED LAN, Lil‏ مغارية بتهمة 
ل فر امه مر 1 أثناء المظاهرات الدامية ليوم EDS‏ 11952 

وما أن الهدف هو إدخال الرعب في تفوس الوطنيين» فإن الجكم صدر 
فراغ الملف من أية حجة مقنعة وطالبوا أن تكون الإذانة متستئدة على اسان 
حجج مادية صحيحة وفي حالة انعدامها لابد من براءة التهمين واطلاق 
سراحهم. وبكل برودة رد وكيل الدولة (هانيكان ل مجح الحامين 
بقوله: “ليست بحوزتي حجج لكن لدي معالم وهي كافية . 

الضحية تسخر من الجلاد 

مثل ثمانية شبان امام الحكمة العسكرية يوم وغشت 955ابتهمة JE‏ 
ثلاثة فرنسيين هم : لوي ريب» سيوراء رماجو. وله عاد اللطيف بن فور 
الطالب السابق في المدرسة الصناعية الفرفسية لافيرم بلانش” بتوجيه طعنة 


J.C. Legrand Justice op. Cit P. 15.-1 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
| 1236 حالمغارية 973-1953 


قاتلة للسيد ريب الرئيس السايق للشؤون البلدية الذي أُطاق على المتظاهرين 
عيارين ناريين يوم 8دجنبر1952. وجاء في صك الإتهام إن حسن بن يدر جرد 
السيد ريب من مسدسه بعد نف عليه Al eme‏ يه على الأ رض. 


)2( 
وكرد فعل عن all‏ الذي ساد أجواء الحاكمة؛ لجأ حسن بن ير العامل 
في مخبزة إلى اسلوب | خرية والابتسامة الهزلية في حرب للأعصاب 

وصفها مراسل فرنسي في التعليق التالي : 
من جلوسه في قفص الاتهام والابتسامة الساخرة لا تفارقه فهل يقدر 
dns‏ الأساوي ' أو re PE‏ جهاز القضاء الذي يطالبه بالحساب 
عن الاغتيال إن Gp],‏ هما a‏ لتك 
الأسرة التي اغرقتها أيديد؛ ‘qe‏ هيدرو STE‏ كبرد ااحنى 
حينما يتعلق الامربمنحط مثل 
وفي يوم 5غ يدي القاضي العسكري حكم الإعدام على حسن بن 





© عبداللطيف بن قدور واقفا يتكلم, وينيدر وين إسماعيل يستمعان 


la Vigie marocaine 11-8-1953. - 2 
Le Petit marocain 12-8-1953. - 3 


إن كلمة كينكو يطلقها الإعلام الاستعماري على كل إنسان بشرته سوداء ونفس النعث أطلق 
على الرجراجي كعيط المحكوم عليه عام 1947بتهمة قتل جندي فرنسي بالدار 
sci‏ 
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الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة Eã‏ 


يدر وعيد اللطيف بن قدور وأحمد بن إسماعيل وحكمين بعشرين سنة سجنا 
وواحد بعشرسنوات» وفي صبيحة يوم 7 سيق عبد اللطيف بن قدور 
وحن بن ر إلى .خش اعدا في 6 ارق Ja‏ ایت رالا 
عليهما كوكبة من الجنود رصاص البتادق. وزيادة في تحدي الشعور الديني 
للمسلمين دفنتهما الإدارة الفرنسية في مقبرة النصارى في بن مسيك وبعد 
الاستقلال سنة 81956( جثمانيهما إلى مقبرة الشهداء. 


الجاسوس يتقمص شخصية المناخل 

مع تصاعد الكفاح المسلح ازدادت وتيرة الحاكمات بدعوى محارية 
"الإرهاب وشهدت ايا 3 إلى 5موكمبر 3 محاكمة مصطنعة بمتهمين 
من نو EE‏ ألا من شهادة باغية اسمها السعدية 3 تتهم صديقها 
سالم بالعمل النضالي وكلاهما يعملان لحساب البوليس. 

7 يتردد سالم في اتهام بلقامبم وموتشو البقالين في حي الصفيح كاريار 
سانطرال بقتل حارسين مغربيين اننا e‏ مظاهرات دجنب ر1952 . وتقمص صفة 
التهم الرئيسىوا le AO‏ ی 
Lai‏ 2 وق بلغة النادم all‏ 

إن حزب الات ل هو الذ ي ملأدماغي ! 
a,‏ )4( 
وبالفعل فقد حكم RQ Sa‏ اءة وعلى البقالين 


بعشرين سنه 
الراشدي الناطق Pr. A‏ 

قامت وسائل الإعلام الرسمية بدعاية واسعة بعد إلقاء القوض على 
اعضاء منظمة ”اليد السوداء” )5( E‏ الى LAN‏ 

افتتحت الحاكمة يوم 22يونيو وانتهت يوم 5يوليوز 4 بإصدار ستة 
أحكام بالإعدا على المقاومين : احمد الراشدي» مولاي الطاهر بن عبد cos SI‏ 
وبوجمعة بن العياشي حضورياء وصدر نفس الحكم غيابيا على كل من مولي 
إدريس بن احمدء محمد بن الهاشمى» محمد بن عبد الرحمان 

ونطق نطق القاضي پاسجڻ SA‏ مع الأشغال الشاقة على 8مقاوما وبمدد 
حبسية مختلفة ثلاثين. 
وكان يجلس في قفص الاتهام agi ë soude‏ العامل 


J.C. Legrand, Justice, op cit P. 38. - 4‏ 
5 - حملت عدة جماعات للمقاومة اسم «اليد السوداء» ولم تكن لها أية علاقة تنظيمية مع 
بعضها البعض . 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ 
ر(‎ 238 
: H Me, I 





© جانب من محاكمة «اليد السوداء» ويظهر أحمد الراشدي بعلامة 2 
والخياط ولبناء والنجار ويائع السمك مما جعل للحامي شارل لوغران يخاطب 
ئيس المحكمة قائلا : 
"إن أمامكم لوخة تمثل الشعب المغربي الكادح؛ إنهم ليسوا لصوصا ولا 
ils‏ محترفين” o‏ )6( 

وتميزت جلسات ا اكوية با “لمكبويحات الشجياعة التى أدلى بها أحمد 
الراشدي )7( وكان يعبر بلغة فرنسية سليمة عن أهداف المقاومة بصفتها 
المكافحة 


-a 


طليعة الجما 
ويتضح الفكر النير لهذا المقاو م الذي لم يتجاوز أريعا وعشرين سنة» في 
الخوار الثالى الذي در وين ری الك 
اسن اند ضيحت بانهم ملاؤوا Medela‏ 
الراشدي : لمي أحد دماغي لکن حان الآوان الذي يفهم فيه كل 
الرئيس : أية حقيقة ؟ " 
الراشدي : يعني الكفا اني يخوضه لغرب ضد أعداءه. 
الرئيس : لکن ليس لک Lin‏ غ غابتكم بأعمال Jil‏ 
الراشدي : سنصل في النهاية إلى تحقيق ee‏ 
الرئيس : de à‏ يئر TRE‏ 
الراشدي : نعم يوجد اة IE pre NE‏ 
Ja e alala Pal‏ لن وسيلة سياسية. 
الراشدي : إن العف متلائم مع الوضعية الراهنة. 
J.C Legrand Justice, op Cit P 13. - 6‏ 


7 - سماه ستيفان برنار في "النزاع الفرنسي gril‏ ج 3ص 21 صلاح الراشيدي ونقل 
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الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة | 259 | 
(بعدما تلا الرئيس ملاحظات من تقرير لمعهد روك فيلير كتب عام 
1 حول مصر) 


الراشدي : S‏ ا كر مور ولعي 
ملكنا CE‏ ليكون عبرة إغيره من الخونة وا تعمرين؛ إن 
هذه بداية فقط. وستتلوها توابع أاخرى 
الرئيس : فا هو ul‏ ؟ 
الراشدى : هم الذين يجعلون من المغاربة عبيدا. ا 
١‏ $ . وانا فخور ان اموت ذ Eee‏ 
وای کت خان مدر أن رون 


الرئیس : سيصيدرعليك لحكم لأنك ارهابي. 

الراشدى : إنني امارس الارهاب كما فعلتم انتم ضد النازية. 

الرئيس : هذأمايدعوكم إليه حزب الاستقلال ؟ 

الراشدي : حزب الا äi‏ دحانآ على الدوام إلى الالتزا بالهدوء؛ لقد طفح 
الكيل وضقت إرعا بثرثرة الحزب وغادرته لاقوم بشيء أخر. )8( 
بعد تصريحات الراشدي امام الحكمة والتاثير الذي تركته في الأوساط 





© مولاي الطاهر اللوي das‏ الراشيدي الذي eT‏ وضع العضادة على diae‏ 
8 - هذه الجملة المتعلقة بحزب الاستقلال أوردها كل من ستيفان برنار ص 4271 وشارل 
لوغران ص 126 وكذلك لاكوتور ص 136: اما غلاب: تاريخ الحركة الوطثية؛ ص 680, 
وقاسم الزهيري» محمد الخامس الملك البطل ص 4166 فقد حذفاها JS‏ بساطة! 
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كفاح المغارية 1973-1953 
ile 240‏ 


الشعبية: Ne‏ افر نة منم الصف من نتر biali‏ 
على الفصل 72من قانون الحاكم العسكرية الترئسية؛ واجتهد lan‏ 
العسكريون ورفضوا للمقاومين ق في تفسير الأسباب إلتي دفعتهم إلى 
استعمال السلاح. وفى üs‏ 5 نفد الإعدا م في أحمد بن محمد 
الراشدي الذي رفض أن تعصب ع ينيه | ji BRE‏ عليه قائلا : 
"اتركوني أرى سماء وطني للمرة الأخيرة” : 

وقي ذات الان اعدم مولاي الطاهر بن عبد الكريم. 

منصور يرقض تهمة ال رهاب 

كان منتظرا صدور حکم بالإعدام على 
محمد منصور ورفاقه في قضية الانفجار الذي 
حدث في السوق اموي بالدار البيضاء 
بمناسبة عيد المسيح. رو) 
إلصاق عملية No‏ 

الدار البيضاء/الجزائر بنفس الجماعة 


فررمسصور ميهجوم لفت 
السياسة الاستعمارية وا وإدانة جهار القمع؛ 
ووقف يوم 0دجنبر 1954فى الجلسة 
الصباحية للمحاكمة معلنا أن ديه تصرايحا 
يريد الإدلاء به. وخاطب الهياة القضائية 





السكرية ية قائلا : © محمد المنصور 
إن الشهود الذين اماد ليطن براه Ge‏ أدلوا بشهادة 
كانبة في حق es y pe‏ كنتم الإعدا ملو يتم إلقاء gaill‏ 


علينا. لذلك ك اقول aus Fer‏ راي ES‏ | الدار ال شاء لجز اثر 
TS D PNR EP TT‏ 
كانوا في تلك الرحلة + ao)‏ 

وأحدث لتصريح ضجة كبري وسط اقاعة واختل سير للحاكمة. 
و 

dC‏ تعلمون أهمية مساهمة المغارية فى تحرير فرنسامن 
النازي. لذ "aa I D del balordi‏ إن üke‏ 


9 - انظر الفصل. السابع. 
Mémorial du Maroc op cit, T7 p. 69 Le . - 10‏ 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane وي‎ 





٠. 


الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة | [ar‏ 


اليوم مشابه تماما لما قام به الفرنسيون الأحرا ارضد الاحتلال النازي . 
وبعدان انهى منصور تدخله طلب محاميه الاستاذ لويجى الكلمة وقال 
بان ليس لديه أية مرافعة يقوم بها بعد الاستماع إلى منصيور واضاف :. 
Ua 20‏ هنا درسا بليغاء وكل ما أريد أن أقوله لكم هو أنه إذا ما 
أصدرتم حكما بالإعدام على هذا الرجل فإنكم ستؤدون الثمن a‏ 
وبعداربعة ايام من المداولات» اصدرت اللحكمة يوم 12دجنبر 1954 
الاحكام التالية : - 1 
, الإعدام : محمد منصورء ادا بلعيد بن احمد بن عديء عبد الله الحسن 
بن احمد» حسن العرائشى» بوشعيب بن على الغندور» عبد آلقادر عسو. 
الاشغال الشاقة المؤّيدة : مولاي العربي بن عبد القادر. 
1 عشرون سنة مع الأشغال الشاقة : محمد بن احمد بوزاليم؛ عبد العزيز 
بن احمد الماسي 4 لةفرار). 
عشرسنوات : صالح بن إبراهيم السوسي. 


طفل ass‏ أول خلية سرية 

وقف المسؤول عن الخلية السرية في احد الازقة بدرب السلطان يحيط به 
ثلاثة من الأعضاءء وفتح السلة التي كانت بيده وخاطبهم : 

- تفضلوا من يريد القيام بالمهمة € | 

فمد الحسين سرحان يده وحمل المسدس ولم يسبق له ان استعمله؛ واتجه 
إلى المكان الذي سيمرمنه الجاسوس العربي المسكينيء وبمجرد ما راه تقدم 
وعالجه برصاصة فى صدره وكانت تلك ارا هر #إلمنظمة السرية 

في اليوم الموالي وبينما كان سرحان منهمكا في تركيب نوافذ زجاجية في 
إحدى البنايات» إذا بالشرطة تطوقه وتلقى عليه القبض وتمارس عليه التعذيب 
الشديد. 

وشاءت المصادفة أن يكون حاضرا في المكان الذي وقعت فيه عملية 
إطلاق النار طفل صغير دفعته سذاجة الطفولة إلى محاكاة فعل المقاوم وافتخر 
أمام اصدقاءه الصغار بان المقاو sis‏ 
تسرب الخبر إلى جهاز القمع والقي القبض على الطفل الذي دلهم على 
أوصاف العامل الأسمر الذي يشتغل عند أبيه في مقاولة الزجاج. )2 

وقدم اعضاء الخلية والمسؤولون عنها إلى الحاكمة يوم 19يناير 1955 
وصدرت في حقهم يوم 23يناير الاحكام التالية : 


ssl 
نمم‎ 
. 1998/04/17 حديث مع الحسين سرحان بالدار البيضاء في‎ - 2 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DUT 242‏ 


sil ENS الختار العرا‎ 
GE sS a عشرون سنة سجنا‎ 


بناني. 
5اسنة سجنا : محمد بن علي لعنيء بوعزة ۽ بن العربي. 
سنتان n‏ التهامي بن محمد. 
واجب الفلاحيين ala;‏ الملك والاستقلال 


مثل أمام الحكمة العسكرية بالدار البيضاء يوم وتأكتوبر 1955 جماعة 
PARC ee‏ ول درسي الى ما سيب ا برضف 
رل Jp‏ في ضيعات المي 
ثناء التفتيشق عثرةتوجال الدرك على مخبأ للسلاح يحتوي على 
سات قان في اهدي قر ,اقرب من دار قا لحن 
رئیں الکمة حول اا AU‏ هي ارون A‏ کا جوا EP‏ 


"لقد قمنا بالواجب تجاه ا ملك الشرعي ومن أجل الاستقلال” 
وبعد المداولات نطق القاضي العسكري بالأحكام التالية : 
م م لس دز : الإعدام.. 


خلية كانت تضم إدريس الحريزي 


إبراهيم فردوس» امحمد بن ميلود (ادا حوس الصغير)؛ رحال التدلاوي؛ 
TN SN EURE RL RE‏ 
وقامت بعمليات جريئة» وبعد ان تعرف عليها الزرقطونى ضمها إلى “اللنظمة 

e 25631 التي نفنت الإعدام في‎ as d'A 


كن ر العملية التي وقعت يوم 12100008 
الصحف الفرنسية اسم Guet-apens‏ بمعنى | 

وشارك Les‏ امبارك منار» sal das al‏ اراھ as À‏ وال 
المقاومان الأخيران اللكمات مع بعضهما في شارع السويس (الفداء حاليا)؛ 
لخر Li)‏ شتباك» وعلى بعد ثلاثة 
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الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة E3‏ 





© ميارك منار © ابراهيم فردوس © امحمد (أدحوس الصغير) 
تار lag‏ راا وأطلقوا الثاء és‏ فى الحال مفتش الشرطة 


وأصيب المفتش ني بجراج خطيرة بينما اخترقت رصاصة فخد 

a3) = PARN اثالث ولاذ‎ 0 0 

وقي أبريل 954اتزوج إدريس الحريزي فقرر رفاقه في الخلية أن يقدموا 
له هدية تدخل السرور عل فوب فلم لعملية مثيرة تستهدف حانة 7 
زيل" 'ملتقى الارهابيين الفرنسبين À KI‏ في شارع لاجيروند بالدار 
البيضاء. وعلى الساعة الثامنة إلا ربع من يوم 22أبريل 1954ء تقدم اداحوس 
الصغير يساعده إبراهيم فردوس وا EN‏ ن پوه على الموكودين في 
المقصف واحدا واحداء إلى أن اسقط سبعة منهم واتجه بسرعة ليمتطي الدراجة 
الهوائية التى كانت مستندة إلى,الحائط على بعد مائة متر. ویقدر cie je ja‏ 
تلك العملية عصابة الإرهابي افيفال بقدرما اعتبرها العريس ادريس هدية 
نفيسة. (14) 

والجدير بالملاحظة أن معظم أعضاء هذه الخلية الفدائية التى قامت 
بعمليات جريئة نجوا من الاعتقال باستثناء ادريس الحريزي الذي A‏ عليه 
القبض ونفذ فيه حكم الإعدام يوم 2غشت 1955. 

daal, Lol ei lu,‏ بن الحسن؛ عبد 
الرحمان الصحراوي ,أمين محمد السموني محمدء الفقيه المعطي» محمد 
سبيل» احمد ایت عبوء ميلود شيشيني وعبد العزيز بنيس . وهذه آلجماعة 
أطلقت النار على بونيفاس رئيس ناحية آلدار البيضاءء وقتلت القاضى الكتانى 
ابن الفقيه عبد الحي الكتانيء وأطلقت النار على الحاج يدر مستشار الباشا 
الجلاوي بمراكشء وقامت بعمليات كثيرة ضد الجواسيس. 

وتراس عمر الكمالي الفيلسوف جماعة اخرى ضمت الحسين 
La Vigie marocaine 5-4-1954. - 13‏ 
14- حديث مع امحمد بن ميلود اداحسوس الصغير بالدار البيضاء عام 1960. 
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الشيظمي؛ عبد الرحمان السكوريء الحسن خالي وعملت أساسا في حي 
الصفيح (كاريارسانطرال ل Sg a‏ 

آن. وفي درب غلف تكونت جماعة من ابراهيم ولد الشلحة والمكي 
الحريزي والاسمر بلعيد وبوعزة البلومبي والحسن المطاعي ويوشيعب الشينواء 
وكانت متخصصة فى تفجير القنابل. وعملت فى عين الشق خلية براسة مبارك 
الازهري كانت تصطاد الجواسيس رلم تكتشفها الشرطة ويقيت جماعة أخرى 
متماسكة رغم تعدد الهجومات التي قامت بها منذ بداية العمل المسلح إلى إعلان 
الاستقلال يسيرها الحاج البوهالي والمدبوح ومولاي العربي» وفي نفس 
à El‏ ظلت تعمل خلية SA‏ الخياط و dsl‏ الركيك. Las)‏ 

وفى سنة 1954تاسست منظمة سد التحرير' ' وأشعلت سلسلة من 
الحرائق فى المزروعات وقطعت أسلإك الهاتفء والقى القبض على بعض 
قادتها من بينهم ادريس بن وبکر الأمين عبد القاان es I pal‏ 
القرص بوشعيب. وعشية الاستقلال وسعت دائرتها واوجبت لها فروعا فى 
عدة مدن» ودخلت في تحالف مع جماعات اخرى صغيرة؛ وأهم العمليات التي 
قامت بها كانت سنة 1955. (16) 

وكانت فى مختاف شام all‏ ضاء خلايا قوية لعبت دورا أساسيا فى 
الكفاح كان على رأسها بوشعيب الدكالي الحريري» عبد الله خربوش سفيان؛ 
ESY‏ المغراني Ge‏ الحسين المزابئ عدنان» مغفور رحال» مفتاح عياس» 

محمد بن شرقى» الطالعي محمد بن الحسنء بنحمو الشيباني» احمد بن 
علي السرجان» الناصري محمد. 


الرباط القضاء علس خلايا نشيطة 


ER E‏ أعضاء خليين نش ياين في العاصمة رياط 
بعمليات مسلحة جريئة ذات مغزى سياسي عميق» فقد أصابوا بجراح اشماعو 
مدير ص حيفة “الوداد” الذي قام بدعاية كريرة لفائدة السياسة الاستعمارية. 
وقتلوا العربي بركاش المستشار في المكتب الشريف للفوسفاط و لكلف بأملاك 
الباشا الجلاوي؛ وقاموا بتصفية الجاسود سين محمد بن عيسى ومحمد بن 
جا ا لفسا ل سياد الإدارة الفرئسية. 
والخلية الثانية كانت فى حي العكارى يرابيها الحسين بن العربى 

Sala le عن ری‎ À La LE) قري ركان له‎ 
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الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة Eã‏ 


وعبد الله الجلاوي» والخليتان معا كانتا تستمدان المساعدة والسلاح من 
"As pull LEP‏ بالدار البيضاء as ds‏ الله الصنهاجي رجن إلا d‏ مدة 
نشاطهما لم تطل لأسيب تنظيمية وذاتيةء وتمكن البوليس من اعتقل 27من 
الاعضياء واختفی 1اخرون»› وهذا عدد كبي رلا يراعي شر السرية التي 
تحدد أفراد كل خلية فى ستة أشخاص كحد del‏ يضاف إلى ذلك البوح 
بالأسرارتحت التعذيب الوبيل. 
٠‏ وفي يوم 6أبريل 1954أصدرت الحكمة العليا في الرباط الأحكام 


الإعدام : العام حمو بن محمد؛ عبد الرحمان الشرقاويء مصطفى بن 
all‏ فر ؛ cal‏ ادر الزعري» احمد بن الجيلالي قليلوه محمد بن 
عبد السلام لجوهريء عباس بن الاني hl AT‏ اعمر بن محمد العطاوي» 
الكي بن محمد عبد | (18) 

080 مده عرد a E.‏ د ب aa‏ 
البليدي» علال بن DL Bal‏ الرحمان بن محمد شركوء عزوز بن عبد 
العزيز. روي 

استأنفت خلية أخرى E‏ وقتلت بالرباط مدير مطاحن باروك الفرنسي 
بدانييل )20( وجاسوس في حي ET‏ لعکاري» وفي يوم 3يونيوجعلت حدا لحياة 

حد خلفان الباشا. 

وتاسست جماعة برآسة عبد القادرينٌ يوسنفء مهنته نجارء وانقسمت 

إلى خليتين واحدة بالرباط يسيرها حمو السوسي والثانية في سلا بإشراف 


وعنقه» وأغلب الهجومات قامت بها n as‏ 
القاومين امحمد الناصري نائب (الصدر الأعظم)» الوزير : في الشؤون 
الإدارية الذي أصيب بجراح بمدينة سلا. 

وتمكنت الشرطة من اكتشاف جماعة بن يوسف حينما اعتقلت عمر 
الذي اعترف بعلاقته باعضاء خلية سلا احمد فيلالي وامحمد كنون وعبد 
السلام قصري. (21) 

nee ee mu 


E ie 18‏ حضون 

Maroc presse et le Petit marocain 17-04-1954. - 19 

Le Petit marocain 21-05-1954. - 20 

Abderrahim Ouardighi, Mémoires d'un ancien résistant 1953-1956, - 21 
Rabat 1987. P 67. 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 





5 


كفاح المغارية 1973-1953 
ile 246‏ 


الاعتقال عشرون | اخرون من بينهم السيدة زهرة بنت بوشتة. 

ورغم الاخطاء والاعتقالات فإن ن¿ مقاومين جدد ينبعثون من صفوف 
الجماهير ويتوارتون حمل المشعل النضيالي. ففي AL‏ عيد المسيح من le‏ 1955 
انفجرت قنبلة فى حى تشيكوفسكي اسفرت عن خسائر مادية واصابت 
شظاياها عدة RE‏ وقتل إما م مسجد في خدمة å‏ الاستعمار 
وجاسوس في حي الرياض واشتعلت Ja‏ في بعض المؤسسات العمومية. 


| الدفاع عن الحرية باسم 

كانت مدينة فاسء فى الفترة التى نور < لهاء مركزا دينيا يتمثل à‏ جامعة 
القرويين وفي لحشد الهائل من ei‏ الوجر جودين فيها. فالدين الذي ترسخ 

طيلة قرون AA‏ اس وهي أعمافهم وامتزج agila‏ اصبح جزء 
من مشاغلهم اليومية من alal‏ يعيشون ويموتون. 

واضحت معركة الحرية والاستقلال متزامنة ومتلاصقة بالتعاليم الدينية» 
وكان لزاما على المقاومين أن يعيدوا الفقهاء المنحرفين إلى جادة | اب 
ويمنعوهم من تضليل الجماهير المكافحة» فقاموا باغتيال العالم إدريس بن سودة 
الخطيب في مسجد الرصيف والعالم Dhe‏ المراكشي إمام مسجد الشرابليين 
وإمام مسجد مولاي عبد الله. Cd,‏ امام اراس تفزازيا فى الدعاية 
للسلطان بن عرفة الذي نصبه الست ر خاي دى ولسعا على 
المستوى الشعبي والسياسي» واصبح الفقهاء» من شدة الخوف» يتمارضون يوم 
الجمعة تجنبا للدعاء للسلطان المفروض من فوق منابر المساجد. )22( 

وجه المقاومون ضربة إلى جهاز اللخابرات باغتيال محتسب الماينة )23( 
الذي كان يراق التعاونيات المهنية بواسطة شبكة متشعبة من العملاءء 
ous‏ ساطقه le‏ فيثات التوريهوارية الصبغدر ةو المتوسطة Lis‏ عليها 
لإتخاذ مواقف سياسية لفائدة الإدارة الاستعمارية ومحارية نفوذ الوطنيين في 
اوساط إلحرفيين والصناع التفليديين. 

تاسست اول جماعة فدائية بفاس مباشرة بعد نفى الملك محمد الخامس» 
وكانت تنقسم إلى خليتين الأولى يسيرها بن الراضي السلاوي والثانية امحمد 
السعيدي وكانت متخصصة في تفجير القنابل» وتم اكتشافها مبكرا وتمكن 


2 - كان الخلفاء يدعون» بعد الصلاة؛ على المنابر بالصلاة على النبي ثم صار الدعاء خاصا 
بالسلاطين. وفي الكوفة استعمل المنير للعن الخليفة علي بن أبي طالبء وكان أنصاره 
Le Petit marocain 19-9-1953. - 23‏ 
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الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة | 2 ] 


السعيدي من الاختفاء في الدار البيضاء؛ وضم السلاوي بقية أعضاءها إلى 
جليته» ويشرف على الجماعة مد + qe‏ وذ طرف ل 
إشهر شنت الجماعة 35 هجوما على العملاء المغارية اسفرت جن مقنل ستة 
أشخاص. وحاول الزرقطوني الاريتاط بجماعة فاس» وتمكن» متأخرا جداء من 
الاتصال يإبن الراضي السلاوي في الدار البيضاء عن طريق محمد خليل 
بوخريص احد قدماء طلبة القرويين» وفى لقاء ial‏ عبد العالى بنشقرون 
مسدسين وكمية من الرصاص وكان ذلك قبل أسبو. AO IE‏ (24) 
وسبب الاعتقال هو أن المرنيسي المداعو (AS‏ اطلق النارعلى 
العميل التاجر عبد الكبير العلوي في سوق المشاطين» فرآه محمد الجامعي الذي 
E‏ و CO‏ به إلى الشرطة؛ وألقى عليه Gil‏ 
فاعترف بعلاقته مع بن الراضي السلاوي وامحمد بن عبد All‏ وبدات 
الاعتقالات يوم Ge,‏ دجنبر 3اتنتهي بعد بضصعه ة ايام باعتقال سبعين 





© السعيدي على يمين الصورة, وينعبدالله على النسار 


شخصاء وتين أن المقاومين لم يتمكنوا من es‏ تنظيم سر محكم وظلوا يمتلون 
lala‏ لجماءات حزب ال الى يعاطوض 3 اخلها النشاط السيابى. 
وحساء فى ملف الاتسام أن qu M‏ والمنسق بين خايبتى البسلاوي 
الف هو ادن عد الله ارجا ا راک ,)25 واعترف السلاوي 
o‏ ن التعليمات كان يتلقاها من ابن عبد الله الذي صرح أمام قاضي التحقيق بان 


الأموال التى كان يسعف بها المقاومين» حسب جة كل واحدء جاءت من 
تبرعات المواطنين لمساعدة ضحايا احداث معتقلي سنة 1952واحتفظ بجزء 


4 - حديث مع امحمد بن عبد الله في الدار البيضاء بتايخ 1988/11/19. 


Le courrier du Maroc, Fes, 12 Mars 1954. - 25 
ibid .۾.‎ - 26 
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كفاح المغارية 1973-1953 





© بن الراضي السلاوي ورفاقه أمام المحكمة العسكرية 
0 بصفته المسؤول عن مراقبة تلك الأموال الجموعة في نطاق عمل 
+ )26( 

A‏ ل سو سن E‏ تناقضت 
اضر م وار rl‏ أمام الشرطة وناضي ر ت بحسن A‏ 
شكل تهم متبادلة وتملص من المسؤوليةء واستعمل الحامون ذلك كاداة لينفي 
كل واحد منهم الوقائع عن موكله ويلقيها على الآخر. en‏ 

وتساءل | می بوتان Buin‏ افع عن السلاوي اذا يحدث العنف 
ولماذا توارى الامن ؟ ويقول في مرافعته بان توقف المغرب عن التطور من بين 
اسباب الوضعية المأساوية الناتجة عن تدخل قوات اقتصادية لها مصالح 
الغرب» ون العنف هو اوسيل الوحيدة التي يفيت الشبية الغردية لتعبير عن 
قلقها» وتدخل ئيس الملحكمة هيموري Hemeury‏ اعتبر كلام الحامي تمجيدا 
MENT‏ 7 
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وألقى الحامي بوطبول المسؤولية على الأشخاص الموجودين في المنطقة 
الإسبانية الذين يرسلون ھک والاوامرء وعلى وسائل التحريض الإذاعية 


خاصة من القاهرة» وركز تدخلة على أن الأسباب تكمن كذلك فى اضطرابات 
أصابت ضمائر ومعتقدات الجماهير التي فرض عليها بن عرفة Ual‏ ترفضه 


ولا تعترف بقيادته الدينية. 
0 وفي مساء يوم 11مارس 1954نطق الرئيس بحكم الإعدام على عشرة 
ومين : 





.2 وفي الصباح الباكر ليوم +يناير 1955نفذ حكم الإعدام بسجن العادرفي 
اربعة مقاومين هم : محمد بن الراضي السلاويء محمد بن احمد الحياني» عبد 
العالي ين محمد بنشقرون وابن عمه عبد العزيزبن إدريس بنشقرون. 

اما الجامعي الذي وشي بالمرنيسي JE‏ ويب ol à‏ الجماعة 
الفدائية ققد توصل بمليون فرك واشترى د ا اكيت وفي بداية عهد 
الاستقلال تنازع مع شريك له حول قضية مالية فادخل إلى سجن عين قادوس 
وهناك وجد عددا من ضحاياه السابقين وقد اصبحوا جراسا وموظفين داخل 
إلسجنء وفي ذات يوم اكتشفت جتة الواشي عند باب احد المعابر وقد داستها 
ارجل مات المعتقلين. )29( 1 


عبد الله الشفشاوني فضل الموت على العيش فى العبودية 


28 ك رل إلى السبعن E‏ هة اس ss‏ تفم الهم salle‏ 
خرباش وحميد الكحلاوي. 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DT 250‏ 


المعركة المسلحة» ومع ذلك لم بيأس وواصل البحث صحبة البشير شجاعدين 
وامحمد الجندى الطالين السا لسا تين في جامعة القرويين الذين يزأولان العليم 
رة فر I‏ البيضاء؛ ريو اة ميلهما في دة عبد السا اسيا 
حصن le‏ دن لحم ای اا اسا وا نے ا 
بالقرب من سبيدي حرازم في شهر يناير 1954. 
وبعد اسبوعين تجدد اللقاء وكان برفقة الزرقطونى امحمد الداحوس 
الصغير المكلف بتدريب المقاومين على استعمال السلاح وآلقيام بعمليات لزرع 
لثقة في النفوس وإدخال الرعب في قلوب الخونة. 
MENG‏ عبد الله الشفشاوني ورج ع الزرقطوني إلى الدار 
البيضاء مرتاحا. Aie‏ س ترصد الفقيه عبد الحى الكتانى بهدف إصابته 
لكن حالت دونه الحراسة الشديدة؛ وتريص للخليفة الطيب البغدادي وأطلق 
عليه النار هو وعبد اللطيف بن غانم في الطالعة الصغرى إلا أنه لم يصب إلا 
بجروح في ذراعه. 
وفي فاتح مايو 1954كان الداحوس يرافق علال الودي بالقرب من جنان 
السبيلء وبالمصادفة التقيا العالم خطيب مسجد مولاي عبد آللهء الموالي للإدارة 
الفرنسية؛ فاقدرب منه اللو الو رصاصة في رأسه وكان بذلك الثالث 
.وقامث جماعة الشفشاء: ' بتصفية بنائع التبغ؛ وقضى علال الودي على 
الحلوشفيق قائد تاونات» إلا أن شنج نه لاح علي الشفشاوني الذى كان 
يرافق الودي ووشى به إلى الشرطة. وبدأت الاعت فالات يوم يونيو 1954 
وألقى القبض على أحمد الجاي المنسق بين الززقطوني والشفشاوني؛ واعترف 
بالعلاقة مع امحمد الجندي وشجاعدين» را85 ارطع لحيّة وارسات 
استدعاء عاديا الى شجاعدين بالدار البيضاء هتغ لز ils)‏ فاذن له 
بلذهاب إلى إدارةالشرطة وأم يكوا على عام بالاعتقالات التي وقعت بفلس. 
ونقل شجاعدين الدين إلى فاس ووجد نفسه وجها لوجه امام المقاومين 
e‏ ت كثيرة عن الزرقطونى. (30) 
يستغعرق عمل جماعة الشفشاونيى اكثر من شهرين وجنت عليه 
هره فى العمل الوطنى با وسيق له ان تک ف السحنسقة Jail‏ 
برفقة علال الودي وهما معا إسكافيان بتهمة توزيع الاير والمشاركه في 
مظاهرة 20غشت1953. وبعد خروجهما من السجن اقبلا على الانخراط في 
الكفاح alal s dall‏ الحكمة التي بدات مداولاتها يوم 23مارس 61955 رفض 
الرئيس à‏ إلى سلوك طريق 
العنف» واعتبرهم اشرارا يطبق عليهم الفصل 5من القانون الجنائي 
الفرنسي. 


0 - التفاصيل عن اعتقال الزرقطوني في الفصل التاسع (عمليات استشهادية). 
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الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة | 251 | 


وفي مرافعته رد الحامي شارل لوغران على رئيس الحكمة قائلا : , 

إن الفصل 25 الذي تستندون عليه ضد هؤلاء الرجال أحدث أصلا في 
الشهر ألثاني من السنة التاسعة للتقويم وذلك لمعاقبة اللصوص الذين 
كانوا يحرقوى أقدام ضحاياهم يعترفوا بمكان إخفاء مدخراتهم امالية؛ إن هذا 
الفصل إذن وضع لردع تلك العصايات oa iall‏ 

ald g‏ تعنث رئيس الحكمة ورفضبه السماح للمقاومين بالتعبير عن آراءهم 
بحرية, قام الاستاذ لوغران بتلاوة الأفكار التي عبر له عنها المقاوم عبد الله 
الشفشاونى فى السجن. 

Sp‏ ي أعتقد أن سبيل العنف هو بالنسبة لي وسيلة لملاقاة الوت عوض 
الاستمرار في العيش في جو الاحتقار وادناءة لذي يوجد فيه اغارد 0 


ilada Las‏ معن الوطن والدين es‏ ففي 

اليوم PF EE‏ ا 3 ر داقع عن الوطن والدين وال MER FT‏ 
eee‏ بالسجن اليد نبنت لوكلت في مكنم وأسير عن خطاهې 
إن هؤلاء الشباب للحكومين يمثلون انبل وافضل شبيبة. إن الخونة هم الذين 
يخدمون وطنهم ep‏ ازاك الذي ل يحترمين ااتغايات والمقود SH‏ 
D‏ )32( 

ويعد لك تلا الحامى نص ال الذي dal‏ به إليه المقاوم علال الودي : 

8 إن La‏ الدفاع عن حامي | ن وخطتنا ليس القتل وإنما الدفاع عن 

كرا 

| إن ملكي الشرء خلعوه. والنبي بأمر بقتل الذين خانوا ممثل الله في 
الأرض. و . وإذا لم أقم Las‏ فعلته فإنني استحق الموت. . © جاع عن اين“ 

وفي يوم 2ابريل 5 _نطق رئيس AS‏ 

عبد الله بن المكي الشفشاوني : الإعدام 

علال بن عبد القادر الودي : الإعدام 


احمد الجاي ; الأشغالٌ الشاقة المؤبدة 

محمد الصنهاجى ; ا 

البشير شجاعدين : سنوات سجنا 

ااا ییا کے ا RE‏ 
بمدد مختلفة. 


وبعد مرور أربعة أشهر قضياها في زنزانة منفردة تم تنفيذ حكم الإعدام في 
عبد الله الشفشاوني وعلال الودي في صباح يوم 2غشت 1955بسجن العادر 
بالقرب من مدينة الجديدة. 


J.C. Legrand, Justice, op. cit, P. 333. - 31 
Ibid, P. 314. - 32 
Ibid. - 33 
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8 أ سيدي بن الفاضل بدور هام في تنظيم العمل a pall‏ بفاسء وكان على 
الاتصال بالفقِيه البصريء وزود جماعة أمحمد بن عبد الله بالقنابل» وإثر اعتقال 
الشفشاوني؛ اسس خلية قامت بهجومات بالقنابل على بعض المؤسسات الرسمية. 

وفي وجدة وة نزاع شخصي بين المقاوم رمضان احساين وشرطي مغربي؛ 
أسفر عن Sgen‏ بن وافتضحت الجماعة التي ينتمي إليهاء فقام بوراس 
الفكيكى بإرسال ء الجماعة الناجين من الاعتقال الى مدينة in‏ وهم : 
بوجمعة البرنوصى» عبان محمد FE‏ الداودي محمد لخضيرء > وتراس 
إلعربى ساهر وشنوا هجومات بالقنابل اليدوية على ب بعض المصالح التجاريةء yi‏ 
انه سرعان ما القي على اغلبهم القبض واقدم ns dl‏ على الانتحار بإدارة 
الشرطة ونجا من الاعتقال العربي سإهر وبوجمعة البرنوصي. 

وتاسست خلايا اخرى براسة احمد البحري» محمد القباج وعبد النبي بناني. 

ماوكا 1 لقكاء عل 


اكد 


CE TOR‏ البقل صاحب متجرصغير لبيع المواد الغذائيةء وطني 
متحمس للنضال ضد الاستعمار وعملائه, شارك في مظاهرة المشوريوم 15 
شت 1053 وتجندت الشرطة الفرنسية و $ g AANE Gael‏ للبحث saie‏ 
البقال تاسيس جماعة من 2 مقاوما مقسمين على خليتين يسير إحداها 
ee‏ وكانوا يفتقرون إلى السلاح الناريء فلجوًوا إلى تركيب HE‏ من 
الوا التوظرة مثل البارود والبازين وة يدو الزجاج» وفجروا إحداها يوم 21 
نوفمبر 3 فى خط السكة الحديدية وا epa‏ طفيفة إلا أنها أوقعت 
هلعا کا ui ALAN dau‏ خصوصا و انها أون عماية م فى مدينة مراک 
الخاضعة للباش! الإقطاعى. و كانوا قبل ذلك قد أحرقوا مركزا تجاريا فى ملك 
فرنسي بالحي الأوربي جيليزء وقطعوا الأسلاك الهاتفية الرابطة بين مراكش 
والذار البيضاء و ورعوا انير dalle‏ تاو المواطين إلى مكافحة الاستعهار 
والخونة. (34) 
اعضاء الجماعة. (35) 00 الاعتقالات يوم ا 7 dia‏ 
سنة 61953 وأرادث Li A S DR‏ 


ناحية د 
5 - التفاصيل في الفصل التاسع. 
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© أحمد الدقال حالسا في et‏ العسكرية 
معنويات الوطنيين بتقديم LA QE‏ العسكرية في خرف شهر 
يتعدى 18سنه : 





كات الحاكمة شكلية صرفة لم تستغرق أكثرمن يومين وأضدر 
القاضي الفرنسي يوم +فبراير 1954حكم الإعدام على ثمانية شبان وبربع 


قرن من الأشغال الشاقة على التاسع؛ وبسرعة قياسية نفذ الحكم يوم 22 
فبراير 81054 ثلاثة منهم وهم : محمد البقال؛ علي بن الطاهر والعربي 
ياعد i ١‏ 1 


ي. 
كان هدف السلطة يتجلى في القضاء على المقاومة في المهد وجعل 
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كفاح اللغارية 1973-1953 
aaz 254‏ 


الضحايا عبرة NCCE‏ وإشاعة 
جو من الإرهاب والتخويف في نفوس المواطنين 


جماعة الفطواكى زعزعت أركان الاستعمار 


المحاكمة الأولى : 

دراك A‏ من الاق da pag a‏ ريا ين 
نطاق العمل ا مهاد خض وان المقاومين لهم سوابق في النشاط 
السياسي ولذلك وقع اتفاق بين عبد السلام الجبلي المسؤول المباشر عن الجماعة 
والفقيه البصري والزرقطوني على الفيام بضريات إنتقائية تستهدف 
الشخصيات الكبيرة na‏ والمغربية» واستطا الفطواكى رئيس الجماعة 
ورفاقه ان ينظموا هجومات مثيرة وفعالة على المستوى السياسي والشعبي. 
)36( , 

سخرت الإدارة الاستعمارية وسائل YI‏ ام في ترويج إلاخبار حول 
محاكمة الفطواكي واعضاء Aie lag‏ واقناع Lai‏ الفرنسية بان “الإرهاب” 





© على اليسار glaa‏ الفطواكي 


6 - انظر التفاصيل في الفصل السابع : ضربات نموذجية للنيل من معنوية العدو. 
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الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة | [as‏ 


بعاصمة الجنوب انتهى بإلقاء القبض على المقاومين. وحضر الجلسة الافتتاحية 
للمحاكمة التي بدات يوم 4نوفمبر 1954موظفون كبار يمتلون الإقامة العامة 
الفرنسية وممثلو الجيش وأعيان المدينة والخونة الناجون من رصاص المقاومة 
مثل الورزازير رئيس الغرفة التجارية والمسفيوي رئيس الجلس العلمي لكلية بن 
يوسف وغير: 

وکان د بن فى فن AE‏ ا تضم 
بن احمد» مبارك بن بوبكر» مولاي أمبارك. الحسن بن موا 

وكات الهم البجهة تعلق بقتل راف الد الفرنسي تيفان: 
ووكيل الدولة مندوب الحكومة الفرنسية مونيي» وإصابة الجنرال دهوتفيل 
بجراح خطيرة» وإلقاء قنبلة يدوية على موكب إلجدرا جوم 
 ,‏ وكان واضحا ان المحكمة العسكرية ارادت ان 3 تنتقم للفرنسبين أولاء 
وأجات النظر فى اله هات التى لستهدف لها السلطان بن عرفة والباشا 
الجلاوي ومتعاونون مغارية اخرون. 

لم ينكر المفاومون ما نسب إليهم من أعمال سواء في محاضر الشرطة أو 
لدى قاضي التحقيق» وامام الحكمة تحمل الفطواكي مسؤولية كامل Le‏ جرى» 
وطلب إعطاءه الحرية i‏ في الكلام ليشرح الدواة التى اديت إلى ls‏ فرفض 
القاضي العسيكري RON. AL‏ غران واعلن أنه بدون تفسير 
ll‏ م الذي ادت إلى تلك الأعمالء لا يمكن محاكمة المتهمين وإصدار العقوبة 
ANE‏ . وطلب الاستماع إلى عند من Dei‏ من بينهم الباشا التها 
الجلاوي» وعبد الحي الكتاني» وبونيفاس الرئيس السابق لناحية JA‏ 
البيضاي وفالا المدير السابق للشيؤون السنيامية بالإقامة العامة الفرنسية. 
واعتبر أن العنف الذي مارسه للحاكمون لا علاقة al‏ بأي صبغة تجارية ولا 
بالسرقة» واستدعاء الاشخصن الملأكورين والاستما اع إلى شهاداتهم ضروري 2 
لتوضيح الأسباب والدوافع الكامنة وراء EE as I]‏ مراكش. 
ب رف رئيس الحكمة طلب الدفا وقال بان الحامي يريد ان يحاكم 
احداث اخرى وشخصيات مرموقة وا ادانة لسياسة الفرنسية بالمغرب. )37( 

وحينما أجاب القاوم الفطواكي على الأسئلة المتعلقة بحياته» وطلب من 

ئيس المحكمة ان يسمح له ارعطي ر الاسباب والدوافع التي دفعتيه إلى 
الام “a‏ اجابھ الرئيس AT‏ تهمناء إننا نحاككم يسبب cl‏ 
القتل ولا نحاكم القضايا السياسية ٠‏ )38( 

فاجابه الفطواکی : 1 إن المغرب لم يشهد أعمال العنف قبل مؤامرة 20 

غشت 1953 التي لها أسباب وخلفيات. .. إننا نكاة من اجل العقيدة ومن اجل 
لك نسار ا والفرنسيون لم يحترموا معتقداتنا.. 

وقاطعه رئيس المحكمة قائلا : لست في اجتماع سياسي ويجب أن لا 


Le Petit marocain 5-11-1954 - 37 
Ibid. 6-11-1954. - 38 
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عن الإطار الذي 

e VE AR‏ رل ززا محرا لى s‏ الدوافع التي 
yo ils‏ أعمال العف في أفضل الجلوس في 

NN Ja‏ اغرال ت boat ie‏ موكله 
PP‏ رو ا PR‏ للحامي معلذا ا 
ممارسة الدفاع منعدمة و انسحب من الجلسة ومعه الحامي موريس ميسونيي 
Maurice Meissonnier‏ والاستاذ العمرانى الذي كان يڌو مم بالترجمة. 

وكان واضحا ان القاضي الفرنسي هيموري y Hemeury‏ فض lac)‏ 
المقاومون السياسة الاستعمارية كما وقع أثناء محاكمة المقاوم الراشدي بالدار 


البيضاء. 
وفي غياب الدفاع وحرمان المقاومين من حرية التعبير» ومنعهم من الكلام 
في السياممة صاح وك الدولة مخاطبا القعضاة اذا لم تحكهوا بالأعداء علي 


هؤلاء فسترتكبون خطاء سياسيا” o‏ )39( 
0 ونطقت اللحكمة يوم 6نوفمبر 4 بحكم الإعدام في حق أربعة 
ومين : 


Con اسم‎ 
Rand de 

(حمان لفطو «a‏ 
مارك بن ریک ES En‏ چو 
RL MATE TP‏ حل كك 


المحاكمة الثانية : 


بعد فروو حوالى أريعة اشير هاى Mi ad‏ 
p‏ ات به الدفاع» وعقدت الحكمة العسكرية 
لعز كان حلسة ر OTE EE‏ ا 
PURE‏ راا ل ردا بم العام لجرل ras‏ 

وحاوك القاضى اکر ر عر Le‏ افیا if‏ کے عدم کاله 

٠‏ - لقدصدرعأيك قبل اليوم الحكم بالإعدام وأصبح نهائيا بعد رفض قرار 





“a 


iak‏ الفطواكي 
- لايهمني Te o sa di re‏ )40( 


J.C. Legrand, Justice, op, Cit, P : 149. - 9 
Maroc presse, 3-3-1955. - 40 
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أصدر القاضي العسكري الأحكام التالية : 
محمد بن بريك (حمان الفطواكي): 000 


مبارك بن بود 

مولاي ميارك الناحن :الأشغال الشاقة المؤيدة. 
الحس An‏ : 20سنة. 

محمد بن العريى المودن : 0سينة. 

حسن بن مولاي : 10سىنوات. )41( 
المحاكمة الثالثة : 





© من اليمين إلى اليسار: مبارك بن بوبكر, علال بن أحمد؛ حسن بن مولايء مولاي امبارك 
حمان الفطواكي 
à‏ عادت الحكمة العسكرية للانعقاد يوم | اأكتوير 55 الحاكمة بقية 


à وعشرين‎ 

Fey‏ ا ۳ ' الدفاع» اسر ت المحكمة العسكرية 
5 | بن yall‏ : الإعدا 
Cr AA a‏ : الإعدام 
دنار لق Jels‏ 


Lu 20 : dede‏ بالأشغال الشاقة. 
مولاي الشافعي بن التهامي : 15سنة 


حسن بن مولاى أحمد : 0 سنوات 
das dl‏ لخضير المسعودي : 5سنوات 
مجمد بن الحاج عبد الله : 3سنوات 


وأحيل مقاومون أخرون على الحكمة العليا بالرياط وصدرت عليهم 


Le Petit marocain 5-3-1955. - 41 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
DT 258‏ 


أحكام بالسجن لدد مختلفة من بينهم الأستاذان pee‏ الساحلي والحسين 
رد وعمر بن الحسن بوبكري. 


—— - اشن es‏ افك كلية 
جماعات أخرى [أحتياطية لتواصل لکنا م بعد 
وجعل على رأسها طالبا في كلية بن 

يوسف فاقدا البصر يسمى بن | براهيم الضريرء تعرف عليه الفطوا 
PTS DO PP TC ET‏ ا إلا ان 
al Les‏ اعتقل والدته فدلتهم على الطاهر أحد اقريائهاء وهذا قادهم إلى 
الضرير نه سلمه بعض السلاح ا e E E‏ 
ار pet RGP‏ ولم يقوموا إلا بتفجير قنبلة في 
BR DS,‏ با الناشير ورسائل التهديد dell‏ 
العملاء عن طريق البريد»:وخينماغنادر عمر الساحلى السجن ربط الاتصال 
aS‏ بن الشرفي ولګ ES‏ كلية بن يوسف وتمكنا من تكوين 
فى "المنظمة السرية” " بالدار البيضا . وقامت جماعة تتكون من حمو أماراغ 
وأحمد الدبلالي ومحمد الجلاوي وأحمد إلنجار بعمليات جريئة أيقظت المدينة 

من سباتها وادخلت الرعب من جديد في أوساط المستجمرين وعملائهم. (42) 
سقط ن كيدون رئيس دائرة جامع الفناء واصيب راهب بجراح في 
شوق ul Hasta au‏ إلى مراكش عمر الفرشى واحمد بن 
إلحسن للقيام بعملية ضد الباشا الجلاوي» واتصلا بالأستاذ بن الشرقي وحمو 
امارا ا يم حسونةء واتضح أن الحراسة المشددة لا تسمح بإسقاط 
|“ ياء وتقرر JE‏ مين سره ومستشاره الحاج إيدارء وبعد ترصد دام بضعة 
أيام أطلق عليه أحمد بن الحسن وعمر الفرشي JU‏ وأصاباه بجراح خطيرة. 


وافتضحت الجماعة حينما ألقى مقاوم قنبلة في حي البغاء وأصابته 
إحدى شظاياها في cod‏ وعند استنطاقه اعترف برفاقه وتم Jef‏ الأستاذ بن 
الشرقي بمدينة الجديدة» واستطاع أماراغ والساحلي الالتحاق بمنطقة النفوذ 
الاسبائى فى ايفنى. 
ولم تدم حيآة الجماعة الثانية طويلاء جيث التقى المقاوم عبد ill‏ صدفة 
بمفنش شرطة سري وأراد القضاء عليه فاخطاه c‏ وفيما كان يجري شاهرا 
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الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة Eî‏ 


مسدسه إذا بحارس كان يمتطي دراجة هوائية يصوب بندقيته نحوه ويرديه 
قتيلا يوم 8 ايوليون 1955- 
وتاسست > خلايا أخرى منها إحداها قامت بنزع سلاح شرطي وأطلقت 
ll Je‏ فى بي La cp oi re les ASS‏ 
وكان اعضاؤها يتكونون من عبد الرحمان ابو 0 وإدريس المريخ وعبد 
الفادر «Al all‏ وإبراهيم بومجدة: والحجوب سكد 
. وتكونت فى اخر 5افروع لمنظمات e‏ 
ee‏ 
وجددت تنظيمات سرية اخرى نشاطها مثل “اليد السوداء” بعد خروجح 
أعضائها من السجن مثل بلحاج الحلوي » وينحمودة محمد من جيش الاطلس. 
de‏ اخرى اعتمدت في هدوماتها على السلا الأبيض وإشعال Sal‏ 
كان يشرف عليها عبد القادر بلمدني. 


العمال اإمهاجرون Igale‏ للمشاركة في الكفان 


z‏ باتفاق الزرقطوني انتقل عبد 
aiae e O‏ 
دة ساعد يعطن لحمل 
الهاجرين الذين عادوا من فرنسا إلى ا مغرب للمشاركة في الكفاح المسلح؛ 
واعطوا lehla Dis‏ فى التعلق بحب الوطن ونكران الذات. 
وكان اکير هجوه هو إلقاء اريع قال پو 7 لر ية التي 
كان يجلس فيها باشا المدينة الماني بن حيون وعدد من كبار الضابط الفرنسيين 
وهم يشاهدون سباقا للخيل ذ Lean EA‏ 8مارس 1954. 
كانت القنابل اليدوية من نو فيها خيط عريض ويتطلب 
ا 6 EFFET‏ 
ولم تنفجر إلا تلك التي ألقاها مولاي عبد السلام الجبلي وأسفر انفجارها عن 
قتل شخص وإصابة عشرة بجراح من ضمنهم الباشا والعقيد ديشارتي والعقيد 
يبنيت. 
ERT‏ المشرفين على الجماعة أنهم وسعوا دائرتها وأضافوا إليها 
عضوا معروفا في النشاط السياسي» وحينما القي عليه القبض اعترف بسهولة 
وكشف عن الأعضاء الذين يتصل بهم وشملت الاعتقالات 2مفرداء تم 
تقديمهم امام الحكمة العسكرية بمراكش يوم 14أكتوبر 21955 وفي يوم 21منه 
صدرت في حقهم الأحكام الا 
oi‏ : الإعدام 
محمد بن الحاج الاسفي : الإعدام 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
DT 260‏ 


محمد بن علي نايت إلياس : الإعدام 

العربى بن سعيد : الاعدام (غيابيا) 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله : السجن LA‏ 

الطاهر بن الهاشمي حاجي ; 0سنة مع الأشغال الشاقة 
علي بن الحاج محمد : 15 سنة سجنا 

إبرآهیم بن سعيد : 10 سنوات سجنا. 

علمى محمد بن عبد الله : 10سنوات 

محمد بن على : 10سنوات 

مصطفى بن سالم : 7سنوات سجنا 

احمد بن ميلود؛ سالم بن عمر : 5سنوات 


امحمد بن محمد» عیسی بن احماد : 5 سنوات 

سعيد بن على» لحسن بن محمد : 3سنوات 

بوريبا عبد القادر : سنتان ° )43( 

ومرة أخرو ”يت الكجهمة العسكرية فى قضبية إشعال الحرائق فى 
بعض المتاجر فى أخر سنة 2من طرف جماعة يراسها TT‏ 
وبلغ عند أعمضاتها 22 کی م نهم بعشر سنوات س جت وعلى اخر 
بسبع سنوات وبمدد مختلفة على البا 


الصويرة | القي القبض على مقاوم بعد 
إصابته بجراح في تبادل لإطلاق النار 


يوم يناير 1955 بمدينة الصويرة. فقد ا C‏ للدي بجراج 
خفيفة واربعة اشخاص فرنسيان ومغربيان. إن. وفي سبتمير من نفس | i‏ 
اعتقل خمسة مقاومين تابعين لخلية ˆ 'اسد التحرير” وكانوا أاصابوا 
فرنسي بجراح خطيرة. 

ونشطت جماعة “اليد el ga)‏ "براسة بارزي لحسن. 


تارودانت | 
الروداني متصلا ب النظمة السرية Je”‏ البيضاء: den‏ 
يتردد عليها الفرنسيون. وافتضح أمر الجماعة نتيجة لتسرب أحد 


Le Petit marocain 22-10-1955. - 43 
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الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة |26 | 


النشطاء السياسيين إليهاء وبمجرد استدعائه من طرف الشرطة في 
استجواب روتينى» اعترف بعلاقته قته باعضاء المقاومة والقى القبض على 
يعدي Dale Ras‏ الهواري المسؤول الرئيسي من الالتحاق بايفنيء 
وتابع اخرون ا لكفاح مثل مولاي عبد الحفيظ الواثر. 


sde 
کات عدة خا‎ EE A 

للمقاومة على الرغم من القمع الدموي الذي نزل بالوطنيين أثناء 
المظاهرة العنيفة ليوج 16[غشت 1953. 

كان من بين اا الجماعة الأولين الدرويش «sil‏ ميلود 
الهمالى» مصطفى #© همضان» محمد الشريف» خير AS Al das)‏ 
بارا «da a‏ البشير مديونى» E‏ وعدت را وال الناري على 
العملاء» وقتلوا مختسب المدينة الطيب بن الحسين» وأخطأ المقاوم عندما 
لاذ بالفرار تاركا دراجته الهوائية في 
عين المكان» وشمل الاستنطاق عددا 
من الدراجين فى نطاق البحث عن 
صاحب الدرآأجةء وتمكر اكيب 
المقاومين من اللجوء إلى مدينة 
الناضور كقاعدة خلفية يواصلون Less‏ 
التداريب ويسريون منها السلاح الى 
منطقة النفوذ الفرنسيء ce‏ 
وجدة سنة 5 ال مقاومون الدرويش 
اهدي وميلود الهمالي وهاجما 
بالبنادق الرشاشة أعضاء من منظمة 
“الوجود الفرنسي” فى مقصف 
“باردي صولاي ' وقضوا على عدد 
caga‏ »ورجعوا مرة اخرى إلى 
yil‏ 

وقي il‏ على جماعة 
تحمل اسم “حبيبي” البطل الشهير في 
سيان الدراجات» وهي Li‏ 
Lil us‏ ; ري» وكان هن فن 
اهدافه LE, Dot‏ المراقب Ca‏ 
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كفاح المغارية 1973-1953 
262 ح المفارد 


(44) + e 
ليس من تسريب عميل داخل خلية للمقاومة»واعتقل‎ 
العمل وكان من السيدةيمينة‎ Re 
جميع افر رمضان الرمال» أحمد اخريصء للود ضاي عبد ادر‎ 
برحمة» عبد الكريم القادري» محمد هروء بلقا الوزيريء محي الدينء‎ 

الداودي العاليء LË‏ عبد الصادق القادر: رت 

élan RE‏ ال لوديا مقد لحي)؛ 
TTT‏ ركس ود 
النفوذ الاسباني مثل عبد السلام الكفايتي وحجاج حم E‏ 
وشنت الجماعة عمليات مسلحة ناجحة ضد المثعاونين إلى أن اكتشفت 
للشرطة من طرف طفل صغير استهدف والده لرصاص مفاوم؛ وتمكن 


اغلب المقاومين من الالتحاق بالناضورء وتمت تصفميه لطفل 


وكانت جماعة نشيطة تنقسم إلى ثلاث خلايا يرأس كل واحدة 

منها محمد تنوتى وعبد الله السعيدي واحمد shal‏ ووجهت ضرياتها 
إل السملاء . وقامت جماعة محمد بن البشير بعدة هجومات على 
ألتعاونين مع الإدارة» وسواء الجماعات التي اكتشفت أو التي نجت من 
الاعتقالء فإن E S‏ واصلوا الكفاح ضد الاستعمار بعد 
إندماجهم في جيش التحرير الذي انطلق في سمال المغرب بداية من 
اكتوير 1955- > 


بركان 1 


وعملت فى مدينة بركان عدة خلايا cuis)‏ أغلبها والتجأ 
aise‏ إلى مدينة الناضورء وفى بنى منقوش بالناحية قامت جماعة 
يراسها أكراد بوطيب يهجومات على العملاء والحقت أضرارا بمصالح 
المعمرين. 


وزان | 
ظهرت في وزان خلايا عديدة للمقاومة أشعلت النيران في 
الحاصيل الزراعية وقطعت أسلاك الهاتف وبعضها استخدم السلاح 
4 - أنظر مزيدا من التفاصيل حول البطل حبيبي في كتابنا تاريخ الرياضة بالمغرب -1998 
15 


8 ص.0 
5 - التفاصيل في الفصل الأول : الجذور الثقافية للمقاومة. 
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الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة | 263[ 


Fe‏ وتمكن بعض ال مقاومين من الإفلات من الاعتقال والتحقوا 
بجيش التحرير في الشمال. )46( 


ت الخميسات ونواحيها منذ عام 4 عمليات احراق الضيعات 
الفلاحية RE AIRES A‏ القنائل: ومن أهم خلايا المقاومة بها تلك 
التي كانت تحمل اسم 'طارق بن زياد ولها علاقة تنظيمية بالمنظمة السرية 
بالدار ne cela ul‏ برزمسيريها محمد بن الميلودي» عسو حمدوش» 
بلبقال محمد» عمر الزموري»› الحراك محمدء بنعيسى بنعلي» عبد القادر الميخ.. 


في تيفلت المركز الفلاحي لقبائل زمور على بعد حوالي ستين 
من الريائل قدم أمام EN‏ وريه عند من الفلاحين بتهمة قتل حا 
واشعال الحرائق في مزارع العمرين. ٠‏ وصدرت في حقهم يوم 8اكتوبر Te‏ 


احكام قاسية : 
الميلو دي عبد القادر heyi:‏ 
Dsl‏ الفحام Keyl:‏ 
ولد النشما : الإعدام (غيابيا) 


E‏ القبض في للحمدية م 0تمارس 1954على جماعة للمقاومين 


قتلوا عميلين مغربيين وأصابوا بجراح موظفب فرنسي في إدارة الأمن» وخربوا 
السكة الحديدية وصدرت في حق 5 !منهم احكام مختلفة من الإعدام إلى 


السجن : 
احمد بن البشير الودغيري : الإعدام 
ابريلك بن الهول : الإعدام 
محمد بن سعيد عدى : الإعدا 
محمد الزياذ ني عبد L‏ لجیار» lag‏ .= 
عبد القادر التورنور سنوات سجنا 


ونشطت جماعة أخرى كان على رأ سھا aa aug‏ الفكيكى وکات تتنقل إلى 
al‏ لوضع القابل والقيام بهجومات مسلحة: » وألقى القبض على أفرادها عندما 
كانوا يعتزمون القيام بهجوم على aal‏ العملاء في ناحية الشياظمة. 
6 - الصنهاجي. مذكرات م.س. ص 132. 
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قامت خلية للمقاومة بإدخال الرعب 


في نفوس المعمرين بناحية سطات حيث احرقت MATE PRE‏ 
الأسواق التجارية. وتمكن افرادها سنة 1955من تتبع احمد بن الخدلة رئيس 
الغرفة الفلاحية بإقليم الشاوية» وقتلوه يوم السوق بطلقات نارية. 


C 
جاء العريى بالحمدونية من الدار‎ 


البيكناء إلى الجديدة اتف مقن القترطة المسمى لحرن ركان عدوانيا 
متسلطا على الوطنيين؛ oo‏ 
والقى عليه القيض واعترف برفاقه فى الدار ء ومن بينهم حسن | 
الذى أبدى صمود اي GUSAN‏ ومات تحت التعذيب بإدارة الشرطة فى 
المعأريف. ١‏ 
TEL‏ خمس ارامح بناحية الجديدة ow‏ لسر الدكالي من قيادة 
وتخصصت ف AU oal‏ الزرامية eu‏ 
جباسوسا وبائعا للتبغ وكان ذلك في iu gal‏ 1954حيث اعتقل بن الأحمر 
واعضاء الجماعة. 
وخلفتها جماعة ثانية ترأسها بوشع بي«( اد رار عزة ULS‏ على 
اتصال بمبارك جليل الذي كان ينسق مه 0 ر ڪا عدة قنابل في 
خميس الزمامرة وفى سبت سایس وفى الاثنين الغربية وكلها اسواق توجد بها 
مصالح المتعاونين» واغتالوا أمين الجزارين؛ واحرقوا مزار المعمرين. 


في يناير 1954ألفي الفبض على مقاوم بعد اطلاقه الرصاص على 
pue‏ راعترف برفاقة واخلبهم جازوا من مد الدار البيضاء هدب نشيدا 
العمل إلمسلح بمدينة اسفى. واصدرد ت عليهم الحكمة العسكرية الاحكام التالية: 


0 


أحمد بن محمد تاغجيجت : 0سنوات 
لحسن تاغجيجت : 10 سنوات 
مبارك بن محمد : 6سنوات 
النقراشي مولاي الطيب i‏ نوات 


وفي المناطق الفلاحية تصاعد في صيف 1955إشعال الحرائق في مزارع 
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الأحكام القاسية لم توقف مسيرة المقاومة [zs]‏ 


المعمرين والعبملاء المغارية وإتلاف الخطوط الهاتفيةء خاصة في سيدي 
إبسماعيل وه في أريعاء العونات. 


بن Lo‏ 
فى نطاق ARS‏ تشتيت قوات العدوء وبهدف فك الحصار على المقاومة فى 
الدار البيضاء التى اصبحت شبه مطوقة بالشرطة وافراد الجيش» قررت 
امنظمة السرية إرسال بعض المقاومين إلى مدن أخرى للقيام بمجومات 
مسلحة؛ وسافر محمد سبيل في بداية عام 5 إلى مدينة بني ملال واتصل 
هناك ببعض المقاومين وسلمهم قنابل يدويةء وقاموا بإلقاء احداها في نادي 

يرتاده المعمرون» واسفر انفجار عن مقتل وجرح de‏ منهم. 
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المقاومون يتغنون بالحرية 
أمام خشبة الإعدام 


بعد الجائر المسبوق بالتعذيب الجهنميء ية يقوم الستعمرون 
المتحضرون” لجلا القاومين Ge‏ وظهورهم مستندة إلى خشبة 
‘ele }l‏ وايديهم مغلولة واعينهم معصود معصوبة بقماش اسودء وامامهم تقف كوكبة 
من الجنود منتظرة i‏ امررئيسها لتطلق الرصاص دفعة واحدة؛ ثم يتقدم جندي 
قرخ رصاصتين في راس كل شهيد. o»‏ 
كان تنفيذ حكم الإعدام في المكافحين من أجل الحرية عبارة عن مشهد 
للفرجة يحضره كبار الموظفين العسكريين والمدنيين والحامون 
۽ فقي توح 4يناير 31955 igy‏ ار عدام م في ستة شيان پسسج ن العادر 
Sa ai‏ الرأشدي ومولاي AN‏ اهن الدار البيضاء؛ وين الراضي 
E‏ العالي بنشقرون ومحمد الحياني وعبد العزيز بنشقرون من 
فاس. وفي الوقت, الذي كانت فيه قوات الجيش تسوقهم سريا إلى ساحة 
الإعداب أرتفعت اصوات المقاومين متغنية بحريه À‏ الوطن : 
EET‏ دامت أرضه ملكا لنا 
ERa Aai Ne, an,‏ 
58 مرا aaea a‏ 
0 آلسابق في المدرسة الصناعية الفرنسية إلى خشبة الإعدام» التفت إلى 
ضى التحقيق مخاطبا إياه : إلى آللقاء مسي وجيليزو ! إنني انتظرك هناك 
EREET‏ قري 
ارتعدت فراص اضي الفرنسي ولاحظ الحاضرون أن لونه تغير بفعل 
الصدمة النفسية Aie ph ya‏ كلمات المقاوم الشجاع. 
وقبل إعدامه ببضع دقائق كتب بن الراضي السلاوي رسالة إلى أخته 
جاء les‏ : | | 


J.C. Legrand justice, op cit. P : 360 - 1‏ 
2 - مقابلة مع امحمد بن عبد الله في الدار البيضاء بتاريخ 1988-11-19 . 
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كفا المغارية 1973-1953 
PTT 268‏ 


الحنون ! أودعك وأتمنى لك الصبر والثبات وأوصيك بأبنا الأعزاء 
TEA asi‏ ارا في جا ردن بن عند مك ألو" (3)e‏ 


(4) e a كي‎ 


ق ارت ن الجيش الفرنسي في إيطاليا وتونس Lally‏ مدة aal‏ عشرة 
سنةء وعندما عدت وجدت الظلم a‏ سادا في 


ES 
إن الجنرال دهوتفيل والمراقب المدني تيفان‎ 
Le ووكيل الدولة موا ي هم الذين‎ 

الباشاً الجلاوي بن مراكش. و 
لين استولوا على الكتب من A on‏ 
إلرأة وا لشبيية,. 
حتى النصر. RAA EME‏ 
لكن حينما غدرتني غيرت موقفي... )5( i‏ 
في الصبا T ET‏ 5و قبل أن 
نه الان وخر ل 
reve‏ ر إبلاغه إلى 
اهلك . 
فأجاب : il‏ مرتاح ومسرور. 
rl‏ ماذا . 
AN =‏ ساموت مق Did Jai‏ وظني: bee‏ 
وكتب محمدبن wal‏ البقال رسالة 
إدارة السجن جاء فيها : : 
إني مبتهج بإصدار حكم الإعدام في ١‏ © المحامي شارل لوغران 
3 - محمد السلاوي أبو عزام» معركة استقلال المغرب ج 1979-1 ص 77. 
J.C. Legrand, Justice, 5 cit P. 361 -‏ 
bid. p. 153 -‏ 
il p. 360 -‏ 





AURA دنا‎ 
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المقاومون يتغنون بالحرية aloi‏ خشبة الإعدام |[ | 


حقي. . وإنني لست في حاجة ان المواد اران 
il‏ مسرور جدا وارجو أن تكونو اكذلك” 
| شيء تقوله ؟ 
فأجاب : 
ne Arai abs‏ دمي وروحي وحياتي فداء لوطني وديني ومليکيء وأنا فخور 
و 
HS‏ تنفيد بعص 58 التحق شارل لوغران 
"أليس هناك ما يمكن فعله بهؤلاء ء الرجال الذين برهنوا عن هذه الشجاعة 
وهذا الإيمان سوى اهداف ت = تخترقها طلقات فصيلة الإعدام؟ ؟ )8( 


أحكام الإعدام الصادرة في حق المقاومين 


من خلال تصفحنا للصحف الفزنسية الصادرة بالمغرب فى سنوات 53« 
4 1955 استخرجنا منها جدولا بأحكام الإعدام التي أصدرتهاً الحاكم 
العسكرية الفرنسية على المقاومين المغارية كما'ياتي : 


152 : حكمان بالإعدام 
1953 5 

68 1954 

26 1955 


الجموع - 101 

وهكذا نفذ حكم الإعدام في مقاومين اثنين سنة 1953وفي 7عام 1954« 
وفي 14سنة1955. وتم تنفيذ : الحكم في ببثكنة العنق بالدار البيضاء وفي 19 
في سجن العادر بالقرب من 

وهذه لائحة باسماء الشهداء Os‏ التي ينتمون إليها وتاريخ إعدامهم 
حسب الترتيب الزمني : 


7 - إبراهيم لهلاليء بعد نفي رمز الآمة؛ أحكام من شهور وأعوام إلى الإعدام. سجن العادر 
من 1953-08-20 إلى 1955-11-16الجديدة 1986ص 161يقول المؤلف أن الرسالة 
مكتوبة باللغة الفرنسية, والواقع أن محمد البقال يجهل الفرنسية. 

J.C. Legrand, op cit p. 361. - 8 
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: 6 نوفمبر 1953 ثكنة العنق الدار البيضاء 
عبد اللطيف بن قدور ١‏ * الدار البيضاء |27 يبراير 1954 
الحسن بن يدار 8 الدار البيضاء |27 يبراير 1954 


ot 






os 



























محمد بن أحمد البقال EF‏ 

لدار البيضاء 

الحسين بن أحمد (طوطو) O‏ | الدار البيضاء 
سجن العادر الجديدة 






9 أبريل 1955 
9 أبريل 1955 


سجن العادر الجد 
| سجن العادر الجد 
= سجن العادر الجد 
سجن تئر الى 
أدريس بن محمد الحريزي سجن العادر الجديدة 


واستبدل رئيس الجمهورية الفرنسية 13حكما بالإعدام إلى السجن 
المؤبد» و بعد إعلان الإستقلال السياسي في 2مارس 1956الغى الملك محمد 
الخامس الاحكام بمرسوم ملكي و اطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 
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all قراطية ترفض الانصات ت‎ ١ الشهداء ويرد الاعتبار» فان‎ Eli of 
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المقاومون الذين أعدمهم الإستعمار 
في سنوات 1955.54.53 
pe‏ ”7 





© أحمد بن محمد الراشدي © الحسين بن أحمد (طوطو) © محمد بن المكي © علي بن طاهر 
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© محمد بن يريك إحمان الفطواكي) 2 © عبدالعزيز بنشقرون 





© إدريس بن محمد الحريزي © علال بن أحمد الأودي © عبدالله الشفشاوني 





رفضت إدارة 
السجون ووزارة 
العدل تزويدنا 
بصورة الشهيد 
رحال دن أحمد 
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السجون بلا نظام لتعديب الإنسان 


كانت قريش تحبس معتنقي الإسلام داخل أحد اليوت مع تكبيل أيديهم 
وأرجلهم في قيد و أحيانا تعتقلهم دأخل مبنى بدون سقف من | 8 )10( 
. وقي عهد الرسول كانت تفرض الإقامة على | م عليه في بيت 
م أرى ا وای د مف ا يملق من 
التتصرف ف بحرية وكان يسميه اسيرا . ونفس الأسلوب كان مطبقا فى ولاية 
ATA a nA D E‏ 


5 الممتدة من 656م إلى 61 جعل علي بن ابي طالب 
ا ELTE‏ 
واللباس. ولا استاي AA‏ على السلطة )661 -2680( قام elin‏ المزيد من 
السجون و نظم إدارتها وجعل لها حراسا دائمين. (11) 


و أثناء حكم در الرشيذ ( 809-786 وضع القاضي علي أبو 


RE ET 1 يق اراي حو اج‎ 0 ES 
_ للرجال وأخر للنساء.‎ 


وفي اوريا كانت السجون في القرون الوسطى عبارة عن قلاع 
وحصون وكهوف تحت الأرض يحشر فيها ل وتتفشى في وسطهم 
الأمراض المعدية. وعرفت بريطاني 0 3م اك نواة للسجن | الحديث 0 
البروتيستانت سجنا de‏ 

a,‏ فى كل المناطق الخاضعة للسلطة 

المركزية وكان الكلفون بالسجون يعينون من طرف الوالى أو القند ويتقسم 
عن أموالهم أونسائهم أوبناتهم لرجال «ALL‏ » فالظلم كان عاما شاملا. 

فالحكام يتوفرون على المعتقلات داخل قصورهم. وكان الباشا 
لجلاوي يح العتقلين في كهوف مظلمة تحت الأرض في الناطق الجبلية, 
وبمدينة مراكش بنى زنازن فردية وجماعية تسمى ”ا ذآخل الحكمة 
بجانب قصر "الستينية . 
10 +اانن هقاب السيرة deuil‏ ع امن 76 
1 - عبد الي AUS‏ القاس الشراتيب الإدارية... المطبعة الآهلية الرياظ 1927ج. soal‏ 

.294- 0 

2 - احمد مقتاح البقالي» مؤسسة السجون بالمغرب: متشورات عكاظء الرياط 1989. 
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كفا المغارية 1973-1953 
274 ح المفارد 


وفى مدينة auf‏ كانت للقائد ادريس بن ue‏ سجون يخرج منها 
El‏ ها | إلا نادرا بسب الجوع و التعذيب و انعدام Lo Ea‏ الصحية. 
لسجناءء بشكل عام» لا يشتغلون ويظلون مقيد 
e Tran‏ 
0 إلى E EE‏ لا خبزة واحدة 
ف لل ال الا الأجنبي PEN i cali 4 eT Aiai‏ 
باختلاف 0 الإستعمار, ذ 2 à‏ الشمال ت المعتقلات للإدارة 5 الإسبانيةء 
à‏ طنجة رة دول للختلطة, د قة |[ لی سجن خص بمندو. 
وفى Ru ui a MN KE‏ ا x‏ 
إدارة السجون و يقرر,إنشاء مزيد من المعتقلات خاصة وان المقاومة المسلحة 
JS‏ كانت على أشدها في البوادي. ويحمل المرسوم طابعا عنصريا ذلك 
أن المانب الفرنسي لا يمكن حشره في نفس الزنزانة MATE‏ 
تخصيص lus‏ داخل كل سجن بقطنه يقطنه المع تق ون الفر 
والأوربيون وحدهم. 
ومع تعاظم النشاط السياسي للحركة الوظنية أقام اللمبتعمرون مراكز 
ar‏ فى المناطق الجبلية و الصحراوية البعيدة مثل اغبالونكردوسء» 
كلميمة» ميسورء میدات» بودنيب» ارفود» الطاوس 
وتاسست سجون جديدة.فى المان منها ابن زي بالقنيطرة, 
وسجن لعلو بالرياط وعلى | ومومن بالقرب ظن «EL Lau‏ والعادر 
بالجديدة وبوللهارز US] pas‏ ويغبيلة بالدار r #Æ‏ وعين قادوس بفاس» 
والح الكبير بوجدة» وسجون اخرى بالصويرة وأكاديروتيزنيت. 
وكانت الإدارة الإستعمارية تفرض على الوطنيين القيام o‏ 
ساني و ضرت عليهم حصار SAS‏ نع الصحف و گب عنهمإلابما 
E‏ زان LS SD‏ 
المعادية للإستعمار Gb bus‏ المسجونين 
والأبشع من ذلك أن الإدارة الاستعمارية كانت تسلط الجرمين على 
الشباب ليعتدوا agile‏ جنسيا s)‏ وشهدت الفترة الممتدة ما بين 1950و 1955 
شير فيز أن القوى داخل المعتقلات لفائدة الوطنيين الذين ارتفع عددهم إلى 


3 - عبد الرحيم بوعبيد» ذكريات. جريدة (الاتحاد الاشتراكي) 1992/1/13. 
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السجون بلا نظام لتعذيب الإنسان 
]27 


ثلاثين ألفا عشية الإستقلال. (14) 

أما المقاومون الحكومون بالإعدام فكانوا يكبلون بالأصفاد من اليدين 
والرجلين و يوثقون بالسلاسل إلى جدار الزنزانة التي يبلغ طولها مترين 
وعرضها مترا ونصف و تأوي ثلاثة سجناءء وتحرسهم في لنهارفرقة من 
الشرطة على راسها رقيب من إدارة | السجنء E‏ البوليس 
بالاتصال بهم ولا جاوز مده الى قر دي لكل ولح لصفب باع فى 
الصباح ونصف ساعة في المساء وتحت حراسة شرطبين اثنين ومراقبة 
الحارس العام المساعد « )15( 

و سم su re‏ لأسلوب القمع الإمبريالي في رسالة أخرى أرسلها 
ذلك tee à‏ من غضبهم يزود يعانين من A‏ اراس“ il‏ 
التصاو ق الزنازن بعضها ببعض و قلة :أرق الصحية هما السيب في هذا لفق 
داف a‏ (16) 

عن قسا وة الجلاد ين كتب الحسين بن احمد CT‏ الحكوم عليه 

Daey‏ سالة إلى Fe sil‏ لدى المحاكم العسكرية بتاريخ 1-19 os.‏ فيها 


"أثير انتبا إلى المعاملة السيئة التي i‏ تعرض لها فالأكل عبارة عن 

sois‏ والقرع و الماء لا تؤكل» و طلبنا تغيير هذا eg aill‏ كان 
- انتظروا ستأتيكم بالبفتياف ! 

A EE PAR E 

القانون للسجناء؛ و أعتقد أن لنا الحق في الحصول على قطعة 

لحم في | سبوع غير هذه الت AERE ETE AR;‏ 


ضا إلى ذلك إن لآننام يضيء الليل كله ويمنعنا 
ral‏ ومنذ اريعة أشهرواً ا وجع SE‏ ورغم الشكاوى RUE‏ 
اتلق اي علاج”". )17( 


4 - عبد الرحيم بوعبيد» التقرير السياسي للمؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال في دجنبر 
1955. 

5 - رسالة من مدير سجن العادر الى نائب مدير مصالح الأمن. لهلالي» بعد نفي رمز الأمةء 
ص. 105. 

6 - ن.م ص 110. 

.1983/8/12 "Jli جريدة‎ - 7 
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276 ع امارد 


و في خطاب بعثه مولاي علي بن العربي الحكوم بالإعدام إلى للحامي 
RENAN‏ 

” أخبركم أن صحتي في خطر لأنني في زنزانة صحبة معتقل آخرء 
طولها مترواربعون سنتيما وعرضها متروخمسة وعشرون سنتيما. ولا 
يوجد بها مإء ولا مرحاض وهي بدون نافذة الشيء الذي يسبب لي صعوية في 
siiil‏ و ارجوكم استاذي» أن تعملوا على تحقيق رغبتي حتى اتمكن من شم 
O Ta‏ 35 


Lah عن‎ SJ oo 10- 28 بوم‎ ee مون‎ #l شن‎ 5. 


1955-4-9 بعد ان رفص دهم في ردارن عترافي 
بموضوعية a‏ 
ان ب ج عن تجميع 4محكوما بالإعدام“ e‏ 

فرنسا ضد القمع حلول لجنة للتحقيق بالغرب من o‏ 0تسبتمير 1955 
وعلى راسها السيد مونجويلان ui )Monguilan‏ غرفة في محكمة الإستئناف 
بباريس وا Lual‏ فانسان j ga‏ نطاى Commandant Vincent monteil‏ مكلف 
بمهمة في وزارة الشؤون A‏ وريم واول ملاحظة سجلتها اللجنة في 
تقريرها هي عدم وجود شيء اسمه “نظام سياسي للمعتقلين” في قإموس 
السجون بالمغرب (Régime politique des détenus)‏ واكدت على ان اماک 
الإعتقال عتيقة ومكنظة مع انعدام النظافة ة والحمامات والمستوصفات إتقديم 
العلاج الأولي. ووقفت في سجن العادر على زنزانة 25م على 10 امتار 
يتكدس فيها 16معتقلاء وفي سجن علي اومومن يزدحم خمسة معتقلون في كل 
زنزانةء وعثرت في مختلف السجون على قاصرين يتراوح عددهم مآ بين 
ثلاثمائة واربعمائة طفل (Pupille)‏ وفى معتقل مدينة فاس كان يوجد 14طفلا 
SS‏ الذي تحوآت فيه ثلاثة زنازن مجاورة E‏ 


125 eue لهلالي‎ 18 

9 -ن.م.ص. 116. 

0 - كان قضاة المحاكم العسكرية يصدرون أحكامهم باسم "الشعب الفرنسي'. 
1 - ن. م. ص. 128. 
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السجون بلا نظام لتعذيب الإنسان 
ا يي لا 


لموجهة اليما هى اشمال المرائق في الحاصيل الزراعبة للمعمرين: )22( . 

وكان التمييز العنصري عاما في السجون» فكل مغربي ولو تعلق الامر 
R A AEE. pin ls‏ م الأوربي في 
المغارية. )23( 

وكان yT‏ تأسس عام 1916« ويبعد عن الجديدة 
بعش ركيلومترات على الطريق الذاهية gh‏ دار البيضاءء وفي تلك الجهة 
وكات à‏ اجون تعيرهم العتقين اأوطنين لتشغيلهم في مزارع شاسعة 
وفي شروط لا إنسانية. 

.وفى سنة 5 کان العادر يضم 0 سجين منهم 2 صدرت في 

حقهم أحكام بالإعدام. وبلغت الحقول الزراعية الحيطة به 1515هكتارا يعمل 
A TUE‏ اله إلى غرويهاء وتسببت سوء التغذية والإنهاك 
الجسدى فى وفاة cal‏ مر الع وسجلت سنة 1955وحدها موت عدد 

من الوطنيين عرف من agin‏ مصطفى بن محمدمن «ile ili‏ اوسيدان أوقسو 

ل الهاشمي البكاي فن بركانء بينما قتل القفي علي بعيارات 
نارية أطلقها عليه حارس فرنسي على إثر مشادة كلامية 

ا في باقي السجونء وهذا ما دفع المقاومين 
اام رار می سجنين E QE‏ #فاات دامية في سجون 


osai LE LES 


تفع جرد جزيرة الصوير ة على بعد كيلومتر واحد من الشاطئ.عارية بلا 

الذي يحدث في أوقات ية من اة وتستخدم عادة القوارب لربط 
La LAN‏ 

في ال لضي جعل منها السلاطين سجنا لاعتقال المتمردين عليهم. 

وبعد هزيمة الجيش الخزني في واد يسلي بسبب الدعم الذي قدمه السلطان 

مولاي عبد الرحمان للمكاقح عبد SL‏ الجزائري ut)‏ -1883م)» اطلق 

الأمير الفرنسى دوجوانفيل De Joinville‏ القنابل من مد افع باخرته الحربية 

على المدينة ودك احياء منها دكا ثم احتل الجزيرة الصغيرة ة فى 15 غشت 

مشهت سي ادن قن 

Guy Delanoë, Résistance, op. cit. P. 73. - 

Ibid P. 0 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
[ans |‏ اح المغارية 973-1953 
على اتفاقية للا مغنية | EFT‏ 
بين المغرب وفرنسا في 
مارد س 21845 a‏ 
وفى الخمسينات | 
استخدمها المستعمرون 
يوجد بها عام 1955 


r 
M بدور كبير في‎ 
| ma ï a L j ” 

بالأسلحة الد عك 





Se co‏ © إعتقال مقاومين من الفارين 


EATR‏ المعلومات المتجلقة 
الاستراحة اليومية. وفي +2يناير 1955على الساعة السابعة مساء بينما كان 
الرقيب الفرنسي يهم بإدخال محمد بن علي العامل في Ge‏ إلى الزنزانة»انقض 
عليه الموجودون بداخلها واحكموا عليه سيطرتهم لكي لآ يعطي الإشارة«24) 
وانتزعوا منه المفاتيح واعتقلوا باقي الحراس واغلقوا عليهم الأبواب» وقطعوا 
وبعض القنابل اليدوية وسبعة مسدسات وحوالي الف رصاصة. )23 
تكن العملية منسقة مع الخارج» ولم يجد المقاومون اية وسيلة لنقلهم 
بعيداء فتوغلوا داخل الغابة ا على الاقدام» وعاد مدير السجن 
الذي كان بالمدينة ليكتشف بعد مرو رساعتين فقط عملية الفرارء فانذر قيادة 
الجيش التى ارسلت ثلاثة الاف جندى إلى عين المكان» اما المقاومون فقد تفرقوا 
إلى مجموعات صغيرة استعدادا لمعأرك مفجعة. فالمستعمرون استعانوا بالقياد 


4-2-1955 Le Petit marocain - 25 
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السجون بلا نظام لتعذيب الإنسان 
ور 


ا لم اكد 
الفدائيين والإخبار عن تحركاتهم. )26( 
T AEN‏ = 
EE A‏ 
وواصلوا إخضاع الجماهيز لنزواتهم وحاريوا 
بعنف الحركة الوطنية» وبقيتٍ حشود الفلاحين 
بعيدة عن الوعى السياسى و ادى بها الجهل إلى 
اشوین و قت نين من لين انوا عملي 
ومين و إلدين من الدين حادو BE F D‏ 
يدافعون عن ق LL:‏ .> © الشهيد إبراهيم الشيفور 
لم يجد الفدائيون في محيط مناوئ لا التضامن ولا المساعدة وأنهكهم 
TEN)‏ ع» وبعضهم خاض معارك يائسة ضد جيش الاحتلال على بعد عشر 
0 الصويرة والبعض الأخر استسلم؛ وفى تبادل لإطلاق النار 
سقط عند من نجاود و de ENS ASE‏ ثمالية ف تین وهم أبراهيعاين 
محمد بن مبارك الشتوكي الماعو “الشيفور”» سيدي مومن التيزنيتي € حمودي بن 
PEE E E‏ رن وارك م 
E,‏ القبض على 5اخرین. )28 


الأبواب الفولاذية 


30 شتنبر 1955 | mA‏ = 
نستسام لإرادة المقاومين 


يعد السجن المركزي بمدينة القنيطرة من أكبر وأسوأ السجون التي بناها 
الاستعمار بالمغرب» زنازنه ضيقة رطوبة مفرطة»ء في موسم الحرارة تختنق 
فيه الأنفاس وفى فصل الشتاء تتجمد الأطراف من شدة البر: لبرد. 

فى نهاية 4 امتلاً السجن بالمقاومين والوطنيين agia‏ الحكومون 
بالإعدام واخرون ينتظرون تقديمهم امام الحاكم العسكرية . 





26 - أبرزت الصحف الفرنسية على صفحاتها الأولى صورا لمشاركة السكان في مطاردة 
الفدائيين. 

28 0 يتأكد pa‏ أى عقاوم خلاها )ا ورد ف دي مين العلمي الاتحاد الاشتراكي: 
(1997-12-20). 
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كفا المغارية 1973-1953 
DT 280‏ 


ارق S‏ هروب digg‏ طويلة و وشتارك ds if‏ قلائل فى 
تنظيم العملية التي لعب فيها محمد بن حمو الفاخري دورا اساسياء فقد كان يعمل 
فى مصلحة صيأنة الأقفال بالسجن» وعقد صداقة وثيقة رئيس المصلحة 
AU‏ هافن ا بالبمدن à de ll‏ الحرب ا EE‏ نية. وبذلك كان 
EE‏ ع EP‏ ا وفى البداية كان ينسق الخطط 
مع عبد | التعارف بينهما إلا داخل السجن. فالأول كان من 
AL)‏ ر NS‏ السوداء” والثانى من قيادة “النظمة السرية” 
وجمعتهما روابط كفاحية الا ان فرق الموت بينهما بعد اعلان الاستقلال. )29( 

وتمكن الاثنان من الارتباط بالختار الطنجاوي الحكوم بالسجن مدى 
ais‏ ارتكائه جرا قل وكفيره من Ten ml‏ مسؤولية 
ورقة وهي الي سلمها بن (nd‏ ا ي صنع على اساسها مفتاحا 
يمر 8 الأقفال (Passe -Partout).‏ 

EE‏ مجهودات إضافية À pal‏ مكان مخزن السلاح والطريق المؤدية 

إليه 59 الحراس القانمين عليه واوقات الجولات الليلية Sa‏ المراقبة » وبعد 
أن توفرت كل العلومات الضرورية بقيت العقبة الكبرى تتمتل في كيفية لوصول 
الى معرفة Hess‏ التي تتبدل كل مساء وبدونها يستحيل ت تجاوز الجدار 

في تك إلأقاع لي تضاعفت فيا جود لحل للغز تقل عبد السلا 
إلجبلي الى مراكش لاستكمال بحث قضائي بشأن الهجوم بالقنابل على 
اكادير» واشرف الفقيه البصري على إتمام W A “à‏ 
آاخرينء واذ نضم اليهم الشريف من حرأس السجن» وزودهم بمعلومات مفيدة عن 
er‏ والدوريات والسر الخاص EF‏ الابواب te,‏ لكلف بأخفاء المفتاح 

في النهاية استطاع بن حمو اقنا خادم مغربي يعمل لدی مدير السجن A‏ 
IEAS‏ في الوقت المناسب» وبقي على المقاومين الاتفاق على اليوم 
والساعة تيد fe‏ اء وفى البداية pee‏ أ الى اتحايل وأعلنو | الاضر A‏ 

لعام داخل السجنء وتدخلت الإذارة وقبلتٌ فتح الحوار 
ا د + 
EEE E‏ المهددين منهم باحكام الإعدام. 

تقررت ساعة اسار ت قا -1955-9. وحينما جاء الحارس 
الاول المكلف بالمراقبة وجد بانتظاره فى الزنزانة بوشعيب d'a”‏ واحمد 
ال ورل کے یں ار ے رل س اگ زی امراف 


9 - بن حمو dosel‏ الحكم سنة 1961ء وعبد السلام الجبلي عاش في المنفى عشرين سنة. 
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السجون بلا نظام لتعذيب الإنسان 
 — —‏ ا او 


الفرنسي العتقل ؛ واستولى على الفاتيح التي كانت معد e‏ وجاء الحارس الثاني 
للمسأهمة فى تحرير الوطن ركد PRE‏ الال الذي جاء مت ارا جنا أن 
يضغط على الزر لإعطاء الانذار غير ان المسكيني قهره ومنعه من الصراخ حتى 
لا يصل صوته CA‏ الحي الاوربي ” الذي يوجد فيه المعتقلون الفرنسيون راو 
لقاو عون لحار انريم أجل ge‏ الا اه y‏ تهت Ha‏ 

Fe Fr‏ فى الأقفال وخر- ج اللقاومون من الز نازن واستسلمت الأيوا اب 
الفوا لاذية لارا ادة لكافحين الصابرين 4 كانت الساعة تشير الى l,‏ ابعة وا Te‏ 
صباحا » ولم يجد الفارون في استقبالهم أحدا واعتمدوا على أرجلهم › وخلال 
ثلاث ساعات بدات حملة البحث بمشاركة فرق الجيش ورجال الدرك وقوات 
التدخل السريع والكلاب المدرية » وشمل التفتيش كل ناحية الغرب إلى الحدود مع 
منطقة الا الإسبانى؛ والقى القبض على ستة من 2مقاوما. (30) 

٠‏ كان من AN‏ عادو لقبض يوش عيب بن حم د المزابي لدعو 
عبد ادر الصياغ الحكوم ENTARA‏ 4 ونظرا لسو agi‏ في تنظيم 
عملية Al‏ فقد نتفمت منهما الادارة الاستعمارية بقتلهما في باب السجن 


3 الختار الطنجاري قد Le‏ قوم لشاب الذي قت 
الزنازن كان من ضحاياه ورفض ان 

واثناء الفرار اتجهت جماعة Jia‏ ة من الفقيه البصري ورحال المسكيني 
ومحمد اغايمي ومحمد بن اليلودي صوب Anall‏ وكان السكيني والغليمي 





[A L 4‏ 
© بوشعيب بن أحمد المزابي © أحمد بن عبدالقادر الصباغ 


.Le Petit marocain 1-10-1955. -30 


| Wondershare 


Supprimer filigrane وي‎ PDFelement 
~ 





كفا المغاري3 1973-1953 
282 عار 


يتناوبان على حمل الفقيه الذي لم يكن قادرا على مواصلة الجري. «:ه واضطر 
الجميع لحفر قبور في التراب وسط الاعشاب وأخفوا فيها اجساذهم الى الحنجرة 

حيث تركوا رؤوسهم عارية لتجنب الاختناق» وظلوا على تلك الحالة ALL‏ 
ul‏ وفي QUE‏ دخلوا الى لى القنيطرة واتصلوا بمولاي العربي السباعيء 
تاجر في المواد الغذائية كان يشتري الأسلحة الخفيفة من القاعدة العسكرية 
a‏ يكية بالمدينة لفائدة المقاومة» وأخفى المقاومين في عدة محلات» وفي اليوم 
لثالى حمل الفقيه؛ متنكرا فى لباس امراة» الى اا RE‏ التى كان يشرف 
فيها على العمل PE PR‏ ري PE ER‏ م 
وغيرهم. 


احداث في خريبكة والدار البيضاء | 


في مدينة خريبكة هرب عدد من المقاومين من السجن يوم 9غشت 1955« 
A‏ كم ا د 
الضاوي. وعلى الرغم من CS‏ يرام | مسلحين؛ ققد تعرضوا لابادة جماعية 
لاشيء يبررها. ومن بين الشهداء علال بن الحاج المهدي؛ مزار بوجمعة؛ ادريس 
بن علي ~ امي أحمد بن قدور. 

8نوفمبر دوو Or:‏ صاخبة في سجن 
Ladi‏ على اثرقرار استفزازي لادارة السجن gas‏ | من تعليق 
صوره ة الملك محمد الخامس والاحتفال بعيد العرش. والقى الحراس ball‏ ل الغازية 
واطلقوا النارعلى السجناء مما ادى الى مقتل لل O‏ الى من فاس» وين 
اسماعيل خليفة من سيدي بنور» وجرح 5معتقلا وكان عددهم داخل السجن 
0 (32) 

تج عن انتفاضات القاومين داخل المعتقلات ازد دياد استقالات 

rose‏ لى مد ee à‏ السحوة 

E‏ سج عنلصر شابة. لاء لايمكن 
نيغادوواالوظيفة أتى لخت اروها بمحض الهم يسبب لخر 
a à -j ARRERA KTE EE‏ لين ابیت عن 


1 - حديث مع الفقيه البصري بالدان البيضاء في 1998-4-17, 
Le Petit marocain 1-10-1955. - 32‏ 
HS aus‏ 
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السجون بلا نظام لتعذيب الانسان 
— — وور 

الواة ان النظا الاستعماري كان قد دخل في مرحلة | لم يعد 
قادرا ee rap Er Se‏ 
ردا 
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المصادفة في العمل المسايح 


شهدت فترة الكفاح | E‏ وقوع أحداث غريبة غير 
متوقعة ود شديدة الاستعصاء يرا زال المقاومون ا 
RE TR‏ 


E 

i‏ غر يشا لوك ان ر م 

منها كما سمعناها ielat ya‏ بدون الخوض في طبيعتها هل هي مصادفة أو 

حتمية. فاستخلاص الأسباب لن يتأتى باللجوء إلى التفسيرات الغيبية التي 
يستحيل إثباتها بالتجربة الحسية: 


الرشاسشة وال ستهزاء 
محمد بن حمو الشيباني كادح متقد في السن لعب دورا هاما في نقل 
الاسلحة على دراجته الهوائية وكان يخفى ت تحت مقعدها. ذات يوم 
¿ سنة 1954 اوقفته دورية للشرطة وكان رث الثياب لا تستلفت هياته 
الانظارءفساله الشرطى الفرنسى :ما هذا الذي تحمله ؟ 
واعتقد بن حمو أنه وقع في الفخ » » فاجاب بكل بساطة : 


فعاد الشرطى يسأله : ماذا تقول ؟ فأجابه ببروةة أعصاب : 

— قلت لك هذه بندقية! 

فقال له الشرطي : 

- اتسخر منى lel‏ الحقير؟ فركله بعنف قائلا :اذخ من امام أ 

و ا ل 


المضاوم والسسحة 


فى صيف 4 كان عبد السلام الجبلي يسير في درب الكبير AAL‏ 
البيضاء Lail‏ ويرتدي جلبابا على طريقة الفقهاء ويضع في جيبه سبحة 


غليظة (درقاوية) موه RoT‏ . وفي طريق ضيق وجد نفسه 
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كفاح المغارية 1973-1953 
286 4 نعط 


ET en ere 
al اذهب‎ - 


CA حا بد‎ 24) essai Ge 
كيلومترا من الد البيضاء وفى مقهى يرتاده المعمرون وضع أمحمد اداحوس‎ 
ودخل مرة‎ Ses وام مير‎ dll ibid 
وسلمها لاصدقائه الدين كانوا‎ aal اخرى الى المقهى وحملها دون أن يشعر به‎ 
داخل السيارة وتركهم لشراء حاجة ضرورية؛ وفي تلك الأثناء احاط بهم ثلاثة‎ 
حراس يلديين.مغاربة» وتقدم رئيسهم متسائلا : ما هذا؟ مشيرا الى القنبلة.‎ 

فأجابه أحد NA‏ © انها قنبلة (فليطوكس) قاتلة الحشرات! 

ابتسم رئيس يُحزلاي انصرف» وضحك المقاومون وعادوا الئ 
الدار البيضاء فاكهيث: 


بينما كان اداحوس الصغير Ny DE‏ برفاقه الذين ينتظرونه اذا به 
يرى الحراس محيطين بالسيارة» فغير طريقه واتجه نحو واد ام الربيع وطلب 
من صاحب قارب للصيد ان يحمله الى الضفة الاخرى. وهناك بين ازمور 
وألدار البيضاء وجد سيارة الشحن كبيرة م0 جاك الطريق وبداخلها 
الفرنسي جيل بر بيوند يغط في نوم عميق» اللات رص أصات 
استقرت في راسه ورمى به خارج الشاحنة. )1( 

oi‏ أداحوس وراء القرد وانطلق بسرعة لابلاغ الزرقطوني بخير 
اعتقال الاخوان في ازمورء الا ان مفاجاته كانت كبيرة حينما وجدهم قد سبقوه 
الى الدار البيضاء. 

عثرت åh pill‏ على شاحنة القتيل فى حى بن مسبك ووجدت فيها 
BAS Kpa Cal, 00‏ )2( 

فى الستينات سات U usa‏ فتلت paall‏ وثركت | وال 
الكبير؟ فرد قائلا : إن إن القدر اراد أن يكون موته على يدي وام اکن أفكر في 


لس 


تفتيش جيوبه وشاحنته بحثا عن ۱ 


La Vigie marocaine19-4-1954. - 1 
Ibid. ن.م‎ - 2 
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المصادفة في العمل المسلح Eî‏ 
تصرف طانش لقياد ة المقاومة 
رجع عبد السلام الجبلي من مهمة في مراكش وخيم بالقرب من ja‏ 3 

A ااا‎ E u 
قرر الزرقطونى مصاحبته الى الماينة. وبدون مبالاة تكدس فى السيارة‎ 
مبارك الوردانيء‎ sg jall الفقيه‎ » eS الصغيرة‎ 
جاوزوا العدد الذي يسمح به القانون‎ a 7 

lès‏ اطريق لم يس رموا اعرف لمرن pape‏ شوك 
جنائزي فرنسي ولم يتوقفوا. فاعترض طريقهم دركيان وفتشا السيارة وعزم 
احدهما على أخذهم الى ادارة الشرطة غير أن الدركي الثاني تردد لأنه أنهى 
أربعة منهم على الأقدام اي الا ق وكانت العقوبة خفيفة جدأ 
مع ماگل و ا یی على هوية قرادة تزمى N le‏ 


كان الزرقطونى يقود سبيارة فيها بعض الأسلحة ويجلس بجانبه امبارك 
الورداني» ووجد PEF‏ أمنيا بالقرب من شارع 2مارس. 
وشاءت المصادفة ان يقف شرطيان واحد من الجهة اليمنى يتصفح 
بطاقة تعريف الورداني والثاني على اس ر يحقق في رخصة السيافة التي 
يحملها RH RER‏ الورداني 
T e‏ مشتركا. 


مقاومان فى حماية رجال الدرك 
في شهر دجدبر 53 طلفك من ea Jan‏ فى ele‏ مر كان ja‏ 5 
tp‏ الحائك واللثام و وبيده حقيبة نسوية مليئة بالقنابل آليدوية PORT‏ 
الوجهة een‏ قطرة واد ام اربع استوقغهما دركيان 
SS‏ 
N‏ ب aT a‏ 
مباشرة للمقاومين الى ان وصلا الى وسط المدينة بسلام. 
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كفاح ا مغارية 1973-1953 
288 € نعط 


موت ملاك الموت ! 
E TT‏ وكان عبد الله 
خریوش پیر يسيرخاية المقاومة بالدينة القديمة بعد لجوء رتيسها عبد السلام 
Ale AE‏ 
فالمرأكشي ادلی بعنوان احد اقاربه واطلق سراحه» اما عبد الله 
خريوش الذي كان يحمل بطاقة 3 تعريف مزورة فقد برروجوده فى المديثة 
القديمة بكونه كان ذاهبا الى A‏ البلدي. فاخلى الضابط الفرنسي سبيلهء آلا 
ان مفتشا للشرطة مغربيا يسمى الريشى ابقاه تلك الليلة فى الاعتفال بدعوى 
له يكرهسكان درب هلان ولا يريد ان يراهم في المدينة ألقديمة. 
كان ن الشرطي يعاني من مزاج سوداوي ويتصف بسوء السلوك في 
A‏ والفعل. . وفي الصباح الباكر دخل على خربوش في الزنزانة وداربينهما 
RCE A‏ تابض الارواح ؟ 


rabia: BA 
HE" 
! انا هو الذي سيزهق روحك يا ابن الزانية‎ : LA 
ثم اشبعه لكما وركلا الى ان اسال دمه. وبعد ذلك خلى سبيله على ان‎ 
(3) ut ال‎ 
ر رفاق خريوش‎ al على هذا التصرف‎ sal, مر اسبوع‎ 
الي‎ T RET 


الدقيقة الأخيرة منعت الطعنة القاتلة 
بعد هروب المقاومين من سجن القنيطرة يوم 0تسبتمبر 61955 قامت 
كات الخران Vans Je tal‏ الل CEE La‏ فلص من واو À UE‏ 
الفرار .فقصد المقاوم عبد الفتا ح سباطة ارضا زراعية والتقى بفلاحة شابة 
وصارحها بحقيقته فقامت باخفائة تحت كومة من الثين. 
ولا وصل الجنود الى عين المكان شرعوا يضربون بحرابهم في اعماق 
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المصادفة في العمل ا مسلح ET‏ 


القن هو mt su des‏ دارم 
a‏ لطع مكار وهم 
بالذات الطلقت صفارة 3 ضاي علي La,‏ 
الذين انسحبوا عائدين الى نقطة انطلاقهم: 
ويدات مسيرة جديدة للمقاوم الذي نجا 





باعجوبة. 
© عبدالفتاح سباطة 
فصن الشجر: المنقد 
يجد إحد cl‏ ار سجن القنيطرة مخبأ ينجيه من مطاردة 
الجنودا “فى اعلى الشحر: 


ولا مر تحتها لجنود وف اڈ à à‏ الجندي رأسه ليرى من 
هناك فدخل غصن في عينه واحدث له آله فواصل يقه يجر الكلب بدون ان 
ينتبه لمن كان فوق الشجرة. 


المقدم المقاوم 
فى مدينة وجدة كان الكشاط منور مقدما ومقاوما منخرطا فى خلية فدائية 
وبطريق الصدفة التفى مقاوما يعرفه فى وقت كانت فيه قوات البوليس تطوق 
الشارع فتسلم منه السلاح واخترق الصفوف وادلى الى الضابط بورقة تعريفه 
المهنية قائلا : “انا مكلف بمهمة مستعجلة 
à |‏ فسمح له الضابط بالرور وكان يخفي سلاح المقاوم م الذي نجا بدوره من 
لاعتقال 


قفت سيارة المقاومين عند حاجز أمنى فى عين TERS‏ 
ايت Siamas‏ 1955 اع A‏ ا 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
290 4 نعط 


كان يشيارك معه فى سباق العدو بالرباط» فنزل من السيارة وصافحه قائلا: 
agil”‏ اصدقاء رياضيون ذاهبون للمشاركة في سباق للعدو الريفي 


فما كان من الشرطي الا ان طلب من زملائه إفساح الطريق لتمرسيارة 
الرياضبين... المقاومين! 


هل هو العمى أم الغباء ؟ 
رك ا تور PE‏ رو 
يتلاقى فيه المقاومون بالدار البيضاء؛ وفتشوا جميع الغرف ولم يعثروا 
شيء. الا انهم لم يفتحوا الغرفة التي كان يختفي بداخلها محمد بن عمر 
الداحوس الذي كان أطلق النار على الضابط بوايي حينما أتى لاعتفاله ف في 
قضية مطبعة NT‏ 


ومرة آخری یی التفسير العقلي ويترك الجال للتأويل الغيبي. 


وجد المقاوم العربي بلمخن au‏ يوا من طرف الشرطة في درب 
الكبير بالدار SE‏ وقف في التق لىن EST‏ دوره للخضوع الى 
التفتيش اذا بشرطى فرنسى يناديه : 

- أنت تعالى لخر Eae‏ 

خر: 

Le‏ ل يل مد 

اتركه یمر یا كريستيان ! 

انطلق المقاوم مسرعا ولم يجد تفسيرا لما حدث له. 
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الفصل الثالث عشر 


مبادرات حخوية لجماهير بدون نادد 


السخرية وسيلة لحار بة ال ستعمار 

لكل شعب عاداته وتقاليده واسلوبه الخاص فى الدعابة والنكتة الساخرة. 
لذلك يستعصي أحيانا على المرء فهم بعض جوانب الفكاهة في مجتمع آخر آلا 
اذا كان ملما بلغته وثقافته. 

El تذارات مكلف‎ HN ail لكي متحي اصلفات‎ A GES 
الفكاهة والنوادر» وبعضها تو فى بحث الفوائد العلاجية للضحك الذي‎ 
الاسلامي الاما استخف منه بالأخلاق‎ RATE تحدته النكتة. والتفكه جائز‎ 
يحاربون بون دعوته عن طريق الاستهزاء‎ ill والقيم الدينية. فقد كان اعداء‎ 
إن الذين اجرموا كانوا عن الذي ما كن إذا‎ y والتنكيت والسخرية‎ 
Focus مروا هم تغامزون» ول نبو ل أمهم‎ 

وتمثل الكتة مجالا للنفيس عن الشاكل التي يفرضها اراقع البومي. 
وڃاء في حديث : روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب اذا كلت 
عمیت . 

mo ne A oder ركان‎ 

Lai E E i PE‏ الى ال ةعسل 
وحينما جاء الب يطلب نعيمان بثمنه» احضره إلى النبى وقال Ne‏ 

يُمن بضباعته. فقال له النبى : أولم تهد لي؟ Jë‏ : وألله لم يكن عندي ثمنه وقد 
E‏ ن تأكله ! فضحك النبي و أمرلصاحبه بثمنه. 

a‏ انث النكنة الساخر عورا معي : في الحقل السياسي . ففي 
الثلاثينات من القرن الملضي التجا الوطنيون الى تقذيم يم التمثيليات الم حي 
الى الجمهور عن طريق الصحافة. ET PRET ENES‏ 
الفرنسية وخصوصا من مؤلفات مولييرجان Eva‏ باكلان )1622 -21673( 
1 - لمطففين, سورة / 3483 30/29 . 
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كفاح المغارية 1973-1953 
الهزلية مثل تارتوف التي ترسم أخلاق وسلوك المنافق. 

وساهم الت في شيوع الأفكار المناوئة All‏ الاستعمارية التی لم يكن 
لها تجاه À‏ إلا الكراهية والاحتقاروالعنف» cils‏ السخرية تعري Li‏ 
الغزاة الذين اعتقدوا انهم لكي يتمتعوا بالخيرات يجب إقصاء أبناء البلد deic‏ 
ولكي ينعموا بالهناء والطمانينة لابد من تسليط العذاب على الآخرين» بدون أن 
ا ا شن ایشا ا و 
E‏ ا 
الواقع. EET‏ کک خان من nl‏ 
ET TR TEE‏ 
الاستعمار. واتذكر طالبا سابقا في كلية بن يوسف يمشي حافي القدمين ويرتدي 
WA‏ رتة كان ES GE TE‏ کن شون س 
رطورا يروي US‏ تهكمية قادحة في | IT e‏ 
بدور المنوم للوعي والضمير. 

وكثيرا ما استهدف dl”‏ جالوق” للاعتقال في محكمة الباشا الا انه 

سرعان ما يطلق سراحه بدعوى انه مخبول ععقليا. Arig‏ حصول البلاد على 

الاستقلال eLa‏ الملك محمد الخامس فى زيارة الى مراكش واستقبل ”الماك 
جالوق" تقديرا للدور الذي قام به في A ARE‏ 

وخلافا لما اشتهر به المراكشيون من امتلاكهم النكتة الساخرة؛ فإن الوقائع 
تؤكد ان ن سخريتهم تميزت بسمة لاذعة أكثر منها مرحةء وكان التنكيت عندهم 
وسيلة لتجاوز الشعور بالرعب الذي ارهق ح و ؤي cos‏ سنة في ظل 
الاقطاعى الباشا الجلاوى 

e a‏ ل ل يه القهر والقساوة التى سلكها 
الاستعمارء والحفيقة اننا لم نكن نهتم بتدوين النكتة الساخرة لكن بعضها بقي 
فحن اب كن ونا بن عرفة ” الذي جعل منه الجمهور 


2 - ساحة توجد في قلب المدينة طولها مائة وخمسين مترا وعرضها حوالي مائة مترء تنتظم 
فيها يوميا حلقات القصاصين والمهرجين والمغنيين والمصارعين والبهلوانيين والراقصين 
وغيرهم وكأنهم في مسرح شعبي. 

3 - معظم هذه النكت نشرناها في جريدة 'الاتحاد الاشتراكي' بتاريخ 20غشت 1988. 
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السخرية وسيلة Aa ylos‏ الاستعمار 
وو 


"1" 


D Te 

La‏ ل د 

ماکان من اسنطك الك LA‏ 5 

nt 2 nt 

جلس Les‏ مكيار dia‏ عن كدوام الخرياط el‏ فى 24 

بالانقلاب وابعادهم المللك فاروق الى خارج البلاد. فسأله السلطان بن عرفة : 
0 لا يزال شاغرا ؟ 
ی ! 

Ps‏ خاين الضباط الأحزار فهذا إبني ولي العهد مستعد للجلوس مكان 

الملك فاروق! 


" " 


مف أن ات يك بي جتن وك 


Mne o, A ارب نه‎ ia 
: لغربية‎ 

- شغلك یاسیدی هو الطابع. اخبط به 4( وعيط يا فكاك 
لواحن والواحلات بر بع خد به ووی Us‏ 


| | لطابع الصغير لا يفارق ق بن عرفة وكان يضعه في e TT‏ 
مع اسم DE‏ لتنفيحة. ولم يكن يكتفي بطبع الظهائر والمراسيم 
oai‏ بل ويضع لخا لام على جميع اررق ME‏ فى طريقه 
وكان ES‏ وهويرى كبار الموظفين a‏ والمغارية 
يلون الپائ أتي بتسلمونها منه ويحيطوته بها من الاحترام الكاذب. 
فسال بوه ماعن الددر في كر تلك الحديدة الديتغير: ليا القدرة على 
A Ja‏ او النفوس 
ppi aala‏ 
السلام ! 
1 4 " 


بعد نزهة طويلة أوقف السائق السيارة أمام أحد المطاعم الأوربية الكائن 
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كفاح المغارية 1973-1953 
S (24‏ 


بضاحية Aal‏ ونزل بن عرفة يتكئ على عكازته ودخل ليجل في قاعة 
غاصة بالزيناء الفرنسيين الذين فوجؤوا برؤية 'سلطان الحماية na"‏ 
Das Al ii‏ عن eagle‏ وجاء الف en‏ وكير المطعم دورول e‏ واي 
dalal‏ وبلهجة الارستقراطية الباريزية تمنى 'لجلالته” امسية ممتعة» ووضع 
أمامه على المائدة لائحة Menu J%‏ ليختار ما À je 48 s‏ خ الفرنسى. 

لم يفهم بن ije‏ اق شم عهما chan‏ وكأن جاهلا بالكراءة ولا يعرف 
لواو مر عضا الطبال» وأعتقد ان النصرانى الواقف امامه يستعطفه ويطلب 
حاجة لنفسه؛ وبدون تردد أخرج الطابع وتف فيه ثم خبط به على لائحة الأكل 

! فان حاجتك مقضية باذن الله‎ .. es 

"5n 

بعد لاسبوعين من تنصيبه "EL"‏ بن عرفة على 
ابص عا > ال سر كم 
اله دلجم یارآ ET A Se‏ عرفة علي الارض وكاد 

وفى jalas‏ 4 إجند الباشا لج ملت لرل ونشر sn‏ 
قواتهم في مدينة مراکش» وحزموا بن عرفة وززموه. ره 
مشددة داخل مسجد بريمة القريب من القصرء > الا ان المقاوم احمد اقلا القى 
عليه قنبلة يدوية اصابته بجراح في وجهه. ولم تقم صلاة الجمعة. 

يش بن عرفة من جدوى الحراسة 0١,‏ #رالع wwr‏ السحر 
والجن والعفاريت» فنصحه أحد الشوافين EU‏ راقص ره الا بعد ان 
يسمع بان البغلة ولدت. وهذه حالة نادرة لا تحدت» حسب معتقدات الفلاحين» 
سوى مرة على راس كل خمسين سنة. 

فاعتكف بن عرفة داخل القصر ورفض جميع العروض التي قدمتها له 
الإدارة الفرنسية. وفي محاولة لإقناعه بالخروج من طرف الخونةء وقعت بينه 
وبين الباشا الجلاوي مناقشة حادة. فصاح بن عرفة : 


- والله ما بقي نخرج حتى تولد البغلة. 
فأجابه الباشا الجلاوى : 


- والله حتى تخرج ولوطارت معزى ! 


انقطع بن عرفة عن العالم الخارجي بسبب خوفه من ضريات الفدائيين؛ 
واصبح مستهدفا agil‏ بات عصبية ولم يعد يؤثرفيه لا تدخين الكيف ولا اكل 
ee sal‏ واشتكى للطبيب من قلة النوم وبرودة النفس. فتحايل عليه الطبيب 
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السخرية وسيلة Aa ylos‏ الاستعمار 
وو 


اتاق مع النناطة NN‏ تة و امود يتتاراء خر عة من محال dadis Vi‏ 
كه ولم يكن الدواء الموصوف سوى المشروب الكحولي المعروف 


AE‏ ا خلال نافد غرفته ويتمتع برؤية 

حسنوات فرنسيات اثناء استعراض مفاتنهن في رقصات (ستريب تيز) عارية. 

وبعد ذلك عاد الطبيب ووصف له مشروب “البينيديكتين” ومفعيوله اشد 

من ci el‏ بن عرفة يشعر بالنشوة» وبدا يكشر عن انيابه فى 

Li ERER‏ عن تدخين الكيف وشم التنفيحةء واضحت مائدته 

تحتوي على مجموعة من الزجاجات المختلفة الألوان والأشكال. وفي مدة 
وجيزة شرب منها ما فاته فى سالف عمره. 

۽ وفي أحد ام NE‏ ا a‏ 

ان سيدنا ES‏ + الطاسة مع مدا زكار ‏ 


me rA 
0 اي‎ 
وتناولتها الألسن فى‎ ml ein من بين الأساطير التى‎ 
SEDET a AS سنوات الاستعمار الحالكة» تلك التي‎ 
على سطح القمر مباشرة بعد نفيه إلى كورسيكا.‎ 
ere, نأك تم ,مدان لتر التي‎ 
! الأميرات رامراءء قاين شأهدو. وهويتمشق سيف الله الممسلول‎ 
شهر کامل کان على القوات الفرنسية ان تقو كل مساء باطلاق‎ 
E 4 
el). EAERI 
IEEE EEA i 
الشديدة والحقد الدفين الذي كان يكنه الشعب للاستعمار وعملائه.‎ 
Ea 1955 šlo قررت ت الحكومة الفرنسية إيعاد بن عرفة يوم‎ 
: ا اح ات ب يد الحوارا لثالن‎ 
ne À عرفة : — هل تتذكرين يوم ابعد‎ 
الى كد سك ا ا‎ 
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كفاح المغارية 1973-1953 
الزوجة : نعم ف صفح 
بنعرفة اتى قوري وسيبعدوني غدا عن العرش» ترى أين 
سيرانى الشعب ؟ 
sf‏ : — سيراك الشعب» يا وجه النحس» في قاع جهنم. 
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207 


الجماهير الواعية والحشود العائمة 


أكفت تجرية LS‏ الوط ae‏ الأستهمار اقام الحكمة إلى طيقات 
EAE act,‏ ني تتحكم في عو پل سياسية ماني وذانية 
ومن دم تم لا يجب الحديث عن لشعب” بشكل مطلق. لان مفهومه يتبدل حسب 
ms‏ الاجتماعية التي د يعيش فيها. فالتنإقض كان قائما داخل الشعب حيث 
quel‏ والموظفين وكبار الّتجارواللاكين Dayi TS‏ 
وسلكت فيثات أخرى طريق اللامبالاة والانكماش طلبا للسلامة. 
ومن الفقراء جند المستعمرون عشرات الآلاف في الجيش والمات في 
الشرطة السرية والعلنية لتسليط القمع على الأوفياء لقضية الحرية. وبهدف 
اتغليط وتزوبر Roli‏ تنش الكتابات الرسمية بان معركة الاستقلال شارك 
فيها “الشعب PEL‏ 
كما لا ينبغى اال كلا لبجماهير” بشكل مطلق. فهناك الجماهير 
الواعية المستعدة التضحية و من فوفها يبرز الثوارء وهناك الحشود العائمة 
لتتخيرها في محارية حركة MAC‏ ورغم أنها تعادي التقدم وتقف ضد 
مصلحتها بسبب تدني وعيهاء فلا يجوز احتقارها والاستهزاء بهاء » بل يجب فهم 
أوضاعها وبحدث مث كام الاقتصادية pt‏ ال تمل« PEPAY‏ 
من القيود السياسية والفكرية التي تكبلها 
فى سنة 3 أثناء انفجار الارمة السياسية كان عدد سكان المدن y‏ 
يتجاوز مليونين وربع المليون» — الهلع والحيرة بالجزء الأكبر منهم ومكثوا 
على الهامش يراقبون مأ يجري حولهم. وترشدنا الوقائع الملموسة الى ان رد 
الفعل على الؤامرة الاستعمارية اتخد أكثر واقل» شكل مظاهرات عديفة في 
مدن قليلة هی مراکش» وجدة» الرباط, الدار البيبضاء ومكناس. 
فكم بلغ عدد المشاركين في تلك المظاهرات الاحتجاجية ؟ حوالي الفين 
بمراكش وخمسة الاف بوجدة. (4» وكان عدد سكان الماينتين يقارب مائتي 
في الدار أبيضاء التى تجاوز سكانها حينئذ سبعمائة ألف» فقد خرج إلى 
لي لف وخمميمانة متظاهر في درب السلطان وثلاثة لاف في 
NEE‏ المنظمين. رى 


4 - حديث مع محمد تتوتي» بتاريخ 17غشت 8 . الشرطة قدرت عددهم بألفي متظاهر. 
5 - شهادة امحمد الظاهر الذي القى كلمة في المصلين بالمسجد في المدينة القديمة. 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 


وظل سكان البادية الذين فاق عددهم ستة ملايين صامتين وهم الذين 
حملوا السلاح في وجه الغزو الأجنبي مدة ر ا ولم يستسلموا في بعض 
OE et M RE‏ 
à 6) 1e‏ ن نصفهم عن 
العمل» وستون آلف منهم TR L‏ 
MENT PR‏ وھ أ هزوا لما سال آل CAE SE‏ 
à‏ )6( 
لكي بو ا كص ي تعاذ لي من 
شبه عامة 


فى حين كان نصف نسى يقررون مصير تسعة ملا 
المغارية. يستخلون ثروات البادد Ki‏ م الأراضي الخصبة والمعامل PS,‏ 
الداخلية والخارجية وتحت تصرفهم المدارس والمستشفيات والسكنى والماء 
ceh Sll o‏ وقاعات السينما والذوادي وال هي والسارح والشواطئ 
y lo‏ مم 000 .1فرنك أي أنه يقل بحوالي عشرين مرة عن 

EE) 

RE‏ الشروط الوت 00تيا بالفعل الثوري لكن الشروط 
الذاتية لم تكن قد وصلت إلى مرحلة EAN‏ قف السلبية إلى المقاومة 
ا تر CNE‏ العمل 
امسلح في عدة مدن نظرا لصعوبة إيجاد D‏ 

فق مدينة مراكش تايمست عدة خ ERORA e‏ 
Ne RAT‏ عمل لأسيب 13 و تنظيمية. . فالمرشح 
كان cia jail AR‏ بعمل فيه بعض الخاطرة؛ فيفضل عدم العو 
نهائيا إلى الموعد Si‏ وادت الاستجابة السلبية للمشاركة في Jal‏ المباشر 
إلى تفكك م تلك الخلايا - )8( 
o DAC R TRES‏ 

AETR 2غشت‎ TE اعم‎ 
1955 يل‎ 51 SK الا‎ Lite 


A. Ayache le Maroc, op. cit. P. 165. - 6 
Histoire du Maroc, op-cit. P. 370. - 7 


8 - مقابلة مع عبد السلام الجبلي بمراكش في 1988-4-14. 
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الجماهير الواعية والحشود العائمة 
— وو 


وتكررت نفس التجربة بمدينة فاس بعد اعتقال جماعة بن الراضي 
السلاوي ة في آخر دجنبر 1953 . فقد خيم الهدوء علي المدينة واحتفلت الصحافة 
ينزل بكل تقله فى المعركة وسافر ثلاث مرات الى Ea‏ 
من تنظيم خلية براسة عبد الله الشفشاوني في أبريل 61954 ولم يستغرق 
كفاحها SI‏ من شهرين. 
وهذان المثالان ينطبقان على المدن التى ظلت هادئة مما جعل قيادة 
م ب ع ل ل 
والجديدة ومكناس واسفي وبني 
فى بداية المقاومة كانت الخلايا o‏ تضم مناضلين مخلصين لكنهم في 
العمل المباشر مترددون وكان الكثيرون منهم يفتقدون الى الجراةف LE‏ 
القرارات الصعبة. فليا خصلة ذاتية لأبد من توفرها : في كل من يسعى الى 
منازلة العدوء وة فتورها يج رالى التقاعس واحيانا الى 00 وهذه الظاهرة 
سادت المرحلة الأول من الكفا SS‏ 
تاريخية وثقافية واجتمازية ا جما 
ak =1‏ ساح في خضي أل A pa‏ 
TaN -a843‏ السلالات E NY‏ ثنى JŠS‏ 
T‏ في ممارسة حكم مطاق في OV ne,‏ ه32 ايد Pa‏ 
الت جزئة الإقطاعي كي Ge‏ المناطق ويالة مزق القبلى hi‏ في معظم 
Eux‏ ته وقامت الملاقت يين PSS‏ والحكومين على أسناس المع والخوف 
للاوعى الجماعى شخص اللك بصفته رمز وحدة sen‏ مإضيه”. )9( 
وجاء الاستعمار فى بداية القرن المضى واعاد تركيب Luj‏ 
المطلق باساليب استبدادية جديدة. وا w‏ املك سحق المقاومة الشعبية فى 
البوادي والمناطق الجبليةء وسلط كابوس الرعب على سكان الحواضر وحال 
دون مرور الجتمع إلى نظام الللكية a‏ ية وركز فى الأذهان المقولة المتداولة 
لدى العامة "ALU‏ 6 بمعلى ان الاستسلام لإرادة السلطة قدر 
محتوم. 
2- العامل الثقاة في مثله فكر الاستسلام الذي دأبت البورجوازية الوطنية 
جل إشاعته مند اا ها فى ”كتلة العمل الوطني” عام 41934 وروجته في 
AET AATE Re‏ . وعبرر م ي عن رغبته 


lal -9‏ الحركات ح.س. ص 199 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 


الأول في كل معر (10) 
clac 411945 M EE‏ حزية 
بالعمل الصحيح ألجدي انتفاضة معنوية وسياسية من الا ER‏ 
فتنة داخلية.” )11( 

وفى غشت 41953 عبد القادر بنجلون بزيارة الى بونيفاس رئيس ناحية 
الدار البيضاء واكد له ان حزب الشورى والاستقلال ضد العنف ويعتقد صادقا 
ان كل أهراق للدماء سب تجنبه. a2)‏ 
بانتماء كم ال حزن شر ی CTT RTS DEC‏ 
علاقة له من كريب ae‏ باعل العنف asly‏ انه كان وسیل حزي سياس 
يعمل يويسا تل سلسة لحل المشكل المقريى الذر الست | 

اح سيرد فكع احم بلا زرك Aer‏ الارهاب الى عناصر غير 
مسؤولة. )14( وهو الذي رفض ان تكون له اية علاقة بالمقاومة بعد ان فاتحة 
في الموضوع باسبانيا عبد الكبيبن المهدي الفاسي وعبد الكبير بن عبد الحفيظ 
الفا س مر > بعد 211105 کرد اک امس عاد NT‏ س ومین من 
موقف الأمين العام لحز متاك لهي ترك في نفسهما شعورا حادا بالرارة 
خط ون 

A A rene وكرست مواقف المحترفين‎ 

في النفوس» وبذل المقاومون الأرائل کیت بآرة ودفعوا | احيانا .الثمن من 

Cu‏ الجوا Ce. Tiad Eor DEMA‏ لمساعدة القطاع 
الأكثر وعيا في الجتمع على التخلص من حالة الحيرة والخوف والانخراط في 
الفعل الثوري Sa‏ الثقة بالنفس لمواجهة طغيان الاستعمار. 
تكسب تعأطف po‏ الكادحين من EF‏ الفيئات a ielas]‏ 
حركات الاحتجاجات والإضرايات يالدن وشعرت الإدارة الفرنسية بالميولات 
الإيجابية pa F o R T‏ العام 0 J‏ كيوم علي اتخاذ 
j Se cr)‏ طة ug‏ يستجيبون ات القيام Es Etre Ne‏ 
1 - محمد بلحسن الوزاني» حياة وجهاد ج 6 ص 207. )1986( 


Rézette, les partis ...op. cit.p 231. -12 
La Vigie marocaine 6-4-1954 : „3 نص البلاغ‎ - 3 


Julien, Le Maroc, P. 338. - 14‏ 
5 - مقابلة مع الغالى العراقى فى الدار البيضاء بتاريخ 1990-7-16. 
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٠. 


الجماهير الواعية والحشود العائمة 
1 ا i‏ 


قفي شهر يناير Rr‏ سرس د 
te LL‏ تقديم SL‏ قتله ا “sas‏ 

وبنفس المدينة اغلقت السلطة جميع الدكاكين الكائنة في المكان الذي JE‏ 
فيه عميل وذلك بدعوى عدم تقديم المساعدة لإلقاء القبض على المقاوم. (16) 

وى الذار النيضاء pa‏ حكد والسدح سنتين على تسعة من صغار 
تجار لم إبعافم مقدم لحي الذي سقط قلا باقر من حون 


SS على ی‎ THEN EE PASS 
D: و ريه عد مين‎ 
سا برصاص ا م تقديم العلاج‎ 


و درل ك قرطل ان على اغلاق جميع المتاجر 
الموجودة في شارع السويس (الفداء حاليا) لدة اسبوع عقايا Sa‏ على عدم 
ا مع يي 
وامحمد الداحوس» وحن EPOR‏ 
حر ل و نت تشمله المقاطعة. Un)‏ 
معاداة المثاومة فبادرت السلطة الي الفيام TEE Lab‏ 0 
الدار البيضاء ومراكش وفاس. 

ففي يوم 16آبريل 1954انتشر في شوارع وأحياء الدار البيضاء اكثر 

من عشرة الاف من فقراء الفلاحين استقدموا من عدة جهات › وكا ن يقودهم 

كل من المكى باشا ازمورء والقائد العربى بن اليصير من خريبكة » والقائد 
محمد بن عمر من ناحية بنسليمان» والقائد محمد امهروق من خنيفرة. 

وتم تفسيم الماينة الى عشر مقاطعات وتضاعف عدد المقدمين من مائة 


| مائتين. (18) 

وكان البدو الجندون يقومون بتفتيش المارة فى الطرقات نع المقاومين من 
التحرك بحريةء ويتقاضون الف فرنك في اليوم من ضرائب د ن المد لدينة» غير 
انهم لم يعودوا يقنعون بتك الاجرة القبيرة؛ وصاروا يا ينهبون المواطنين 


ويستولون على موالهم وساعاتهم اليدوية وينوغلون دآخل یوت بدعوى 
gah‏ الفرنسيين E‏ اا رس ا AR‏ 
نصوره. )19( 

واكتظت طرقات مراكش بازيد من خمسة الآف قروي كلهم من القبائل 
16 - جريدة السعادة " 1954-2-11 


La Vigie marocaine 19-5-1954. - 17 
La Vigie marocaine 17-4-1954 - 18 
Julien, Le Maroc, p op. cit. p. 346 - 19 
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كفاح المغارية 1973-1953 





© فلاحون جندهم الباشا الكلاوي لمحارية المقاومة بمراكش 


التابعة للباشا الجلاوي « وقاموا بدورهم 3 Ai‏ بتفتيش المارة وسرقة اموالهم وهتك 
الاعراض . 

واحاط بمدينة فاس يوم 1954-5-4 آلاف الفلاحين في انتظار الاوامر 
للدخول اليها واستباحتها كما حصل فى EE M‏ الا ان 
اصولت ARE MARERE ERS‏ الاوربية اضطرت الجنيرال 
كيوم الى القاء خطاب في الاذاعة بالليجة المغربية,الاارجة قال فيه ان البدو 
جاءوا للقيام بمهمة نبيلة ومطاردة atah”‏ وانه لم يكن في حاجة الى الاتيان بهم 
لوتعاون السكان. on CEF oE‏ 
RE EC aN 9 FRE +. FY F 2 “hu,‏ الى 
مسقط راسهاء وتاب الفدائيون ets‏ الذي ات نطاقه بفضل التحاق الشرائح 
الأكثروعيا فى | بقافلة التحرير. وشهد صيف 4 هيجانا شعبيا في 
بعض Cf‏ يندر بتحوا مرتقب فى كفاحية الجماهير. 

بعد زيارة رئيس الحكومة مانديس فرانس تونس والاعتراف لها 
بالاستقلال إلداخلى فى يوليوز 1954« راجت شائعات بمدينة فاس يوم فاتح 

غشت نه تقول ان SI‏ محمد الخامس سيصل على متن طائرة جعلھا الرئيس 


La Vigie marocaine 14-5-1954 - 20 
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الجماهير الواعية والحشود العائمة 
حت B S‏ 


ai‏ الشوارع واشرات الاقناق الى سما ترب 
ظهور الطائرة الوهمية. en‏ 

غير أن لات الفرنسية اطقت رص لص على الحشيد pl‏ قنلت 
ا A‏ الفيف الاجنبى باطلاق اا 
بحر EN AT‏ بال شبه وى ودف ل 
شخص. )22( 
.2 وفي مدينة سيدي قاسم اندلعت يوم 3غشت مظاهرات دامية قتل خلالها 
اربعة تجار يهود واحد عشر متظاهرا وخلفت ثلاثين جريحا. 

وفي يوم مغشت قضى المتظاهرون في مدينة القنيطرة على ثمانية 

نسبين وخمسة يهود مغاربة» وتدخلت قوات الجيش وقتلت 129مغرييا بدون 

لكان حملي re‏ )23( 
فقابلتها الشرطة الفرنسية باطلاق JE‏ وسقط à‏ اليدان bed‏ 
e A‏ 
و a gi‏ ضية ية اللائمة لنهج سياسة NA.‏ دد القاضية PAT‏ اف 
بالاستقلال الشكلى والإبقاء على التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية. فى 
حين تحالفت المورجوازية الفرنسية الصغيرة والموظفون والمرون 


)25( ا خارية.‎ EE e 
a وفي اليوم الموالي» 15يوليوزء دعت المنظمة الإرهابية الفرنسية‎ 
منهم الى الشوارع‎ CNT الأوربين للانتقام من لغارية ونزل‎ ( (O.D.A. ee 
قتراف الجرائم بمساعدة اعضاء الشرطة وسقطت اعداد اخرى من المغارية‎ 
JA القع العام كر اال الى‎ Luz وااريحال» و‎ sul EE 


Julien, Le Maroc, P. 369 - 21 Le Maroc, P. 369 - 21 

Ibid, - 22 

Ibid, P. 369. - 23 

Paul pascon, Le Hauz de Marrakech. T. 2, P. 605, Rabat 1983. - 24 
Gilbert Grandval, ma mission au Maroc, Plon, Paris, 1956, P. 75. -25 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 


منع التجول ابتداء من التاسعة Al‏ )26( 

TA‏ المغا ربة مظاهرات مضادة انطلاقا من المدينة القديمة وحطموا 
مخازن الة ¿ والسكر وقتلوا معمرا كان على متن سيارته؛ وأنجهوا نحو الحي 
الأوربي فاطلقت عليهم الدبابات نيرانها وسقط في بعض توان 2قتيلا. )27( 

واستمرت المواجهات يوم 7يوليوز حيث انتظمت مظاهرة ضخمة 
بالقرب من المعرض الدولي في اتجاه شارع بوردووكان CR TONTE:‏ 
Si E,‏ دن exe da‏ 
الجماهير الغفيرة ان تطوق دورية فرنسية غير ان نجدة “الكوم” المغارية اغاتثها 
واستعملت المدافع الرشاشة واطلاق الرصاص الكثيف على المتظاهرين وقتات 
العشرات منهم 

AR‏ هسمية عند الضحايا خلال ثلاثة أيام من الاضطرابات 
ب 55 Lu pee‏ و RS‏ القيض على 0 آخرين. وفى الجانب 
الفرنسي Jë‏ اله 1 قي on‏ أي ء ي. وعلق الع الام 

E اتاك سط‎ ER pre 

ا ر 
الحركة الوطنية. وكانت ثروة.مائتين من كبار التجار المغاربة تقدر عام 1954 
باكثر من 700 ile‏ فرنك» اي A AA‏ الاستثمارات 
الخاصة المنجزة بالمغرب منذ توقيع معاهدة الحماية سنة 1912الى اعلان 
الاستقلال عام 6. )29( 

ومن اجل حماية تلك الثروة الفاحشة من النهب والاتلاف على يد 
المعتدين الاوروبيين» هبت الجماهير الفقيرة يوم 6 ايوليوز وكتبت صفحة من 
التاريخ لكن خارج الوعي التاريخي بذاتها وسكبت دماءها lelin‏ عن مصالح 
التجان cou A‏ مكتقدة انها Fe‏ فى سبيل مصلحة الوطن. 

فالوعى بشىء Sac Aa ul‏ الاجتماعى بين الاغنياء والفقراء لم يكن 
مطروحاء لان الحركة السياسية البورجوازية لم تكن لها مصلحة في ان ينطور 
وعي الجماهير وتخرج عن وصايتها الفكرية» ومن تم كان تركيزها على 
Ibid, P. 74-26‏ ` 
Maroc Presse 18-7-1955 - 27‏ 
G. Grandval, op. cit. P. 80 - 28‏ -2 
BERRADA Mob. Ghali, l'Entrepreneur marocain, une élite de transition, thèse de - 9‏ 


Sciences Economiques, Bordeaux, 1968, P. 77, In (Alasas, Dossier No 3, 
Etudes économiques sur le Maroc, Casablanca 1985, P. 31 
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الجماهير الواعية والحشود العائمة 
ارا ل لك 1 2305 


الصراع الوطنى ضد الاستعمار وحده وبذلك طمست الصراع الاجتماعى 
à‏ الخطر برو الأخوة والقيم الدينية وتقاليد dt‏ 
والنخوة التي 3 

ES‏ ا التى ترجمت تحولا ملحوظا فى اندفاعة 
إلجماهير. فاثناء زيار ة المقيم العام كرائكال لمدينة مراكش يوم 0 يوليوز جند 
أعوان الباشا نساء se‏ 0 لحمل العرائس بلباس مغربي على 
utile leds scale‏ 
الخامس والمقيم العام كرانفال» وكما هي عادتها اطلقت الشرطة الرصاص على 
E A‏ وقتلت ستة اشخاص وجرحت اكثرمن عشرين: (30) ) وعند 
رای لحد مساعدى هید الفرنسی اراي له يشهر ataa‏ انيه لخرف 
فسارع الى اطلاق ألنارعليه. )31( 

وي يوم 5يوليوز قضد زت ا ع جايح امه جد ام 





© مظاهرة الشباب في مكناس تطالب بإستقلال 
غفيرة ترحب به وتهتف باسم الملك المنفي» فقامت الشرطة بتصويب بنادقها 
À‏ صد ور المتظاهرين وقتلت 7 شخصا وجرحت 0 وكان الهدف هو 
عرقلة زيارة القيم الماء كر اتفال الذي اتى مبشرا بحل سام برفضه غلا 
الاستعمار. 
Pre‏ وقع في مراكش ومكناس ألغى المقيم العام زيارته الى 


G. Grandval, ma mission, P. 91. - 30 
Ibid, P. 110. - 31 
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كفاح المغارية 1973-1953 


وزرهون A‏ والدار | 


غشت الى اغلب المان 


3 بعض المناطق في 





وهكذا NB‏ 19غشت a‏ ير ا ار ا 
ل A, all‏ الدقمية = Tr D de‏ 5 ول قر أت 
الحي من السيطرة على الوضع إلا في يوم 1غشت بعد | ن خلفت وراءها 
die‏ رارک 

وفى ابی الجعد اسف رھ ظاه رک گی مقتل 6مغاربة وجرح 10 ٠‏ وعلى 
بعد 2 کلم منها نشبت في وادي زم» التی کان يقطنها 800 فرنسى 

من المعمرين» اضطرابات عنيفة لعبت فيها دور را اساسيا قبيلة السماعلة» us‏ 

تمكن فرسانها اللسلحون ببنادق الصيد من الدخول الى مركز المدينة؛ وسيطر 
المتظاهرون على الحي الاوربي وخربوا المؤسسات الفرنسية وقتلوا كل من 
وجدوه امامهم حتى | MEERES‏ © ی LENI‏ 


Lui 549‏ )32( 
ووصلت تعزيزات أمنية من الدار البيضاء وشرعت في إطلاق النار 
غارية ومهاجمتهم في 
مسأكنهم واعلن رسميا عن مصر s‏ 
ستين مغرييا من من بينهم ع 


اوردت خبرا يوم انسفن 
a |‏ فرشب 


A >%‏ 
يوم 22غشت اطلقت 
الدبايات bla, sé‏ 





© ... وشهداء بالدارالييضاء 
Julien, le Maroc, P. 434 - 2‏ 
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الجماهير الواعية والحشود العائمة 
ااا 7ا 


ارارم nés‏ حورت راحرات LS‏ وصادرت الررع والواضي ls‏ 
il‏ على عشرات الفلاحين واعدمتهم في الساحة العامة. 
وفي منجم ايت عمار على بعد ARR‏ 
UTA TA =‏ (33) 
فرنسي. )34( 
وابتداء من 22غشت الى 26منه شرع الطيران الفرنسى والمارعات 
والدبابات الصفحة فى معاقبة السكان فى الناطق التى شملتها الأضطرايات, 
وكانت العمليات ذات طابع انتقامی» وازدادت حدة بعد سقوط طائرة قائد 
القوات الفرنسية الجنرال ديفال بزاوية الشيخ بالقرب من مدينة خنيفرة يوم 22 
غشت. والجنرال ديفال هو قائد مجزرة قمايو 1945التى اسفرت فى مدينة 
سطيف بالجزائر عن عشزة الاف قتيل. سم ال مرا 
ترس كات La Cou D TL‏ 
سكيكدة ونواحيها يوم 20 Que‏ غشت في مظاهرات تضامنية مع كفاح الشعب 
خربي, 
وأسفرت حملة العقاب ضد السكان المدنيين في واد زم وخنيفرة وخريبكة 
حسب رقم رد رسمى عن سقوط 0 قتيل. واعتبرت شخصيات فرنسية مطلعة 
هذا الرقم بأنه مثير للسخرية» بينما قدر الوطنيون القتلى بالالاف. (35) 
ووصف الوزير الفرنسى بيير جولي القمع الذي قام به الجيش الفرنسي 
فى خريبكة بقوله : كانت الاسلحة الاوتوماتيكية تصب نيرانها عن قرب على 
مواكب المتعصبين التي تتمزق في الحال. انها مذبحة قتل فيها عدة مئات من 


المغارية”. )66 


Bernard, conflit franco-marocain, T.1, 2. 304. - 3 

Le Petit marocain 22-8-1955. - 34 

Julien, le Maroc, P. 435 - 35 

Pierre July, une république pour un 1501, Paris, Fayard, 1974, P. 176 - 6 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane @ 





5 


الاقتصاص من العملاء 


بمجرد SS‏ ك محمد لإخامس الى الرياط يوم 16 
نوفمبر 5 انفجرت عواطف هير التى رات فى عودته خلاصها من 
nl an‏ وكبارك در نوما عر ALU. Cale‏ خلال 
حفلات الرقص والغناء والمهرجانات الخطابية الواعدة بالعمل والعلاج والسكن 


ولحم 

ir‏ ونة والعملاء من جهتهم إلى JEN‏ يحتفلون برجوع املك الذي 
تامروا عليه ويتغنون بالاستقلال الذي حاريوه واد اسخاء كبيرا me‏ 
حر Ml‏ ات ال اي وي 

E TA Las واتسمت ردود فعل‎ 
Dai (Sel; a re Yan Jae 

à‏ 9انوفمير Tasio%‏ كانت الوفود القادمة من مختلف جهات 

الباشا u e‏ و ERT AEK‏ 
وحينما رآى الجمهور الغاضب يحيط به اخرج سلاحه الذي لم يفده شيئًا حيث 
قتل فى عين المكان طعنا بالسكاكين ومات معه احد حراسه واصيب خمسة 
حراس بجراح. 67 

وتكررت احداث مماثلة فى ساحة القصر UT‏ وقتل المتظاهرون بن 
العربى الفشتالى وكان قائدا عميلا للاستعمار سبق له ان حارب ضد ثورة 
الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي 

وقتل كل م من عبد الله بن عبد الهادي ي زنيبر العضو السابق في اللجنة 
اليموري من T‏ وعبد لحي الشرة لشرقاري رئيس الطريقة الكتانية بسلا 
ومحمد بن عبد الله الشاوني مدافع بمحكمة 

وأصدر PETREA TE‏ : “إن استقبالإت a‏ كانت 
مخصصة للوفود الشعبية وان ء الباشوات SA,‏ اذين أساء عدد منهم 
إلى الك بعد تفز ازا مشاعر لجماهير ونم إلغاء الاستقبالات» إلا أن aF‏ 
يتوجه لآداء الصلاة في مسجد أهل فاس 

وفي يوم 2 نوكم بر اتجهت مظاهرة صاخبة بمدينة ۳ صوب منازل 
Le Petit marocain, 20-11-1955 - 37‏ 
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الاقتصاص من العملاء 


PR E‏ سجن لاطلاق سراح | العتقلين ر 
S‏ 
المقاومون بجرا a E ET‏ ال 
احتفالا بعودة للك من المنفى» فاقترب منه مقاوم وأفرغ في راسه رصاص 
مسلاسه. 

وبمراكش نظم بونبولة » الذي تسبب في اعتقال جماعة الفطواكي» 
حفلة فى الشار ور ع فيها الحلويات والمشروبات على المارة» ويعد مرور بضعة 
ايا م اطلق عليه 58 أمحمد اداحوس عشر رصاصات مزقت احشاءه. 

ولم يجد الاندفاع الثوري للجماهير من يؤطره ويوجهه وجهة سليمة 
فتصدر le ji als‏ وكانت الصحف الاستعمارية تنش ركل يو أخبارا عن 

قتل وحرق أشخاص لأسباب تتعاق بشرب الخمر والتدخين أو العلاقة بين 
öl pal s ds)‏ واحيانا لتصفية حساب شنخصى وساد التسيب ڀ وانعدام الامن 

ففى الدار البيضاء كترم هخ اس طريق امرأة أوربية في شارع 
es Le Lee Le gli‏ ی Eh‏ الى 

تشفى. (39) 

وهاجم آخرون امريكيا يدعى كراف فرانك في الشارع واشبعوه ضريا 
الى ان فقد وعيه. (40) 

واعتدت جماعة من الاوباش على مغربي بدعوى انه يدخن واصابوه 
بجراح خطيرة. (41) 

gs‏ حي بولو بالدار البيضاء قام آخرون بلكو لنارفي شخص مغربي 
بعد ان PS‏ عليه ARE PSN‏ ت 

وتعددت عمليات قتل الأشخاص وإحراقهم في مدن فاس» مكناس والدار 
البيضاء؛ والقنيطرة ومراكش وسيدي علال التازي ووجدة وتازة. 


7 J 9 x 
0 : وقال‎ CNE م فر‎ 
(43) , ولك الذين أساؤوا إليكم.‎ 


Le Petit marocain 9-12- de 38 
.1955-12-1 حريدة "السعادة"‎ - 39 
.1955-12-1 su il - 40 

Le Petit marocain 7-12-1955 - 41 
Le Petit marocain 11-4-1955 - 42 
Le Petit marocain 21-12-1955 - 43 
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0 كفاح المغارية 1973-1953 


… Casablanga. le. 3X جاسمو‎ x 


LOVE AR | Lu. g r 


J'ai L'homeur de vous rendre compte هن‎ ce e 25 
Djedid un homicide volontaire, a été Qom» sur la 
i Ài HALTI DOUEK:LI, marocain, né'vers 1900 am dar 
s de feu Zahra Bent Hohkuned, murid, cimj enfanta, caporal à La 


Une ule cafe 7, 65 
gaucho d'una voiture en 


n'a pu foumir an signalement du mourtrier, ou dommer wie 


des faitas 
RATI BEN MOHAMID BEN MAX 
Fort lorsqu'il a été abattus 
de contrôle oprès avoir été 
وشحم تنمت‎ an face de la maison 95, de Le rue Sour edid. 
La victime m'a pus envompli de 
mariée avec d'une part SARAH BINE LL KEKKI dont alle n° 
d'autre part et sntérionremnt avoc une autre femna, dont Li 
Anoenmne, qui réeido an douur, ob a cinq 


0 


a ké transporté È la morgue a’ Ya Choek.‏ عد 
1a Police Mobile‏ 8ه Votre Pasqurt + le Service d'identification Judiciaire,‏ 
eat été avisés.‏ 

Une enmête est ouverte. 


a‏ ر 


2 AOA do ue. 
PC» QE 
5 ; À 


4 
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الاقتصاص من العملاء 
1 ——— ا 


Casablanca le 31 décembre 1954 
Le Commissaire de Police 
du 9ème arrondissement à Casablanca 


Monsieur le Procureur, 
Commissaire du Gouvernement, près, le Tribunal de 
lère instance à Casablanca 


Casablanca 9ème arrondissement 379 
Homicide volontaire 


J'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que ce jour à 13 h 30, rue Sour 
Djedid un homicide volontaire, a été commis sur la personne de MAATI BEN MO- 
HAMED BEN MAATI DOUKKALI, marocain, né vers 1902 au douar Hadj La- 
chemi, de feu Zahra Bent Mohamed, marié, cinq enfants, caporal à la Manutention 
Marocaine, domicilié Boulevard de la légion rue 9 maison 259. 

La victime a été atteinte d'une balle de 7,65 dont le point d'entrée se situe à 
la face postérieure de l'hémitorax gauche et le point de sortie à la face antérieure de 
l'hémitorax gauche, sensiblement à hauteur de cœur. La balle a été retrouvée entre 
la chemise et le "pull-over" du mort. Une douille calibre 7,56 , percutée se trouvait 
juste derrière le pneu arrière gauche d'une voiture en stationnement, à une distance 
de 80 cm, de la tête du cadavre. 

Les faits se sont déroulés dans une artère bordée d'immeubles d'un côté et 
par les locaux des douches municipales de l'autre. Il s'agit d'une rue particu- 
lièrement fréquentée, surtout à l'heure de l'attentat, au moment ou beaucoup d'em- 
ployés ou ouvriers regagnent le lieu de leur travail. 

Trois témoins auditifs se sont manifestés, mais personne n'a pu fournir un 
signalement du meurtrier, ou donner une version du déroulement des fais. 

MAATI BEN MOHAMED BEN MAATI, se rendait à son travail, port lor- 
squ'il a été abattu. Il roulait à bicyclette et sa machine dont il a per le contrôle après 
avoir été touché, a heurté et marqué la voiture 1227 MA2I. stationnée en face de la 
maison 95, de la rue Sour Djedid. 

La victime n'a pas accompli de service militaire. Elle était mariée avec d'une 
part ZARAH BENT EL KEKKI dont elle n'avait pas d'enfant, d'autre part anté- 
rieurement avec une autre femme, dont l'identité est encore inconnue, qui réside en 
douar, et a cinq enfants issus de cette union. 

MAATI BEN MOHAMED était noté comme francophile, il avait lors de la 
grève récente de la manutention participé de façon active au recrutement de travail- 
leurs volontaires pour assurer le remplacement des grévistes. Il avait la réputation 
d'être peu indulgent à, l'égard des ouvriers sous ses ordres. Il ne fumait pas. Sa 
situation était aisé, on le dit propiétaire d'une maison de quatre étages, d'une pro- 
priété à Azemmour, et détenteur d'un capital important son domicile. Cependant 
son salaire n'était que de 490 francs par jour et de 98 francs, par nuit, mais depuis 
plus de 3 mois, MAATI ne voulait plus travailler de nuit. 

Le corps a été transporté à la morgue d'Ain Chook. 

Votre Parquet, le Service d'identification judiciaire, et la Police Mobile ont 
été avisés. 

Une enquête est ouverte 
M. Le contrôleur, chargé du ler arrondissement urbain 
Casablanca. 


نموذج لعميل خطير قضت عليه المقاومة 
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كفاح المغارية 1973-1953 


الداعي الى نسيان ا مضي واصرار المقاومة على معاقبة العملاء على الجرائم 
التي ارتكبوها في حق الشعب.. 

- وشهدت مدينة مراكش S|)‏ مطاردة للخونة. ففي يوم 2مايو a‏ 
المقاومون هجومات على خلفاء الباشا الذين تحصنوا في بيوتهم و 
بالبنادق cd li‏ وتبادلوا اطلاق النارورفضت ادارة الشرطة التدخل 
خاصة وان عددا هائلا من الناس كانوا يحيطون بمنازل العملاء ويلقون بداخلها 
الزجاجات الحارقة ويشعلون النارفي ابوابها لارغامهم على الخروج ليلقوا 


RA‏ كانت المقاومة بدات عملية ”تطهير” اللمإينة من اذناب الاستعمار» 
فإن الحشود العائمة هي التي تحكمت في الشارع» واقامت محرقة في باب دكالة 
اشرق من ا ال لحار ررمت أده بحت a‏ رمن دنهم 
بعض الذين كانوا احياء مثل المقدم “المغينية” الذي نجا ثلاث مرات من رصاص 
الفدائيين. وحسب بلاغ رسمي صدر Las‏ بعد فان عدد القتلى في ذلك اليوم بلغ 
19من خلفان ومساعدى الباشا. والحقيقة ان عدد الحروقين يكون قد تجاور 
اربعين شخصاء فقد كأنت روا اللحوم البشرية المشوية تبعث على الغثيان» 
وكان الذين ينقلون ال > SR‏ م الع ر بات ويلقون بهم في لهيب JE‏ 
صعاليك وسفلة القوم المعروفين لدينا في المدينة» وقد ارادوا ان يظهروا بدورهم 
”ابطالا” وسط الدخان المتصاعد فى عنان ceLaull‏ وينتقموا على طريقتهم من 
الظالمين بإحراق جتتهم بعد موتهم» وكان المنظر مقرفا ورهيبا لا يبرره قانون 
ولا اخلاق ولادين. 

مظاهسر ei!‏ السسوارع 
اشتداد العنف الاستعمارى 
في مواجهة المقاومة اللسلحة» وتفاقم 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعيةء 
وازدياد عدوانية, الجالية الاوربية 
التي تطغي على اغلبيتها الميولات | برا 
العنصرية» كلها عوامل ساهمت 7 


ومقاطعة البضائع الفرنسية ودأبت الها 
منذ صيف 1954على القيام باحياء 
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الاقتصاص من العملاء 
س ع 


ذكرى 20غشت للتنديد بسياسة الاحتلال الاجنبى وكانت المطالبة بالاستقلال 
الوطني وارجاع الملك الشرعى من منفاه السحيق» شعارا وحيدا وموحدا تردده 
الالسنة والافوآه. ١‏ 

وشهدت سنة Se‏ مظاهرات الشوارع التي سالت فيها 
دماء الجماهير بغزارة وسخاء. وكان من الممكن ان يتطور الد الجماهيري الى 
انتفاضة شاملة لو وجد الطليعة الثورية القادرة على تاطيره وقيادته. 

وفيما يلي جدول بحصيلة مظاهرات الشوارع وما خلفته من ضحايا 
حسب ما جاء فى بلاغات الشرطة الفرنسية : 


5 









1953-8-5 0قتلى 35 جريحا 
1953-8-15 الدار البيضاء | 8 قتلى20 جريحا 
















jad] 1953-8-20‏ البيضاء | بعض 
1953-8-21 


قا تب 


1954-8-4 سلا á‏ 
6 افاس ]5 


1954-8-8 
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كفاح المغارية 1973-1953 


1954-11-6 الدار البيضاء dif)‏ واحد و 3 

جرحى 

1955-6-13 |الدار البيضاء |3 جرحى || جرح شرطي فرنسي 
1955-7-9 2 |الدار البيضاء | قتلى وجرحى 


1955-7-4 الدار البيضاء | 55 قتيلا 218 |مقتل 11 فرنسيا وجرح 88 


جريحا 

1955-7-1 |مراکش 5 قتلى و 15 | مقتل شرطي فرنسي 
جريحا 

1955-7-6 | مکناس 7 5 و 50 
جريحا 





1955-7-29 |الدار البيضاء | عدد من الجرحى 
1955-9 _|زرهون أقتيلو 8جرحى | ا1ا 
1955-7-1 


1955-8-6 الدار البيضاء | قتلى وجرحى 





EN Ce أخنيفرة‎ 1955-8-9 
والجرحى‎ 

1955-8-0 أسفي 4 X‏ و 30 
جريحا 


1955-8-0 الدار البيضاء | قتلى وجرحى 
1955-8-0 ابو الجعد 6 قتلى و 8 جرحى 


a WR أوادزم 0 قتيل‎ 1955-8-20 


00-7 ا رسيس و 
والجرحى 





بأيت عمار 
من 22 الى 26- | تدخل الطيران | آلاف القتلى من 
1955-8 في نواحي واد | الفلاحير 

زم وخنيفرة 
1955-0 | الصويرة قتلى وجرحى 


1955-0 | الجديدة 
1955-0 | الرباط سلا 
1955-8-20 | الخميسات : 


Ñ 
Ł 


JE 
G 
4 


SI 
5 
Tf 
ماي‎ 


1955-10-18 إمراكش 











1955-10-25 |الرباط |5 قتلى و 4 جرحى | جرح شرطي فرنسي 
1955-10-29 | مکناس 6 قتلى جرح جنديين فرنسيين 
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مقارنة بين المقاومة المعربية والفرنسية 
Cal D‏ من الوقيف EE 2 RAS LE‏ 
والمستقبلء وت be‏ نضاليا وذاكرة تاريخية La‏ إنسانية تشترا ك lens‏ 
والفاشية وا ا SU AE EN‏ 
POATEN EN ©‏ مشروعا ماد الطغيان قائما أجنبيا JS bis‏ أو 
قومياء وتضحية القاوم من أجل قضية عادلة هي التو تعطي معنى عميقا للحياة 
والحرية والوجود. 
فإذا هب المقاو: مون الفرنسيون لمواجهة النازية الالمانية والفاشية 
الإيطالية و هما إسمان لمسى واحد يتجسد في دكتاتورية الرا أسمالية الامبريالية 
الأكثر ya‏ المغارية انتفضوا لنازلة الحزب 
الاستعماري” الذي كان يضم المعمرين وضباط الاستعمار وكبار الموظفين 
والبنوك والشركات الاستعمارية التي تعاون بعضها مع النازية اثناء احتلال 


فرنسا 

وبصرف النظرعن اختلاف الاسباب وتباين الظروف للحلية 
والعالمية لقيام المقاومة في كل من فرنسا والمغربء فإن النيش في مسار الاحداث 
يبرز التقاءهما في معظم النقاط وهذا ما يتضح من المقارنات التالية : 


]|  ةياعدلا‎ 


بعد سقوط باريس يوم 4يونيو 19211940( såa glia‏ استسلم الفرنسيون 
للأمر الواقع . وكانت اذاعة ب.ب.س. من لندن تبث برا ج التحريض باللغة 
ail‏ مر من عراب الان ان ردن F‏ . وكانت منظمات 
المقاومة تعبر عن مواقفها فى صحف تحمل اسماءها مثل فران تيرور» 
E‏ ا قاد ميك . ومثلت المقاومة الفكرية 
الفرنسية ظاهرة مفعمة بالنشاط واليقظة متعلم انحازت اغلبية 
متقفيه الى جبهة الكفا ضة ETETE EH CAEN‏ 
LR Lt.‏ استمرارينه طيلة Hein‏ مثل 
كومباء ديفنس دوفرانس» لوبوبیلیرء ليبيراسيون- نورد. 


Wondershare 


Supprimer filigrane = PDFelement 
~ 





كفاح المغارية 1973-1953 


في 23 يونيوكتب شارل تيون Charles Tillon‏ قبل ان يغدو قائدا لمنظمة 
فرا ان تيرور إبارة ديرا زان Francs-Tireurs et Partisans‏ منشور | | فى مدينة بوردو 
جاء فيه : إن الشعب الفرنسي لايريد العبودية والبؤس والفاشية.. ۰ يجب 
على الشعب كله أن يقف في وجه العدوان. )1( 

فى بداية يوليوز نشرجان تيكسيى Jean Texier‏ ”نصائح الى الحتل”. 
وفي 8 يوا ليوز 5 وزج الجنرال شارJ‏ ديليستران «Charles Delestraint‏ الذي 
ئيسا للجيش VEEE‏ جنوده وخاطبهم اذا كنا 1% 

لاء واذا كنا تتصرف DES‏ ولون بعقلية الكلب اله زوه أو العيد 
SC TT‏ ري ne‏ 


وفي pE‏ اصدر جان Jean Lebas had‏ الوزير السابق في حكومة 
الجبهة الشعبية؛ بيانا تحت عنوان ”الاشتراكية متواصلة 
وفي نفس الظروف وجه موريس توريس Maurice Thorez‏ جاك ديكلو 
Duclos‏ 1 الحزب الشيوعى الفرنسى نداء يرفض الخضو. 
للعبودية النازية A‏ الفرنسبين بالانضمام الى ipa‏ الحرية GE,‏ 
ونهضة "Li jA‏ 
لقدقا وم as ol‏ معركة التحرير bs‏ ثمن وفائهم 
ف بينهم المؤرخ مارك بلوك Marc Bloch)‏ 1944-1886)الذي كان Ta‏ 8 
صحيفة فران تيرور. والفيلسوف جورع رج بوليتز el Politzer‏ روبير 
ديسنوس )1945-1900( Robert Desnos‏ والصحفي كابرييل بيري Gabriel‏ 
«Péri‏ وا الفيزيائى اسو و مون Decour itsl] | Solomon‏ 2601165 [مسس 
“الآداب الفرنسية” ¢ والحامى نوردمان e AF‏ غيرهم من الغلماء à‏ 
مختلف التخصصات» يضاف اليهم اولتك الذين اختاروا الانتحار حفاظا على 
الاسراركما فعل JAI‏ = والقيادي فى المقاومة بيير بروسوليت Pierre Brosso-‏ 
clette (1944-1903)‏ و Ar‏ ميريديك ee‏ ابتلع قرص السيانور Cyan- J‏ 
ءاثر إلقاء القبض عليه بعد عودته من لندن للقيا يأم بمهمة سرية. 
رأشاد كبار الأدباء والشعراء بتقاليد النضال من اجل الحرية في كتاباتهم 
وقصائدهم واثاروا الحماس في نفوس Las) PRST‏ وجسدا بالمقاومة 
كما ترجم ذلك بول اليار )1952-1895( Paul Eluard‏ في شعر "Aiia g‏ 
G (Poésie et Vérité 1942)‏ ولوي اراكون ! -1082( في "أله قبن 
القلب 1 6 _s(Crève-cœur)‏ (عيون ايلزا 1942 
(Les yeux d'Elsa 1942)‏ وفرنسوا مورياك jis‏ -1970) في “الدفتر 
Pierre Durand, vivre debout la Résistance, Ed. Missidor/La Farandole, 0 P.77.-1‏ 


bid, P. 78. - 2 
Ibid. - 3 
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مقارنة بين المقاومة المغريية والفرنسية J‏ | 317] 


(Bruller-Jean Vercors 1902-1991) فيركور‎ Case cahier noir الاسود” د”‎ 
en 1896) وا اليزا | تريوا لي‎ (Le silence de la mer) 1942 ' صمت البحر'‎ 
(Les amants d'Avignon)" ق افينيون'‎ alis” E 

AAA‏ صنوف الشعب ووجدت 
نفسها في السجون او بالمنفى» وكتب بعضهم مذكرات وقصائد شعرية لم تكن 
متداولة لانعدام وسائل النشرء وبعد الاستقلال تعرف جمهور القراء الحدود 
ايضا نظرا لطهيان الاميةء على كتابات علال الفاسي وعبد الله ابراهيم 
والختار السوسي وعبد القادر حسن ومحمد وديع الاسفي وغيرهم. 

وبشكل عام كان المثقفون المرتزقة يفرؤون مقالاتهم وقصائدهم الشعرية 
فى “راديوماروك”" 'يمدحون فيها سلطة الاحتلال وفى في مقدمتهم محمد بن 
ابرا اهيم شاعر الاقطاعية ومحمد الحلوي الذي مدح بالتصائد الرنانة السلطان 
بن عرفة» ومحمد العلمي الذي وصف في أحدى قصائده المقاومين بالغدر 
والوحشية وتباكى على TAN‏ “ الخونة. )4( 

وكانت خلايا La ll‏ توزع بين آلحين والآخر مناشير مكتوبة بخط اليد. 
وقامت “المنظمة السرية” بطبع منشور في صيف 1953بتوقيع “المتطوعون” 
أعلنت فيه رفضها GUN‏ ستعمارية واكدت ارادة المقاومين فى متابعة 
الكفاح الى ان يتحقق للبلاد الاستقلال. وعندما حاولت يوم PES‏ 4 طبع 
منشور آخرءداهمت قوات الشرطة المطبعة والقت القبض على مقا ومين غير 
مسلحين وانتحر الثالث بتجرعه قرص السيانور. وعرفت المقاومة الفرنسية 
حادثة مماثلة حينما طوقت “المليشيا” يوم 7يونيو 1944مطبعة “كومبا” وقتلت 


ثللاثة قاو مين و اصايت مقارمة بحرا 
وبالنسبة للمغرب كانت البرآمج الت لتي Les‏ اذاعة “صوت العرب” من 
القاهرة الوسيلة الرئيسية الأخيار وال يض ضد الاستعمار. ومنها وجه 


علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال خطابا يوم 20غشت 1953قال فيه : 
g‏ اهيب بالشعب المغربي ان يوا اص كفاحه من اجل الغاية الو حيدة 
PAST EP‏ الى عرشه عالي الرأس موفور الكرامة. 
وهوخطاب يذكر بالنداء الذي وجهه | نرآل دوكول من اذاعة لندن يوم 
8ايونيو 1940الى الفرنسيين لمواصلة المقاومة معلنا ان فرنسا خسرت معركة 
La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre .‏ 


4 - ابراهيم السولاميء الشعر المغربي في عهد الحماية؛ الدار البيضاء 1974ص 164 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane @ 





٠. 


كفاح المغارية 1973-1953 


اثناء المقاومة واجه الفرنسيون صعوبات كبيرة في التنظيم السري نظرا 
لكوذ نهم عاشوا في ديمقراطية ليبرالية مدة سبعين سنة )1940-1870( » بينما 
تعود EEN‏ فى السرية طيلة اربعين iiu‏ سد 
الاضطهاد الاستعماري والحرمان من حرية التعبير والنشرواً 

ظهرت البوادر الأولى للمقاومة الفرنسية» مباشرة بعد دخول الجيش 
الألماة ني الى باریس يوم 14يونيو 61940 في صفوف الجيش النظامى خاصة 
Ta‏ الاحتياط الرافضين لتطبيق شروط الهدنة (AlArmistice‏ اعتبروها 
مهينة وقرزوا اعاذة بناء قوة مساح ة سرية تعمل على تحزير الولاذ. ولم تبدا 
المقاومة عمليا الا في سنة 941ابعد رجوع عدد من الأطر من لندن حيث تلقوا 
casse, NI cas 4 Re a‏ ا على 
لعد 

و. 

وكانت 'النظمة الخاصة” التي اسسها الحزب الشيوعي عام 1940 

"F.T.P.F. A Tireurs 3 E Français "‏ غير ان أكبر RAA‏ 
للمقاومة تمثلت فى ”كومبا” بعد توحيدها مع “الحقيقة” Vérité‏ و“الحرية” «Liberté‏ 
اللا OO DA‏ اط اليورحوازية وضيياط 
الاحتياط والموظفين والجامعبين» وانتشرت فى المنطقة الجنوبية كلها وامتدت 
الى المنطقة الشمالية. وظلت المقاومة الفرنسية من الناحية العددية وراء بلدان 
اوربية اخرى كانت محتلة من طرف الناز ب فت مكنيد قرات كبرى 
وخاضت معارك كثيفة كما كان عليه الحال في الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا 
وبولونيا. ری 
EP lans la‏ لحترا بها ضريات 
موجعة في باريس دسم وليون وستراسبورغ ورين وسواسون وفي منطقة 
لاروشير وغيرها. p)‏ 

و لغرب بدات الجماعة التي كان شرف عليها الزرقطوني ورفاقه 
المقاومة المسلحة يوم 6 سبتمبر 0 0 
السلحة اطلق عليها الاعلام الفرنسى اسم" المنظمة السرية”. وقد تناولنا في 
موضوع سالف جوا انبها السلبية واخطاء فيادتهاء الا انه يجب التذكيرياة 
الخابرات الفرنسية لم تتمكن من اختّراقها الا في حالتين اوثلاثة لان DT‏ 
كانت تخضع لنظام داخلي صارم وتتألف من مناضلين كانوا يتعارفون من قبل 
Henri Michel, la résistance en France 1940-1941, Historia Magazine, No 22, Paris. - 5‏ 


21-3-1968, P. 603-611. 
Dossier Historama No 22, P. 11-24. - 6 
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مقارنة بين المقاومة المغريية والفرنسية 9 ET‏ 


داخل التنظيم السياسي. واقتصر نشاطها في المرحلة الأولى على الدن الكبرى 
وتجلى عملها في الهجوم با الناري والقنابل على المستعمرين وعملائهم 
ils‏ للحرائق فن م بأعمال التخريب في وسائل النقل. 
ولابد من الاشارة à‏ هنا الى ان بعض الؤرخين الفرنسيين ابتعدوا عن 

re NT UT ea ci 8-21 يوم‎ ai 
فابيان بالعملية الشجاعة؛ وهي فعلا كذلك؛ ونعتوا عمليات مشابهة وقعت فى‎ 
المغرب ب“الارهاب”. وهى كلمة قدحية دخلت القاموس الفرنسى اثناء الثورة‎ 
الفرنسية بعد اتهام روبيسبيير (1758 -1794) رئيس الحكومة الثورية بممارسة‎ 
الارهاب. وعاد المستعمرون الى استعمال هذا الوصف بهدف ذز الشرعية‎ 

عن الكفا الذي تخوضه الشعوب ضد الارهاب الفانونى ERAN‏ 
NI‏ نى. فالعنف يمثل ظاهرة سياسية وشكلا من اشكال مقاومة هيمنة 
الراسمالية a a‏ كان وسيلة a‏ على Daa‏ 
ار 


الوحدة الترابية _ | 


الاحتلال النازي فرنسا الى خمس مقاطعات لكل واحدة قانونها 
اذام وضم إليه منطقة KI- N‏ التقاستهادتها عام 1918بعد أن 
كانت مفصولةٌ عنها منذ 1871ء والحق RÉ‏ الشمال يانوكالي بالقياد: 
Mh Mm ES‏ )7( 
ومزق الاحتلال الأجنبي وحدة التراب المغربي الى مناطق شمالية 
وصحراوية تحت النفوذ الاسباني؛ وجنوبية» وهي الأكبرء تحت السيطرة 
الفرنسية» ومدينة طنجة تحت الادارة الدولية. 
وفي الخمسينات استفاد الوطنيون المغاربة من الصراع والخلاف بين 
bella lot di 9‏ م مدينة تطران ة WOE F€‏ 
فى الجنويه ياتفاق مع اسبانياء ملحا للمقاومين الذين تبحث عنهم 
اشر ee EEPE‏ ری ا 
ا 


شهداء الحرية__| 


في يوم 1943-1-30 اسست حكومة فيشي billi”‏ وهي فيالق العملاء 
المرتزقة في خدمة الاحتلال النازي» وكانوآ يسمونهم أيضا “المتطوعون 


7 - Vivre debout la résistance, P. 83. - 7 
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كفاح المغارية 1973-1953 


الفرنسيون ضد البولشيفية” كان من بينهم ضباط سابقون في الجيش الفرنسي 
وتراسهم جوزيف دارناند وبلغ عددهم ثلاثين لف شارك 2 5 RE‏ 
E‏ جام و لوس ا ود لد رول ويد 

وفى شهر فبراير 4 اناط das‏ ات والقياد مهمة تجنيد 
الاف القرويين لمساعدة الشرطة فى بعض المدن» وكلف الضباط المغارية 
والجنود المرتزقة بمحاربة جيش التحرير فى الشمال والجنوب. 

وارتكب النازيون جرائم بشعة في حق المدنيين العزل؛ ولم يترددوا ptl‏ 
معركة فيركور Vercors‏ دامت من AO‏ 30يونيو 1944 A‏ 
على الجرحى وقتل الأطباء والممرضات ومات الفلاحين o‏ وكررواً جرا 
في نس تاريخ بارتكاب مذبحة جماعية في D pre pl‏ وإحراق | 7 
عن اخرها وتجاوز de‏ الضحايا يا خمسمائة منهم الاطفال والنساء الذين 
احترقوا داخل الكنيسة. )10( 

وعلى ذ ج 40 صضطيض قوات الاحتلال الفرنسى والقت الطائرات 
الحربية à‏ فى نهاية غشت 5 اقنابل محرقة على القرى اللجاورة لمدينتى خنيفرة 
وخربيكة رطفت الات نيران مدافعها عن كرب على مات الفلاحين نساء 

وها شود الممجية ياتا بانية ولن يعود أمام الضحية 
سوى الاحتماء بالمعتقدات الكامنة في وجدَانه لمواجهة الوحش الذي يسلبه الحق 
فى الحياة» ويتجلى تأثير العقيدة فيما كتبه شاب فرنسى قبل إعدامه بدقائق على 
جدار الرنزانة ولم يفرق بين عفيدقه الشيوعية وإيمانه الديني : 

”للجد للشبيبة الشيوعية؛ للجد لشهداءها 

"سيديا يح رحماك بنا إن “lys‏ (11) 

وكتب اخر لا يتجاوز 17سنة قبل اعدامه : 

يسوع المسيحء يا منقذنا نحن في حماك. ان التضرع الى الله ملجأنا 
الوحيد. (12) 
5 ل الى 
اخته ختمها بالا 
يرزقون.” (13) 

في اكتوبر 381955 الحسين appuie‏ الم السابع من عمره 
Vivre debout la résistance. P. 96. - 8‏ 
Ibid P. 174.. - 9‏ 
Ibid. P. 185.. - 10‏ 
Ibid P. 144.. -11‏ 


Ibid P. 145. - 12 
.169/3 آل عمران‎ - 3 
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مقارنة بين المقاومة المغريية والفرنسية | 321] 


فرقة من جيش التحرير aala s‏ معسكرا فرنسياإ فى ايموزار مرموشة وقتل عددا 
من الجنود» الآ ان قوات كبيرة طوقت آلكان وألقت عليه الفجض صحبة خمسة 
من رفا وخاطيهم لضا بط الفرنسي : هل تعرفون ماذا ينتظركم؟ فأجابه 
الدخيسي : نطلب منك فقط أن تمهلنا بضع دقائق أنؤدي دين الله عليناء وأفعل 
Le‏ شئت. 
وأدى المقاومون صلاة جماعية فأعطى الضابط الفرنسي الأمر بقتلهم في 
عين المكان بدون محاكمة. 

CIE كر سوم م‎ E 
ins Las à الألان لمواسساة المقاومين‎ ENT 
0 EE المستعمرون الفرنسيون الفقهاء لاقناع الفدائيين‎ 
Fa العينين وموثوق اليدين الى خشية الاعدام سمع صوتا‎ 

الفطواكى هل عندك وصية؟ 

فسا الفطواكي اج الىت : من أنت؟ فأجابه : أنا الفقيه ! فبصق 
اغراگ فى خاد ta‏ 

- اذب لعنة الله علإك فلا دين لك: 1 
Eais 1899) NS à RE dos ET‏ 
(Caluire‏ بالقرب من مدينة ليون إثر Las Es‏ حضوو إلى تعذيب فظيع 


نتهى بموا 
وكان لاد لفرنسا ان تحتفل بذكرى بطلها ونقلت عام 64وابقايا رفاته 
وما لببث محمد الزرقطونى )1925 -1954( احد القادة البارزين فى المقاومة 
RTE‏ ا مصبير معاد < ک ان شخصا كانت تربطه به علاقة خارج 
المقاومة ساعد الشرطة على اعتقاله. وخوفا من ان يكشف اسرار التنظيم 
السري اختار الاستشهاد بواسطة قرص السيانور. وبعد الاستقلال جعل منه 
رفاقه رمزا للمقاو. مة. 
وهكذا فإن العملاء في فرنسا والمغرب لطخوا تاريخ بلدهم بالعارمن 
خلال الجرائم التي اقترفوها de‏ 
وفى غمرة الحرب عقد | الجلس الوطني للمقاومة الفرنسية اجتماعا يوم 
5مارس 61944 وقرر فى برنامجه المستعجل : le‏ 53 ومعاقبة عملاء 
الجيستابو وميليشيا داراند وكذلك للجواسيس والخونة.” )14( 
وجاء في برنامجه بعد التحرير الالحاح على ضرورة : ”معاقبة الخونة 


Ibid, 2. 227. - 14 
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كفاح المغارية 1973-1953 
وتطهير الادارة والحياة المهنية من جميع الذين تواطؤوا مع العدو او الذين 
اشتركوا عمليا في سياسة الحكومات المتعاونة معه.” )15( 0 

فقد كان عدد افراد الميليشيا التى حاربت المقاومة ازيد من عشرة CV‏ 
سقط منهم برصاص المقاومين 1.500 وجرح 1.200 وبلغ سنة 1945 عدد 
المتهمين بالتعامل مع.النازية ستين الف من بينهم كتاب وفتانون وعسكريون. 
اربعة الاف بعد التحرير. وهنآك تصفيات غير مراقبة قد تكون اودت بحياة 
عشرة آلاف خائن. وسقط في المعارك مائة ألف مقاوم هذا مع الاشارة الى أن 
2%فقط من الفرنسيين شاركوا في المقاومة اي حوالي مليونين اذا اضيف اليهم 
0 بطاقة مقاوم و 30.000 ابطاقة مبعد Déportés‏ و 170الف متطوع.. 

اما المقاومة المغربية فلم يكن لها برنامج؛ وكان هدفها يتلخص في 






© محمد الزرقطوني © جان مولان 


رمز المقاومة المغربية رمز المقاومة الفرنسية 


Ibid, P. 227. -15 
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مقارنة بين المقاومة المغربية والفرنسية | 323] 
الحصول على “الاستقلال ورجوع الملك الى عرشه” وهما مطلبان مرتبطان 
ضاغتهما al‏ الوطنية التي CAE‏ وقبة للملك طيلة معركة التحرير. 

وتفتقر المقاومة الى الاحصائيات حول نشاطها العسكري وقوتها العددية. 
ولا يتوفر الا ما نشرته بعض المصادر الفرنسية شبه الرسمية والتى تحدد عدد 


من الخونة ووجدوا انفسهم في صراع مكشوف مع الدولة الوطنية الجديدة 
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aa LALI LS الديمقراطيون الفرنسيون يساندون‎ 


ساند الاحرار الديمقراطيون a. e‏ اتجاهاتهم وانتماءاتهم 

السياسية» كفا المغاربة من agia dal‏ 
حتفو ن جروت الأمبريلي وف الور Se à‏ فرشي جان 

جوريس T‏ -1914) والسياسي اللامع امام البرلان سنة 1907منددا بالغزو 
الاستعماري الفرنسى لمدينة aa NL‏ وفضح 
عصابات الراسماليين وأرياب البنوك المتكالبين على المغرب لهب ثرواته 
وضع لدو ا Dr‏ ميه الصحفيون الرتزقة لتضليل الرأي العام في 
الفقيرة ألتى les (16) aie‏ مو Xl‏ الناهضبة لتجار الحروب 
سببا في اغتياله يوم 31 يوليوز1914. 

وقامت الطبقة العاملة الفرنسية عام 5 بحملة تضامنية فريدة من 
نوعها مع كفاح Aa all‏ في منطقة الريف ضد الامبرياليين الفرنسيين 
والاسبانيين. à Ki‏ ا وس 
حوبا إعلامية ركرة لترعية ار نسي بحقيفة اکا المادل الذي یک وة 
lall‏ ية بقيادة عبد الكريم الخطابى 

وفي يوم كوي 5 لم لسر الشيوغتي اضرابا عاما Jiad‏ 
وعشرين ساعة تضا SRE à ON ARTS o‏ 
والفلاحين الفرنسيين وقوات لشرطة والجيش خاصنة في مدينة باريس. . ونتج 
عشرات الضربين. 5 TR‏ من بينهو قادة 
سجنا وغرامات مالية. )17( 

ري شلاات ريل ادن الاشتراكيون ولشيوعيين aral‏ 
مع a A ms‏ انطلاقا من المبدا ان : “الشعب الذي يستعبد شعبا آخر 
ليس شعبأ حرا 

وكان شم الفرنسي للأممية ll‏ 5-10( يديره أعضاء 
من اليسار الثوري. وفي مؤتمرهم ليوم 12-13 -1936 قرروا فتح علاقة مع 
الحركة الوطنية Lu ll‏ ومعرفة مطالبها واعطاء أخدار عن هدافا الخال 
الفرنسية والأوربية: )18( 


Jean Jaurès, Textes choisie, t.1 P. 157, Paris 1959. - 16 
Pierre SEMARD, La guerre du Rif, Paris, 1926, p. 91.. - 7 
A. Ayache, le mouvement syndical, T. 1. P.178. . - 18 
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الديمقراطيون الفرنسيون يساندون كفاح 
CO‏ 


في نفس الفترة کان بول شينو (Paul Chaignau)‏ أحد EI‏ 
فرع ا a RE‏ ن صحيفته (المغرب-الاشترا 
Maroc socialiste‏ منبرا للدفاع عن الوط طنيين 0 À‏ وا eu‏ 
الرإبهالية الاستعهارية, 

و في ذات الصحيفة كتب الات شتراكي كاستون دلماس Gaston Delmas‏ 
le ei P‏ من حك اسای aria, ail a‏ 
وتم حجز الجريدة لكن المقال اعادت نشره صحف بسارية فى باريس. )19( 

وبالرباط رفض مناضلون راديكاليون موقف حزبهم من الفضية المغربية 
واتصلوا بالوطنيين سنة 3 وو عبروا عن تعاطفهم مع مطالب الشعب في 
مقالات ند نشروهاؤ في صحافتهم. )20( 

Si تعرض الوطئيون للقمع عام 7افام جان لونكي‎ A 
وحفيد كارل ماركس بجمع توقيعات شخصيات فرنسية من عالم الاداب‎ 
)21( والاقتصاد والسياسة تستنكرا وتطالب باطلاق سرا المعتقلين.‎ 

وكانت الحركة الوطنية تفت بلائحة CAEN‏ الستعجلة” إلى حكومة 
الجبهة الشعبية ونظمت تجمعات شعبية à‏ فى الرباط والدار النيضاء وفاس 
تدخلت على إثرها الشرطة كاري نرت ا الوطنيين» 
الصحف ER o‏ ت گآ 8 لأس الناطقة À‏ ل سم aia‏ 
تقدمت الكتلة» 5 أن KT ò ES‏ يه 0 4 ks‏ السياسة TT‏ 
مارست اسلوب التجميدء وبمرارة علق los dB le el‏ : "من العبت 
البحث عن طريق للتعاون نظام رفض ان يمد اليد. .. )22( 

وفي مجال العا تو أعبت مجلة مغرب" (Maghreb)‏ التى 
صدرت في T‏ الحامي ue)‏ لونکي دورا هاماء وشاركت 
فيها اقلام عدد من الاشتراكيين من ضمنهم جورج موني Georges Monnet‏ 
وا KER‏ في القانون إسيان ishil‏ نيلي Etienne Antonelli‏ وبيير ١‏ نودیل» 
P.Renade1وسیکست‏ كوينان Sixte quenin‏ يدعمهم ليون بلوم في 
لوبوبيلير populaire‏ ع.آوبعض الراديكاليين مثل البر. لاني فرنسوا 0 البو 
ود كاستون بيرجيري Bergery‏ مهو المناهض للاستعمار. رد وکلهم اتخذوا 


9 - بوطالب» ذكريات م.س.ج. 1ص 484. 

C.A. Julien, Le Maroc, Op Cit P : 173.. - 20 
-483 ool- بوطالب» م. س. ج.‎ - 21 

22 - الفاسي» الحركات م.س. ص 227. 

Julien, Le Maroc ; op Cit P. 172.. - 23 
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٠. 


كفاح المغارية 1973-1953 


مواقف مخالفة للخط الذي تسير عليه الأحزاب التي ينت ينتمون إليهاء وندد إيميل 
دير منغم Emille Dermenghem‏ بالاستعمار و داة de‏ عن الغا ية E‏ مقألات 
نشرتها الصحف الفرذ نسية» وكتب الأديب الاسبانی أر. خيلا Argila‏ وا والبر. Old‏ 
اور رلب تيكا إكرا Ortega ygrasset Liu‏ و ماريال ر Melchior Marial‏ 
مقالات رائدة على صفحات” مغرب” عبروا فيها عن تضامن الديمقراطيين 
الاسبان مع كفاح الشعب المغربي 
وي يبرائر من عام Me‏ جان دريش ul Jean Dresch‏ الجغرافية 
وصديق المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد وثيقة تطالب بإلغاء الحماية 
NA PRE MERE‏ الحريةء وقعها معد 4استاذا ee‏ من 
وفي يوم دمر 1946 gi‏ فاع عن ال المغرب الحر” وكان 
مركزها في زقاق ليبيراميد. (Rue des pyramides)‏ رقم 10بباریس. A‏ کان 
هدفها التعريف فئ فرنسا بالطموحات DO TI‏ لقا 
ومساندتها. وانخرط فيها كل من ete‏ اندري ريباروالحامي روبير Ka‏ 
ومدير مجلة ' مغرب “والصحفيان جيل رنيني Gille Martinet‏ وكي-فرانسوأ 
جيب Guy- François Geppe‏ فليكين كونزا زالس Felix Gonzalez‏ رئيس 
تحرير مجلة ” #18 وا ”والأديبة AY‏ هولد ليبيلك Mme Lahy Hollebecque‏ 
والاساتذة إندري فيوليس وفرانسيس جوردان Jai aN‏ الباحثان في الجلس 
ES bi‏ 
وانضم | A‏ الكاتب | شارل بيتلهايم Charles Bettelheim‏ 
وعدة ar‏ من alle‏ الثقافة TM. ! AT‏ ”ان الاسا ليب 
الاستعماري ية 2 الطبقة بالغرب لا علاقة لها بالفكر الفرنسي الذي حددته مبادئ 
ثورة 5 دافعنا عنها At]‏ الكفاح ضد الاحتلال النازى. (24) 
¿jaa | es‏ الدامية التي خلفت المت من الضحاياً يومى 7ر 8دجنير 
61952 نشر 3أستاذا ren‏ فى ثانوية Lyautey bal‏ بالدار البيبضاء Au‏ 
فيها الحملة العنصرية al‏ استهدف لها المغارية داخل 
A A‏ ار وکن زد فعل الإقامة ai ill‏ 
العامة هوطرد 44 من الديموقراطيين الفرنسبين من المغرب بمن فيهم الأساتذة 


وكان عدد من الشباب المسيحيين» E‏ كيم ده 
NET‏ م AS‏ 'فاطلعوا کا ااج ر بارا A‏ 
المسؤولين في المركز الكاثوليكي للمثقفين الفرنسين” في باريس على حقيقة ما 


Izarab Moh Hassan ouezzani, Entretiens avec mon père, 1946-1955 Fès 1989, P 270. - 24 
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٠. 


الديمقراطيون الفرنسيون يساندون كفاح 
E 27‏ و 


جرى وانكشفت الأخبار المغلوطة التي كانت تسربها الإدارة الفرنسية بالمغرب 
إلى الصحافةء وفي يوم 27 يناير 1953 نظم المركز الكاتوليكي تجمعا للاحتجاج 
الفرنسبين عن شجبهم لاساليب القمع الاستعماري وقرروا تاسيس جمعية 
بهدف جمع ونشر الاخبار الموضوعية حول الاوضاع بالمغرب والعمل على 
جعل حذ لنظام الطوارئ المفروض. وتمكن باتريس بلاك بيلير Patrice‏ 
ex cBlacque-Bélair,‏ مدير جريدة “الفيكارو 4 بيير بريسو بكل ما شاهده من 
احداث دامية في حق متظاهرين عزل يوم 8دجنبر 61052 واقنعه بضرورة 
صحيفة لوموند في حملة واسعة للصدح بالحقيقة 0 عن المغاربة» وتمكن 
قن all‏ ر انير على لكات امیر JS‏ على جار نويا 
لسنة 1952 فرانسوا مورياك )1970-1885( واقنعوه بضرورة الدفاع عن 
العدالة وفضح Jus‏ كانت مقالاته المتتابعة والمواكبة للكفاح الذي خاضه 
الشعب المغربي بمثابة ضربة موجعة للمستعمرين وهزيمة لصحافة آلارتزاق 
التي كانت تتستر على جرائمهم. 

واعلن عبدد من اجود المثقفين الفردنسيين تضامنهم مع كفاح المغارية 
iles ils‏ كريتيان AAI AGN‏ ولوبسير فاتور. 

ولم تتاخر الإدارة الاستعمارية فى تحريك الرهبإن الرجعبين الملتفين 
داخل "التجمع الكاتوليكي للعمل” بمديئة الها البيظلاء وأصدروا بيانا اعتبروا 
فيه ما صدر عن المركر الكاتوليكي افتراء وإن ارقام الضحايا مبالغ فيهاء 
واحتجوا على مقارنة مورياك جرائم الاستعمار الفرنسي a‏ النازية. )26( 

وفى 8 يونيو 1953 تاسست فى باریس جمعية فرنسا ا مغرب" ضمت 
شخصيات فرنسية ومثقفين من كل الاتجاهات السب الدينية والأجتماعية: 
وجعلت من بين أهدافها الإعلام الموضوعي والبحث عن التدابير التي من شأنها 
de‏ حدا لحالة NE‏ ت لے ا وصكر ييانها دول کل 
توقيع ثلاثين شخصية» وبعد مرور شهر على التاسيس انِضم إليها شخصيات 
Regis Blachere‏ وا لو ي ماسينيون Louis Massignon‏ وا الكاتب البير؟ كامو 
(Albert Camus 1960-1913)‏ الحاصل على جائزة نوبل عام 61957 وفرانسوا 
ميتران» والسنيغالي ليوبولد سيدارسنغورء والصحفيون كلود بوردي» 
Claude Boudet‏ وروبير بارا وزوجته دونيز» وجان جاك سيرفان-شريبر 
Jean Jacque Servan-Shreiber‏ مدير الاكسيرد يس وجان رو مدير فرا ان- تيرور» 


Julien, Le Maroc, Op. Cit. P. 265.. - 25 
La Vigie marocaine 28-1-1953.. - 26 
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كفاح المغارية 1973-1953 


وجان ماري دومانك مدير الشهرية Esprit‏ وليفي بروفانسال مدير المعهد 
الاسلامي بجامعة السوريون» وغيرهم من من E‏ لم عنتما حو لي 
مائة من السياسبيين والادياء sul,‏ والصحفيين وعلى راسهم البيريول 
لانتان. ومقابل ارد جمعيات معادية للاستعمار تطالب الحكومة الفرنسية 
بمراجعة سياستها فاط ce all‏ كانت هناك برت عر 8 dames‏ ممولة فت 
طرف المستعمرين ومدافعة عن Sal‏ الفرنسي” ومناهضة للديمقراطيين 
الفرنسيين المناصرين لحق المغرب فى تقرير مصيره بنفسه. وكان انصار 
لحزب الامستعماري القيمين T S E‏ 
E‏ 9يونيو 1953 E‏ ف شهادة اشا 
الجلاوي واعتبرها مرفوضة من قبل PORT TOE RI‏ 
النساء في بيوت الدعارة «27).وفى 4مارس 1954اصدرت جمعية “فرنسا- 
المغرب” الذي كان يشارك في نشاملها بعض الطلبة الغارية؛ بيان طالبت فيه 
المعتقلين والبحث عن الحلول الكفيلة بتحديد ,علاقات جديدة بين فرنسا والمغرب 
مع ممثلي الشعب الحقيقيين. وأمام اشنتداد أعمال المقاومة المسلحة بالمدن» رفع 
يوم 10 مايو 4 عدد من الفرنسبين بين المقيمين بإلغرب رسإلة إلى رئيس 
رية الفرنسية عرفت برسالة ل ا 
وأربعين 0 لاساتذة ومحامين ومهندسين واطباء وصحفيين ورجال اعمال 
وموظفين صغار وغيرهم. 
وأعلنوا في رسالتهم أن سياسة التخويف O‏ ةلوت لا يمكنها إلا 
أن sel‏ أكثر بين المغارية والفرنسيين؛ وطأليوا المغارية الحق فى التعبير 
عن الرأي وعدم اعتبار المعارضة السلمية sF‏ معاملة أصحاب الرأي 
ELEA‏ إلا ان مطالبهم وقفت عند حدود الإصلاحات وتجنبوا 
TS‏ اك تر ليسم 
إن التضامن إلذي ola‏ الديمقراطيون والأحرار الفرنسيون كفا 
الشعب المغربي فتح أعين الرأي العام الفرنسى على حقائق خطيرة کا 
مسرحا لاء وفضح الجرائم التي Eea‏ الاستعمارية وأكد لمغارية أن 
الفرنسيين ليسوا كلهم استعماريين وإن لمبادئ الحرية والإخاء والمساواة جنودا 
يدافعون عنها في كل زمان ومكان. 


Julien, Le Maroc, Op Cite P. 290.. - 7 
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صراة لتصالع وجحود المتول 
a‏ 
البورجوازية ناتحق بالاستعمار الجديد 


canal‏ البووجوازية الوطنية ذوزا هاما ف الكفا السيات من أجل 
الاستقلال. واعتمدت على ثورية الجما الجماهير à‏ مر اجهة از سمالي LIEN‏ 
A‏ وكات فى مكو mo‏ اتح روج ا ی 

المستعمرين لوقف امنداد الحركة الثورية التي تجسد تهديدا للمصالح 

ERER ANT 1 

وفي نطاق تهيئ الجو العام لسيئاسة الاستعمار الجديدء أقدمت الإدارة 
الفرنسية على ل عدد'مق)الجمّفتات الثقافية والاقتصادية لتقوم بدور 
الوسيط بين Bd ils LAN‏ رفن فقي قف تطور الكفاح التحريري 
الهادف إلى إحداث تغيير اجتماعي جذري لفائدة الشعب. 

ومن بين الجمعيات التي لعبت دورا خطيرا في سياسة الاستعمار الجديد 
AA ML‏ ل ل 
ih. d‏ 

.)1( 
سياسية هدفها العمل على تطويرعلاقات الصداقة بين جميع القاطتين بالغرب 
والاهتمإم بالشؤون الاجتماعية وبقضايا الشباب. وكان ele NI‏ مجرد تمويه 
لتغطية اشياء اخرى سرعان ما انكشفت على ارض الواة . ففي رسالة بتاريخ 
ع رو وي ناطاف يخبره 
بان 55ضابط صف انخرطوا فى 

وعندما القى اقيض عل قادة ASE‏ السياسية ومنعت الصحف 
الوطنية من الصد ور اصبحت '"صداقات مغربية” E‏ عدي Hi‏ 
ul‏ انيقل القيم العام الجتزال هيوه اعتطناءها وخا 
مجموعتةم تمثل آخر us CRETE TNT‏ 


Julien, Le Maroc, Op Cit. P. 353. - 1 
Felix Nataf, l'indépendance, du Maroc, Témoignage d'action 1950-1956 plon, Paris, - 2 
1975, P. 251. 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DT 330‏ 


ضمت الجمعية اعضاء فرنسيين ومغارية موالين للإقامة العامة الفرنسية 
كلل محمد ال مووي كاي في محكمة الدار ا Cu ls‏ محسوون على 
dolls‏ نن الاس و للحا التدرب cdi gs dan af‏ ورحال Je‏ امحمة 
MC 7‏ مت بن الجيلالي بناني» محمد كريم العمراني» 
د الز e‏ » المهدي بنكيران» محمدالسبتي وكلهم من حزب 

ريحند نامج الجمعية النشوريوم 195446 ls‏ ضرورة لطلاق 

لعتقلين السياسيين والسما بحرية لصحافة والتنظيم النقابي» ويؤكد 

DT D‏ في شرافة من دون GE‏ يمه إل بد تحويل 
Ne‏ يع ا في والنبى وفي كل للجالات» المساواة 
التامة امام القانون والمؤفسسات”. )4( 

واعلن اعضاء à‏ م نون E‏ رفي لحركة المقاومة التى 
كانت تكافح من اجل الاستقلال» وتجلي الرفض Fa‏ في الخطاب الذي القاه 
نائب رئيس الجمعية das al‏ دادي. )5( 

ويقول ناطاف بأن الحامى عبد الغزيز الفيلالى اتصل بقيادة حزب 
الاستقلال في السجن وعرض عابي يكره واقترحت بعض التعديلات 
عليها قبل تقديمها إلى السلطة الفر: 

وفي يوم 22 1 تلقى القيم RTT AQU‏ 
رسالة تحمل 0 توقيعاً ر 6( ومن بين الموقعين امحمد بوستة؛ امحمد الدويري» 
أمحمد الزغاري» (al je‏ الطاهر السبتى من حزب الاستقلال» والتهامى 
الوزانى من قيادة حزب الشورى إضافة إلى 25من كبار التجارو كمن الملاكين 
العقاريين و15 Linls‏ و هحامين» و كمهندسين و 11استاذاء» ولكى تحظى 
الرسالة دده اضيفت إليها اسماء عدد من صغار الباعة والعمال 
والحرفيين والطلية. 

تكن المطالب التى تحملها تتعدى ر فع القيود عن حرية الصحافة 

LÉO,‏ القيادة الحزيية من أجل تهدكة ال و قف اعمال الف قل 
ا ر اا لس a‏ يجد أبن مكانته في الثل وفى عمل 
الوطنية المغربية ال عملت دانم على الوصول إلى مطليها بطق سل 
لام مع fl‏ اماك ا PE ER‏ 

Cale "صداقات مغربية "كلست‎ E 


1510. P. 68. - 
Ibid, P. 68. - 
Ibid. P. 65. - 
(Le Matin 20-8-1988( يسمونها رسالة 128والواقع أنها لا تتجاوز 90توقيعا‎ - 


دن حا ى¿ © 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane @ 





5 


البورجوازية تلتحق بالاستعمار الجديد كت 


مع المغارية المستفيدين من الوجود de CS (7) gas JE «flan si‏ منهم 
منخرطين فى e‏ ت في ذات الوقت. وا مركز لاا 
والدراسات الاجتماعية وألعائلية” أمحمد a All‏ يري وا أمحمد آلز. غار ىوا PR‏ 
عمر السلاوي الذي اغتاله الارهابيون الفرنسيون» وعبد الرزاق ا لمسؤول عن 
LM‏ ا فرنسي وقد لقي حتفه على يد المقاومين. )8 
الناظرات (كونفرس فى ارييس Ca‏ عن LEA Ja‏ 
اا ا AT‏ 7و 8مايو 1955وشارك فيها 
الرؤساء دالادي وفرانسوا ميتران وهيريو وميشيل دربري رجور ديهامل والان 
سافري وليون مارشال» ومن الجانب المغربي رجل الأعمال امحمد دادي وملاك 
الأراضى محمد بنينصور الذ لنجاعي» والضابطان في الجيش الفرنسي امبارك 
البكاي والحجوبي أحرضان؛ وعبد الرحيم بوعبيد وعمر بن عبد ee‏ 
حزب الاستقلال» واحمد بن سودة ومحمد الشرقاوي عن حزب الشورى. ,و 
وحضرها فرنسيون مقيمون في المغرب 5 
معمل زیت es‏ اا سا هی عدة شركات تجاري بوجوازبين مغاربة» 
و البشر بسياسة CHEN‏ على البتورجوازية الغربية لضمان مستقبل الصالح 
لفرنسية 
da 2‏ المناظر fé‏ اهي بها دعاية كبيرة يتمحور حول 
البحث عن RL, ei A‏ أحترام 
D‏ ا e VA‏ 
بعض الطلبة المفارية à‏ كا لاا تي موا المشاركين فى 
لمناظرة بالعمالةالراكز القوة الالية, ورفضوا كل ما قدم 4 كشراحات واعتبروا 
الحل الوحيد هو الاعتراف بالاستقلال. )11( 
۾ koades‏ الاستعمار لبد 9ق ل انين الفرنسيين 
تقال calage Lai‏ م لبورجوازية الوطنية 
وجاء في رسالتهم الى اعضاء البرلان: EF‏ ب بدؤوا يتركون جزب 
CET‏ وتستقطبهم منظمات متعصبة تعمل في السرية وهي أكثر 
À‏ )12( 
وفي تقريره إلى الحكومة الفرنسية أكد المقيم العام كرانفال أن الموالين 
نسا خائفون من امتداد الانتفاضات الشعبية a‏ لبادية. بينما يخشى ممثلو 
Faro Ci PIE‏ 
P.32.-8‏ 
Julien. Op- GE P: 408. - 9‏ 
bid.P. 409. - 10‏ 
Ibid - 11‏ 
Hervé Bleuchot, les libéraux français au Maroc 1947-1955, Aix Ed de l'Université de - 12‏ 


Provence 1973, P. 256. 
P. July, une République, Op. Cit, P. 164. - 13 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ E 

وأمام للجاس الوطني الفرنسي Lail‏ نديس فرانس» رئيس الحكومة 
pe bles‏ ا د اكه لر رل امه ال ر 
القاوضات السداسية ,تأكيده على انه لا نی أن يكون seul‏ کل 
جوانب مقاطعاتنا الجزائرية» بؤرا لانعدام الأمن والهيجان”. . 

وفى غمرة الاحداث المتتابعة وتصاعد اعمال المقاومة ارسل مانديس 
فرانس وفدا يراسه الضابط فإنسان مونطيل» وكانت تربطه علاقة صداقة مع 
بعض القادة الوطنيين» لتبليغ اعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بسجن 
i bii‏ عزم الحكومة على إطلاق سراحهم. ونس الهمة قام بها الجنرال 
ميكيل رئيس ناحية مكناس في سجن اغبالوا نكردوس حين اتصل بالمعتقلين 
وكان من بينهم المهدي بن بركة المعتقل في الصحراء dia‏ سنة 1951 | 

وبالفعل اطلق سراح المعتقلين يوم فاتح اكتوير 1954 بعد ان براتهم 
الحكمة العسكرية من تهمة ” التامر على امن الدولة” وعددهم 1كوكان ذلك 
D din‏ رس دمحف ريط مد الح البور< واررة 
ONU pis ia‏ ر نش ا الى جعت ا 
موظفي حكومة المخزن يعلنون للمقيم العام لاكوسط بانهم مستعدون لتسهيل 
انسحاب بن عرفة بشكل ودي وعودة املك محمد الخامس إلى العرش. aa)‏ 

وبرزمن جديد نطاف ليقوم بدور الوسيط بين الإدارة الفرنسية والوطنيين 
وقام بترتيب.لقاء جبمع المقيم العام لاكوسط وعبد الرحيم بوعبيد وعمربن عبد 
الجليل بعد أريعة ایام فقط من DL‏ حا ثم da‏ خطابا إلى رئيس 
الحكومة الفرنسية يخبره بما دار بين المقيم العام وممثلي حزب الاستقلال. as)‏ 

وفي تلك الاثناء استقبل كريستيان فوشي وزير الشؤون المغربية والتونسية 
إلا بعد مجيء ادغارفور إلى راسة الحكومة مكان مانديس فرانس في شهر يبراير 
1955. 

وفى شهر مايو 1955شل الإضراب مدينة الدار البيضاء وكادت 
الحركة التجارية ان تتوقف» فاستنجد رئيس الناحية إيميل Emile $S så‏ 
Fauquenot‏ بحزب الاستقلال ليوقف الإضرا اب بهدف تهدئة الأوضاء تمهيدا 
قيادته لم تجد صعوبة في ترويضهم لتنفيذ مخططهاء فكان اشخاص يطوفون في 
الاسواق داعين إلى إنهاء الإضراب وفتح المتاجر» ومن وراءهم يقف مسلحون» 
وبمجرد ما يتدخل المطالبون بالابقاء على الإضراب يطلق عليهم المسلحون النار» 
وحينما يلقى عليهم القبض يطلق رئيس الناحية سراحهم» وهكذا تم حل 
الإضراب في مستنقع من الدماء بعد اسبوع من التقاتل بين المقاومين. ao‏ 
France observateur 5-8-1954 - 14‏ 


NATAF, Op. Cit. p. 125-127. - 15‏ 
16 - مقابلة مع سفيان عبد الله خريوش في الدار البيضاء بتاريخ 1990-7-8. 
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البورجوازية تلتحق بالاستعمارالجديد Eî‏ 


وحينما Kb‏ التفاهم السياسي بين البورجوازية والاستعمارء لجأت 
LÉ Le‏ الخزن باستنكار موقف الباشا الجلاوي وتجديد الولاء للملك 
محمد الخامس ! 
وبدات المناورة يوم Ciel]‏ 1955فى منطقة زإيان بالأطاس المتوسط 
All‏ كانت تتكون من 2 اقبيلة Laits As ul‏ لإدارة اربعة قياد» وهم dsl!‏ 
ولد (pu‏ محمد اماو إيراهيم يم بلحسن» اباعدي» وكلهم طالبوا عام 1953 
ركان محمد الخافس عن KN‏ إلى مدافعين «die‏ وكان الوسيط OU‏ 
بتحريضهم على إرسال برقية إلى رئيس اأجمهورية الفرنسية هو القائد الحجوبي 
احرضان الضابط السايق فى الجيش الفرنسي. )17( 
وفي يوم 13غشت اعلن 4دكقائداء» ينتمون إلى مختلف جهات «Hi‏ 
عن قطع Se‏ ا لجلاوي وإظهار | it)‏ الك ee pal‏ ف 
ae‏ يام ta CE,‏ الجلاوي أما للجنة الوزارية الفرئمية أثناء 
المشاورات في SET‏ من المديم ا الذي قال de‏ يانه 
طلب من Ha NT, QU à Ed‏ معف رمن 
Qlas ji PEE R‏ الحجوي» رئيس تشريفات بن 
عرفة» بان رئيس ناحية فاس غة la ailal‏ موقفهم وان الراقين انين 
تدخلوا لدى القياد كي لا حت روگات وضحى بالقصر اللكي. رر 
اما اؤلئك القياد الذ ين تاخرو اعن تطبيق التعليمات الجديدة فقد ؛ أنذر هم 
العا م أندري ديبوا Wl‏ :”إن الملك قبل ان ينسى اخطاء المأضي” “وكانت تلك 
0 إشارة لهم ليطلبوا العفو من الملك العائد من المنفى مقابل محافظتهم على 
il,‏ )21( 
دراك الحكومة الفرنسية مباحثات مع الملك فى منفام بمدغشقر بداية من 
شهر سبتمبر 4 بواسطة محاميه جورج إزارء وفي شهر اكتوبر اتصل به وفد 
فرنسي يتركب من طبيبه الخاص ديبوا روکبيرء ولجترل كاترو والكولونيل تويا 
وعرض عليه الخطط الجديد للسياسة الفرنسية تجا ه المغرب. 
وإذا كانت الكتل المالية الفرنسية مقتنعة بأن الطريق الوحيد للحفاظ على 
اح ده في التصالح مع البورجوازية الحلية» فإن خصوم الملك ll‏ من 
ملاكى الأراضى JE on.‏ الانتفاضات الشعبية إلى البادية» بينما 
بک الوطنيون المعتدلون م من أن تفلت من أيديهم مراقبة الحركة التي شنوها 
أصالح الملك. ردد 
G.Spillmann, Du protectorat, P. 216. - 17‏ 
Julien, Le Maroc, P. 433. - 18‏ 
Les documents diplomatiques français, Ministère des affaires étrangères, Paris 1994 - 19‏ 
(Le Affaires de l'Afrique du Nord).‏ 
Ibid - 20‏ 


J.F. Chauvel, A rebrousse - Poil, op. Cit P. 80. - 21 
P.July, une république, Op, Cit 164. - 22 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DT 334‏ 


وتوافد على زيارة اللملك عدد من المغارية» بموافقة فرنسية» agia‏ الضابط 
البكاي باشا صفرو السابق؛ والفاطمي بن سليمان باشا فاس السأبق وممثلو 
حزبي الاستقلال والشوري؛ وكان الحل المقترح من طرف الحكومة الفرنسية هو 
شاي Po‏ من لغرب وفرنسا. و مال ذلك يرخص 

للملك واسرته بالإقامة فى فرنسا. 

وبعدمفا وضات عسيرة وافق محمد الخامس على صيغة اقتراح خرن 
ترتكز على ان تكون "سياسة فرنسا مبنية على تأكيد السيادة المغربية واحترامهاء 
وتهدف إلى قيادة لغرب نحو وضعية دولة عصرية حرة ذات سيادة تريطها 
بفرنسا علاقات استقلال متداخل يتفاوض عليه الطرفان بحرد 

وأثارت كلمة امتداخل أو المترابط af‏ فى جوهر 6 الاستقلال داخل 
التبعية, خلافا وسط قيادة حزب الاستقلال حيث هدد مجمد اليزيدي بتقديم 
استقالته من الحزب JA, À‏ أصدقاؤه المفاوضية على أساس لاتقلا 
"Ji‏ )23( وفي تصرڊ إه قال De‏ الفاسى أنه يفضل كلمة التعاون أو 
التحالف. TETE‏ بلاغ Qi D‏ عبد الرحيم دوع بيد عن حزب الاستقلال 
وأحمد بن سودة عن حزب sp‏ والاستقلال وأمبارك البكاي يوم 1 21مارس 
5 في باريس ela‏ فيه : إن الحل الوحيد Kadi‏ . ن فی تحديد 
للعلاقات الفرنسية الغريية اساس! الاستقلال داخل إطار Das‏ 
امتداخل المقبول بشكل حر من قبل الجانيين»” Du‏ 

وكان على الرئيس إدكارفور vi‏ يسيلك اسلوب التحايل بهدف تمرير 
مشروعه القاضي بعودة محمد الخامس» وألف لجنة من خمسة وزراء للبحث 
عن حل للمسألة المغريية: وأشرك فيما كل ا الي EREN‏ 
الحكرمة القرنسية» واقدرح برنامجا تقض يتكليف بن عرفة بتشكيل حكومة 
Ps ETEEN‏ 
العمل معهاء وإذا فشل فينبغي EE ET‏ الاحزاب 
القضايا الطروحة وخاصة فضية العرئن 

واقدم المقيم العام ab JS‏ الأعيان العروفن وأمرهم 
بعدم الاستجابة لدعوة الشركة في الحكومة. وهكذا اظهر بن عرفة كشخص 
جاجز عن تكوين الحكومة المقترحة )25( » ووجد نفسه بعد صراعات ومؤمرات 
انصاره من مغارية ومستعمرين» منفيا إلى مدينة طنجة يو 1 اكتوبر 
5 ومنها إلى إقامة مريحة بفرنسا ليموت في نيس عام TT‏ 
ملت ei del‏ :امقر 


.128 . ٠ غلاب الماهدون الخالدون» س . ص‎ - 23 
NATA, L'indépendance, P. 150. - 24 
Grandval, ma mission, P. 107. - 25 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane @ 





5 


البورجوازية تلتحق بالاستعمارالجديد E‏ 


جع إيكس- ليبان على بحيرة لوبورجي من مقاطعة لاسافوا جرت 
KERE‏ يأسية. حضرها من الجانب الفرنسي رئيس الحكومة ادكارفور 
(راد (AS‏ 25 شومان وزير العدل(حركة الجمهورية الشعبية) انطوان بيني 
وزير الشؤون الخارجية (الحزب الليبرالي)» الجنرال كوينيك وزير الدفاع (اليمين 
(a‏ بييرجولي وزير الشؤون المغربية والتونسية (اليمين المعتدل). 
ومن 2 غشت إلى 7 منه استمعت اللجنة 0 الفرنسية dl‏ 37 
ce cal‏ 
ب e‏ بوعبيد. 
a)‏ حب ل را سد مح د ue‏ لواف وات 
do‏ ا cu‏ ويه 
المقيم في جنيف» والاخيرون بلحسن الوزاني في لوزان. 
وبالإضافة إلى امبارك se E Le‏ 5 
باشا فاس السابقء وخ ©ي JE‏ راشا الرباط ومحمد لزعل را 
استمعت اللجنة الوزارية الى عملاء فرنسا الباشا الجلاوي والفقيه عبد لخي 
الكتاني وعبد .الرحمان الحجوي وغيرهم. 
ورغم إن الاتصالات كانت تحدّث بتنكل منفصلء » فإن الوثائق المنشورة 
حديثا تظهر أن العملاء والوطنيين گا تاکن à‏ اظهار الود نحو فرضسا 
وتقديم أنفسهم» في مزايدات مبتذلة» كضاآمتيّن لض الحها بالغرب والحافظين 
EPERE‏ 
فالعملاء [dai‏ أمام اللجنة الوزارية وقدموا لها تقارير مكتوبة يتهمون فيها 
الوطنيين بانهم قادة للعنف للعنف والتعصب ولا هدف لهم سوى طرد فرنسا من المغرب 
ا الوطنيون لإقناع مخاطبيهم الفرنسيين بأن 
= 3 الممستقبل على أساس التعاون المغربي القرنسي في نطاق الاستقلال 
المتداخل. )26 
وعلى الرغم من المناورات التي eË‏ بها المستوطنون بالغرب وحلفاؤهم 
بفرنساء فإن السياسة الرسمية الفرنسية اتجهت نحو التسليم بالطالب الثانوية 
للمحافظة على القضايا الجوهريةء ونتج عن الفاوضات اتفاق يقضي بانسحاب 
ا NE‏ ش وتكوين حكومة من جميع 
RE Fa‏ فرنساء وعودة RT‏ د للإقامة بفرنسا. 
مجلس العرش ش يوم a) ne als‏ عة أشخاص 
ARET EN TET EA E alu Lie‏ 


Les documents IEE Op. Cit. - 26 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DT 336‏ 


يوم وأكتوين اساد Loge‏ تالف الحكويرة إلى الفاطمي بنسليمان. (hs‏ حزب 
الشورى والاستقلال المشاركة فيها ورفضها حزب الاستقلال 2 ان مجلس 
العرش لا يقوم على الأساس الذي تم الاتفاق عليه في إيكس- ليبا 
فى تلك EN‏ كان جبش التحرير الذي بدأ هجوماته على الزاكز الفرنسية 
في شمال المغرب يوم 2 eS‏ 
والمظاهرات الشعيدة مناججة فى مخلف الناطق SS‏ 
حبدة المواجهات الدامية بين جيهة التحرير الوطنى الجزائرية والجيش الفرنسى» 
وأمام تلك الأوضاع المتفجرة à‏ اقدمت الحكومة الفرنسية علي سلوك طريق اخر 
بجع حدا للازمة» ويضعن الصالح السنقلية للرأسمالية الاستعمارية: فقد 
أوحت إلى الباشا الجلاري بان يطالب جهارا بعودة محمد الخامس إلى العرش. 
La la‏ فة كشوي Moh‏ حينم صرح late‏ 
:"إني أشاطر الأمة Le LU‏ في Era‏ العأجل جل لحمد الخامس إلى 
عرشه. فرجوعه وخده هو الكفيل بتوحيد لقو 
علق الهدي بث هة EVE‏ الباشا الفاجئ بأنه مناورة سياسية 
للاستعمار الجديد» في حين بعث بلحسن الوزاني الأمين العام لحزب الشورى 
من لوزان برقية إلى الباشا يهنيو علي يرق الذي اتخذه. )27( 
عن أزمة نفسية حادة”. ê‏ ) وإن إخلاصه لفرنسا يكن. TT‏ 
ماکان عن مصاحة (29 ail se‏ كان منذ الأربعينات مصابا بالصرع من جراء 
جرح في راسه إثرحادثة سيارة واستغل % F A‏ إليه عن 
طريقها بكل ما 60-034 . 
ولم يقل غلاب شيئا عن أمراض الباشا الوهمية حينما كان يحارب المقاومة 
الشعبية dl‏ جانب الجيوش الاستعمارية يداية من سنة 2 إلى نهاية 
Labs, edi padi‏ الحقائق التارد يخيه à‏ التى لود تؤكد أنه ' في سنة 7 إسافر الباشا 
لجلاوي | باریس لإقنا السلطات الفرنسية» بخطورة الحركة الوطنية.. 
J‏ لرجعية ayi‏ عية ان تتحد مع الاستعما رلقاومة حركة التجديد 
والتحريرالوطني...” Bn‏ 
وذهب غلاب إلى ابعد من ذلك واعتبر à pale]‏ لتصريح الذي أدلى به الباشأ 
كان باتفاق حزب الاستقلال. (32) وکاد تفسيره ADI‏ للاحداث أن يقوده 
إلى الادعا F‏ ن الباشا كان من قادة الحركة الوطنية ! 
Izarab, Entretiens, Op. Cit. 2.161.- 27‏ 
8 - غلاب» تاريخ الحركة الوطنية. ج. 2.ص. 743 
9 - نمم. ص. 746. 
0 - نمم. ص. 747. 
31 علال الفاسى الحركات» ص. 219. 
2 - غلابء تاريخ aS yall‏ 754. 
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البورجوازية تلتحق بالاستعمار الجديد | ar‏ 


والواقع أن د لعو لكايه انعد د 
البورجوازية ال جارية التى كانت مصالحها متداخلة a‏ 
العقاريين والاقطاعية الزراعية ولم تكن ترى ضمان مصالحها | في إطار 
التبعية للاستعمار الجديد. 

ولم يكن وزير الشؤون المغربية والتونسية يجهل الحقيقة عندما أكد أن 
الياشا ça] juil‏ اثناء تدشين سد بين الويدان )33( » أنه لن بقف ضد سياسة فرنساء 
ولن يكون الأخير الذي يستجيب لدعوتها إذا ما قررت إعادة محمد الخامس إلى 
العرش. Ga‏ 

وفى hd dant ten‏ 
مدا اح A‏ 
له مكانوان LÉ À al)‏ اج فاتيم فتمسكرن بالملك ر all Ps‏ 
8 نوفمبر ليقبل الارض امام اقدا ia‏ صدور يلات el‏ 
من كل a ca‏ بمن فيهم بن عرفة ومنظمة 
"الحضور الفرنسي” الارهابية» col,‏ رع الفرنسيون 

ونضمن تضمن التصريح المشترك الذي وقعه الك محمد لحا D‏ 
الخارجية الفرنسى انطوا نطوان AN‏ 6نوفمبر 5 النقط التالية : 

1- يبقى المغرب دولة E E‏ مغ فرنسا بروابط دائمة. 
SANTA ARE‏ فرئسا تمثل مختلف اتجاهات الرأي 
DRE + DT 3‏ 


ن حقوق القرنسيين القيمين بالمغرب وحرياتهم. 
وبعد اسبوعين من صدور التصريح المشترك جاءت حكومة كي مولي إلى 
اکر محم الخامس إلى بار يوم 3 على رأس الوفد المغربى 
المفاوض وكان يتكون من وزراء الدولة عبد الرحيم بوعبيد وإدريس الحمدي من 
حزب الاستقلالء ومحمد الشرقاوي من حزب أ شورى ورضا كديرة والبكاي 
رئيس الحكومة ونائبه امحمد الزغاري وهو نفس الوفد الذي تفاوض في مدريد 
الحكومة الاسبانية, واعترفت فرنسا يوم 2مارس 6 باستقلال المغرب 
وقعلت اسبانيا نفس الشيء يوم xl‏ 6 وفى 29كتوبر تخلصت مدينة 

طنجة من نظام الانتداب الدولي واندمجت في حظيرة ا مغرب. 


3 - من أكبر السدود على بعد 60كلم من بني ملال ينتج الكهرباء ويسع أكثر من مليار 
ونصف متر مكعب من الماء. 


July une republique, P. 128. - 34 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ ET 
التطاحن ببن حرب الاستغلال وحرب الشورى‎ 
في فجر الاستقلال كانت تتواجد على الساحة أريعة أحزاب وطنية وهي‎ 
حزب الاستقلال وحزب الشورى وحزب الإصلاح الوطني والحزب الشيوعي.‎ 


وكان حزب الاستقلال الأكثر شعبية ويد تع بنفوذ قوي وسط الجماهيرء 
ولذلك اعتبر نفسه الحزب الوحيد الجدير je‏ د بالقيادة لآنه “الحزب الذي 
كافح وحده في سبيل الاستقلال وعودة الملك, o,‏ وانكر على غيره الحق فى 
النضالء وبقدرما كان يرفض الاعتراف بأي دو رلغريمه حزب الشورى 
ضعي جما هدري كان پھر اء مطلق الحزب لشبوعي الذي لیکن له 
إسهام ملموس في fl‏ السلحة. 
غنائم do M‏ أوأزياته الطالية OYM a‏ ورفض 
الاستقلال لكي نقع في قباضة ة الاسنتبداد الداخلي الذي قديكون gps load‏ 


السيطرة : الاجنبية” )2( 
وكان حزب الإصلا EROAA‏ لاسباني لخا شقن 
لحزب الاستقلال ولعب دورا دة من الخلاف الفرنسي سباني وقام 


ريد عبد اخأ طوس ربط الال ين علا لامي وام الم 


.1955 م‎ TES جيش التحرير‎ 
TE er rss 


3 اعتبر الوزاذ a‏ رك 
دعائية فى المشرق | A LT er PAS RE AIR‏ الطرس وحليفه الفاسيء 
الأسبائية أن ته المقيمين 


وكان رد فعل السلطة في مدن 
لشمال وکان من بينهم de E TR ral a‏ الخطابي» حسن 
المصموديء عبد السلام 


D So‏ الا قال 157 ت ضريات حزب الاستقلال وحزب الإصلاح 
الود ني بقادة بارزين في حزب الشورى كما سنرى 
O ge Pal‏ 
متهم الأور هون وللبهو EEE‏ إليهم اقلية من المتعلمين المغاريةء 
1 - علال الفاسي؛ الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها مطبعة الرسالة الرياط 1990 
ص 58 . 
2 - محمد حسن الوزاني. تصريحات صحفية ج 2بيروت 1986ص 79. 
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التطاحن بين حزب الاستقلال وحزب الشورى 
ري در 


عة ga eV‏ المنشقة عن ”المنظمة السرية” التابعة لحزب 
Du DM‏ كبر الخاسرين في دوامة عاف مجنون تخلوها متأخرين 

وهذا موضوع شائك ودسقد يقي E‏ يلغا ساده اع تيم 
والغموض واستحالت الحقيقة مع غياب الوثيقة المكتوبة. 

و محاولة AMEN‏ بعش Os‏ تلك A‏ الحالكة 

مفجعة كما عشناها عن قرب وسمعنا بعض فصولها من افواه المشا pren‏ 
وهي شهادات حول مظاهر العنف الناشئ :عن تصفية حسابات حزبية وأحيانا 

شخصية اختلط فيها السياسي بالإجرامي: 

ER‏ ريخ الصرا راع بين حرير الاستقلال والشورى إلى البدايات 
الأولى للحركة الوطنية» فا زعيمان cath‏ الوزاني وعلال قاس PS‏ 
يناير 1937نتيجة La is‏ ,الحاد على قيادة ARS”‏ العمل إلوطني” واسس 
الوزانى "الحركة القومية” ورك لاسي تحزب اطي في أل 7 بعد 
إقدام AE‏ العامة الاجزسية جم حل 

تخت لصوت كدح لاح الرطني ف تطوان مندية لزاني 
ومتهمة إياه بالعمالة للاك مار D‏ ونشرت جريدة "الريف” التى كان 
يديرها التهامى لوزانې di Ds‏ أن وني ورفاقه سعوا في حل كثلة العمل 
الوطني باتفاق مع رجال السلطة 

وتجاوزت أخلافات الحدود s AU ADS‏ حينما استطاع الوزانى أن 
يحضر على رأس وفد حزيه دورة الج ا يوالم الت دة ¡ المنعقدة 
بياريس في شهر دجنبر 61951 بينما امتنعت الحكومة الفرنسية عن منح 
D‏ النخول إلى أرضها مقي حزب DR‏ 
کل الذي يمل الحركة الوط ب ار اة ال 
يتمكن الوزائى من الحصول على تأشيرة الدخول إلى امريكا لخضور أشغال 

ا ا GA‏ من ا إلى paye‏ ی 
التجئ إلى مص فد فح O O SN‏ 
نستبعد أن يكون De‏ الفاسي هر هو محرر ما قديكون TÊ‏ 
سر تاد الور انی أوسفر إلى de‏ ولكن الغاس 
إنما يستهدف من ذلك.. Las as‏ ولشير الرحرصة لشخصة على 

ولا بدا العمل السلح في خمسيتات deg‏ الرجلين في القاهرة 
وادعى كل منهما أنه حب الكلمة في المقاومة» ولم تكن الجامعة العربية 
3 - أحمد معنينوء ذكريات ومذكرات ج.2. ص 149. 


Izarab, Entretiens avec mon père, Op. Cit P.270. - 4 
.272 نص الرسالة فى المصدر السابق ص‎ - 5 
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كفاح المغارية 1973-1953 
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© بلحسن الوزاني 
حزب الشورى والإستقلال 








© عبدالخالق الطريس 
حزب الإصلاح الوطني 
تدري من يستحق الدعم الملدي من الأحزاب المغربية المتصارعة. ر , 
| وأدلى الوزاني بتصريح تفي فيه أن تكون للمقاومة السلحة أية علاقة 
وخاد in E‏ 


Ma 


شعبية .)7( 


واضطر الفاسي الى الاتصال ب ”المنظمة السرية” عن طريق مكثفب 
تطوان مطالبا بتنظيم عملية مسلحة كبيرة وإبلاغه مسبقا بنوعها وبالتاريخ 
6 - المهدي بنونة السنوات de il‏ م.س. ص 256. 
7- م.ح. الوزاني» تصريحات صحفية ilg‏ بيروت 1986« ص. 213. 
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التطاحن بين حزب الاستقلال وحزب الشورى ET‏ 
المقرر لانجازها لتكون الحكومة االصرية والجامعة العربية على ale‏ بنفوذ حزب 
الاستقلال على المقاومة. ره 

وفي إطار الاتفاق المسبق مع الفاسي نظم الزرقطوني ورفاقه في ليلة 
واحدة وفي نفس الساعة هجومات على حوالي عشرين محطة لبيع البنزين 
وإحراقها بألدار البيضاء يوم 74يناير1954. رو 

الأ ان ادي كسب لر منا فيه فزق ارق sans à‏ 
مع ممثلي جبهة ألتحرير الوطني الجزائرية لإشعال الثورة في شمال البلاد 
وتنسيق الكفاح ضد الجيش الفرنسي إلى أن يتحقق للبلدين الأستقلال التام. 
وكان الاتفاق بالنسبة للجزائريين ضروريا بعد قبول الحبيب بورقيبة الاستقلال 
الداخلي الذي منحته له فرنسأ في محاولة لعزل الثورة الجزائرية عن جارتيها 
تونس والمغرب. r‏ 

اما 506 کاب هری cul‏ قزرا Lien‏ من اعمال القاومة ف عيد 
جيش التحرير بناخية فاس لمعاكسة حملة الاستكبار والتعالي التي يقوم بها 
حزب الاستقلال فى a ALOR‏ 

والحقيقة ان الحكمة العسكرية الفرنسية قضت بإعدام بعض إلقاومين 
ويسجن أخرين تابعين لحزب الشورى خاصة في مدينة الحمدية التي القي فيها 
افيض على 5 امقأوما لوا galai‏ وجرخوا فرنسيا يعمل ABLE‏ 

(10) + 

وأصدرت للحكمة العسكرية  … OM‏ سنة ونصف سجنا 
على افراد خلية يسيرها احمد معنينو المسؤول عن حزب الشورى بمدينة سلا 
بتهمة قطع اسلاك الهاتف بناحية الخميسات. an‏ 
, وفي درب all ssl‏ البيضاء القى القبض على خلية تتكون من خمسة 
اشخاص أعترفوا بقتل aal‏ المقدمين. À a2)‏ 1 

وفك ات Jai‏ البيضاء د مت كاية أخرف مابات كيد انرا 
إحزب الشورى وكان يعرف من agin‏ خليفة واخوه إحمد وعبد القادر» و 
أصروا على التشبث بعضويتهم الحزبيةء اختطفوا من أماكن سكناهم ولم يظهر 
لهم اي À)‏ رغم البحث الذي قام به رفاقهم. 
, وبدات حقبة تاريخية مليئة بالسواد وإلتناحر المرعب» إذ لم يكن يمر 
اسبوع بدون وقوع اغتيالات اومصادمات بين انصار حزب الاستقلال وحزب 


8 - مقابلة مع عبد السلام الجبلي في مراكش بتاريخ 1992-7-3. 
Maroc presse 25-1-1954 - 9‏ 
10 - جريدة "السعادة" 1955-5-5. 


Maroc Presse 24-5-1954. - 11 
La Vigie Marocaine 25-5-1954. - 12 
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الشورىء وفي.مدينة مكناس خلفت الاشتباكات قتيلا وعددا من الجرحى. )13( 
وفى صفرو سحي تداك نم ل من الجرحى. aa‏ وكان 
E‏ ا اض قوتهم TER‏ للا وال 
با 

EA‏ التنافس يوم 3ينائر 6 إلى حدوث مذبحة ة في سوق الأريعاء 
e AT EEA‏ عاملها الحكوقي أخرطيان: aies‏ وجدوا 
انصار جزب إلاستقلال مسيطرين على الشار » واسفرت الاشتباكات عن 
مصرح ريحة أشخاص وإساب رسن بجراح لون حزب الشورى. (16) 

و 6 ام الشوريون ١‏ لتحالفون Je”‏ الاسود” ” باغتيالات 

RESE‏ عضاء حزب الاستقلال في ازیلال بمنطقة بنى ملال. وکانوا 

SN bloc‏ وقد LAN‏ الساطة الكل ترقت من حش 
التحرير للقضاء عليهم. )17( 

ولمواجهة حزب الاستقلال وقواته الضاربة اتفق الشوريون والشيوعيون 
والهلاليون على تكوين لجنة من ممثلي الهيئات الثلاثة ويمثل فيها الشيوعيين 
عبد الكريم بن عبد الله والشوريين أحمد بن البشيروحجي العموري ae)‏ 
ودخل الجميع في ممارسات اتتقامية CS‏ فيا دماء طائفة من خيرة 
الرجال. . وعجت الساحة بعشرات الجماعات AL‏ التبى تاسست في الربع 
الساعة لأخير أصبحت ترصن الواطنين وتنيب أمول الت ريام 
شت أرق en‏ ألا أي رطم طرق 

و فيما كان الشعب يستعد للاحتفال 
انتماؤهب بالتجول فی اسواق مدن رياط s‏ والقنيطرة والدار ٠‏ 
ومنعوا التجارمن تعليق ضور محمد E‏ وق مديتة مكثاس در gâlla | so‏ 8 
الرايات المغربية وصور الملك خاصة في الروامزيين ودار السمن. )19( 


Maroc Presse 3-12-1955.- 13 
Ibid 31/12/1955. - 14 


5 - سوق أربعاء الغرب مركزفلاحي jus‏ يقع على بعد 77كلم شمال مدينة القنيطرة. 
Ibid, 24-1-1956. - 16‏ 

17 - مقابلة مع تانوتي محمد بالدار البيضاء في 1998-6-24 . 

8 - عبد الرحيم الورديغي المقاومة المغربية ضد الحماية الفرنسية. ص153 . 

Le Petit marocain 8-11-1955. - 19 
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التطاحن بين حزب الاستقلال وحزب الشورى Pe]‏ 
وكان طبيعيا أن يكون انشغال الدولة الرئيسى هو إعادة يناء هياكلها 
بسط سلطتها وفره ض هيبتها على الجتمع. وشهدت بداية إرساء اسس الدولة 

الوطنية الجديدة توافقا بين القصو AN‏ ححرب الاستقلال» وكان كل طرف 

يعتمد على الطرف الاخر لتحقيق مكاسب انية وجس النبض بهدف استشراف 
المستقبل» ومن تم كان الاتفاق على اسيتتباب الأمن وإعادة الهدوء باقصاء 
الجماعات المسلحة» وكانت ”المقاومة اداة ة لتنفيذ سياسة كانت مطروحة في 

العلاقة بين العرش والحركة الوطنية”. )20 
وهكذا أسندت إدارة الأمن الوطني إلى السيد محمد الغزاوي إلعضو 

البارز في حزب الاستقلال ورجل الأعمال الشهيرء وفة RT‏ 

بعض المان لعل اشهرها الدائرة السابعة “الساتيام” بالدار البيضاءء و 

عشرت المقاومين الجهزين بالسلاح ORTE A LU‏ 

وتصفيتهم جميديا AE‏ ولا اسس حزب الابستقلال ae iaa‏ 

الملغربية” ضد "جمعية المقاومة والتحرير” التى كان يراسها الفقيه البصرىء 

لغزاوي روي تشي EN‏ الانقسامات وساند الجيهة الوحدة للمقاومة” التي Las‏ 


BL er‏ ماليا يحتوي على مائة ألف 
re‏ في ذلك الزمان ووعد بتوظيف قوعي التابعين لهم في جهاز 
)21( 


وعدن وزير الداخلية الحسن le Les pal‏ تأجيج 206 
وربط علاقة مع “الهلال الاسبود” ودخل في صراع مكشوف 
الاستقلال؛ وفي منطقة نفوده بالأطلس التوسط وقجت محاولة De Jay‏ 
الفاسي يوم 24سبتمبر1956. فقد اطلق عليه اربعة PS‏ 
الرصاص وهو يقرم يجولة عبر الاق اليم» وكان انيج تافات الجماهير 
حينما تردد "زعيمنا السياسى Dle‏ الفا 

وفى صيف 6 وى وز رداک ارس العم ja salt nf‏ 
الاستقلال المقرب من القصرء واصبح مشرفا فعليا على جميع يع أجهزة الأمن» 
واشتد الخناق على باقي المعارضين السياسيين. 

ففي يوم 9مايو 1956وقع اغتيال عبد الواحد العراقي il‏ )1924 -1956( 
كاتب فرع حزب الشورى بمديئة فاس وممتل العلماء فى استشارات إيكس - 
ليبان. وفي رسالة خطية توقع فيها مصيره ا مؤلم الذي حدث فعلا على يد 
خصومه AY‏ کدی بحل جيل التحرير في الداع الغ (22) 


20 - حوار مع الفقيه البصري في جريدة "العصر" عدد 80« بتاريخ 1999-11-1 . 

1 - عماري الطاهريء» المقاومة بالمغرب الشرقي. ج 1مطبعة المعارف الجديدة الرباط 1991 
ص 214. 

2 - مصطفى العلوي الأغلبية الصامتة بالمغرب» الرباط 41977 ص72-71. 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
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وفى بداية يونيو 6 اختطف فى تطوان إيراهيم بن عبد الله الوزاني 
الذي صدر عليه بفاس سنة 2 حكم بالسجن لمعارضته سياسة الد 
العرقي بين العرب والأمازي cå‏ والتحق بالشمال حيث اصدر عام 8 جريدة 
“"الدستور” 'باللغات العربية والاسبانية والفرنسية بتمويل من الإدارة الإسبانية 
إضافة إلى منشورات تدعو المغاربة إلى الثورة على فرنسا. (23) 

وكان بعث إلى ادولف هتلريوم 30ابريل 1939برقية جاء فيها : "إننا 

نكم الاعتراف العميق من الشعب الغربي دفاعكم عن القضايا العربية 
اء حطابكم الحازم. ونلتمس من عطفكم اعتبار المغرب» الذي هوتحت النفوذ 
الفرة نسي» من ضمن الدول للحتاجة إلى العدالة لنفس الأسباب الواردة في 

e E E 

بالإعدام lbe‏ بيد ةاون مع AO‏ )25( 

وعقب إعلان الاستقلال اصبح نشيطا في حزب الشورى المشارك في 
الحكم» واثاروزراؤة في مجلس وزاري قضية اختطافه 4 فاجابهم إدريس 
الحمدي وزير الداخلية بانه هو الذي أمر باعتقاله» (26 إلا Ja‏ ختفى إلى الأبد 
وقد يكون قتل فى معتقل دإر بزيشة بتطوان. )27( 

وفي نفس الت اريخ التي الق غل عبد السلام الطود مدير جريدة 
”المغرب الحر” بعد انضمامه إلى حزب الشورى و ن يوجه فى جريدته 
انتقادات لاذعة إلى حزب الإصبلاح الوطنى اللتحالف مع حزب الأستقلال. 

مختلف الشهادات على انه فضى نحبه في جنان بريشة ومعه محمد 
الشرة وي وعبد الكريم الحاتمي 

وفي يوم 16غشت 6 اختطف رق .+ القادرين عمر 
برادة )1956-1903( رفقة صهره عبد الحميد بو بيته بطنجة» ويعد 
من التققين الذين أسسوا الجماعات الأولى للحركة E F A‏ 
"القوميين الأوفياء” 5 :)شارك في قيادة Sal‏ الشعبية عام 937 1د 
إحلال الصلح بينهما وتجنيب الحركة الوطنية الانشقاق. )29( 


23 - وت الوزاني مذكرات حياة واد 62 مؤيسية جراد اليم والتشتن 18521986 

24 وم صن 19: 

5 نھچ s‏ 191نيروت 1986 

26 - ادى الو «ill‏ ار بريفة ار فة محعطف la‏ البيضاد 41987 من 144 

7 + ان بريشة يخدل اشم مالكه السايق اير due‏ الكريم بريقة على عب املك بولق 
الحسن الأول. 

8 تمع اا حياة Id ee‏ 

Sigga 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 





5 


التطاحن بين حزب الاستقلال وحزب الشورى 
UU‏ ا ووا 


وكان نشاطه» قبل اختطافه» يرتكز على no‏ المقيمين 
بمدينة طنجة إلى حزب الشورى والاستقلال. )30( 
الخدود بتوقيف السيارة T RÉ den ed‏ 
بعد الإدلاء ببطاقة الشرطة واتجهوا ذ نحوتطوان .)31( 

des‏ غم من البحث الذي قا et‏ د 
کین حاف ال ل سحا حن tale‏ 

واستمرت الاعتقالات في صفوف الشوريين تحت غطاء "تجريد المانيين 
من السلاح طبقا للقانون”» ورفع وفد من حزب الشورى في أكتوبر 1956تقريرا 
إلى OES NERI Cam‏ السياسي الذي يلاقيه أعضاء الحزب 

مجموع البلاد وطالب بإن تكون وزارات الداخليةٌ والعدل والدفاع وإدارة 

الأمن بأياد محايدة لا تنتمي لأي حزب. (32) 

وكات صحف اللي اشر حمق ae USE‏ ال ن 
وأرقام سيارات الخاطفين وانواعهاء وحتى Lo‏ 0 € مبارك البكاي الذي 

وزيرا 0 تجنب فتح إي ن 
الاختيلاف وفي محاولة التعجيز کی AL ea‏ جد فیا 
الختطفون» )33( Le D co ie‏ قائلا : : إنني ايدي كامل aiia‏ 

من يوجد فيها لآن جميع الُختطفين. فهذ 
S ENTEK‏ ن بل لعمانا PE Ya HS‏ 
من ادي ج eA TE‏ )34( 





© عبدالواحد العراقى © برادة عبدالقادر 
Robert Rezette, les partis politiques, op. Cit. P. 232. - 0‏ 
31 - مقابلة مع ابنه حميد alya‏ في الدار البيضاء بتاريخ 1989-07-15 - 
33 = التجكانى: دار dés y‏ ص 143 . 
-aò - 4‏ ص 143 


| Wondershare 


Supprimer filigrane وي‎ PDFelement 





٠. 


كفاح المغارية 1973-1953 
DT 346‏ 





© إبراهيم الوزاني | © عبد السلام الطود _ 

وبعد أن 65 EN ae‏ يخطفون الناس في وضح النهار علي مرآى 
ومسمع من السكان معروفين عند الخاص والعام تساءل بغضب : "فلماذا لا 
تحجزهم السلطة وتسلمهم إلى العدالة للبحث والاستنطاق ؟” «5د) 

ن الوزاني على ale‏ بان عناصر تابعة للآمن الوطني هي المسؤولة عن 
عمليات الاختطاف وتحظى بحماية الجهات العلياء ونشر Yla‏ اكد فيه ان عددا 
من المعتقلين قضوا فى الدائرة السابعة لاما JAI‏ البيضاء أكثرمن شهرفى 
الاعتقال ثم نقلوا إلى سجن الرباط. )36 Pa‏ | 

ورغم الشكاوى والمقالات ER EER e, Pis di‏ 
موضوع الانتهاكات التي استهدفت لها طائفة( .. i P‏ 
ويظهر ان قادة حزب الشورى انتابهم الخوف وهم يرون جهاز السلطة 
كله ضدهم فاستنجدوا بعبد الكريم الخطابي في القإهرة وطلبوا منه موافاتهم 
بالتفصيل مكانا وزمانا رغم وجودكم في البلاد وتتبعكم بانفسكم احداث هذه 
الماسي التي كانت هياتكم السياسية من بين المستهدفين on "el‏ 
والواقع ان الشوربين كانوا يشعرون بعزلة جماهيرية قاتلة» ودفعتهم 
نزعة الانتقام من خصومهم الاستقلاليين إلى المشاركة في تمرد عامل تافيلالت 
عدي وبيهي الذي سلحه الجيش الفرنسي في يناير 1957وتباهى بعض 
أعضاءهم بحضور تجمع القبائل المتمردة في زاوية السحاق. (38) وكتب ان 
5 -نم. ص146 | 
Democratie 30-12-1957. - 36‏ 
7 - دار بريشة. ص 155. 
38 - أحمد معنينوء ذكريات؛ ج3. ص 39. 
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التطاحن بين حزب الاستقلال وحزب الشورى Eî‏ 
الرجال الذين كانوا مع القائد المتمرد ينتمون لحزب الشورى )39( واعترف 
اررظيد في لاحدلة e‏ في مطفة اليكو ينه 8 واعتبر متزعمها 
سلام امزيان من اعضاء حزيه. ao)‏ 
007 ولم يكن الشورد يون يتطاحتون مع الاسة قلاليين من أجل الدفاع عن 
A‏ ف أل سي سل ل كنت مام ارش فی رل 
من الامتيازات ففى رسالة إلى الملك اشتكى 
7 زان TE ee‏ الوظيفة العم مية ورخص الاستيراد والتصدير» واخضاع 
توزيع حبوب والوقود والساف الفلاحي والعقاري لاعتبارات حزد (41) 
ولم يجدوا حرجا في تبرير طموحاتهم : RTE‏ "ألشهيد” 
على ضحايا النزا لنزاعات الحزبية. )42( MNE‏ "شهداءهم” 
وزارة الداخلية واغتيرو | ذلك مساسا يالدين» ووجهوا نداء إلى الشعب pal‏ 
hg‏ كاملا )43( ) وشن عليهم خصو دعاية متهمين إياهم باستغلال الدين 
لتحقيق أغراض حزبية وصنفوا موتاهم كافرين” وركزواً حكمهم على الحديث 
المتداول :“إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في الذار. TAE‏ يا رسول 
الله هذا القأتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على Jä‏ قتل صاحبه. ردي 


9 - نمم.ج6. ص84. 2 

0 - ن.م. ج 3. ص93. 

1 - دار بريشةء ص 79. 

2 - من قتل دون ماله فهو شهيد ومن فقتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون dus‏ فهو شهيد 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد (حديث شريف). 

3- الأنصارى عبد الله الرداد. من مظاهر التعذيب الحزبى أو دار بريشة الثانية. سلا 1990 
ص197. ` 

4 - تفسير الجلالين طبعة دمشق 1978ص 148. 
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| 348 | كفاحالمغارية 1973-1953 
العداء المتبادل بين الوطنياة والشيوعية 
كانت قيادة الحزب الشيوعي المغربي يوم تأسيسه في 1943-11-16 تتألف 

hs‏ )1905 -1945( محأمي جزائري يحمل الجنسية الفرنسية 
والتونسي البيريوينووعدد من المهاجرين الأوربيين» وآلتحق بهم المغاربة سيمون 
ليفى والبير عياش وجيرمان عياش وإدمون الما . ردي وكانت عقيدتهم الدينية 
سلاحا في يد البورجوازية المسلمة لتاجيج العد ء فى مشاعر الجماهير الؤملة 
KU‏ ”الشيوعيين اليهود” 

يقي الحزب الشيوعي لسنوات متكونا من الفرنسيين والإسبانين 
والإيطالبينٌ الذين عجزوا عن ريط علاقة عضوية بالجماهير المغربية بسبب انعدام 
د انلطب معهاء چ کن بادا من ف فش ارادا etn‏ ولوب ون 


رن الأخطاء عرق تدم اجه في الاق الحضرية تمسكيو يق قولة 
النضال الطبقي وفصلهم PC APE NÉE‏ الاستعمارعن الصراع الاجتماعى. 
ففي لقاء تم في بيته بمدينة الرد ؛ اجرى المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد من 
ma E us‏ 

زاء )46( 
عن سؤال حول مدى استعداد الحزب الشيوعى لمساندة مطلب الاستقلال» 

أجابا 0 المغرب الاستقلال سيكون خديعة وسيؤدي إلى إحلال الحماية 
م de Le‏ لے الرس )47( 

وعندما تقدمت الحركة الوطنية فى 1!ينائر 1944بملتمس المطالبة 
بالاستقلال» راى الحزب الشيوعى المغربى فى ذلك "سياسة مغامرة موجهة ضد 
الديمقراطية لفائدة الرجعية الفاشية وضد al Lui à‏ العدو...” (48) 

وفي بيان اصدره يوم 14ینائر 1944اعتبر 9 "مصلحة الشعب المغربى 
تكمن في ريط مصيره بمصير الشعب الفرنسي . )49( ومن منظور ciah‏ 
ll,‏ برداء الشبوعية رفع الحزب مص الع الأ لقرنسية قوق مصالح الشعب 
المغربى ونعث المطالبين بالحرية بالاستفزاريين :"امام الاستفزاز يدعو الحزب 
Fa‏ عي المغربي إلى الاتحاد» اتحاد فوق الدسائس التي تستهدف الشعب المغربي 
والشعب الفرنسي أ لتضامنين Í‏ ان 


G. Oved, la gauche 1.2, P. 207. - 45 

46 - يقول عياش أن الشخص الثاني هو هنري لوزيراي. انظر: 
Âyache, Le mouvement syndical, T. 2 P.105‏ 

G. Oved, La gauche, T 2. P. 208. - 47 

Ibid. - 48 

Ibid, P. 209 - 49 
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العداء المتبادل بين الوطنية والشيوعية 
ل يح لاا للا 


وبمغالاة في المنافحة عن بلادهم» زعم الشيوعيون الفرنسيون أن تحرير 
الملغرب مشروط بتحريرة فرنسا من الثازية؛ وطلبوا من الشعب ب الذي يعاني 
الاضطهاد الاجنبى والاستبداد الاستعماري ان يؤجل الطالبة بحقه في الأستقلال 
إلى أن يتحرر الشعب الذي يستعمره. 

وازدادت عزلة الشيوعبين حينما وقع رئيس الحزب ليون 
A‏ لسار ON‏ دده 
حق القادة الوطنيين المطالبين بالاستقلال. )50( 

وذكر علال الفزسي أن الشيوعيين كانوا "ونحن في السجن يكتبون في 
ا ا ee AEEA‏ )51( 

كان على الشيوعبين المغارية ان ينتظروا مؤتمر الحزب المنعقد بالدار 

ضا في أويل 6 كي يبدؤوا في الصعود إلى الهيئات القيادية. 0 15 
él‏ سي سي مقاب EN‏ (52) 
ا ER DM A LR‏ 
الاستقلال في بياناتهم إلا في يوم اغشت 1946حيث وردت مدموجة à‏ 
إنشاء جمعية وطنية à )53( (A EEK!‏ اه 
الجماهير 35 مقدمتها القضية الفلسطينية 

اء حرب فلسطين سنة وتک جرت 4 E‏ 2 


ل ا 
ويتجاهلون أحاسيس الجماهير التى تحركها بعنف مشاعر التضامن القومى 
والديني ومكنوا البورجوازية من بسط سيطرتها السياسية والإيديولوجية على 


Rezette, Les partis... P. 166. - 50 

1 - علال الفاسی» نظرات في تاريخ الصحاقة المغربية وتطورهاء جريدة 'العلم” 1996-9-11 . 
Ayache, Le mouvement syndical, T 2, P.135. - 52‏ 

Ayache, Le Maroc, P.347. - 53 

L'opinion du Peuple 24-4-1948. - 54 

Espoir 29-5-1948. - 55 
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وظل الحزب الشيوعي ضعيفا ومعزولا عن محيطه الجماهيري» ولم يكن 
عدد اعضاءه سنة 1950يتجاوز 3.700منهم الف اوربي والباقون يهود 
ومسلمون. 56 وحينما التحق المسلمون بحزب الاستقلال لم يبق فيه إلا اقل من 
الف منخرط. )57( 8 

وبرر الحزب عدم جماهيريته بأن "الموجة العارمة الاستقلالية في فترة 
1956-1955 عرقلت امكانيات تجذره وسط الجماهير...” والقى بكل اللسؤولية 
على el”‏ الاستعما وتعصب البورجوازية...” )58( 

واقتصر نشاط الشيوعيين على كتابة المناشير وتوزيعها عن طريق البريد 
ورسم الشعارات المناوئة للإستعمار على الجدران. 

وبعد الاستقلال بدات تصدر مقإلات Ailes‏ غريبة عن بعض قادة الحزب 
حول دورهم في الكفاح المسلح. وكتب احدهم ورقة نشرت ضمن كتاب صدر في 
موسكو سنة 1966تحت عنوآن “لقد كانوا شيوعيين” جاء فيها )5160( ما يلي: 
"في سنة 1953اسس الحزب الشيوعي المغربي بالدار البيضاء مع باقي الوطنيين 
منظمة عسكرية ”الهلال الأسود”. 

وهذا ادعاء يتنافى مع الحقيقة التاريخية وينسفها من الأساس. إن إسم 
"الهلال الأسود” لم يظهر إلا في عام 1955وليس سنة 61953 ومؤسسوه بمن فيهم 
الحسن الجلاوى وعبد A‏ انو كهضاء فى جماعة منضوية فى "النظمة 
السرية” التابعة لحزب الامبتقلال» ولم يتفصلوا Teie‏ إلا في أواخر سنة 1955. 

والواقع ان اول من اشار إلى مشاركة الشيوعيين في المقاومة البسلحة هو 
جان لاكوتير في مؤلف له. وعنه قل ستيفان برنارد الذي أكد أن تسرب 
الشيوعيين إلى منظمات المقاومة اقتصر علي A‏ وجاء بعدهما 
جوليان ليقول بان الشرطة الفرنسية كانت سنة. 1955تجهل وجود الشيوعبين في 
منظمة الهلال الاسود. )60( وخفي عليه انه في تلك السنة نفسهاء بدات 
الفاوضات مع محمد الخامس في المنقى وتخلى عمليا جهاز البوليس عن البحث 
ومتابعة المقاومين. | 

وتواصل التعتيم وتزييف حقائق التاريخ فيما نشرته دورية صادرة عن 
الطلبة الشيوعبين في باريس حينما ادعت ان "عبد الكريم بن عبد الله زعيم 
”الهلال الأسود” قتلته عصابة من المرتزقة في خدمة الاستعمار. "1 . 

وذهب عبد الله العياشي عضو امكف السياسي إلى القول بأن الحزب 
CNT‏ "اس هو ومقاومون تقدميون المنظمة المسلحة للجيدة “الهلال 
| سود )62( 


Rezette, les partis, P.339. - 56 

S. Bernard, le conflit franco-marocain T.3, P.104. - 57 

35 années de lutte, Etudes sur Histoire du P.C.M. P.51. - 58 

Jean et Simone Lacouture, le Maroc à l'épreuve, Paris 1958, P.165. - 59 
Julien, Le Maroc face aux impérialismes, P.480 Réf. 113. - 60 

Talib El Moukafih, 7 Avril 1975, PARIS. P.30. - 61 

35 années de lutte, P.41. - 2 
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العداء المتبادل بين الوطنية والشيوعية 
1 وا م اوا 


وفي الثمانينات نشر واحد وأربعون مقاوما من قدماء "الهلال. الأسود” 
بيانا كذبوأ فيه ادعاءات الحزب الشيوعي ورفضوا ان تكون للنظمتهم اية علاقة 
به» وتحدوا جريدة الحزب ان تدلي باسم شيوعي واحد شارك في المقاومة 
المسلحة. | | | 

جع عبد الله العياشي عن ادعائه ونشر بيان حقيقة جاء فيه :"إن منظمة 
امال A‏ تعن فرعا لزب وناب رلا تل تع له واه Pe‏ 
مسلحة تقدمية وحدوية ربطت في إطار تنظيمي مشترك الحزب | 
وجماعة من المقاومين اللاحزبيين”. (64)e‏ 

وليس هذا آلبيان سوى جزء من الحقيقة EN‏ "الهلال 508 0 

E محر ا اد مار‎ A 
»كما أنه يصعب إضفاء صبغة التقدميين على اعضاءها‎ 

ar‏ ا ممثلي 
لإ ٠‏ )65( 

إن مسألة الدفاع عن النفس هي التي أرغمت عبد الله الحداوي على 
التحالف مع حزب الشورى والحزب الشيوعي الراغبين في تحقيق بعض أهدافهما 
وام يتلم ل چ دک ی دم اها لا انعم اسياسي في 
e w‏ الا 
البقالى استاذه السابق فى المدرسة الحرة ON‏ 3 في Fe 2 Let‏ 
علي يعتة الكاتب العام للحزب الشيوعى 

ونشط الشيوعيون في L LAS‏ يعبرون عن أفكارهم ومواقفهم في 
مناشير يوزعونها en‏ لهلال الأسود” ويتبنون بعض الهجومات السلحة التي 
تقوم بهاء واستلفت انتبأه الملاحظين بيانات محررة بلغة فرنسية عالية إلى درجة 
اد للررسون الع صون نك et ha‏ :من يكون هؤلاء ås lal‏ 

لکن جهاز الخابرات لم يكن غافلا عن عن مستوى لشبوعين الثقافي ولا عن 
Jen‏ متزعمى "الهلال الاسر داللغة الفرئسية: ومن امقسف أن الود على ما كان 
يننجه الفكر كان بواسطة البنادق التى اسكتت بعض حاملى الأقلام. ففى بداية 
شهر فبراير 6 زجا عبد السلا م بورقية المترجم السابق في مراقبة الشؤون 
dolls, dia ui‏ لب اع هن رة 
اغتيال عندما كان متواجدا Jaha‏ بيته. 


3 - جريدة 'الميثاق الوطنى' 1980-11-18. 
4 - جريدة البيان 1985-7-16. 

35 années, p. 47 - 5 

Delanoë, les libéraux, T.2, P.154. - 66 
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. وفي 31مارس كان عبد الكريم بن عبد الله منسق الاتصالات مع “الهلال 
الاسود” وعضو اللكتب السياسي امام بيته في طريق مديونة رفقة زوجته سوزان 
الفرنسية» إذا بعيارات نارية تخترق جسده فخر على إثرها صريعا. 

وكان عبد الكريم بن عبد الله (1956-1923) من اصل جزائري يعمل 
مهندسا في ادارة ا معادن ويمثل الحزب في لجنة “الاتحاد الوطني” اني تضم 
اعضاء من الهلال الاسود وممثلى حزب a‏ 
الشورى الذي قال die‏ سيمون ليفي أنه Dies”‏ 
البورجوازية المعتدلة ولا يتمتع باي تأييد شعبي 
(si‏ )67( 

وشرح العياشي موقف حاملي اليراع 

لشبوعيين من الاغتي الات يقوله : لم يكن في 
مقدورنا ان نتردد فى تصفية أي احد او اية جهة 
تستهدف حياتنا... فكل ما قمنأ به في تلك الآونة 
كان دفاعا عن النفس. )68( 

وكان الدفاع عن النفس بواسطة عناصر 8 | 
تابعة للهلال الاسود. ففي شهر ابريل اي بعد Lune à‏ 
حوالي ثلاثة اسابي من اغتيال عبد الكريم بن © عبدالكريم بن عبدالله 
عبد call‏ كاد رم يم بوعبيد من قيادة حزب 
سلا. الا ان يقظة ضمير الشخص إلموجود بالرباط جعلته يرفض المشاركة في 
عملية تستهدف حياة وطنى كبير» وادى به امتناعه عن تنفيد الأوامر الى اطلاق 
النارعلى شريكه القادم من الدار البيضاء والقت الشرطة القبض عليهما. وبعد ايام 
اكتشف بوعبيد رسالة في بريده كان ارسلها اليه الشيوعي الطيب البقالي زميله 
القديم في ثانوية مولاي يوسف يطلب منه الاحتراس من pal Za‏ 8 تستهدفه. )69( 

وفي يوم «ابريل اطلق مسلحون النار على سيارة يمتطيها إدمون الالح 
وعبد السلام بورقية وعبد الله العياشي» واصيب السائق عبد اللطيف بناني 
الضبلى وحده بجرا فى ذراعه. )70( 1 ١‏ 

وفى بداية L‏ 6 كد المهدي بن بركة ان يقع في فخ قاتل. فقد 
ضرب موعدا لبعض "القاومين” طلبوا مقابلته. وفي ليلة اموعد سارع أحدهم 
واخبر الفقيه البمصري بتفاصيل المؤامرة الحبوكة. واتصل هذا الآخير بالمهدي 
وطلب منه ان ينتظره في صبيحة الغد لغرض مهم. وفي الصباح الباكر 
التحق به في منزله بالرباط وتبين انه كان فعلا على موعد مع الموت على يد 
années de lutte, P. 47 - 7‏ 35 . 
8 - عبد الله العياشى السيرة الذاتية. جريدة 'الاتحاد الاشتراكي" 1999-12-22 . 
9 - عبد اللطيف جبروء المهدي بن بركة بناء الوطن؛ ج. 2ص. 74-75 الدار البيضاء 1986. 
Le Petit marocain 10-4-1956 - 70‏ 
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العداء المتبادل بين الوطنية والشيوعية 
3 2 22 ووا 


عناصر تابعة للهلال الاسود. (71) 
وهكذا تواصل العنف والعنف المضاد» واحد يقوم به مقاومون يعملون في 
جهاز الامن والآخر ينفذه اعضاء الهلادل الاسود نيابة عن حلفائهم الشيوعيين 
والشوريين. 
وبعد مرور حوالي شهر على فشل محاولة اغتيال بوعبيد جاء الرد مستهدفا 
الدكتور عبد الهادي مسواك عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي» غير ان 
الصادفة اختارت شخصا إخرمكانه. فقد كان مسوك والدكتور عمر الادريسي 
البيضاء .وقد يكن لخب اشتبه عله الطبيان واعطي معلومات غيرمونوقة 
الادريسي. وبينما كان هذا الأخيريوم JE ei‏ سيارته امام Elsa‏ 
Ape‏ اذا بشخص على متن دراجة نارية يطلق عليه رصاصة في 
راسة. )72( 
لم يكن الدكتوز الادريسي يتعاطى للنشاط السياسيء وهو منحدر من عائلة 
غنية. ركان موته at An‏ رخسارة فائحة للمغرب الذي لم 
لشیو اة ا البيضاء. دي ae A‏ محمد سال E‏ 
فرع الحرّب بمدينة الحمدية. )73( 
الإستقلال يخفون حقيقة الصرا اع ci‏ يي وښ ھا A‏ ۴ ا اتان 
واحيانا a‏ اان التصفيات الجسدية 'مؤامرة كانت تستهدف 
اللقاومة وأ 1 MP En‏ 
أمس.” aar‏ 


ربع قرن على تلك الاحداث المؤلة وكتب شمعون عضو المكتب 
اسیا سي : أن الاقطاعية ساهمت في تفكيك منظمات المقاومة عن طريق 
ا مت a5)‏ 


على انكار دورهم التحريضي في تصفية مقا re ESE‏ 
ويوشعيب الزيراوى بواسطة الؤلال es M‏ ومؤخرا A‏ العياشي يكل اسول 
على عبد الله الحدأوي ووصفه بأنه : كان يفتقد للرؤية الثاقبة وللتحليل السياسي 
وأصر هو ورفاقه على طريقتهم في التعامل مع الأحداث.” )76( 


1 - حديث مع الفقيه البصري بالدار البيضاء ء في 1998-4-7 

Le Petit marocain 22-4-1956 - 2 

73 - سماه شمعون الحسن الفضالىء انظر .42 année de lutte, P.‏ 35 

Talib El Moukafih, op. cit. P. 31. - 74 

35 années de lutte, P. 40. - 75 

6 - عبد الله العياشىء السيرة الذاتيةء الاتحاد الاشتراكى, 1999-12-22 . 
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الهلال الأسود من الانفصال إلى التصفية 


كان معظم أعضاء ”الهلال الأسود” قبل تأسيسها منخرطين فى جماعة 
تابعة لحزب الاستقلال في درب الاسبان بالدار البيضاء يشرف على تسيير 
بنموسى النجار. وبعد احداث 20غشت ت 1953دخلوا في السرية واسسوا خلية 
نضم الحسن الجلاوي» الزيانى» بوجمعة» dal‏ الناموسىء احمد شفيق» 
جسن الدكالى» احمد بنیس» بونيعيب الكزارء فريد احمد. ولا ازداد عدد 
أفرادها انقسمت الى ثلاثة خلايا يراسها الجلاوي والناموسي وبوجمعة. )77( 


وكانت المنظمة تسمى “اليد السوداء” ERA‏ ح الناري اقتصرت 


على صتع اقتال من ماد ارود الذي اختلسه احد | لعن de‏ 
طيط مليل بضاحية اللدينة: 


ونظرا لقلة التجرية Las‏ التعثر منذ البداية حيث عجز احدهم هم عن وضع 
قنبلة فى احد المقاهى الفرشسية فى الوقت الحبدد لانفجارهاء فتركها بجانب 
محطة لوقوف الحافلات في شازع مرسيليا واسفر انفجارها عن قتيل وعشرة 
جرحى من بينهم فرنسية وأحدة. )78( 


واثناء تركيب قنبلة اخرى لوضعها فى مقر الجريدة الفرنسية لافيجي 
ماروكين” انفجرت وقتلت ثلاثة مقاومين وجرحت اربعة. )79( 


وتتابعت الأخطام الى ذهب ضحيتها المزيد من المدنيين الأبرياء في 
انفجار قنبلة داخل حافلة للنقل في درب اليهودي. وتدخلت ”المنظمة السرية 
لوقف تلك الأعمال الفوضوية وأقترحت على أجلاوي تنسيق العمل بشكل 

مقابل تزويد جماعته بالسلاح الناري واقراص اس eal‏ العناصر 
المتابعة الى منطقة الشمال. )80( 

وذات يوم صادف الناموسي وأصدقاؤه شخصا يعلق مناشير على الجدار 
وتعرف عليه sal‏ ودعوه للانضما م إليهم لأن المتعلم في ذلك الزمان كان 
يساوي فيلقا من | CA)‏ . فكانت Aa‏ الأولى بين التلميذ عبد الله الحداوي 


ويوجد نصه في Bb‏ المجلس الأعلى للمقاومة بالرباط. 
Le Petit marocain 24-12-1954 - 78‏ 
9 - حديث المهدى الناموسى فى : Le Mémorial du Maroc, collection dirigée par . Larbi‏ 
ESSAKALI, vol. 7, 1953-1983, P. 83 o 1‏ 
Ibid - 80‏ 
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الهلال الأسود من الانفصال إلى التصفية 
— — — “خخ ووا 


البالغ من العمر 5اسنة وأصدقاء الجلاوي. وفي 2يبرائر 1955كلفتهم 
”المنظمة السرية” بالقيام باول عملية لهم بالسلاح الناري» واصابوا بجراح 
الدكتور دالياس من منظمة الوجود الفرنسي» وفي 3مارس اطلقوا النار على 
المهندس ارمان ماري وينتمي بدوره إلى نفس المنظمة» وكان الجلاوي يسوق 
سيارة برقمها الحقيقي مما ساعد الشرطة على اعتقاله صحبة الناموسي يوم 
0مارس. )81( وتمكنت “المنظمة السرية” التي كان على راسها بوشعيب 
الحريري وعدد الله سفيان والحسين المزابي من إجلاء بعض المبحوث cage‏ 
وبقي عبد الله الحداوي وحده على راس الجماعة وسعى إلى توسيعها وساعدته 
الاوضاع السبياسية الجديدة الناتجة عن فتح المفاوضات وقرب عودة الملك من 
المنفىء وهي أوضاع خلقت طموحا عارما في نفوس الطامعين في نيل حظهم 
من مكتسبات اضحت فى متناول اليد. 

وانطلق الحداوي يصدر المناشير باسم ”الهلال الأسود” وكبان مولعا 
بقراءة i jall AL‏ التي تحمل نفس الاسم (82) واستطاع ان يؤسس 
جماعات كثيرة واصبح رئيسها الفعلي بدل الجلاوي الموجود في السجن» 
وابتعد عن ”المنظمة السرية. ١‏ 1 

وحينما تمكنت الشرطة من اعتقاله في اخر نوفمبر 91955( بعد 
اعتراف فرنسا بمبدأ تقرير الصير للمغرب. فإن الرقابة الصارمة لم تعد مطبقة 
في السجون وكان بمستطاع العشرات الفزاربسهولة وهو ماقا به الحداوي 
والجلاوي. ren‏ وعاد Las OA CN‏ معسكرات للتداريبٌ 
بتطوان بمساعدة عبد القادر بوزار الذي كان موظفا بإدارة الحماية رالتحق 
بالقاهرة ليتلقي بها تدريبا عسكرياء وعند رجوعه انشق عن جيش التحرير 
الجزائري لخلاف بينه وبين الهواري بومدين والتحق بجيش التحرير المغربي. 

وراى حزب الاستقلال Lars‏ اقدم عليه الحداوي والجلاوي خروجا عن 
دائرته وانشقاقا عن حركة المقاومة التى يرعاها. 

وحتى لا تصل الخلافات بين المقاومين إلى حد التناحر كان لا بد من فتح 
حوار مع الهلال الاسود. وتم لقاءان بين الحداوي ومولاي عبد السلام الجد 
لها من طرف بعض المسؤولين في المنظمة السرية الذين همشوه» وظهر ان 
الحداوي بعدم جدوى الانفصال المؤدى إلى الاقتتال. )84( | 

وفي غياب الجبلي في زيارة ألصين صحبة بن بركة» التقى 3 
الروداني» من مؤسسي المقاومة المسلحة» عبد الله الحداوي واتسم النقاش بيذ 
بالحدة ولم يتوصلا إلى أي اتفاق. 
Ibid, P. 79 - 81‏ 
Ibid, P. 77. - 82‏ 
3 - حديث مع مبارك الورداني؛ بتاريخ 1998-10-9. 
4 - حديث مع مولاي عبد السلام الجبلي بمراكش في 1992-7-3. 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DT 356‏ 


ولكي تحمي Ji‏ الأسود” لب كرو يد 
الاضطهاك ul‏ ولحرب اتير الات عر عك A‏ ارق 
السابقة من مسالة الاستقلال الو 
رهن اى الببدار قدر | عقا الال اد is EE‏ 
بعضٍ القياد من امثال القائد السكتانى بمراكش حليف الباشا الجلاوي» 
والقائد أمهزوق à‏ ازو والقائد اليوسي وزير الداخلية ومبارك البكاي رئيس 
الحكومة والباشا السابق لصفرو Foro‏ يطلبون المساعدات المالية من القياد 
المتعاملين مع الاستعمار وجندوا المزيد من المقاتلين. واصدرت القيادة العليا 
wie LD‏ التحرير يوم 8امايو 131956- الى المواطنين تطالبهم بالوة er‏ 
جه اللصوص وأثناب الاستعما ستعمار Qu I‏ ويخياون بلأمن 
وتعرض عبد الله الحداوي 5 الغني الورديغي ومحمد بن حمو لاطلاق 
النار بالرباط» اصيب الورديغي بجراح في بطنه وبن sas‏ في وجهه وقام رئيس 
الحكومة ألبكاي ووزير الداخلية اليوسي بزيارتهما في المستشفى. (85) 
وتعددت المواجهات المسلحة وحوادث الاغتيال» وشهد درب السلطان 
بالقرب من الحكمة معركة استعمل فيها المتحاربون البنادق الرشاشة» نتج عنها 
e‏ (86) 
منتصف النهار من يوم 5يوليوز 
Se‏ جم مسلحون ابراهيم يم الروداني الوجه 
شارح ae‏ بالدار لبيضاء és‏ في الحا 
وماث أخوه متأثرا بجراحه؛ وقتل أحد المارة 
وجرح اخرون. (87 ) وتعقب الجمهور الجناة 
als‏ ال على اتر LV Lol agi‏ 
إلى الهلال apai‏ . وكان الرودانى يقف سدا 
منبعا د تدرب الشبوعين إلى قاد الخركة 
التقابيةء وهذا أيضا من الأسباب التي كانت 
وراء اغتياله. )88( 
o‏ 


وفي 25يوليوز استهدف محمد بوشعيب 
الزيراوي من رفاق الروداني الى طلقات 





© إبراهيم الروداني 


Abdérrahim Ouerdighi, mémoires d'un anciens résistant 1953-1956, Rabat, 1987 P. 100. - 5 
Le Petit marocain 16-4-1956. - 86 

Le Petit marocain 6-7-1956. - 87 

88 - مقابلة مع الطيب بن بوعزة في الدار البيضاء يوم 2001-8-17. 
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الهلال الأسود من الانفصال إلى التصفية 
رادا حل 7وا 


رشاشة اودت بحياته فى درب البلدية. واسفر البحث عن اعتقال القتلة وكانوا 
ينتمون إلى الهلال الاسود. واستغلت الصحف الاستعمارية الحوادث المتكررة 
لتشكك في قدرة الحكومة الوطنية على ضمان الأمن في البلاد. 

وتظافرت جهود وزير الداخلية ادريس الحمدي ومدير الأمخ محمد 
Css‏ من شخصيات حزب الاستقلال ومدير الأمن الأقايمى 
بالإار البيضاء ادريس السلاوي المقرب من القصر»ء وتم وض الدائرة السابعة 
للأمن بدرب السلطان رهن اشارة المقاومين الذين التحقوا د جهاز الشرطة بقرار 
اتخذه للجلس الوطنى للمقاومة الذي كان يرأسه عبد الرحمان اليوسفى. 
وانضم اعضاء بارزون من آلهلال الاسود الى جهاز الامن وشاركوا في 





في الصورة: رقم 1- إدريس ا وا الداخلية 
رقم 2- محمد الغزاوي مدير الأمن الوطني 
رقم 3- إدريس السلاوي رئيس الأمن الإقليمي بالد ار البيضاء 
في صورة تذكارية مع أفراد الشرطة السرية في الدائرة السايعة (الساتيام) 
بالدارالبيضاء عام 1957 

القضاء على رفاقهم و ا ا و 
يمارسون المقاومة ضد الاستعماروكانوا يجهلون كل شيء عن الخلافات 
القائمة. (89) 

وفي ابريل 1956وزعت الهلال الاسود منشورا بهدف انقاذ ما تبقى من 
9 - حديث مع بهيج عبد القادر "المهندس" من أعضاء الهلال؛ الدار البيضاء في 1994-6-14 . 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DT 358‏ 


اطرهاء ومما ورد فيه : "...روجوا دعاية مغرضة ضدنا فاتهمونا بالشيوعية 
رنحن ليرام وان أبديئة لعي لحركة الهلال السود لكب تكذيا قاطعا 
اتصالها بالشي تؤكد انها لم تحارب تحت اوامر او ارادة اي حزب من 
الاحزاب.... (90) 
لكنه رغم التكذيب والتبرؤٌ من العلاقة بالشيوعيين فإن عبد الله بن 

الجيلالي الحداوي (1956-1939) لقي مصرعه يوم 28يوليوز ومعه البقالي 

عضو الحزب الشيوعى. فقد نصب له Lall‏ ومون التابعون ن للدائرة السابعة Üns‏ 
بتعاون مع الادارة الركزية للامن الوطني بالرياط وهذه الأخيرة اعطت 
التفاصيل عن مغادرته لمنزل اليوسى وزير آلداخلية واتجاهه A‏ الدار البيضاء 
على متن سيارة صحبة ثلاثة اشخاص. وبالقرب من عين السبع تبادل اطلاق 
النار السلحين الذين كانوا في انتظاره» وسقط الحداوي وبجانبه محمد 
الطيب الطيب البقالي والعربي السامي ومصطفى بن مر سى. ولي فائرة لاحقة تمر 
ORPI PRET EURE ETES se ATEN‏ 
E‏ وبوشعيب عكراش والختار كندوز ES‏ 
P Rur‏ والتحق si FT taste, MONET‏ 
ينشدون النجاة بأرواحهم. 





0 - صورة للمنشور في جريدة ( 20غشت) العدد الأول الدار البيضاء 1985. 
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359 
ذهاية المغاومة واجهاض 33901 الشعبية 
رأينا فيما سلف نهاية "الهلال الاسود” اللأساوية» وكيف ولغت جمد 

الاحزاب السياسية في الد السفوح يكيف وقف موظفون کار وراء الست 
المقاومين. 

ومن المؤكد أن الصراع حول قيادة المقاومة يرجع الى ما قبل بداية الكفاح 

. فقد ادعى محمد صدقي )1955-1921( احقيته في الاشراف على 
التنظيمات السريةء وساعده تكوينه في المدرسة الصناعية الفرنسية 'لافيرم 
بلانش” على مزاولة الكفاح النقابي وسط عمال الموانئ» وكان من دعاة مواجهة 
الاستعمار الاستيطانى بالعنف. وشاطره نفس القناعة محمد الزرقطونى 
)1954-1925( الذي تلقئ التعليم الابتدائي في المسيد قبل ان ينتقل الى الاتجار 
في الاثواب ثم في آلمواد الخشبية. وتعلم النظام والانضباط في الحركة الكشفية» 
وجعل من الرياضة وسيلة لاستقطاب العناصر القادرة على المرور الى العمل 
المباشر. 

كان الزرقطوني وصدقي متفقين على رفض سياسة المهادنة مع 
الاستعمار التي ما فتئ حزب الاستقلال يبشربهاء واقتنعا بضرورة الدخول في 
مرحلة كفاحية جديدة غير انهما اختلفا لاسباب ذاتية تتعلق بقيادة التنظيم 
السلطان وبسط صدقي مراقبته على المدينة القديمة. وفي وقت لاحق اشرف 
الزرقطوني على “المنظمة السرية” وظهر صدقي على راس "المقاومة السرية”. 
وذابت الخلافات مؤقتا بينهما. a)‏ 1 

لم تقم جماعة صدقي بعمليات كبيرة او مثيرة كمأ كان الشان بالنسبة 
للتنظيم التابع للزرقطوني» وظلت تعمل في نطاق محبدود مما عرض صدقي 
لانتقادات بعض رفاقه. وكان العيدي المعروفى من اواتل المغاربة الحاصلين 
على الباكالوريا الفرنسية» يوجه انتقادات لاذعة للوثيرة البطيئة لسير الكفاح 
المسلح ويعلن ان اسلوب صدقي في التسيير غير صالح. )2( 8 

وفى مارس 1955جاء اشخاص اخرون على راس “اللنظمةالسرية 
واخذوا عليه تجميد الكفاح في المدينة القديمة بغرض الهيمنة الشخصية وتمكنوا 


ثارة الانقسامات والتناحر في صفوف 


1 - حديث مع كريم محمد الباعمراني بالدار البيضاء في 1984-5-30 . 
Toi 2‏ م 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DT 360‏ 





© علي العيدي المعروفي © أجضاهيم محمد © صدقي محمد 


da ua 

ES à‏ لكأن بين 
المنظمتين. ٠‏ وفي يوم 17 
يوليوز قتل محمد حسين 
'عيسى” احد Cal‏ من 
صدقي» dus‏ اقل من شهر 
ونصف سقط صدقى 
بدوره تحت الرصاص. )3( 

وجاء دور علي 
العيدي المعروفيء ليسقط - 

© لحريزي محمد بطلقات نارية دون معرفة © بادي مبارك 
وفى 9ابريل 6 لقتل الذاحر محمد 0 إلعروفين فى 
حرب الاستقلال ومن مساعدي صدقي المقريين. وتعددت التاويلات حول 
الواقفين وراء الجريمة» ونسب البعض اغتياله الى الشيوعبين الختفين وراء 

a الاسوده وهذاك من يحمل السؤولي لى‎ Diel 

نشبت الصراعات داخل جماعة صدقى نفسها وفقدت اثنين من ابرز 
Decelles‏ محمد ين lie‏ 
الحريزي. وكان مصير باقى الاعضاء الابادة نظرا لقلتهم العددية ولكون 
ا الال 
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نهاية المقاومة واجهاض الثورة الشعبية 
E 1‏ 


له ان اطلق LUS dés Le‏ الداز اليضاء se‏ الحاج ne‏ 
مستشار الباشا الجلاوي بمراكش. 

قم د وكا ماحم A‏ 
وبينما كان على متن دراجته وآقفا شخص يعرفه» اذا باخرء استغفله 
من الخلف واطلق عليه ره FIF EE‏ س يوم م 22سبتتمبر1955 . واشارت 
أصابع الاتهام الى احد أعضاء aar‏ السرية” كان معه على خلاف. 

وقتل ابراهيم اوليازيد مسؤول نقابي جاء من بلجيكا وشارك في تنظيم 
نقابات العمال في الحي الصناعي وساهم في المقاومة السلحة قبل أن يلقى 
مصرعه دفاعا عن استكلاله an‏ 2 )4( 





© أحمد بلحسن © محمد بن بوشعيب المديوني © لنت عبدالرحمان 
وفي د ف غامضة ققل بلمخنت عبد اا ي اهوم والشاعر الشعبي 
E E]‏ سم O‏ د ل E APE‏ 
يوم 1956-2-1- 
i‏ وقبله قتل عدد الله المديونى امين مال احدى جماعات حزب الاستقلال 
والقيت جثته قرب الواد المالح في طريق الرباط. 

و مدينة برشيدٍ قتل المقاوم محمد بن بوشعيب المديوني من قادة منظمة 
”الحسنية من طرف اعضاء تابعين لمنظمته. وكان قبل ذلك انهى دراسته 
til‏ نوية فى مدرسة '"لافيرم بلانش' “واشتهرفي حراسة مرمى “نادي الشعب” 
لكرة القدم بالدار البيضاء, 

وفي مدينة وجدة أنشأت الدائرة الخامسة leu sai‏ 


4 - مقابلة مع عبد الرحمان اليوسفي بالدار البيضاء في 1997-11-28 . 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DT 362‏ 


المقاومان بلحاج بوبو ومحمد بلهاشمي ميري وأصبحت je”‏ 8 عن مجزرة 
وجحيم اخطر من معتقلات المستعمر . )5( 
وذات يوم وجد احمد الرمضاني مقتولا واتهم عامل وجدة عمر ولد 
حميدو التابع لحزب الاستقلال بارتكاب آلجريمة. )6( 
وفى فى مطماطة بين تازة وفاس قتل القائد الجديدي وكان ذاهيا gal‏ بركان» 
واسفر التحقيق > عن ie)‏ القائلين ويعملان حارسين لعامل وجدة DSL‏ 
ass‏ "اجهزة الداخلية. .. كانت تعد فرعا من فروع حزب 
)7( 
مراكش قتل بن زريويل صاحب حافلات النقل» والقى المارة القبض 
على EL VO‏ سراحه وانضح ان الواقف وراء ء الحريفة 
شخص محسوب على المقاومة يملك حافلات تنقل المسافرين بين مراكش وبني 
ملال» ولم يجد وسيلة للسيطرة على خطوط منافسه الا بتصفيته جسديا بتهمة 
التعاون مع الاستعمار. وكنت التقيت القاتل فى مكتب المقاومة يمراكشء وكان 
نحيفا طويل القامة لا يتجاوز عمره عشرين سنة» وحينما سالته عن السبب 
الذي دفعه الي ما فعل. اجابني : لقد نفذت امر المقاومة! 
وبمدينة الدار AI RE‏ الفنان 
الساخر الحبيب القدميري وتم قتله والقاء جثته 
في مكان قرب الشاطئ؛ وحاولت بعضن 
الصحف استغلال الجريمة في الصراع 
الحزبي» ,8( وافادني أحد ST‏ 
PE‏ الدائرة لابح للش رط 
فامتطقة مدع د 
في أول مارس RS‏ 
EN RE CARE IT‏ 
اكتسبت شهرة واسعة حينما كانت تسوق 
طائرة سياحية وتلقي منها بالمناشير للترحيب P‏ 
بعودة الملك من المنفى» وكانت المغربية الوحيدة ‏ © ثريا الشاوي 
5 - الدرفوفي محمد بوزيان من اجلك يا بلادي. مطبعة الساحلء الرباط؛ بدون تاريخ» ص 
177. 
6 - بنعبد الله الوكوتي؛ ذكريات مقاوم» معركة التحرير 1956-1953 مطبعة التوفيقء الرباط 
6 ص 302. 
7-ن.م. ص 305. 
8 - معنينو. ذكريات ومذكرات ج 6. ص 84يقول انه قتل بسبب استهزاءه 'ببطاقة حزب 
الاستقلال التي تخول كل شيء لصاحبها". 
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نهاية المقاومة واجهاض الثورة الشعبية 
دا 


الحلاصلة على رخصة لقيادة الطائرة. وهى من عائلة جمعت إلثروة والثقافة» 
والدها عبد الواحد الشاوي جعل من السرح في الثلائينات والأريعينات بمدينة 
فاس اداة للتوعية والنهوض با 

D a Ole poil”‏ اشم الک 
ME RT‏ من امراء الحربء مما جعله يوجه إلى ثريا دعوة 


للاختلاء بها» فرفضت ستجابة واعتبر ذلك إهانة له فامر احد مرؤؤوسيه 
ليطلق عليها النار. «» وكان مصيرالسرجأن أيضا ألتصفية الجسدية من طرف 
المقاومة. , 


عب عي ETE REA‏ 
ساعة انضم الى المقاومة وكون جماعة من إخوته وابناء عمومته وبرهن عن 
قساوة في سك الما AS‏ بأفعالهء وكان يوقف مسيارته الفخمة وط 
الشارع ليرغم المراة التي تعجبه على مرافقته. وببرودة متناهية أقدم على قتل 
مولاي احمد لصقلي صاحب قاعة سينما شهرزاد فقط لانه دافع عن شرفه 
ورفض التخلي عن زوجته. ao‏ 

.ومن ين التجار ola‏ بسنيب إموالهم مولاي علي القرواني في طريق 
مديونه à‏ الذي gil‏ عن تادية لى بدون أي مبرر. 

وكان الطويل سيفا بتار ibak NNE‏ 
ملاحظة حول مظالمه كان مصيره القبر. فقد اختطف المقاوم محمد بن المكي 
المدعو ' "هوشي مينه ”من شار مديونة وبعيدا في aal‏ الحقول افرغ في جسده 
بندقية ALES‏ 11)وباسم ادارة الامن التي كان يحمل بطاقتها في جيبه قضى 
على عشرات الأشخاص سواء في دائرة ”السا LOFE. Ja‏ 
داربريشة بتطوان. 

وباتت حركة المقاومة منقسمة الى عدة جماعات بعد ان تسرب كثيرون 
من المشبوهين في صفوفها وابتعدت عن اخلاقيات الكقاح» ومن داخلها نهيضست 
اقلية نظيفة» فكرا وممارسة» لتوقف الظالمين وتواجه 3 بالصرامة 


Elga‏ ودار اشام وعد ادلا | فاومة ا نفل 
الى الفلاحين فى بادية الشاوية نداء ١‏ من اجل من سبطرة 
العمرين الذين اغختصيوا des. PA T lin)‏ إثر هجوم 
9 - مقابلة مع عباس العبيدي بالدار البيضاء في 1998-3-26. 

0 - حديث مع امحمد الظاهرء الدار البيضاء في 1997-7-29. 

1 - حديث مع عمر بن صالح الفرشيء الدار البيضاء في 2002-4-5. 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DT 364‏ 


نظمه على المعمرين فى ناحية الدار البيضاءء القى عليه القبض وبعد شهرين 
من التعذيب فى ادارة الشرطة:؛ نقل الى سجن القنيطرة وفى الطريق تمكن من 
الفرارفى عين حرودة وتطلب القاء القبض عليه تجنيد فيلق كامل.من قوات 
الجيش الفرنسي التي طوقت الحقول التي اختفى فيهاء ونجح مرة اخرى في 
ا و ق بالصحراء ER‏ 
EE‏ )12 

a 
3 المومن بالدار البيضاء . وبعد بضعة ايام اعترضت طريقه عصابة‎ 
ا‎ 
وجرح اخر. . وكان يوم 6 2 يوما حزينا في الحي الحمدي» بكت فيه‎ 
Sue الجماقير الققيرة ابنها سكين رشا شاركت لاف فى‎ 

واقدم sd le‏ الراديكاليون على نصب 
مصيدة لانصار الطويل باستدعاءهم الى 
مكتب جمعية المقاومة في درب الكبير بدعوى 
SAC IT‏ 
فقد تمت تصفيتهم داخل منازا 

ولم تمرمدة ser‏ القاومون 
KEET‏ الحكم والمتألف اساسا 
من بقايا الاقطاعبين وكبار لكي a‏ 
والطبقة التجارية الكبرى والبيروقراطية. 

واشتد الصراع داخل جزب الاستقلال ' 
واتقسم الى يمين ويسارء الأول تجسد في © .حال | à‏ 
الطبقة البورجوازية ومنظريها cale‏ 9< ي 

e 
الأخطر على الاتجاه الرا اغب في تنمية مصالحه بالارا تباط مع الاستعمار‎ 
si 

وقد بدأ تهميش المقاومة قبل ان تنطلق المفاوضات السياسية مع فرنساء 
وفسر احدهم عدم اشراكها في الحل السياسي بقوله.: “الفدائيون غير مؤهلين 
للقيام بالمفاوضات sas ٠ CNET‏ كان هذا Cas ci‏ با الى حد cle‏ فإنه 





2 - شهادة مولاي عبد السلام الجبلي بمراكش في 1992-7-3. 
3 - قاسم الزهيري. محمد الخامس الملك a flat‏ مطبعة اكدال؛ الرباط 1984ص 163. 
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e‏ البورجوازية على تقاسم خير ات الوطن مع الرأسمالية 
رف اماع عاق ی ons‏ غشت 56وايالدار البيضاء اتو ی 
ay‏ ار ا و ا سكمير 
La‏ بالسيلسة iyali aiala‏ طهر can‏ رين للخو الارن 
في مناصبهم أو في ود | جتماعية الممتازة التي كانوا فيها في 
کل ااا رای و حوب الصاح لعن للا نر دك تمتد لهم 
AEAT AIT AE Pi‏ والبلاد من . 4 
de Pl RAR pont ALL‏ 
مرضية ود حرى ان يحقق لمتمنيات الوطنية )15( 
وتكتلت القوات er‏ الوضعية الجديدة لحارية المقاومة التى كانت 
تفظن tan ent villa,‏ ودن يمون خرب ENT‏ جوا 
مسعورا على TE PER al‏ د RE‏ 
واصدر جريدة الايا يام Lanai”‏ ووصعهم m‏ بم "لجناة الذين 
تمهيد الطريق الى E Te S‏ تقاء على جماجم الضحايا 
dits Me‏ قمة الاملماع الشخصية واحتلال كراسي الزعامة ٠‏ ,و 
وحينما وقعت القطيعة نهائيا بين الحزب ويساره أصبح علال الفاسي 
يطالب الدولة بارسال الجيش اللكى ال ايت باعمران بال راء ليتر 
إهلها من بعض العناصر التي تسربت في جيش التحرير وتريد أن تجعل منه 
اداة هدم وتشويش” 7) 
وعند حديته عن الجزائر والمناطق الجاورة لهأ لهم ”الدسائس 
الاستعمارية التى تريد خلق جمهوريات... لتكوين حلف مقس بين بعض 
الساسة Qu‏ رسب والاسدانية وكي مسرب م 
العناصر غير المرغوب فيها ومحاولتها استعمال المكافحين من Li Jal‏ 
سيل Po‏ الول as ٠ ill Al‏ 
"أرادوا استخلال اسم to. NEA NE EME‏ 


14 - المجلس الوطني للمقاومة المغربية. مؤتمر غشت 1956. ص 7. 


© م. 

16 - جريدة 'الأيام' 1959-3-3 

17 = علال الفاسيء عقيدة وجهاد» تقرير مقدم لمؤتمر حزب الاستقلال في 10-8 يناير1960 
ضفن 30 

18 - نل۰ م. ص 31. 
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الطلوبة ويحولونٍ الكفاح المقدس الى كفاح دنيئ غايته الشهوة ودافعه حب 
النهب والارهاب". (19) 

avt,‏ فى gag” all 4 be‏ حد لعبث هذه العصابات المسلحة 
وخاصة بالضرب على يد الذين يحاولون إدامة الخطف والنهب”. )20( 

وعلق المهدي بن بركة علي تلك المواقف المتشنجة بقوله : "إن انزلاق 

بعض القادة في طريق المساومة الانتهازية بل ومساهمتهم الامرة 
الخريسة a‏ التحويروالقاررمة و ا 
اصطدامات عثيقة و dE‏ عنها فر te‏ فرت حلي ثيرا من الرقت وخيية 
الأمل والمزيد من التضحيات . ردى 


ne ci 19 

20 -ن. م. ص 31 

1 - المهدي بن بركة الاختيار الثوري» الذاكرة الحيةء منشورات اليسار الديمقراطيء دار 
قرطبة الدار البيضاء 41996 ص 45. 
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الفصل السادس عشر 


gde Nga MNS: جيش التحرير‎ 


اكتوبر : 1955 


جمال عبد الناصر يرعى الخورة في جبال الريف 


قررت قيادة المقاومة تمديد الكفاح gll‏ إلى البادية» فسافر عبد السلام 
الجبلى فى بداية سنة 4 الى الجنوب رفقة محمد بولحية الفقيه المنحدرمن 
تلك الجهة ويتحدث باللهجة المتداولة فى منطقة سوس. )1( وتمكن الاثنان ن من 
خلايا سرية فى عدة جهات تكلفت فى المرحلة الأولى بتقديم المساعدات 
لعائلات المعتقلين ود ve ca‏ كك الجيش الفرنسيء الا انها 
7 اعتقال وبولحية. 
اق مع Ara‏ م محمد حمر الكوني بتنظيم خلايا في مناطق 
الأطلس التو AAG‏ يعدي عد اد ادرارة ايت عطا وايت سوخمان؛ 
“re‏ اوموحى وزايد امدو.ألا ان نزاعا ۵ calos N‏ بن عمر 
المكونى وا الحبيب الحوات على قيادة الحركة ادى الى اكتشاف جماعة في 
تالسيت )2( ) واتضح ان اعضاءها مرتبطون بجماعات اخرى وتوالت 
الاعتقالات من منطقة الى اخرى على طول سلسلة جيل الاطلس الى أن تم 
دن نوس 9شخصا )3( nf‏ ام فى اا 
2 بائل À LAN‏ )4( 
كأ كند التومين dadadada‏ 
1 - سوس منطقة في جنوب المغرب تقدر مساحتها بعشرين الف كلم مربع تقع بين الاطلسين 
الكبير والصغير وأهم مدنها اكادير وتارودانت وتيزنيت وتافراوت ويتكلم سكانها بلهجة 
تاشلحيت» واشتهرت بانجاب الكتاب والادباء والمقاومين والتجار. 
- تالسينت مركز يبعد عن بوذئيب ب 130كلم ويقع على ارتفاع 1:300مثر. 
Maroc presse 5-5-1955. -‏ 
مقابلة مع محمد بن عمر بويفادن في بني ملال بتاريخ 1987-5-10. 
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ALT کن تور فلم تكن هناك أسلحة‎ T E 
للتدريب ولا موافقة السلطة الاسبانية التي ترا‎ 
»1952 يوليوز‎ 3 a وفى‎ 
اصبحت القاهرة قبلة يؤمها المناهضون للاستعمار خاصة من شمال افريقيا.‎ 
د عه د انتصار الثورة في مصر على الإمبريالية‎ E 
بعمقها العربي الذي كان معظمه يرزح تحت نير الاستعمار. وانطلاقا‎ 
de قن اجل للحرية واداط‎ ENT من تلك القذاعة تم مثيم لون‎ 
وبمساعده‎ «À dl] رئيس جهاز الخارات‎ ll الناصر بالضابطين فتحى‎ 





© الرئيس جمال عبدالناصر يصافح عبدالكريم الخطابي سنة 1959 
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جمال عبد الناصريرعى الثورة في جبال الريف | Ge‏ 


عزت سليمان مهمة البحث عن المناضلين القادرين على إشعاال da‏ الثورة في 
بلدان المغرب» لان لان الانطباء السائد Eli‏ هو ان محترفىئ السياسة Y‏ يبحثون 
ع ال اجر ع فب مرك ا د 
الصرية اعتبرت الاحزاب السياسية في مصر فاسدة واقدمت على منعها 
بشكل نهائي 
نجه التركيز في البداية على عبد الكريم الخطابي قائدثورة ارف 
وعلى الشبان الجزائريين احمد بن ål‏ ومحمد خيضر والحسين ايت احمد 
وغيرهم من الذين انفصلوا عن حزب مصالي الحاج وكونوا “للجلس al‏ 
للوحدة والعمل” | 
المصريون للتعامل علال الاي رئيس حزب الا بعد ان قدم حجة 
برا على علا ۵1 ومة المسلحة فى المغرب 
وعندما تم تشكيل "القيادة العليا لشّمال a‏ شا alea‏ يب السكردة 
يد ضباط مصربين وشارك فيها dsl a‏ يتكون من جزائريين -a‏ 
عبده سعد ا dede ARNOT‏ 
بتنسيق العمل بين المقاومين المغاربة والجزائريين وبين مركز القرار في مصر. 
ينما كان عبد النعم نجار اللحق العسكري في لسفارة المصرية بمدريد 
Ms N NEE T hs‏ 5 
EN E WTI EERTE‏ 
علال ali‏ بالقرار يجدخيارا آخر غير الإذعان, N‏ 
JL‏ ماله feed‏ ب فى تعبين e‏ 
أنه کان يظنه عضرا في حزج الاستقلال. D‏ 
EST NE‏ )8( | 


5 - جهاد من اجل التحرير استجواب مع الدكتور الخطيب وحافظ ابراهيم, اعده محمد 
خايدق وميد بخياش: مثشورات ااه الرياظ 001999 73. 


Pnau 
انكار كل علاقة لعلال الفاسي بم ق عفرن وادعى زكي‎ Le بعض الكتاب حاولوا‎ -8 


Zaki M'hark, Résistance et 00 de Liberation, Porté Politique, r 
1953-1956, TANGER 1987, P. 55. 
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كفاح المغارية 1973-1953 


Jäs‏ اندلا عمليات جيش التحريريستة اشهزوضات الدفعة الاو من 
lu in‏ وه ف ملك دينا عبد الحميد الزرعة المصرية السابقة 
للك الاردن us‏ كان ها الملاح البوسني المسلم ميلان ويساعده 
السوداني ابراهيم النايل. وبتوجيه من المسؤولين فى السفارة المصرية بمدريد 
تعرف بعض المغارية والجزائريين المقيمين ذ E‏ على ريان الباخرة التي 
رست في ميناء مليلية قبل أن تتو Le E‏ 
كيلومترا من الناضور. وافرخت حمولتها التى قدرث بأريعمائة يدقبة Las‏ 
وخمسين يندقية رشاشة وخمسمالة قنبلة Aapa‏ وحوالى سبعة اطنان من 
الذخيرة الحربية. رو» وتوصل الجزائريون بثلثى الحمولة والمغاربة بالثلث 
لباقي وكان ذلك يوم ا3مارس 5 ويا لاضافة إلى الاساحة جاع على متنها 
me‏ من اطرجبهة التحرير الجزائرية الذين تدربوا في مصر وكان من بينهم 
الهواري بومدين؛ عرياوي محمد صالح» فجاري de‏ عبد العزيز «es jus‏ 
عبد الرحمان محمد» خسن محمد» شعوت احمد وعبد القادربوزار. وكان في 
استقبالهم العربي بن المهيدي ومحمد بوضياف ومناضلون مغارية. 

وفى شهر مايو 5 إجاءت من مصر باخرة ثانية اسمها "فخر البحار” 
تحمل خمسمائة بندقية رشاشة وتنابل؟يبوية؛ واثناء إفراغها غرق زورق 
Š‏ فوق طاقته وض اعت QE‏ الباخخرة الى ميناء برشلونة 
لاصلاح طب في محركها وعادت ومعها A‏ حمر 

وفى بداية شهر سبتمبر 5و صلت “النصر” الباخرة a‏ 
وارست فى مكان يسمى بوفضيس» وكانت تحمل الف بندقية والمثات من 
القنابل اليدويةء يقول بوضياف انها مكنت ملل ET‏ سواء في جبال 
الريف والمغرب الشرقي وفي منطقة وهران aos sk‏ 

وفي ينائر 11956 2 المسؤولون الصريون Eaa‏ يطالى 
لشراء أسلحة حديثة من الرشاشات إلى المدافع الضادة للطائر 1 
المغارية بشراء باخرة لنقلها إلى شواطئ الشمال. خيرات العراقي تبني القيام 


بعملية الشراء واد عى أنه اعتمد على مساعدة حسين خيري فى الطيران 
e‏ . إلى يليا عدم رضياه على السياسة أي طبقت 


ب EPL‏ بسر ای ء ومنهم والده.. ٠‏ )11( ) ويتناقض X| Laus‏ 

9 - احصائية في : الحسين برادة. مسيرة التحرير. منشورات افريقياء الرباط 2000« ص 
122. 

0 - شهادة محمد بوضياف في : محمد حمو الادريسي.» الحركة الوطنية في الشمال 
ودورها في استقلال المغرب والجزائر, مطبعة البوغاز طنجة 1990ص 210. 

1 - الغالي العراقيء ذاكرة نضال calga g‏ مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء 2002. ص. 
105. 
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جمال عبد الناصريرعى الثورة في جبال الريف 7 
بار 


أن الضابط اللاجئ كان معه في مصنع لشراء أمبلحة لجيش تحرير المغرب 
العريى بتمويل الحكومة الصرية. اس فى حكن مرا ی ا ورا 
ذكران حسين خيري كان مسؤولا عن الباخرة as Lo”‏ مالا لاصلاح 
عطب وقع فيها بعد آرتطامها بجرف فى رأس كبدأنة. (13) وهذا ما ينفى 
Lei‏ كوو و TG PATE‏ 
الضباط الحكوميين الذين إنتقدهم بشدة خلال حديثه. (14) واتسم نفس 
le nd‏ على مصدر الأمواء A‏ يحناوا في E‏ )15( وهو 
ail” Pe pour‏ بي ذات يوم الملحق العسكري RATE‏ 
ي الاتحاقبالسغير الصري في روما لدفع لي 50الف EAN‏ 
REE‏ العراقى”. )16( 
وبحضور ر ألحسين خير m‏ وبرادة RT‏ 
راسية à‏ ميناء جينية. )17( 
SS‏ ستة مدافع مضادة 
للطاترات وثلاثمانة الاه ae‏ روه وبعد اقترابها من LISA‏ الغريية 
وكانت ترفع العلم الانجليزي» اعترضتها البوارج الفرنسية وساقتها ألى القاعدة 
إلبحرية مرس | بالقرد لقرب من مدينة وهرأن يوم 16 اكتوبر1956. وارجع 
أحمد بن بلة السبب في اكتشافها الى وشاية صدرت عن مغربي كان من ضمن 
الذين سهروا على شرائها + )19( 
لم يكن قيأم الشورة السلحة في الله كع 43 إعداد ماف كامل 
انكب على دراسته الضابطان ردن اتج ليل 83 كو لين )20( 
وتوسط علال الفاسي في تكوين وتدريب عدد طر العسكرية في مصر. )21( 
وقضى عدد من المتعلميى فترة دراسية T LOL‏ بغداد. 
وكماسبق فإ القيادة الصرية تلفت بالتكوئى العسكرى والتسليح 
E‏ وتوفير التطلبات اللوجسشيكية pull‏ على مرافية البولخر 
الحملة بالعتاد الحربي من نقطة ابحارها من الموانئ الصرية الى خط الوصول 


Ass 

3 - الحسين 15515 مسيرة التحرير» م س. ص. 124. 

14 - العراقي» ذاكرة: م. س. ص. 104: 105: 110. 
Tae‏ 

6 - برادة» مسيرة التحرير. ص. 130 

7 

18 -ن. ۰ م. ص۰ .132 . وثيقتان تحملان توقيع أحمد بن بلة. 

Sen E 19‏ بتاريخ 1997-3-10 . 
ا د 

IED 
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كفاح المغارية 1973-1953 


بالشو 6 الغربية. PORA du‏ إلاعلامية التي cul,‏ الكفا a:‏ 
ER DE 0 aa‏ عن جيش التحري ير se‏ 2اكتوبر 00 
طبعه فى مكتب | ق العسكري للسفارة À pal‏ فى )22( 

لكان كل شيء مصريا ماعا العنصر اليدري الذي PANA‏ 
من مكافجين قدماء شاركوا فى حرب الريف او فقراء الشعب المتشوقين لاعادة 
نجازالأرةالاريضي الي صتمي اباؤهم في العشرينات بقيادة عبد الكريم 


لبي . 
في مطلع عام 5 بيدأت التداريب فى جنان الرهوني حيث كان 
اجزئري dt‏ اهيدي يسلي دروا نظرية à‏ في حرب العصابات 
ريه زائريين. ا نري EOE‏ 
ارد وكلك اشر si‏ القادر بوزار في تطوان» وعباس المسعيدي 


فى الناضور 

امت قاعدة خاش التخزير ع على اساس قبليء واغلب رؤساء العمليات 

pe‏ في اليوم الأول موفقة كلها. ففي أيموزار مرموشة تمكن المكافحون j‏ يوم 

2اكتوبر 1955من الاستيلاء عل تلات بندقية واربعين رشاشة ومد Cr qe‏ 

عيار 0م . وقضوا على عشرين جنديا فرنسيا. روص وكلفهم | نتصار 
ig (25) ٠‏ 


ريون 
فرقة أخرى. من اكتساح المركز 7 


بندقية. (26) عدر Ö‏ احد 01 5 





فحين 
قتلى TE‏ واشتغلوا بحمل 5 
حمل | لا لسلاح والذخيرة R‏ 
المركز بعد د 
الفرنسيين. )27( 
الرهوني وزير العدلية في تطوان عام 1916 وهي ارض واسعة بها اشجار اللوز والرمان 
والتين. 
La Vigie marocaine 3-10-1955. - 24‏ 
Ma Le Maroc, P. 459. - 26‏ 
7 - عبد العزيز الدوائري اقفضاض» مجلة المقاومة وجيش التحريرء عدد 12 .ص 226 الرباط 
1985. 
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جمال عبد الناصريرعى الثورة في جبال الريف 0 
CEE‏ 


ولم يسقط مركز تيزي وسلي» وعدلت قبيلة اخرى عن الهجوم على 
Perret ons‏ 
0 
ea‏ الى ei RARES‏ (28) 
لم يستغرق الكفاح ETAPE ee à‏ 
EE‏ "نفلت الذخيرة لهم كوا a‏ 
بالرصاص وغير مدريين ولم يطبقوا حرب العصابات ونصب الكمائن . )29( 
وفي الأيام الأولى للمعارك سقط عدد من مسؤولي حش التحرير في 
إلميدان. ا ا 


E‏ اشتهروا بالاسترزاق من يد العدوء وبالجاسوسية وبيع الوطنية بثمن 


وتمكن الفرنسيون ن من تسريب عدد من جنودهم المغارية الى منطقة 
مغراوة» وادعى رئيسهم الطيب الزموري انهم A‏ من الجيش الفرنسي Les‏ 
مزودين بوسائل الاتصا TR ERE ANNAR‏ 
eee RAS‏ بمغراوة” ٠‏ (32) 
وهي القاهرة استقطبت الخابرات الفرنسية الخمارين الملهدي SA‏ 
اق Le‏ ا Ste, «disais‏ 
المسعيدي الى الشمال N > ARETE‏ ووقع في الفخ 
واعترف بتعامله مع العدووتمت تصفيته جسديا. (33) 
وكان ممثل حزب الاستقلال بتطوان الصحفي dant‏ زياد يتجسس لفائدة 
السلطة الاسبانية, وكشف عدة اسرار منها تاريخ وصول باخرة السلاح a‏ 2 
السفر الى القا هرة لتسلم مساعدة مالية لجيش التحرير وحينما حل بالقاهرة 
القت عليه الشرطة ail à ll‏ وني ف Pl Del sea cal‏ 
28 -ن.م. ص 27. 
9 - جهاد من اجل التحرير» ص 22. 
0 - بعض اسمائهم في الصنهاجي مذكرات ص 183 -275وفي حمو الادريسي: الحركة 
الوطنية ص 137. 
1 - الدوائري» مجلة المقاومة. ص 18. 
2 - الصنهاجي؛ مذكرات. ص 216. 
3 -ن. م. ص 134. 
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كفاح المغارية 1973-1953 
PE‏ 
Se bel) ad,‏ رامشؤوما. فقدكان المسعيدي 
ولمنواحي مشر على لل فق يما في A‏ 
مسؤولون تابعون U‏ وشهد مركز الناضور اقتتالا 
00 )35( واشتدت Fe‏ السعيدي والصنهاجي من جهة وممثلي 
ك جا ع سي من القهرة ورافقه الصنهاجي في زيار قام به الي 
ارف ا و ل ات شلال طف علي الست 
تياران متباينان واحد يعمل على انهاء مهمة جيش التحرير بادماجه فى الجيش 
à‏ 
eiie: OTE‏ مارس من عام 1956 انعقد اجتماع في 
e PES SOE‏ علال الف اسي ال 
e TA‏ وكين A‏ کی حدر د وألغالي 
العراقي ومحمد السكوري وسعيد بونعيلات واحمد الدغمومي وغير غيرهم. 
التأم فيه الجمع ومعه المهدي بن بركة كشرط لبدء ERT‏ )37 
es‏ اليوسي وزير الداخلية zi,‏ عدي وييهي ومحاولتهما الحاق عدد من 
an ot‏ مل © EE, T‏ 
ازيح من مرکز بني زروال وخلفه فيه الدکتور الخطيب» وأبعد كذلك مصطفى 
بن عثمان من قيادة تركيست وحل مكأئه محمد بن سعيد» واسندت الى الفقيه 
اليصري ميه اعد Las sl‏ اريه ضير ل نلك الاجر ءات لم 
تصمد امام الإغراءات» TERE‏ لحي رد القوم الى المغرب» تقدم 
بعض قادة جيش التحرير ومن بينهم الدكتور الا ا ت 
الله الصنهاجى بعرض لإلحاق فرقهم بالجيش الملكي. (38) 
0 وتحولت الخلافات ل مساجلات كلامية ين الاتجاهين 0 
4 - ن.م. ص 1143 1165 الخطيب» Pen‏ او مرف ص 120 
5 - الصنهاجيء مذكرات. ص 166 . 
6 - ن. م. ص 204. 
7 صن - بوادة::مسيرة gagaya‏ 164 
38 - حديث مع محمد بن سعيد آيت يدر في باریس بتاريخ 1977-11-8 . 
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جمال عبد الناصريرعى الثورة في جبال الريف 2 
U‏ س ت ووا 


الجيش النظا لكنه طلب Lie‏ فقط ان نوقف العمليات وذلك Le‏ قمنا به”. )39( 6 
7 ولي العهد مولاي الحسن امام وفد من جيش التحرير ان کرام ووحدة 
EIT ATER (40) a‏ 
SS‏ 8 
يكون كاملا الا ذا تحررت شمال افريقيا كلها Ris‏ 
غامضة ذهب ضحيتها المسعيد a a ed a‏ 
الاصرى ana‏ ين عد للدم أت ت عطا بتازارين داليم واررار ات رود ) » ينتمى 
الى الزاوية المساعدية؛ انخرط في حزب الاستقلال سنة 1947« واشتغل في 
البيضباء. وفي عام 2 صدر فى حقه بستة اشهرسجنا بتهمة توزد 
مناشير للتحريض على الاضراب, وبعد خروجه من السجن دخل في ع 
السري. )43( ) وفي سنة 11955 بح مسؤولا عن جيس التحريرفي قي تازة 
بالخابرات المصرية التى HE‏ داشرة يسن الشخص یات لي کان 
و ير ل واستفاض الفاسي في حديثة قائلا : ...كانت 
للخابرات العربية في السيد الخطيب ويعض رفاقه على ادخال 
جيش التحريرة ي الجيش اللکي... . وكانت لجهلها بالحقيقة المغربية تعتقد äi‏ ان في 
الخال عسثر لحري Ce‏ اباد نوا ابا أحرار يستطيعون S‏ 
a ES‏ )43( 
قاري ؛ الى الانجاه «الجمهوري رات لهم مى ner t,‏ 
المسعيدي الى مصر. (46) )» وكان يذهب الى مدريد لدى الملحق العسكري 


9 - العلم' 1956-5-17 . 

0 - العلم 1956-6-11. 

41 - الورديغي» الخفايا السرية: ص 19. 

2 - تقع ورزازات بين الأطلسين الكبير والصفير في ارتفاع ألف متر على بعد 200كلم من 
مراكش. تحيط بها أزيد من عشرين قرية؛ وتشتهر بمزارع الزهور والورود. 

3 - مقابلة مع عبد الحي الشامي مفتش حزب الاستقلال السابق بالدار البيضاء. في -1985 
4-20. 

44 - هلال الفاسي» الديمقراطية. م سض 73. 

5 نمض 58 

:34 نين ضن‎ E OE 
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كفاح المغارية 1973-1953 


المصرى. )47( واكد الصنهاجى ey‏ (48) 
رفي مکان آخرروی الخطيب انهم طلبوا من E‏ شارات نحاسية 
تعلق على sa e RT‏ الوطنء الملك. 
فاستجابوا للطلب م حذفوا منها اسم A‏ (49) 
هى الجهة التى كانت وراء اغتيال عباس؟ أفاد احد المطلعين على 

se Val‏ الاممتيال لم يكن ua‏ وما تج عن الشطط في تنه 
الأواموء LS LS‏ اللمكلف باستدعاء عبس تصرف بطريقة احدقت تدافعا 
داخل السيارة وانطلق عيار ناري خطاء. 20 ويقول اخر بان المهدي بن بركة 
استشاط غضبا بمجرد الاشارة À‏ موت عباس Aall‏ )51( 

والشيء المعروف هو تورط كريم حجاج رئيس مركز جيش التحرير في 
تاونات واثنين من مساعديه وهما كك د كه IT‏ 
ال ل ل 
فا 
0+ 52 
حور مدن حصل على بار ڪاو اتل ر 

کی کی ی e‏ ن جض لتحرير الى الجيش 
SU‏ والسماح ا ير الصحراء وموريتانياء وبذلك 
ا رة لمدينتي سبتة ومليلية للحتلتين من طرف 


47 - نم۰ ص 58. 
49 = الخطيب» ste‏ ص 23. 


WATERBURY, John, Le Commandeur des Croyants, La Monarchie marocaine et son - 50 
Elite, PUF, Paris, 1975, P. 232 
Julien, le Maroc, P. 481. - 51 


52 - برادة, مسيرة التحرير. ص 169 
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سراير: 1960 


الهاجس الأمنى حال دون استكمال تحرير الصحراء 

لم dés‏ قلاة القاومة بحل جيش التحرير واعتبروا وجود الجيش الفرنسى 
تهديدا مباشرا للاستقلال الوليدء وكا نوا ملتزمين بالعهد الي ليم ,لتو 
الجزائرية والقاضي بمواصلة الكفاح المشترك الى أن تتحرر بلدان المغرب. وفي 
مشاورة جرت بينهم وبين الملك محمد لخامس حصل الإتفاق على sjala]‏ 
من جيش التحرير في الجيش النظامي وإرسال جزء اخر الى موريتانيا التي 
كان القصر وحزب الاستقلال يعتبرانها قطعة من جغرافية الملكة ail‏ 
ومتابعة تقديم صر SS O‏ الحرية في استعمال 


وقي شهر مايا 1056 8 MEEPS‏ 
إمرة الضابط بن الميلودي à‏ فی اھاب للتوجه إلى يتانيا لكي تنظم ”عمليات 


غسكرية.. ودف الاير في الرا أي الام Ga A RE‏ 
ولسندت قيادنها الى محم جيم T o‏ بعر لار ال تلفت تكوينها 
في تطوان E‏ تعداد افرادها حوالي ثلاثمائة جندي؛ الاان E‏ 
نطق خر في الجيش قبل توزيعه على باقي جهات الصحراء 

واسفرت المسيرة التى قطعت الاف à‏ ی لانت عن 
نهاية مؤلمة للعشرات من الخلفاء والقياد والشيوخ والمقدمين» وشهدت مناطق 
ورزارات واکادیر بشكل خاس تصفيات جسدية دد من عملاء الاستعمار. 
من GUN‏ الرشاشة عند خليفة الياشا رحو 5 Ass ٠‏ القبض على خلفاء 
الباشا الجلاوي من امثال الخليفة اوتاغوغت» والقائد الخرصورى و TER‏ 
المهدي في ورزارات» والقائد العربى فى واد درعة» والقائد رحوء والقائد البياز 
وكان بمثابة الساعد الأيمن للباشا الجلاوي واشتهر باغتصابه للاراضي 
الخصبة ولمنابع المياه وتسخيره لمات الفلأحين. (56) وباشا مدينة تيزنيت 


3 - بن سعید» صفحات؛ م.س. ص 99. 

4 - مدينة تطوان تأسست في عهد السلطان يوسف المريني سنة 1286م 12085 وتبعد عن 
طنجة بستين كيلومتراء ولا وفد عليها المهاجرون الهاربون من محاكم التفتيش الاسبانية 
جددوا بناءها وأصلحوا الكثير من فضائها . 

5 - مقابلة مع العقيد إدريس بن بوبكر في الرباط بتاريخ 1992-12-12 . 

Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, 1.2 RABAT, 1977, P. 546. - 56 
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كفاح المغارية 1973-1953 


E والقائد أوحماد في إسكاونء والقائد وماد في تليوين»‎ FE 
فى باط رمال الصحراء.‎ AI ری يهم‎ LAS الشمس‎ SJEN حمل‎ 


ورافة فق التصفيات الجسدية نهب قصور وأملاك الخونةء وتركت تلك 
ل En‏ 1 
الجماهيرمن العبودية SERP‏ وعجزوا ع A T8‏ ا الجال 
الإجتماعي ولم يهتمواً إطلاقا بالمسألة الفلاحية كأن يعيدوا الأراضي المغتصبة 
لح NN‏ 
يتطلعون إل هيوب رياح العدل السار التخلصى من الك والحرمان 
Ep‏ وتجمع في شهر مارس dre A‏ م 
ين العيون والسعار: ةه وتراسه الشيخ محمد الأغظف بن أ يخ ماء العينين. 


m ner EEICT a cu 





© رؤّساء القبائل الصحراوية في لقاء مع الملك المغقوز له Jaaa‏ الخامس 


ATTILO Gaudio, le dössjér du Siba occidental, nou. Editiones lodines, PARIS. - 58 
1978, P.87. 
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الهاجس الأمني حال دون استكمال تحرير الصحراء E3‏ 


Xag‏ القد ارتبطت قبائل الصحراء بالو لاء ملوك المغرب» وهوما تؤكده 
الوثائق الإسبآنية والفرنسية فضلا عن المغربية» وسجلت سنة 1912انطلاق 
المقاومة المملحة ضد الغزو الفردسي من مدينة مراكش بزعامة الهيبة ela‏ 
العينين إلى يوم وفاته سنة 7 إبمنطقة سوس وتولية à‏ ابنه مربيه ريه قيادة 
الكفا Male late island sac‏ 
كلمة لصحراوبين طيلة ثلاثين سنة بصفته ممثل خليفة الملك على المناطق 

وكانث تقطن js‏ 1تقبيلة أهمها : إزركبين» « أولاد دليب 
لعروسيين» اهل ماء العينين» اولاد تيدرارووايت cha‏ ايت اوساء إيكوت» 
فيلالة طوبالت» CG à‏ مجاط اولاد بوالسبعء أولاد بوعيطة ایت 
dress‏ ان التكنةء ركيبات الساحلءركيبات لكواسم؛ بريك آلله. 
وكان التجنيد يتم علي ا قلي فالحوار بيدا م رئيس RTE‏ 
اختيار المقاتلين الذين كانوا ون رانا شهدا زينة على التمون مل GA‏ 
والسكر والزيت. 
ef Lu‏ الغا ت AT REE A‏ 
التحريرعين الملك محمد الخامس فى المناطق الصحرارية للحادية لهات 
القتال عددا . من المقاومين في الوظائف التالية : 


عبد العزيز OBS OSE : À. il‏ 
مروا ............. : قائدا عل كار##الاخصاص. 
عبد الرصصان ريات 2000 : قائد ممتاز في دائرة باني بكلميم. 
محمد بن موسى dora‏ ئد على طاطا. 
علي أبرني oee Ste‏ 
بد ر عبد الله ET E ees‏ 
حمودي الاسفى دده sé:‏ على اقا وقم canal‏ 
محمد أهمو.... ............ : قائد ايت باها 
احمد التكدورة ............ : قائدة تافرأوت. 
محمد ين عمر لني ...... : قائد قبائل cul‏ عبلا 
............. : خليفة باشا 3 


تيزنيت 
ای ا لأساسي لجيش التحريرفي مدينة كلميم داخل الأراضي 
المستقلة. (وى)حيث تحول فندق صغير إلى مكاتب يعمل فيها عدد من المداومين 
المكلفين بعدة مهام موزعة كالتالي : 


9 - كلميم باب الصحراء يمثل مركزا تجاريا وقرية سياحية ويبعد عن مدينة تيزنيت بمائة 


كلم . 
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كفاح المغارية 1973-1953 


"os > AE D المالية اجو‎ er 
”عبد‎ IJ! © ................. كت‎ 

الشؤون العسكرية 5 : زيدا i re‏ 

RE المراسلات‎ 

القضايا المدنية dre‏ صعد de‏ 

AUS‏ الضبط ........... © حسن الساحلي 

QU See all 


الواصلات on te ai,‏ تنان cal‏ بولحية محمد بن 


لجنة الإسعاف سر ET‏ سيان 
على بوعيدة. في 

iad د/أحمد الجبك‎ AA RÉ La TE 
د/‎ a وزوجته الطبيبةالبولونية. فد‎ 
h الله العلوي, د/ينونة‎ Sie /s عسرالورزازي»‎ 
الص قلىء د/السنتيسى» د/دجودي عبد العزيز‎ 
oeil الجزائريء وكان هؤلاء الأطباء‎ 
بالتنا وب في مستشفيات بوجدة وفي اولوز بالقرب من‎ 
باعمرا ان.‎ Cul, E أكادير و‎ 


وفي لجال العسكري انقسمت الصحراء إلى قيادتين واحدة في كلميم 
على راسها محمد بن حمو يساعده إدريس بن بوبکر» جناح بن عاشرء إدريس 
العلوي» وتقوم بتسيير العمليات ت الحربية فى الصحراء وموريتانيا. 

والقيادة الثانية فى ارفود. (go)‏ واشرف عليها الففيه محمد بوراس 
الفكيكي بمساعدة مبارك gi‏ احمد منير بن بوشعيبء عبد الرحمان 
eg sul‏ المنتصرحسن ن البومليكى. وكانت مهمتها تنظيم المقاومة للاستعمار 
لفرنسي في المثري الشركي وعلى الحدود المغربية لجز A‏ 

.وانقسمت الصحراء كن 1مقاطعة على راس كل واحدة قائد ومساعدوه 
غير ان إلسؤولين كانوا يتغيرون بين الحين والآخر إما نتيجة لإصادٍ فى 
المعا dlél)‏ إلى جهة اخ خری» ومن خلال شهادات بعض المشاركين في 
المعارا بك أعندنا أ خا لاله تان ء ol ul‏ العسكر ون , 


0 - أرفود مركز صحراوي يقع على الضفة اليمنى لواد زيز ويبعد 1 کلم عن الريصاني 
بتافيلالت. 
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الهاجس الأمني حال دون استكمال تتحرير الصحراء 





6- قصر السوق "PT‏ 


17- |17- بشارء القنادسة ل |17- بشارء القنادسة ل : محمد |:محمدالعبيدي عباس أ عباس 


ECS Er 
عين الصفراء‎ 


TATE 





والملاحظ في توزيع المسؤوليات أن المناصب القيادية عادت كلها إلى 
ضباط من شمال المملكة بحكم تكوينهم العسكري باستثناء قائد ينتمي إلي 
الجنوب كان على راس اقاطعة EE‏ حين أن لجن 
مسا y AS‏ ا EE CEE PE‏ 
الجيش الفرنسي وعلى مراكز لجيش MOR‏ وكانوا وحدهم يعرفون الطرق 
الوعرة في ثنايا المسالك الرملية» ولائحتهم طويلة نكتفي هنا يذكر الأسماء 
المشهورة : علي بويا ميارة» بلقاسم sda gila‏ الحبيب حبوهاء احمد الدرحم» 
سوبا يحضيه؛ دحمان ولد عابدين» يحضيه شقرون» فرجى ولد الرزمة؛ 
فيضول الدرحم »بويا احمد ولد عزوزء يعبد الله بن eau gs‏ اوي ا ايا الث 
ولد با عليء حمدي ولد السالكء سدا احمد شکاف» Las‏ الدرحم؛ عبد ال 
لارياس ماع العينيت» أحمد ولد مان ا يتوسيء إِذا ولد لتامك بيبا سال الو ï‏ 
ولد بايت» أيا الشيخ بن السالك. 

بدأت الجهومات الأولى على ثكنات القوات الفرنسية من المنطقة 
الشرقيةء وتعرض في بداية شهر يونيو 1956مركز فرنسي في فم لعشار إلى 
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كفاح المغارية 1973-1953 


هجوم عنيف قامت به فرقة من قبيلة الركييات نت تج die‏ موت الضابط الفرنسى 
وعدد من جنوده» واصيب ستة من المكافحين بجرا lb.‏ م 
T‏ سني الرتير الى كن يدري ا La‏ ی 
متن الطائرة إلى أكادير المهندسين والتقنيين | Re‏ (61) 
وامتدت ل E‏ 0 
ds,‏ لسر م م ARE‏ عن ا جني رضي ره 
EE OT aE ANTT A‏ 
التحريروكان على 2 الفضل ae‏ حرا عشرين شاحنة تابعة 
n a ER MR AP. EEE‏ 0 
المنطقة الشرقية dE ju‏ وبلغت خسائره في الأرواح أكثر من 70 300 s‏ 175 
جريحا و 25مفقودا. (3) 

ومن بين قادة جيش الح رر ا أبلو| بلاء حسنا فى المعارك كان 
فضلي زكرياء» عمر النعيمي» بناصر التومي» احمد التسولي» صالح بن daal‏ 
الجزائري؛ إبراهيم المانوزي؛ بوبكر عسو عبد 
الطالب وركم اداعمرين عاش له 
الأعورء مولود م 1 

ير ا EF‏ 

ET ار حيث تكبدت‎ ee 
إلتحاق‎ a الفرنسية خسائر فادحة؛‎ 
عدد من المسؤولين نيين بالملغرب فى‎ 
5 د الختار ولد أب‎ RET 
+ وزير الاقتصادء والداي ولد سيدي بابا وزير‎ 
| Ta EET. 0 ع‎ 





RT ©‏ عباس العاف 


| France observateur, 28-6-1956. - 61 

2 - تيندوف مركز تجاري صحراوي على بعد 488كلم من أكادير انتزعه الجيش الفرنسي من 
المغرب في 3-31 -1934 وألحقه بالجزائر. 

3 - الأرقام من مذكرة الضابط عباس العبيدي رئيس المقاطعة 17. 
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الهاجس الأمني حال دون استكمال تتحرير الصحراء ET‏ 
الصحراويةء وحرمة ولد بابانا برلماني» والشيخ أحمد فال من قبائل الطرارزة 
والشيخ احمد ولد سيدى رئيس الشبيية الموريتانية» واستقبلهم الك محمد 
الخامس في الرياط وجددوا له البيعة وأعلنوا تشيت الوريتائين بالوحدة مع 
المغرب. ٠‏ 

وكان الموريتانيون ينقسمون إلي قبائل حسانية من اصل عربي وتعتبر 
نفسها تابعة للمغرب» واخرى إفريقية ومعظمها لا تدين بالإسلام ولا تتكلم 

العربية. وكانت موريتانيا ضيعة محروسة” لشركات فرنسية مثل “لاكومب” 
التي تحتكر جميع وسائل النقل وشركة “ميفيرما” وبنك روتشيلد وبنك باريس 
وكلهم يستغلون معادن الحديد في كدية إدجيل. tea)‏ 





A … ” Fa ا‎ ASAS 

ولكي تقطع الطريق على المطالين بالوحدة مع أل وضعت فرنسا ما 
يسمى الإطار القانون (La loi-cadre)‏ الذي يؤسس في كل مستعمرة مجلس 
حكومة يتراسه فرنسي ويجعل نائبا له من اهل البلد» وأختار الفرنسيون الختار 
ولد دادة المترجم السابق في الإدارة الفرنسية ليشغل نائب الحاكم الفرنسيء وقام 
بحملة دعائية وسط القبائل الموريتانية ضد المغرب وحرضها على معارضة 
جيش التحرير. )65( 

لم يستعد جيش التحرير بشكل جيد لخوض حرب عصابات طويلة النفس 
في موريتانياء ووجد نفسه بعيدا عن قاعدته الخلفية بأكثر من ألف كيلومتر» وا 
تلتحق بصفوفه القبائل الحلية» وظل وحيدا تائها في مناطق يجهل طرة 





Chauffard Georges, Les carnets secrets de la colonisation, Paris 1967, TI, une al- - 64 
iance militaire franco-espagnole sous la IV République, P.256. 
Ibid, P. 257. - 65 
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1973-1953 المغارية‎ las ET 
التي جرت بالقرب من اطارء وتمكن المظليون من تطويق فرقة من جيش‎ 
ولد علي يتم من اصل موريتاني ووقع‎ agin التحرير وقبتل من افرادها 12من‎ 
عشرة من الشمال والباقون من الصحراءء‎ agia في الاسر اربعون فردا‎ 
ضت قافلة الجمال التي كانت تحمل المؤن والسلاح إلى الإبادة من طرف‎ ps 
(66) یران‎ 
لم يتمكن من الوصول إلى واد الذهب إلا ؛بمكافحا في حالة من‎ 
الجو. والتعب. فالتقتهم فرقة من الجيش الإسبانى وعرضت عليهم المساعدة‎ 
الى اقرب مركز لجيش التحرير ثم جردتهم من السلاح وساقتهم إلى‎ S, 
0 (67 مركز الاعتقال.‎ 
كان الجوقد اكفهر عندما رفضت المبلطة الإسبانية السماح لسكان آيت‎ 
باعمران بالاحتفال باستقلال المغرب» وبدات المعركة المسلحة يوم 23 نوفمبر‎ 
7خاضها السكان بوسائلهم الخاصة والحقوا خسائر كبيرة بالجيش‎ 
الإسباني» وانتقل جيش التحرير للهجوم على المراكز الإسبانية وسرعان ما‎ 
استولى عل مدينة السمارة وبثر انزران واوسرت» واضطرت القوات‎ 
الإسبانية إلى الاحت انوا على الحيط الأطلسى فى العيون والداخلة‎ 
7 )68( یګلی.‎ 
الإسباتيون والفرنسيون‎ ca © وكما كان لا بد أن يقح‎ "٠ 
على محاربة جيش التحرير الذي هدد مواقعهم في الصحراء وموريتانياء‎ 
القيام به جوم مشترك امنتهنفت مواقع جرش التحرير في تافودارت‎ LA 
(69) وروضه أحمد العروسى وروضة الحاج وبئر ام كراين» وا عرة.‎ 
واطلقوا على العملية العسكرية اسم "الإعصار” وقسموها إلى شقين "المكنسة‎ 
كانت الغاية من المرحلة الأولى تدمير قواعد‎ (Taide) و”طيد”‎ Écouvillon" 
جيش التحرير واسترجاع مدينة السمارة؛ والمرحلة الثانية إخراجه بشكل نهائي‎ 
من واد الذهب» وإبعاد الخطر الذي يمثله على موريتانيا. وتفرر أن تتم العملية‎ 
في ظرف اسبوعين على اكثر تقدير وبعيدا عن وسائل الإعلام لان الوزراء‎ 
الفرنسي بوركوند)‎ Jia بدات العمليات يوم 10يبرآئر 1958بقيادة‎ 
وجاءت القوات الفرنسية من تندوف وبئر ام كراين والإسبانية من ألعيون‎ 
والداخلة» وشارك الفرنسيون ب 000كمن جنودهم و 00دبابة والية وشاحنات‎ 


Ibid, p. 254 - 66 

67 - مقابلة مع محمد بن عمر بويفادن في بني ملال بتاريخ 1987-5-10 

68 - تبلغ مساحة إيفني 1500 كلم مريع وتقع على بعد 88 كلم جنوب مدينة تيزنيت احتلها 
الإسبان ele‏ 1934. 

A. Gaudio, le dossier, op. cit. 2. 160 - 9 

Chauffard, op. cit, P. 283 - 70 
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الهاجس الأمني حال دون استكمال تحرير الصحراء |35[ 


o‏ الرشاشة والقذائف» و70طائرة» بينما جند الاسبانيون 9000جندي 
و 60 HD‏ )71( 

في مساء يوم 0ايبرائر هبط المظليون الاسبانيون في السمارة وبعد معارك 
à‏ وتدخل الطيران الفرنسى؛ Dis as,‏ 
التحرير 132رجلا و7تجريحا ووقع [كفي الأس وقتل من الجانب الفرنسى 
7جنود وجرح 252. )72( 

E‏ القدمة في القاطعة الثامنة بسيدي أحمد العروسي في 
ناحية السمارة إلى قصف قوي بالطيران وهجوم بري كثيف. واعطې رئسه 
اله بن lac‏ ن الأمر بالانسحاب فى اتجاه ەکلمیم. (73) وترك فى عين 
المكان Li.‏ كثيرة ؛ووسائل الإرسال اللاسلكي وكميات من الادوية ds‏ 
والمواد الغذائية. )74( 

وقصف الطيران الاسباني والؤرنسي البيوت والخيام والواشي ر ر في , 
سيطرتها على السمارة وئر SO‏ يع الأراضي التي فقدتها سابقا لکن 
بتكلفة باهظة. فقد بلغت Lis‏ لجيش الإسباني 1.0 قتيل و 3.975جريح 
و#81معطوب فى معارك HOT‏ )75( 

وحسب مصدر فرنسي فإن مجموع القتلى في صفوف جيش التحرير بل 
liao‏ وكان عددهم في آخر 1957 بتر کج بي 54000 5000 محارب [ أن 

غادروا النطقة قبل بدء الهجوم الفرنسي الإسباني. 6 
وإذأ كانت هزيمة جيش التحرير نانج عن ااال إلى السلاح المناسب 
ai‏ الدبابات ci SN,‏ فهناك نواقص aa gs‏ في التعجيل 
بانهياره» ومنها انعدام الخط السياسي الواضح وهو شرط حاسم في كل معركة 
وغياب الفكر الثوري الصحيح المتجلي في | لعامل AT‏ فقد و 
جيش التحرير غارقين في بحر اذ ية الأيجدية والسياسية في حين قأمت 
الصحراء لشاسع ولا يستقرون في أي مكان. 
وفي الوقت الذي كان فيه المكافحون يموتون من أجل موريتائيا كان 
وزير الخارجية احمد بلا فريج يوم 7 مارس 1957 يطمئن المندوب السامي 
Ibd, p. 276 - 71‏ 
Ibid, p. 280. - 72‏ 
73 - حديث مع أحد المشاركين في المعركة الزهواني عبد الله الاغظف. الدار البيضاء في 
1988-8-3. 
À. Gaudio, op. Cit, p. 161. - 74‏ 
75 - الأرقام أوردها المؤرخ الإسباني سانتا ماريا في كتابه : 


Ramiro Santamaria, Ifni - Sahara, La Guerra Ignorada, Madrid 1985. 
Chauffard, les carnet. op. cit. p. 269,291. - 76 
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لعو سه نر لك اختيار الموريتانيين عندما 
a‏ | لون كلمتهم بحرية. Laisson‏ عبر اهدي بن بركة عن رايه في إعطاء 
الموريتانبين الحرية في تقرير مصيرهم؛ اتهمه علال | لفاسي بالخيانة وأعتبر 
موريتانيا جزءا لا يتجزا من المغرب. )78( 
وبعد مرو شه alo El‏ سيطرتها على الصحراء أقدمت 
على تسليم الغرب مدينة طرفايد في, D‏ ل ا 
بلدة سانترا بال بهن لشيونة عاضمة اليرتقال 
والواضح أن الحياد الرسمى للحكومة المغربية فى معركة الصحراء 
كان مقدمة aa‏ من | الهاجس 2 الذى كانت تمثله جماعات مسلحة 
منتشرة فى الصحراء و بمساندة الجنا ح آلرادیکالی فى حزب الاستقلال. 
ولقد حاول رئيس لحعومة ليكاي OA Au,‏ ازاحة جماغة الفقيه 
البصري من قيادة جيش التحرير برعاية تمرد قاده ألضابط عمربن Je‏ 
الزموري مع حوالي ثلاثمائة من الجنود في بويزاركان» وتلقوا وعودا بالحصول 
على رنب کر والاضمام لی الجن اي )79( 
فى إطارمخطط مخطط التصفية تمت دعوة عدد من ضباط جيش التحرير إلى 
حظيرة الیش الک وكان من بينهم ملال بن الحبيب ومصطفى بن عثمان 
ومحمد بن اللختار ٠‏ (80) 


م الاعتقالات 3 باشرها الحكم iso À‏ قيادة الاتحاد 


م er PR De‏ 
سوى مئتي قرنك في الشهر إلى الاستجابة للنداء طمعا في التتخلص من حياة 
الصحراء القاسية. (81) 
وفي شهر ييرائر 1960نزلت الضربة القاضية بما de‏ من فرق جيش 
التحرير» وذهبت ارد سنوات من التضحيات في فى مهب | لريح» وجسدت 
السياسة الأمنية الخا ئة عرقلة كبرى في سبيل تحرير الصحراء؛ وكان علي 
القارية أن يعودوا بداية من عا N15‏ لتقديم تضبحيات جسيمة مادية وبشرية 
من أجل استكمال الوحدة الترأبية ة ف اشد تعقيدا تتميز بالاطماع 
لتاريخي إجهاض الثورة التحريرية وبقاء أعمدة الاستعمار رلسية في المدن 
والبوادي 


Ibid, p. 263. - 77 

78 = الورديغى» الخفايا السرية iA‏ سن . ص 214. 

79 - بن سعید» صفحات» ص 

80 - ن. a‏ ص 124 . 

81 - مقابلة مع محمد بن إبراهيم الباعمرانيء الدار البيضاء في 1986-9-10 . 
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لائحة بأهم المعارك الحربية 


سواء في منطقة الشمال أوفي الصحراء الشرقية أو في الساقية الحمراء 
وواد الذهب» لا توجد إحصائيات مدققة عن المعارك دك هناك بداية من 
اكتوبر 5 الى يبرائر 8 الذي شهد تحالف الجيوش الفرنسية والاسبانية 
ضد جبش التحرير. فباستثناء جدول وضعه عباس العبيدي رئيس المقاطعة 
السابعة عشر يتعلق بالمعارك التي جرت e i‏ 
AE Er‏ مق الضيكف الفر تسيو ار ومن يض ES‏ 

تحر ادر عن en‏ سیت کیم ي کات مرك فيل 
































1955-10-2 : هجوم جيشس التحرير على معسكر فرنسي في ایموز ار مرموشة 
والاستيلاء على 300 بندقية ومدفع وأربعين رشاشة والقضاء على سبعين 
جنديا فرنسياء واستشهاد أربعين مكافحا. 

1955-10-4 : هجوم على ثكنة بالقرب من بركان أسفرت عن مقتل ضابط وستة جنود. 

| 1955-10-5 : | نصب كمين لدورية في تافو غالت قتل وجرح فيه حوالي عشرين جنديا 

| 1955-10-8 : وقوع دورية فرنسية في OMS‏ في ممر جبل الناضور وسقوط عشرات 
| القتلى والجرحى. 

1955-10-9 | معركة بين اكنول وتازة قتل فيها عدد من الجنود الفرنسيين وإحراق أربع 
listé‏ 

| 1955-10-11 معركة في تبدوين استشهد فيها محمد علوش العمارتي 8 

1955-10-4 | هجوم على مركز عسكري في باب الحائط ue‏ فقد فيه جيش 


التحرير اثنين من قادته» محمد البرنوصي وقدور المغراوي 

-وفي نفس التاريخ وقعت معركة عنيفة في تيزي ودرا سقط فيها حوالي 
سبعين من الجنود الفرنسيينء وفقد المكافحون DG‏ من ابطالهم» محمد 
علال بولخريف» المرابط بوقمقوم, الطرالي محمد. 

هجوم على معسكر "زيد الماء" قتل عدد من الجنود»ء واستشهد الراضي 
أومحاند والفقير سلام الجزنائي. 

| 1955-10-28 | سقوط 11 جنديا فرنسيا في كمين بين بورد وتيزي أوسلي 

1956-1-8 هجوم جيش التحرير على ثكنة "الهدارة" بمرئيسة خلف أربعة قتلى وستة أ 
جرحى من الجنود؛ والاستيلاء على أسلحة و مواد غذائية. 

-استولى أفراد جيش التحرير على أسلحة وأدوية وقضوا على ضابط 
| وعشرة جنود في هجوم على ثكنة جبل كيليز بالقرب من كرسيف. __ 
1956-1-2 قصف الطيران الفرنسي قافلة للبغال متجهة نحو تيزي ي أوسلي وأحدثت 
خسائر كبيرة في صفو صفوف المكافحين. 

1956-1-2 معركة بمنطقة تامشيشت تكبد فيها الجيش الفرنسي خسائر كبيرة. 





1955-10-15 























1956-2-15 اشتباك في سيدي المخفي بشمال بركان JE‏ فيه جنديان فرنسيان وجرح 
ستة» واستشهاد عشرة مكافحين ووقوع اثنين في الأسر. 
1956-2-7 معركة بين بركان وتافوغالت اسفرت عن مصرع ستة جنود وجرح 











عشرين» واستشهاد مكافح واحد. 
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1956-2-6 معركة (بين الصفوف) في تايناست» اصاب Les‏ الطيران الفرنسي خطأ 
عشرات الجنود وتمكن المكافحون من الاستيلاء على 200 بندقيةء 
واستشهد منهم 14 وجرح 22. 

المكافحون قضوا على دورية من الجيش الفرنسي تتكون من 12 جنديا 
بالقرب من تندوف. 

اصابة عشرين جنديا ما بين قتيل وجريح بالقرب من فم لعشار. 
معركة بالقرب من عين الشعير قادها بوبكر عسو وابراهيم المانوزي 
ومبارك منار dames‏ بلمختار» اسفرت عن قتل عشرين hais‏ وضابط 
وأسر أربعة جنود. واستشهاد بعض المكافحين 

تضامن سكان سوس مع جيش التحرير وأغلقوا الطرقات بالاحجار 
رضا اكديرة والجنرال الكتاني الى اكادير وتم الاتفاق على نقل الجنود 
هجوم على معسكر في الزمول والتحاق عشرين جنديا صحراويا في 
jus‏ الفرنسي بجيثر التحرير وجلبوا معهم السلاح وا الجما ) بلغ عددها 
حوالي مائة كان يستعملها الجيش فى نقل التموين. 

هجوم على الجيش الفرنسي في محاميد الغزلان خلف مقتل ثلاثين جنديا 
وإحراق ثلاث شاحنات واستشهاد مكافح واحد. 

هجوم على ثكنة في واد رار بالقرب من مدينة اطار بموريتانيا خلف عددا 
من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الفرنسي وإسقاط طائرتين وأسر 
الضابط كارسيا. 

معركة كبيرة في الرغيوة سقط فيها عدد كبير من الجنود الفرنسيين» ولا 
يعرف شيئا عن خسائر جيش التحرير. 

جيش التحرير سيطر على اهم المراكز الاسبانية في السمارة وبئر انزران 
واوسرت. 

معركة في ادرار خلفت عشرة قتلى من الجنود الفرنسيين واصابة ستة 
قبائل الركيبات والتكنة هاجمت تحصينات الجيش الاسباني في الداخلة 
وقضت على عدد من جنوده. 

ثورة مسلحة في آيت باعمران ضد الجيش الاسباني استغرقت عدة اسابيع 
وقتل فيها عدد من الجنود واحتمى الباقون منهم بسيدي إيفني الواقع على 
البحر. 

هجوم على بوجدور أسفر عن JE‏ حوالي خمسين جنديا اسبانيا منهم 
أربعة ضباط و أسر ستة وغنم المكافحون أسلحة وأجهزة الاتصاال وقتل 
خمسة منهم و أصيب ثلاثون بجراح. 

- في نفس الشهر وقعت معارك في الشاطئ و المسيد والكلتة والعيون 
خلفت عشرات القتلى والجرحي في القوات الاسبانية ولا تعرف خسائر 
جيش التحرير . 
هجوم آخر على ثكنة بوجدور أسفر عن قتل عدد من الاسبان وأسر سبعة 
من بينهم امرأتان وفر الباقرن» وغنم المكافحون 16 بندقية وخمسة آلاف 
قذيفة وجهاز للارسال وعدد من الشاحنات. 
هجومات متلاحقة على مراكز الجيش الاسباني في المسيد وكلتة زمورء 
لا شيء عن عدد الاصابات في جيش التحرير. 

هجوم على مدينة العيون على العاشرة ليلا وقصف البنايات الرسمية 
بالقذائف والقنابل. 

الهجوم على قافلة عسكرية في المسيد ومقتل حوالي مائة وعشرين جنديا 
اسبانيا وسقوط ستة مكافحين. 




























1956-6-2 














1956-6-9 
1956-6-1 











1956-6-8 
























1956-7-6 












1956-12-6 












1957-1-2 

















1957-2-13 


1957-2-15 


1957-3-2 

























1957-11-13 












1957-11-23 











28-6 نونبر 1957 


1957-11-7 


1957-11-9 
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1958-1-3 هجوم على العرقوب بالقرب من الداخلة اسفر عن سقوط ما لا يقل عن 
ستين جنديا اسبانها. 

- هجوم في نفس اليوم على مركز الركوك قتل خلاله عدد من الجنود 
وغنم المكافحون بعض الاسلحة. 











1958-1-11 إطلاق قذائف الهاون على مراكز عسكرية في العيون خلف قتلى وجرحى 
في صفوف الجيش الاسباني. 
1958-1-3 معركة الدشيرة قتل فيها أزيد من مائتي جندي اسباني من بينهم عشرون 







ضابطاء واستتشهد 13 مكافحا. 

















1958-2-8 معركة تافودارت بادرت فيها القوات الاسبانية بالهجومء وفقد المغاربة 
| . إعددا من القثلى من بينهم المكافحة رقية بنت عبد السلام. 
1958-2-0 قام الجيش الاسباني بهجوم مضاد في طريق السدرة وقضى على عدد من 
أفراد جيش التحرير وأباد الإبل والغنم بالطيران وفر السكان في كل 
الاتجاهات. 
1958-2-0 تحالف الجيش الفرنسي والاسباني في عملية اطلقوا عليها اسم المكنسة 


(إيكوفيون)» وكانت عبارة عن نهاية حرب الصحراء لصالح 
لكي الإسباني في غياب الحكومة المغربية. 
وواصل جيش التحرير فى المنطقة الشرقية عملياته الى اكتويرو195. 
وتحمل مذكرات عباس اک قائد المقاطعة 17 التى كانت تضم بشار 
والقنادسة جدولا يحدد العمليات العسكرية في 175 ما بين معركة وكمين 




































































وتخريب» وهذه أهمها كما جاء في الخطوط : 
1958-2-4 هجوم على سيارات للجيش الفرنسي في المروكة بناحية القنادسة وسقوط 
العشرات من الجنود بين قتيل وجريح. 
1958-2-5 8 تفجير دبابة بلغم في الصغصاف بناحية بشار ومقتل جميع L MAS‏ 
1958-4-23 الهجوم في ال الصفاية بناحية العبادلة على سيارة ج م س وقتل كل الجنود. 
1958-5-6 الهجوم على قوات فرنسية في بني ونيف اسفر عن قتل 18 جنديا وضابط. 
-1958-5 تخريب 200 متر من خط السكة الحديدية في كسيكسو بناحية العبادلة 
وقتل وجرح عدد من الجنود. 
| 1958-83 | هجوم على الجيش الفرنسي في الزوبية بناحية عين الصفراء Je‏ 
وجرح Me‏ من الجنود. 
1958-9-2 | تحطيم محرك كهربائي في الدرمل Jis‏ 30 جنديا وجرح 25 وغنم! 
j‏ 
1959-7-13 الهجوم على شاحنات للجنود في جرف التربة بناحية القنادسة اسفر عن 
قنل عدد منهم. 
| 1959-8-31 | معركة في شبكة منونات بناحية ihlal‏ وإسقاط طائرتين dés‏ وجرح 
العشرات من الجنود داخل معسكرهم من طرف فرقة انتحارية قادها 
المختار الريفي من تمسمان وعباس المنيعي. | 
1959-1-1 بدأ ممثلوا السلطة في أرفود وقصر السوق وبوعنان وبوعرفة يضغطون 
E E a‏ اع سار 
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JE‏ الاعتراف بالاستقلال الشكلى يومى 2مارس و 7أبريل 1956من 
طرف Lu à‏ واسيانيا حماسا حياشا وسط الشعب. وافتتر لحان الظرفى إلى 
لوعي بحقيقة الناورات التي رسمها الاستعمار الجديد واعتمد في تنفيذهاً على 


رمات شعار©مضة تدعو الجماهير نلعفوعن الجلادين وطي 
صفحة الخيانة 

اجات الجهاز از الإداري امتعبفن الموروث عن الاستعمار قام الحكم 
الجديد بوضع جهاز فاي أملي إعضاءه لا يتجاوز مستوآهم التعليم 
الإعدادي خضعوا لدورات تدريبية سريعة؛ وه اجرة هزيلة وأطلقٌ SR‏ 
ليبتزوا المتقاضين ويحكموا أفائدة الاقوياء» al il i OEE‏ 
والاستقلالية, واعتمد على محاضر من وضع شرطة قمعية من تركة 
الستعمار. 
. وفى بداية غشت 1956 قرعت salé‏ المقاومة بشكل مبكر ناقوس الخطر 
واصدر مجلسيها الوطنى بيانا OR‏ انه ج دت الاتقلاب 
المنتظر بل ولا اي تغيير يستحق الذكر” )2( 6 وطالب بإنشاء محكمة استثنائية 
لحاكمة الخونة وامتامرين على سلامة الدولة وتطهير الإدارة منهم واستكمال 
وحدة التراب الوطنى وجلاء الجيوشٍ Anis Yl‏ الفرنسية والامريكية» واحترام 
حقوق الإنسان وإصلاح الجهاز القضائي. رى 

وفي الميدان الاقتصادي لخص الجلس س الوطني للمقاومة مطالبه في 
SE‏ وتأميم المؤسسات الحيود 

dl‏ ری als‏ ومسطة مع إجتارها عاي 

Í‏ ر قسط من ارباحها داخل البلاد» وشدد على ضرورة توزيع اراضى 
TES‏ و الملاكين الكبار فلن الفلاحين الحتاجين وإعادة SN‏ ضي التي 
اغتضنيها الاستعمار لے ae‏ 


2 - ن.م.ص 8. 
3 - ن.م. ص 11. 
4 - ن.م. ص 12. 
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كانت تلك المطالب هي مدار الصراع الاجتماعي و السياسي الذي 
سيطول ويحتد ويخلف مات الضحايا فى صفوف الجماهير 

وتحت التأثير الهائل للمعارضة الناشئة المتمثلة فى نخبة المقاومة وطليعة 
الحركة العمالية والتنظيم الطلابي والتقدميين بمختلف أتجاهاتهم اضطر 
إلى تكوين لجنة بمقتضى مرسوم ٠ Qi)‏ م خ بسادس sen‏ 7 الموافق 
7مارس 58والمعاقبة الأشخاص المشاركين فى مؤامرة غشت 1953ء او 
لذين LS‏ اعمال العنف ضد الشعب والقاومين في الفدرة التراوحة من 24 
دجنبر 1950 إلى غاية. 6انوفمبر 5 يوم عودة الملك من “ill‏ 
التي أعدتها راسة الحكومة لم تكن تحمل إلا أسماء a‏ كر 
عدد الأعيان وكببار الملاكين والموظفين والتجار الذين طالبوا بإبعاد الملك محمد 
الخامس تجاوز الفي شخص. ومع ذلك فإن بعض الأعضاء دأخل اللجنة دافعوا 
الغرب في عبد NN‏ قرابة عائلية مع أحمد بلافريج الأمين العام 
لحزب الاستقلال. ١‏ 

صدرت آحکام بنز لاف 69 متعاونا DD a‏ 
الحقوق المانية لمدة 15سنةء PENKA‏ ك 68 اخرين )6( ولم يقدم 
ولااخائن واحد من الكبار إلى الحاكمة:؛ وللتذكير فإن المقاومة قامت فى مايو 
7 إبإلقاء القيض على بعض ابناع الباشا الجلاوي في مراكش فسارعت 
الحكومة إلى نشربلاع تعلن فيه أن 3 a Ci CA‏ اعتقلتهم وسوف 
يقدمون للمجاكمة و ن ذلك إرضاء للاستعمار الفرنسي ولبعض المسؤولين 
أكبار ol‏ لاي مسلس برموز لطاع 

وكان ن طبيعيا ان ع الفرز داخل الحركة الو a‏ الم يتردد كبارتجار 
CE‏ والصترىمن تار م تین وكادحين ساب 
بالك لعادل الذي تتساوى فيه بين ج بع المواطنين فرص العمل وا 
os‏ ر زك ردا على El‏ أبورجرازية قا 


: لقد اند لنصارى وا Ee‏ لمغارية إخواد 

تزا RTT‏ ال نا لات call fl‏ ال تي 
الحاكم jus‏ وحدته خاصة وان جماهيره الغفيرة كانت تميل إلى اطروحات 
اسار وتم لقرة الشعبية الول في الاد . وفي هذا | الإطار يدخل تمرد عامل 


5 - الورديغي؛ المغرب من وفاة محمد الخامس il‏ حرب الرمالء Up‏ ص140 . 
6 - العلم ,280 1058 ue‏ “وجهة نظر" عبد 5: الرياط 11909 
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الاستقلال الشكلي ترسيخ للهيمنة الامبريالية ET‏ 


الفرنسى فى ينائر 1957 . وتأكد أمام الحكمة أن كبار الضباط فى الجيش 
الفرنسي اتصلوا مرات عديدة بالعامل المتمرد وبوزير التاج القائد السابق 
الحسن اليوسى الذي ظل حرا طليقا إلى أن التحق ياسبائيا وبفيى هناك حتى 
عام 2 وعاد إلى المغرب دون أن يصدر عليه أي حكم» وفي وقت لا حق 
got‏ ع التهمين ومات كبيرهم في ظروف غامضة ب سجن وات 
متمردين غلئن ba”‏ حزب ب الاستقلال” أن شخصيات 
A‏ لسلة كلت ورا امل لذ slim‏ )7( 
نوفمبره من نفس Lall‏ م ظهر اول حزب برعاية الإدارة تحت اسم 
"الحركة الشعبية” al‏ و اا 
بدعوى القضاء على هيمنة الحزب الوحيد وضمان التعددية العلم ان 
التعددية كانت موجودة متجسدة في حزب الشورى والاستقلال رحزب 
الإصلا ح الوطني وحزب الوحدة المغربية والحزب | E‏ لشيوعى وحزب 
SN‏ وحزب «الأحرار المستقلين» الذي اسسته بعد الإستفلال حفنة من 
cil al sel‏ ولم يج يتجاوز حضوره اسوارمدينة LL ji‏ 
ويهدف | إضعاف الوحدة الوطنية السياسية والنقابية والشعبية» وقع 
استغلال نتائج الفقر المدقع في منطقة الريف بسبب الجفاف والخصاص ونم 
حبك مؤإمرة كارك فى تح لك كدر عامل الناضور عبد الله الصنهاجى 
ومسعود اقجو. PS CE‏ رورس اران 28 
ار AT‏ 8 إلى ينائر 9 أحداثا خطيرة في 
الريف لعب دورا في قيادتها ا . وقام طيإرون فرنسيون تايعون 
ای Tai‏ بز الأحيا نهم كرون فصوا 
وية. )9( 
صف 
عم م ل أمزيان استمعت إلى 
وحل الحكومة وعدم دفع الضرائب» في حين أن القياد والأعيان قالوا في 
شهادتهم أن السكان S SE JAI QE‏ رن لسك وفوا ع 
الول مرو ااا اص لى لحيل وک aa‏ إذا لم بقارا 54 


- المزيد من التماصيل فى : Call de‏ عبرو ضدى وهي كاية منصياق ايلات 
a. .2001 «LL pi‏ 
aile‏ اریم من کن TO‏ 
9 - انظر شهادات حول الريف في أسبوعية "الصحيفة" عدد 47 بتاريخ 2002-1-10 الدار 
البيضاء: 
10 - حديث محمد منصور في أسبوعية "النشرة" عدد 71بتاريخ 30-24 يونيو 1996الدار البيضاء. 
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٠‏ لمتكن يورجوازية حزب الاستقلال راغبة في الصدام مع ل رغم ان 
وفروع الحزب في تلك المناطق وقع تخريديم من طرف انصارحرب 

a‏ الشعبية” E‏ راا فر ریچ الانقسام 
ذلك حر بوط كيين كبي ركان يضمممثلي مختلف الطبقات الاجتماعية 
اا Lea NET,‏ راھ ea‏ مف ت és‏ 
ختارت الشريحة البورجوازية في AN GG‏ الضوي يمصالح 
الاستعمار الجديد بغية فرض هيمنتها على مغرب الاستقلال. ولم يكن ميلاد 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يوم 6 سبتمبر 9 عملية متسرعة ولا من 
تخطيط أعضاء QU‏ كما تروج لذلك بعض الأقلام: وإنما جاء "في شكل 
احتجاج حانق وحركة تصحيحية عا رمة لعرظة عملية لختلار أ 
المغربيق وإيقاف خطة صرف المكاسب الشعبية لحفنة من الانتهازيين المغارية 
الذين كانوا يتهيئون ليحلوا محل المستعمرين في النفوذ والثروة والصف 
الاجتماعي تحت تحت راية الاستقلال". (11) 

عر رد نماض SN‏ هن E‏ رین RANEA‏ 
خصومه السياسيين بالانفص الين والفيئة المشوشة رد٠‏ وأتهمهم بالإلحاد 
والفسوق والخمور وتدبير المكائد للدين والوطن aa‏ وذهب ابعد من ذلك في 
لغة المزايدات DE‏ : إننا هنا جميعا كوطنيين نؤمن بالله ونعمل للوطن ونوفي 
للعرش وذلك سر قوتناً”. )14( 

وشن الاتحاديون Les‏ مضادة في التجمعات الجماهيرية وعلى صفجات 
الأسبوعية ”الطليعة” (15 » وأكدوا ان الإسلام > دين لغاربة منذ الف 
e CARERE]‏ ليست هن 
المؤمنين والملحدين» بل بين الذين يسرقون ثمرة الكفاح الشعبي وبين المطالبين 
ا دعا 
لتحويل الاتجاه اي ةر 
الاستقلال ورجال حزب الاستقلإل» ولكنها مؤامرةةضد الوطن. ee‏ )16( 

وبلغ الصراع منتهاه بين أنصار ”الجامعات المتحدة” التي كانت تستعد 


1 - عبد الله إبراهيم» التقرير الذهبي» المؤتمر الوطني EJÈN‏ الدار البيضاء 1974 ص79. 

12 - علال الفاسي» عقيدة وجهاد» م.س. ص56. 

13 نمم. ص61. 

14 - نمم .ص65. 

5 - كنت حينذاك أكتب فيها ركنا بعنوان 'مزود هداوة" بتوقيع "ولد جامع الفنا" باللهجة 
الدازجة الستاخرة: 

16 - المجلس الوطني لحزب الاستقلال: فاس 29نوفمبر 11959 ص42. 
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الاستقلال الشكلي ترسيخ للهيمنة الامبريالية | [ass‏ 
لتتحول إلى "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية” 7/79 z‏ 
وبين المتعصبين لدوام هيمنة حزب الاستقلال؛ - | 
وانفجر التعصب الحزبي في هذا الجانب وذاك !| 
ذهب ضحيته يوم 24 ابريل 1959في قرية ٠|‏ 
تکارت بالقرب من مراك الفقية عيذ ل D‏ 
بن إدريس اثناء قيامه بجولة دعائية لسياسة "7١١‏ 
ca)‏ ووصفه علال الفاسي ب الوجه + : 
الرباني إلكبير شهيد الواجب وذبيح الخونة” 
E E EASE‏ 

تحت التعذيب بإدارة الشرطة وه والحسن بن 
لحسن القهراجي؛ GR‏ الإعدام في محمد 

وقبل ذلك 2 الشقالون التابعون لدب © عبدالعزيز بن 0 
الاستقلال يوم يزيل اإؤتمر الثاني للاتحاد a‏ للشغل النعقد في 
البلدى بالدإر البيضاء؟” صابوا عددا من العمال بجر et R i 3 px‏ 
والنوافذ وأشاد الفاسى بعنفهم قائلا : RERA‏ حرار حيويتهم 
وإيمانهم في الموقفٍ الذي اتخذوه يوم انعقد الؤتمر للحجوبيء وإني أحي فيهم 
fs‏ وأقدر فيهم الكفاح ROUX:‏ 

لم ب يتأخر الحجوي لكات i NEIGE‏ عصاباته بالخناجر 
والقضبان الحديدية وبعتها لقتل NY o PR ag‏ 
في وزان والرباط والدار البيضاء؛ وفرض سيطرته على معظم المعامل 
au‏ الأحقر : الأمنية. 

وابانت elai‏ الغرف التجا ريه ة التى جرت فى مايو 0 على أن 
أكثرية التجار المتوسطين والصغار كانوا وراء 5 LA‏ الوطنى باغلبية 
مداحقة فى مدن الدار البيضباء. و الرياط LM‏ ومك ابن وطنحة نه yal‏ 
وجود حزب الاستقلال في فاس ومراكش ووجدة. وفي اخر الشهر نفسه حقق 
ai‏ الوطنى al CLS T‏ ال 
ولم تكن الحملات الانتخابية خالية من شتائم بابل عكست LS‏ 

مستوى أوعی السياسىء» فالبورجوازية المنحدرة من اصل اندلسى والقاطنة 
بمدينة فاس اعتبرت نفسها حاملة À‏ مشعل الحضارة”. )19( N‏ 

عن الزعامة السياسية وتهجمت على المقاومين والنقابيين وصنفتهم في 
de ao‏ ساد à‏ “الشلوح أ رایز متهم اصعاليك خط 


57- فقيدة فجهاك::ض70: 
18 - ن.م. ص64. 
9 - انظر الفصل الثامن : البورجوازية تستنكر أعمال المقاومة. 
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sl‏ أي أنه ساخط عليهم؛ في حين أن الاتحاديين استعملوا أة ج النعوت في 
وم اکر سرد ا ترا شی ا مكاسب الا 
pen te Ass‏ زر زي ولك في ومع ل 

Te non na 

لم تكن الخلافات السياسية والجهوية لتخفي جوهر الصراعات الرئيسية 
حول القضايا — p‏ الاجتماعية. في او قت الذي e‏ ض فيه الاتحاد 
مقابل ف 
الاتحاد باقترا لتحديد الملكية الزراعية فى 40 هكتارا للأرلضى المسقية و100 
هكتار في الأرلضى غر اللسقيةء تناسى الجزب الشعارات التي كان ينادي بها 
ورن تحديد المأكية الفلاحية CN‏ بعض أنصاره ملاكون كبار”. wo)‏ وكان 
الاتحاد المغربي للفلاحة التابع له "يضم فلاحين كبارا مثل النجا El‏ وين عبد 
e e‏ (21) وحاول متعمال ميرو كاد Rat‏ من هيدا 
تحديد )22( 

هرو الحزب في a‏ رمعا تيح تال بعض الواقع الاقتصادية 
لإرضاء نهم قاعدته البورجوازيةء ونضم إلى باقي الأحزاب الإدارية للمطالبة 
بإقالة حكومة عبد الله إيراهيم وفيما 35 الاتحان الوطنى مقاطعة الاستفتاء 
على الدستور فى نوفمبر 162 وأعتبره من وضع الخبراء الأجانب؛ سارع 
الحزب إلى إظهار حماس زائد للتصويت عليه بنعم. 

وإذا كانت سياسة تهدف إلى Lib‏ جذوة المقاومة المشتعلة فى 
النفوس والأفكار» فان المعارضة التقدمية وأجهته باك والنقد على صفحات 
الأسبوعية “الطليعة” واليومية "التحرير” وكشفت ممارساته المعادية للشعب. 
ومنذ 26 يبراير 1961 تاريخ وفاة الملك الوطنى محمد الخامسء اصبح اسلوب 
SE PEA‏ بالقيم | إقطاعية والبورجوازية لغة الصحافة ا تحادية. 
وأعطى الانطلاقة عبد الرحمان اليوسفي في اجتماع بالصحفيين العاملين في 
جريدة التحرير” التى كان ked y‏ ا و لسر د 
طول نفس لإزالة حجاب kisal‏ عن المسؤرلين ورفع كابس الخوف تعن 
ir"‏ تجريدهم 


21 - نم۰ ص98 . 
2 - عاد الحزب في دجنبر 1965ليطالب باسترجاع أراضي الاستعمار بدون تعويض. 
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Aout Gus este tt, 
هيئة التحرير تتكون من باهي محمد عابد الجابري» عبد الرحمان اليوسفيء‎ 
عبد اللطيف جبروء محمد الصديقيء محمد البارودي‎ o عبد القادر‎ 
الحداوي» الدكتور محمد زنيبر» محمد فتحي» محمد علي الهواري: براهيم‎ 
كاميل» محمد الأزرق» مصطفى العمارى» فضول الصائغ» حسن العلوي›‎ 
عبد‎ «deal السعيد الصديقىء» صا الزعيمي؛ عبد آلسلام حجيء صبري‎ 
القادر البدوي؛ محمد | جاوى وعبد السلام البوسرغيني وهذان الأخيران‎ 
ارة الداخلية. ردى‎ OERE التحقا بجريدة ”الأنباء”‎ 

وإلى جانب القضايا الوطنية كانت "التحرير” تفرد بالدفاع عن القضية 
الفلسطينية» وانتقدت بشدة هجرة اليهود المغارية إلى فلسطين في الشهور 
إلأولى من سنة 1962. ونشرت مقالات مدعمة بصور ناطقة التقطها عن بعد 
احد المتطوعين اسمه محمد العراقى» وكانت تظهرمات اليهود بصعدون يوميا 
على متن البواخر MO à‏ البيضاء قاصدين "أرض الميعادة. 

à‏ ان 
الإسلامية وبرر المجرة العارمة لليهود الغارية بانها 3 
أمين افلسطين بأن الحكومة المغربية 
مين des gaine‏ 

ولتغطية الفضيحة مارت alali” ANIA‏ التدجيل باسم الدين 
ونشرت صورا لنساء يهوديات تدعي 2 الإسلام وسكتت عن 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين والبالغ عددهم ازيد من ثلاثمائة الف شخص. 

وتاكد فيما بعد ان هجرة اليهود كانت كو ورب #كام الذين سمحوا 
بها مقابل ملابين الدولارات: وفتحوا الأبو لا كاه cle ball‏ الصهيونية 
الفرنسية والأمريكية لتقوم بنشاطها داخل ا مغرب بكل حريةء في وقت كان فيه 
جهاز الخابرات الإسرائيلى ”الموساد" “يتوق على مركز في مدينة راط وله 
شبكات داخل مجمو. التراب المغريى 24( 

واصل Sa‏ الوطني وصحافته النقد اللاذ للحكم القائم ” 
إقطاعية تتمثل في الإدارة للحلية وفي الأ RFN‏ لانية المزورة Au‏ 
ويحكم البلاد عن طريق أجهزة للخابرات البوليسية والعسكرية السيطرة على 
ساز مراف الحا زد 

die Le‏ ا 


3 - كنت أكتب ركنا يوميا ساخرا تحت عنوان 'حديث المعركة" بتوقيع "ولد جامع الفنا". 

4 - صحيفة 'معاريف" الإسرائيلية فى25 -1999-7 نقلا عن "القدس العربى لندن؛ فى 
1999-7-26 . | | | 

5 - المهدي بن بركةء الاختيار الثوريء منشورات اليسار.الديمقراطي؛ دار قرطبة 1996 الدار 
en)‏ 
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المؤتمر الثانى للاتحاد الوطنى للقوات الشعبية فى مايو Cr‏ 
EL ET‏ ا (EN‏ عو ال 
بچملة اسالت كثيرا من المداد حينما قال : سيدنا هوخالقنا ولا عبودية علينا 
لأي مخلوق كيفماً كان”. )26( 

ومن القاهرة بعث عبد الكريم الخطابي بطل ثورة الريف رسالة طويلة 
ندد فيها بالدستور المفروضء Lans‏ جاء فيها :”لا نكون من المغالين إذا قلنا إن 
هذا الدستور المزعوم بصي ممق بن حا ا الشعب الغربي وترويضه 
طمعا أو کر كرها حتى يصب ا لبا يحكمون بتفويض من الله 


التشيث سي لسلطة و 
oo‏ ا إلا أن رخ STE‏ وجد نفسه في الشارع؛ 


واتضح بشكل لا لس فيه أن الحكم"تخلى في الداخل حتى عن البورجوازية 
التجارية” )28( Se Xi‏ الأولى على عملاء ااا ا اصدر 


عليهم العفو الخجز عن أملاكهم ور جع الهاريون منهم إلى المغرب وياعوا 
EAU‏ راک روا امول بالعملة حارس شانوا إلى می ری 
واصبحت مختلف اجه زة رة هتصرف اللخونة وابناءهم المتخرجين من 
بالمغرب بأنه : قضية انبعات جديد للاستعمار واستيلاءه بواسطة العملاء على 
مراكز المسؤولية à‏ في الدولة . (29) 

ا شك في أن الحكم كان يسعى لإضعاف الطبقة 
الوسطي باعتبارها تم القاعد: الاحتماعة Te y‏ وتمكن مرة 
تفكيك صفوفها بعد أن جذب بعض أقطابها > ERAJ‏ 
الاقتصادية التجارية والفلاحيةء وفى ذلك را .7 ue.‏ 
à een‏ من الدقة ما يجعل السيطرة PAU‏ ا ر 

ن كديرة fa‏ مهيمنا على مقاليد 6 وكديرة معروف بصلاته 
العديدة بمنابع | EE ET‏ ستعمارية RTE‏ 

٠‏ وفي تصريح مشترك قدم Ey HART‏ بركة وعبد الرحيم بوعبيد رأيهما في 
حقيقة شخص كديرة :"إن كديرة ليس إ PS‏ ريس لد ورد ا 
7 - التحرير 1962-12-5 . 

28 - المهدي بن بركةء الاختيار الثوري, ص9 . 

9 - علال الفاسي» وضعية المغرب» تقرير مقدم للجنة المركزية لحزب الاستقلال يومي 13 

و14أبريل 1963بالرباط» ص13. 
0 - ن.م. 
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الاستقلال الشكلي ترسيخ للهيمنة الامبريالية ET‏ 


إلا ليجود الذي يجعل منه الع الأمين عن رجهات نظر مولام فلوأن الك قرر 
غدا الانفصال عنه فلاشك انه سيعود إلى ما كان يه اي لا شيم 
وفي ردهما على اتهام الاتحاد الوطني بمهاداة النظا لي اچاب :"إذا 
كان هناك من يجارب الملكية فهو الملك نفسه: موادا الط الي gl‏ 
col‏ س لا توفرون على أي سند شعي ؟ أي من تخريب لكي 
أن يتسلم الملك السلطة مباشرة أي يعرض نفسه للانتقاد ؟ | 
للكية أن تتركز السلطة بين أيد رجل ولد ركون لاوزراء ا ر اوت 
.و افر SEP‏ جميع مستويات الدولة؟ , (32) 
ل موعد ATV‏ | انيا الأولى وجه الفليس تحذيرا مغلفا 
ل Sp CN AA A‏ ...إننى أذكر جلالة الملك 
ترتيث تبت على التلاعب بالديمقراطية في الدولة العثمانية من قبل 
وفى ONE EUR‏ ردد)وزاد فى التاكيد على ان تزوير الانتخايات 
RE‏ ل ا ل 
لصحيجة ٠‏ )34( 
ثبت الوقائع أن تصريحات الفاسي لم تكن إلا مناورة للضغط علي 
لحكم الذي أدارظهره للبورجوازية. التجارية الراكعة أصلاء وكلما تلفت ضربة 
رجلافي معترك العارضة اام ها جل الثآنية في عة القصر: 
ee)‏ فاع عن A + Sa ct‏ و 
فى البلاد. وبرز الحزب المصنوع بإرادة AL‏ يوم 20 مارس وفاز بالأغلبية 
البرللانية يوم 17مايو 1963 ne‏ اقل من شهرين على تاسيمبه. ونال 
رئيسه كديرة وزير الدلخلية والفلاحة بالنيابة ومل#الذيوان اللكي أصوات 
RAR RC‏ ) في الدار البيضاء. ومنذ 


AAA D MCE ne Dr‏ واضجا 


TEA E‏ ع E‏ الاقتراع 
ومكاتب التصويت» سقط ستة من وزراء "جبهة” كديرة المترشحين ين للبرلان 


1 - التحرير 10أبريل 41963 ترجمة التصريح عن 'جون أفريك" الصادرة في باريس» انظر 
عابد الجابرى» مواقف ملفات من الذاكرة السياسية جزء T»‏ يوليوز2002. ص76. 

ع 17 

3 غلال الفاسى: see‏ 

PRE 
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كفا المغارية 1973-1953 
HoT 400‏ 


وهم : : الحجوبي أحرضان» عبد الهادي بوطالب» sa‏ العلوي, الدكتور محمد 
بن هيمة» إدريس الساهوى,» بوسفب بأعباس» واعترف عبد الهادي بوطالب 
متأخرا بأن الجبهة ”أنشات فقط من أجل الانتخابات” ;)35( 

وحسب المراقبين الذين حضروا عمليات فرز الأصوات,فى الدوائر 
باللان» فإن الاتحاد الوطنى فازب 44 مقعدا في البرلمان إلا ER T‏ 
شطبت على نصف الفائزين وكان من عبد الرحمان أليوسفي الذي ترشح 
في طنجة Le‏ يوم الانتطايات DR‏ الجريد OMR ER‏ 
الخبر بسقوطه وكانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي ترشح فيها للبرلمان. 

بجسدت تلك الممارسات بداية أتجرية برللانية مغشوشة تكررت 
مدى اربعين سنة من المؤ#سسات الديمقراطية المزيفةء وكانت الحملات 
الانتخابية تقوم في البوادي على الترهيب السلطوي المباشرء وفي المان على 
التزويروشرا ل را بالطدين الامريكي والسكر والزيت ail‏ 
sac Lu‏ الحتاجين واليتامى ونزلاء المئؤسسات الخيري 

برغم كل لك فان TL NME‏ تجد شا فی إبسكات شب پطاب 
لبر لي ار EREA‏ 


KEET‏ الجميع. ودخلت البلاد في تجربة لا تليق بعصر 
sn‏ ا een‏ التالية. 


35 - عيد الهادي بوطالب» نصف قرن فى السياسة مطيعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء 
152,,:2001 
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ثقافة الرعب تسود المجتمع 
إن العنف الجسدي والفكري الذي تمارسه القوإت såra Sal‏ العلنية 
منها وألسريةء لقهر المواطن وإخضاعه يمل شكلا من لشكال إرهاب إلدولة. 


وإذا كانت جذور ex‏ متاصلة فى | البشريء فإن اسبابه 
الأساسية تتجلى فى النزاعات العرقية والدينية» وفي الصراعات الاقتصادية 
وا الا و الجغرافية. 


عند بداية الدعوة الإسلامية طبقت قريش العقاب الجسدي على عبيدهم 
ومواليهم من معتنقي الإسلإم. وحينما استبد,بنو أمية بالخلافة ([750-66م) 
انتشر التعذيب السياسي» فقطعت الرؤوس ورفعت على الرماح وعلقت على 
en"‏ ولعل إشه La y‏ رؤوس لحسين بن علي ين ابي طالب 6 four‏ 
وأصحابه التي فصات عن الأجساد بعد معركة كريلاءء وحملت إلى الكو 
ثم إلى دمشق لعرص )على اي الخليفة الأموي. 

وانتقلت تلك العادة إلى الأندلس ووجدت تعبيرها فى الحروب بين ملوك 
الطوائف» واشتهر حاكم اشبيلية المعتمد بن عباد بغرس رؤوس معارضيه في 
حديقة قصره. 

E MERT‏ الدولة SR He‏ الإحراق 
وسلخ أجاود وحشوها a cat‏ 
FE, Ve INTERNET‏ 
الكيماوية. وسواء اکتسی العاف صبغة همجية او استند على الاختراعات 
والاكتشافات للخبريةء فإنه يسعى فى النهاية £ اكات أصوات المظلومين 
TE ~‏ 
اوراء تدم بعض aq‏ لعب الذي اقرا موف لحك 
فى حق mim‏ يي الاستعمارية لتبرير غزو 
البلاد بدعوى نشر”" 

لجرت ها هر لعف فى lie‏ لکا اکن يكونوا يفهمون شيئا 
اسمه حقوق المواطن ولا يرون طريقة لفرض أنفسهم إلا بواسطة لغة العصا. 
ففي يوم شمسه محرقة كان القاضي عبد الواحد اأحامدي في طريقه إلى 


الطبعة الثانية. مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية: نيقوسياء قبرص. 1999 . 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
402 5 نحطت 


مراكش لزيارة إلسلطان فرأى فوجا من السجناء يمشون مسلسلين دفعة واحدة 
ومن بينهم إمراةحبلى. فشكا ذلك للسلطان احمد المنصور الذهبي ( -1603 
8م )ء alali‏ : 
E‏ ا لا 
أمن ودعةء فإن أهل المغرب مجانين ومر 0 السلاسل وا "Dé‏ )2( 
وفي عام 1788م انهزمت قبيلة د شاوية امام قوات إلقائد عبد 
el‏ )لكا مان OS‏ کک اما قر راد ار 
فطوقهم القائد واحاط بهم الحطب واشعل JA‏ ومات بعضهم مختتقا بالا 
)3( 
ونشب خلاف بين العامل وقبيلة ile‏ فانتقم منها بكتم خبر مرور 
PAR Le PAR a R ET‏ 
à ï‏ حصو ب ... وهدموا 
ماھ من انور AL‏ لبر في الج ارج ولخ وقطعوا ai‏ 
1 وفي سنة 1859م بعث عا راهيم الكراوي ررسالة إلى قائد 
قبيلة مسفيوة يخبره أن المعتقلين من مسفيوة تمردوا في الجن وان الحراس 
تدخلوا وقتلوا منهم 23 وجرحوا 45: وان رؤوس القتلى علقت في ساحة 


جامع الفنا. ر 
وفى بداية القرن الماد رع OT‏ برعا الاجم هاي تمرد قبيلة 
الرجامنة على بعد سبعين Ba ERSA‏ 
جيرت الجيوش المساجين المكبلبين بالسلاسل حتى 


رايت سلاسل نصف من فيها اموات Ne‏ .ثم في 
مراكش يعزل الأموات فيدفنون؛ ويذهب بالأحياء إلى CA‏ في السجون . 
)6( 

ومن أشكال ة حرية التعبير ماكان يقوم الي مدينة الرباط. ففى 
عام 1811م كان ssl‏ ن ينتقد نصرا فات الوالي وكانت الشرطة تلقي عليه 
القبض وتضيع الفلقل في فمه وتقول له : 


- هذا جزاء من يتكلم في في | لولاة ! 
وتكرر هذا النوع من تي نان مرات فی مدرتی راط ولد .)7( 
في محاطة ریں کن القاك ممعي مم کا ياتى د 

من ينتقده ه إلى قمة جبل يسمى تكجكالت فيرمي به ولا يصل ا الأرضن إلا 

وهو هباء منتور. )8( 

2 - الناصري» الاستقصا م.س.ج.5. ص188 . 

3 - هاشم المعروضيء عبير الزهور في تاريخ البيضاء وما أضيف إليها من أخبار أنفا والشاوية 
عبر العصورء الدار البيضاء 1987. ص 159. 

- عبد الرحمان بن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج2. ص158 . 

Paul Pascon, Le Hauz, Op. Cit. T.1, P.171. - 

- المختار السوسي؛ المعسول» 207 بدون تاريخ. ص22. 

- تاريخ الضعيف الرباطي» ج2. 1988 ص687 . 

- السوسي» المعسول» ج3. ص261. 


حد ها ٩‏ لفل مه 
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ثقافةا تسود المجت 
لرعب تسود الجتمع E‏ 


.ولا انهزم الثائر بوحمارة في سبتمبر 9 القت قوات الحكومة القبض 
على iseal‏ اقتيم لى مدينة 8 . وكان csi lall‏ منهم يتعرضون إلى 
”جلد الميرح وبتر الأكف وقطع الأيدي وال لأرجل من خلاف” ويعد ذلك 
صل رؤوسهم عن أجسادهم وتعلق في شرفت سور الدينة الجاور لباب 


اه الفرقة الموسيقية التي كانت ترافق بوحمارة في تنقلاته» فقد 
كان نصيبهم من التعذيب مختلفا عن الذي خصص لجنوده. A‏ 
الحلاقين لكي يخلعوا أسنان وأض رس الأوسيقيين :فخلعوها وهم يبكون 
ويصرخون» 'وامروا 0-6 É‏ الأبواق فنفخوا فيها ودماؤهم AER‏ تخرع 

نفاسهم... ثم أحض رد لطبول فام ر cod‏ تهم قفلحوه 
و ع an‏ )10( 
METRE‏ سالفالا اى نشرتها الصف 
الاوربية عن "عن قطاعة التعذيب وهوله” وكيف تمكنت الأوساط التي كانت 
تتحين الفرصة لاحتلال المغرب من إثارة الراي العام العا لمي على الحكومة 
المغربية واشتد الاستنكار احتجاجا على ما نعتته الصحف بالأعمال "الوحشية 
والهمجية” ٠‏ ددن واجتمع اعضاء الهيئة الدبلوماسية بطنجة وطلبوا من 
u r RN‏ ار د م » وذهيت الحكومة 

Ed ميدن دهم ليب .حت‎ oe 

فعندما دخلت الجيوش مدينة تازة ” .. .. فعلت بالمستضعفين من اهل البلاد 
الأفعال التي تخجل متها الروؤة ولا ترضاها الإنسانية. فقد افتضت الأبكار 
وهدمت الديار... )12( 

وكان كتاب الدواوين يمجدون التعذيب ويتباهون بكل أنواع الة 
وكتب احدهم في بداية القرن العشرين :ا خلا الجو للوزير LI)‏ 
Ab,‏ له رؤوس العتاة وتمهدت له البلاد واستعبد سراة (سادة) لعباد؛ 
T‏ 
aa epil‏ __ )13( 


9 - عبد الوهاب بن منصورء أعلام المغرب العربي» ج 1الرباط 836521971- 
-e à - 0‏ 

1 -نن.م. ص387 . 

2 - عبد الرحمان بن زيدان» إتحاف أعلام الناس. 417 ص105 . 

13 -نن.م. ص391. 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
D a 04 404‏ 


كان ن التعذيب Aus‏ عادية بيد الحكام لتركيع الحكومين. وليست 
ps‏ الذي Bayard‏ إحدانا متها ساذة بل وتائع شائعة وشائنة تدين تاريخ 
الاستيداد ٠‏ شوج داك E‏ قينا طالب رو ر سنه 
8 الذي وجهوه al‏ السلطان ونشروه في جريدة "لسان المغرب” التي كانت 


تصدر بطنجة. (14) 


۾ جاء فى المادة :27 
قد أبطل الضرب بالعصا والجاد بالبمياط والتشهير والتعذيب بأي آله 
الات التعذيب كل نو من انوا | دی كل يستهجنه a‏ 
Las VU‏ وج 


ووردٍ فى المادة : 30 
"لا يجوز ابد أن تقطع رووس العصاة الذين سقطوا في Au pas‏ 
للخزن وتحمل إلى فاس أو غيزها وتعلق على ane SPE‏ لعروفة". 
zall ER‏ :1 
Au‏ الخزن pt e‏ 


وتضييف المادة : 32 


لا سو بدا قل الأسرى الجرحى أو تجريدهم من الثياب وإرسالهم عراة 
كالعادة الروفة PSE “és‏ 


وإذا كانت البورجوازية الأوربية فى مرحلة صعودها رفعت شعارات 
إنسانية £ صراعها ضد الإقطاعية والكنيسة» فإن الراسمالية الاستعمارية 
S‏ جما جه لسرن قير وبعد سيطرتها 
كما شاووا. 

ففي عام 1923هرب عشرة فلاحين من مستعبد قائد مدينة أكادير 
محمد الكسيمي. وارتكبوا خطاء قاتلا m‏ يم إلى اا الباشا الجلاريء 


وبما أن قائد yakl‏ کان غير قادر على KERA‏ بالقوة» فقد 
فإوضه عليهم ودة ys‏ اة 
ودام شيرف دن Se cu‏ كن ون 


4 - لسان المقرب" أسبو. - لسان المغرب" أسبوعية أصدرها بطنجة الأخوان الشاميان فرج الله نمور وأرتور نمور 
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ثقافة الرعب تسود اللجت 
لرعب تسود ال مجتمع لعا 


يراوده وتكرر قريب MERS‏ (15) 
هم العقاب فتلا في الساحة العامة ين أن تتدخل ui IF‏ (16) 

إلوت على حياة الإذلال» فى ثلاثينات أنتقم عيد لنفسه من مستعيدة القند 
إنفلوس SATE A‏ وي عو را ور كر إلا أنه 
al‏ عليه القبض ونظرا لكون المقتول كان daté‏ فإن القصاص كان فظيعا 
فبعد تعريضه لتعذيب جهنمي» غطوا العبد موثوقا بالحطب أحرقوه بالنار 
حتى صار "Vale y‏ 7) 

ويعد الاعتراف بالاستقلال السياسى وبروز ابلعارضة sed‏ 
المعالم الكبرى لإرهاب الدولة. فل جاب الس ملة تأمسرت أجهزة مواد 
تعمل ي الخفاء وتتدخل في كل القضايا التي يرى فيهاالحكم تهديدا لسيطرته 


وبدأ تدشين العنف بواسطة أشخاص مأجورين» ففي يوم 16 نوفمبر 
98 انفجرت قنبلتان فى مدينة بركان» وخلفتا قتيلين وسبعة جرحى. وفى 
Ki‏ 7منه انفجرت قنبلة في الدار البيضاء بمقهى في ملك احد اعضاء حزب 
0 وفي نهم 8من نفس الشهر القيت قنبلة على المارة في الخميسات 
A]‏ نفجارها ثلاثة قتلى واربعون جريحا. واسفر البحث في بركان 
ت عن اعتقال الفاعلين وكانوا ينتمون إلى "الحركة الشعبية وهى 
Ji‏ حزب صنعته الإدارة. وكان الهف هو إلصاق التهمة ياعضاء المقاومة. 
Ceintures‏ ي ال وجرح عد 
فاس والدات البيضاءء وتأكد أن جهات فى ال اط o O‏ 
وبعد مرور ثلاثة اشهر على تاسيس الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية 
و es je‏ اللخابرات إلى كان يعمل فى “التحرير”" بإضافة جملة إلى 
مل في الجريد ات رت مسا lo‏ رای oral‏ على مديرها LEA‏ 
دم 0 a‏ و 
وفي 7دجنبر tous IATA‏ 
لحريزي”؛ وكان مثقفا تابع دراسته بفرنسا وانضم إلى الحركة التقدميةء وكان 
ا ر و ی قا م المسؤولون بإطلاق 
براحه وكان للك مار اغا كان به شار عدي : طنجة فى 


Le Cri du Maroc No 16, 8 Octobre 1923, Casablanca. - 15 


16 5 السوسى» المعسولء 147« ص117 . 
17 - بن سعيد الصديقى» إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرةء dz‏ ص 5الدار البيضاء 1961 . 
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كفا المغارية 1973-1953 
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إتجاه فرنسا واختفى منذ ذلك التاريخ في 
حيث التحق بالعشرات من مجهولي : 
et‏ 


Nils E رشق‎ 

اللقاومين بداية من 4يبرائر 
960ابتهمة ة التامر لاغتيال ولي العهد 
مولاي الحسن. (18) 

TE Rl 
ea زارة اناج احج اجا على‎ 

dar: an صا‎ 

PRE DE EEEE 
"À où ليست‎ 

JA;‏ املك محمد الخامس © محمد بن الجيلالي (ميشيل لحريزي) 

تكوين لجنة للتحقيق في التهمة 

الوجهمة للمقاومين البالغ عددهم الثلاثين. وحينما تراجع الشاهد الوحيد عن 
أقواله | ا cal‏ المدت من اعتقال آلفقيه 
والمقاومين تزمین كان Gas‏ ي الا جيش التحرير في مايو 1960 
EY‏ ا بالجيش الملكي؛ في حين انساق مقاومون 
معروفون وراء الامتيازات المادية وانكرا L‏ عدد منهم فى الشرطة Li:‏ + 
وشاركرا فى تعیب a‏ الذين لوا أرفياء 41 

وفي 26يبرائر 1961فوجئ بوفاة الملك محمد الخامس وجمع 
الجنرال أوفقير بين يديه إدارة الأمن الوط ي ووزارة الدلخلية: وازدادت وثيرة 
العنف ارتفاعاء وبرهن الاتحاد الوطني على شعبيته بتنظيمه مظاهرات 
ضخمة في الرياط والدار البيضاء يوم sil]‏ 1 تضامناً مع قادة الثورة 
لجزائرية امضربين عن الطعام في السجن بفرنسا. وتمكن المتظاهرون في 
العاصمة من اختراق قوات الشرطة وأشعلوا النار في بعض مرافق السفارة 
الفرنسية ورفعوا ف, عر ييه واصدرت PRERE‏ 
0 الوط لطلية الغرب 

ویاشرت القوات الحكومية HN eee‏ وفى 
نهاية دجنبر 3 تعرض عمر بن جلون Y‏ ول اختطاف باعتباره مسؤولا عن نقابة 
البريد بالدار البيضاء. وفي السنة انوي نزات إلى الشارع ۳ ”الفرقة الخاصة” 





البيضاء 1991. ص 33. 
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ثقافة الرعب تسود اللجت 
لرعب تسود ال مجتمع [avr]‏ 


التي كان يشرف عليها ملازم أول أحمد الدليمي» وكان أفرادها يلفون أيديهم 
بقفازات حديدية ويعتدون على اعضاء الاتحاد فى واضحة | 
شيرف ar il‏ قا معي اع Aad‏ باط su‏ نى 
Jall‏ عن نقابة البريدء والهاشمى بنانى رئيس المجلس sa‏ وبمكناس 
نجا المقاوم محمد المكناسي بفضل تدخل المآرة» وفر المعتدون على متن سيارة 
تبين من رفمها انها تابعة للشرطةء وفي اسفي تعرض منزل das al‏ البركة 
المسؤول النقابى المحلى لانفجار قنبلة. 

وكانت الأحكام التي تصدر في حق المعارضين تتزامن 
الأعياد الوطنية والدينية وتكتسي صبغة الاحتقار للكفاح الشعبي TE‏ ; 
الوطنية. ففى عشية الاحتفال بذكرى د Are PÉTER‏ نطقت الحكمة 
يوم 9غشبت 1 بلحكم بالإعدام على أربعة من خيرة المقاومين. ويعد أقل 
من خمسة أشهر اخترق الرصاص روو 

ls OÙ ll.‏ بالسحن اللركزي بالقنيطرة 
شهادات حول صلابة المقاومين وهم يساقون إلى خشبة الإعدام. 
وضع العصابة على ET AE‏ لی نلق بها ریه أحد حمد 
اريك إعدامه :اتركوني ارى لآخر مرة سماء وطني الذي اموت في 


دا EN‏ رفيق الزرقطوني عيد الله بن الحسن الزناكي :“يحبا التاريخ”. 
وصاح المولات إدريس بن احمد :هذا ما يجازينا به الإقطاع". 
وردد أحمد بن محمد تاجا عبارات Laa‏ اض هاعة PEE‏ 





© محاكمة رفاق الفاخري 
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كفا المغارية 1973-1953 
408 4 انعط 


بها من قبل محاكم الاستعمارء سقطوا شامخين برصاص age‏ الاستقلال. )19( 

وكان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ينتقد الحكم المطلق ويتخذ مواقف 
سياسية جريئةء فوجد نفسه تحت طائلة الخدمة العسكرية الإجبارية وكان 
الهدف إخضاع عناصره النشيطة للقهر الجسدي والنفسي في الثكنات لكي 
يبتعدوا عن الخوض في السياسة ويركنوا إلى الطاعة والام SE‏ 

وفي يوم 7سبتمبر 1962قام احمد الد ع رن ا دمن واس 
السري بوه ثلاث قنابل فى ip‏ التى كانت جريدة 
ar‏ والس عية “الطليعة” TE E‏ 
صدور الجريدة بضعة أيام. 

وفى 5 لوا نوفمير وقعت محاولة لاغتيال امهدي بن بركة قرب قنطرة واد 
شراط حينما كان lea sie‏ إلى الدار البيضاء, ذلك أن سيارة للشرطة طاردته 
مما تسيب فى ERA,‏ واصيب بكسر فى رقبته؛ وكانت إصابة السائق 

متوسطة الخطورة وخر RETENU‏ مو كران م 


AES وسارعت الحكمة إلى تغريم‎ ARES 
حسب الإدعاء جعلت من حادثة سير محاوا‎ LeiY لصدور‎ 11 SC 


وشمل القمع الوظيفة العمومية وتواصلٍ طرد الموظفين الضربين من 
أجل حقوقهم في | ريد وفي وزارة الخارجياء وفصل الدكتور المهدي بن عبود 
سفير المغرب في أمريكا مع عدد من موظفي السّفارة بسبب تضا INT‏ 
المضربين فى وزارة الخارجية. وفي وقت لاجق تم توقيف عامل الرياط ود 
الدكتورع بد للطيف بن جلون نه رفض أن قلخل الشرطة ضد تلأمية 
J id‏ أشرنا iE‏ الاتحاد الوطنی ر المشاركة فى الاستفتاء 
على الدستور الذ ی اعتبره ممنوحاء الا انه بررمشاركته فى الانتخابات 
البرلانية بالرغبة ف "فتح واجهة داخل صفوف القوات الرجعية نفسها". وكلفه 
موقفه رد فعل عنيف. الا NECTAR OT‏ 
القبض ويتعرضصون ¿ للتعذيب» ويطردون agi‏ وتستهدف متاجر جرهم 
a]‏ ثيب ومحاصه LE‏ رق من ارت مصاات iai‏ 
بحماية السلطات المحلية. وفى اقل من اسبوعين قتل سبعة اتحاديين وجير: 
db ed‏ ا بوص اك اعون الإذار: في مدن كاير 
9« الفحرير" قفار 1962 
0 - بعد مرور أربعين سنة اعترف عميل المخابرات البخاري بأن محاولة الاغتيال كانت بأمر 
الدليمي ومنفذوها هم : المعطي ريحان. كرواني بناصر وسائق السيارة أوزين محاند, 
A‏ 
Le journal 30 Juin au 6 Juillet 2001 No 24 Casablanca a‏ 
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ثقافة الرعب تسود ال مجت 
لرعب تسود المجتمع [o]‏ 


ومراكش واسفي وورزازات وضواحي الرياط. en)‏ 

وفي يوم 16يوليوز ل ا ل ع 
الانتخابات البلدية والقروية احتجاجا على جو الإرهاب السائد فى ١‏ 
ريل D à CAS aa a DEL Ali‏ 
بن عبد الله رقم اع طوف قوات للشرطة مقر er‏ شارع علال 
ده أمحاولة قلب النظام والاعتداء على حياة املك . 





a ©‏ المحكمة من ال۶ E‏ الم 
أحمد يوزيد - الفقيه البصري - خديجة المذكوري - polis‏ مرغيش 


تعممت عاصفة الرعب فى المان والمناطق النائيةء وتجاوز عدد المعتقلين 
خمسة nu‏ نساء ورجالاء وامتلأت مراكز الاعتقال بالمقاومين الذين 
معام كثرقساوة من التى تلقوها فى عهد الاستقلال على أيدي عملاء 
الاستعماروضباطه الذين حاريوا حركة التحرر في الفيتنام والريف با مغرب 
وفي de‏ الاوراس بالجزائر. 
نت أساليب التعذيب الجهنمية ترمى إلى إطفاء الصحوة الإنسائية فى 
قلوب EE‏ الوأعية وإخضاع الانبعاث د الوطني رة ال dis,‏ اور 
المظلمة. 
لم يقتصر التعذيب على الضرب وسلخ الأرجل والظهر بالسياط وتسليط 


1 - انظر "التحرير" لشهر يونيو 1963. 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
410 ا 


الصعقة الكهربائية على الأعضاء الحساسة فى 
الجسدء بل كان الجلادون يلقون الضحية عاريا 
في المطمورة تحت الأرض مع الأفاعي الغليظة 
مما نة مرخ اغفا العين لبلا وزهارا كما 
وقع لرجل التعليم والنقابي عبدالرحمان المتوكل 
فى مدينة وجدة. 
1 لم يكتف الجلادون uses:‏ 
ل نوا في ON‏ اقاومين لذي كيرا 
ERR‏ 


7 . لأرجل. ودام ذلك | ر ا ا ا a‏ 
وادر. ودام EI su à‏ ا 
pus‏ من CS‏ الديمقرا RTE‏ © عبدالريحمان المتوكل 


ا کک B NG E‏ 
ققصر اتزاع الاعتر انكل ضمي عل التعذيب الجسدي والنفسي 
Ji CR Aag‏ التخدير خاصة ما يعرف ب مصل الجقيقة” (Sérum,‏ 
de Vérité)‏ وهي مادة كيماوية تضاف إلى SI‏ او شراب المعتقل وا اخبانا نحن 
في فخده وتجعله ينطق Las‏ وراء العقل الباطنى. وهى فى الطب إلنفسانى حالة 
تؤثر على سلوك الفرد خارج الوعي بنفسه» وحينما تكون الجرعة اكثرمن ن اللازم 
OA EE AEE A‏ وها تتحطم مقاومة 
الإنسان ويستسلم dl‏ هر في جالة شرود 
ذهني» وتستجيب خلايا مخه المرهق إلى جميع 
pps‏ الإيحاءات التي تصلها ويعترف بكل الجرائم 
' التي لم يقترفهاء وتكون عملية «غسل EL‏ 
قد بلغت الاهداف التى خطط لها الستبدون 
الراغبون فى جعل الموأطنين عبيدا وأقنانا. 
واثناء محاكمة مراكش الكبرى عام 1971 
- 4 اضطر القاضي إلى إطلاق سراح كل من 
درويش بوعزة ولحسن حربيل الماكني لأنهما 
SET |‏ ا 








en Men rt rer Lie 


© عبدالله بومهدي 
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خقافة الرعب تسود المجتمع 
——— اا _ سي Ja‏ 


التركيز على الملفات. واثناء الحاكمة انكر الحبيب بنحموان يكون هو 
صاحب «الإعترافات» السجلة بصوته. وقال بانه منذ إعتقاله دخل فى 
غيبوبة دائمة» ولم يعرف ما جرى له إلا حينما فتح عينيه في السجن وثيابه 
ملطخة بالدماء 

كانت اضر الشرطة التي يحاكم على أساسها المعتقل تستند على ما 
يتفوه به أثناء الاستنطاق فى alla‏ الغييوية» وهذا Le‏ فضحة عمرد ن جلون فى 
السبعينات امام للحكمة» وقال بانهم عملوا له حقنة تركته يتكلم د تحت التخدير لم 
يعد يتذكر شيئا مما رواه 

ولكل اول à cad‏ ا البصرى الذى ي أذلع رادو 
المغرب اثناء محاكمته عام 4 شريطا صوتيا ادعى انه “أعترافات” باعداد 
"مؤامرة 1963" الي لم تقع . وكل من يعرف طبيعة الفقيه البصري لن يصدق 
ما نسب إليه من افوا بي لمزم ذيع اسا REA‏ 


أوففير : AU‏ كنتم تفكرون في الدخول إلى غرفة نوم صاحب الجلالة ؟ 
MST etre ka‏ الاستيلاء على الحكم. 
ads: we‏ 


eac: fa‏ الأشخاص gsl‏ لذي سيكونون على رأس النظام ؟ 
: الملهدي بن بركة انتهازي؛ وعبد الرحمان اليوسفي شخص 

محال وسائع لاا للدولة» وعبد ON‏ حيم بوعبيد شخص سياسي» 
والشخص الذي نطمئن يه هو عبد الله Pa ol‏ 

وسالت Ey‏ إطلاق سراحهسنة 1965« فأجاب بأن odua‏ كان 
Fee‏ اع التعذيب إلى درجة أنه ع افيه sal‏ طويلة يكل مأ 
يحيط 643 وان ما نسب اليه من اقوال قد تكون محاكاة بصوت شخص اخراو 
صادرة يعن رغبة دفينة فى العقل الباطنى. 

وابرزت الأحداث المتلاحقة فداحة الظلم الذي ارتكبته بعض الأجهزة 
خارج طاق القانون. فقد تمت تصفية i glia‏ مين كبا رتحت التعذيب ومن من ضمنهم 
من برأتهم الحكمة فاعترضت طريقهم الفرقة الخاصة” واختطفتهم قبل ان 
يصلوا إلى منازلهم. 

فالمقاوم بلعيد بن أحمد بن عدي المشهور بلقب "ادا بلعيد” من موؤسسى 
"النظمة. السرية ٠‏ عاد هن Lui à‏ فى الخمسيئات وصارس التجارة بالدار 
البيضاء وجعل من مركزه التجاري ملتقى في درب السلطان لقيادة المقاومةء 
وشارك فى المقاومة المسلحة بشكل فعال. واصدرت عليه الحكمة العسكرية 
الفرنسية الحكم بالإعدام رفقة محمد منصور بتهمة تفجير القطار السريع 
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كفاح المغارية 1973-1953 
DT 412‏ 


الرابط بين الدار البيضاء والجزائر. 
الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية. . وتعرضص 
لعملية الاختطاف سنة 4 وقتل حسب 
بعض اللمصسادرء فى إدارة الشبرطة بالدار 
cu pal s cela‏ الحكية اصدرت عليه 
le‏ حكما اسن المؤيد. 
الغرائي العو ETES‏ | 
”المنظمة السرية ” إلى جانب بوشعيب ١‏ 
الحريري وعبد الله سفيان» وشارك فى تاسيس 
جيش التحرير في ااهل وبما أن سمه لم 
يرد ua À‏ يه LÉO‏ "مؤامرة1963 
cf 0‏ الفرقة Al «lé "sl‏ كطران 
للقي لشن ا ا 
الاستعمار» وبلا ,اكتشبفت الخلية التى كان ينتمى 
إليها في أكادير التجأ إلى سيدي ايفنيء وشارك 
فى iii QUE‏ بالجنوب» وشن 
الإسلام لخدمة PE‏ رخص 
تيمكيلحث 


بسوس لجيش 
© المدني بن محمد «الآعور» Ri‏ 1 
ووضع خزانةالكتب التي كانت بها رهن إشار: 5 
طلبة إلمعهد الإسبلامى بتارودانت ومن نكد 4 To‏ 
الدهرآن الجنرال اوفقير تزوج ابنة رئيس 
3 انتقامأ esse Es dia‏ اخ 
وفى نفس الظروف أختفى 0 

العبدي زكرياء وكان له دور بارز في المقاومة 
اا ا ر 
والحسين اطراغا ومبارك مرزوق في درب 





@ ادا اه بن اخم 
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ثقنافة الرعب تسود اللجت 
لرعب تسود ال مجتمع | 413 ] 


مارتينى بالدار البيضاء SITE‏ غ فجر الاستقلال اشتغل عاملا فى سينما 
شهرزاد 00 إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وكان مصيره الاختطاف 
والقتل في Sa‏ مجهول. 
اح ae‏ لخر LE‏ بيطا il had à‏ بال رب أي 

lies MAL‏ وحمل في EAE GS‏ فى المقاومة 
المسلحة» ثم قا بدور فعال في تاسيس الجامعات Man Reel‏ وكان 
مصيره الاخ تطاف والقتل فى ظرو: كلروف خاهضية. 
TTET‏ 4ھارس 31964 ei‏ الحكمة ain da ne‏ الأشيب بعد أن 
EE‏ هرمن ENE‏ دار الذري ر 
سجن لعلو فى اتجاه الدار البيضاء وقبل 
وصوله إلى بيته وة اختطافه واختفى تاركا 
وراءه زوجة وسيتة | الهمشردين. 
| مسا على جلت عد من قاري ومن 
ينهم إلقاوم البارز وط وى ني لحاج 
أحمد اشويط وكذلك عبد الله 3 all ÿ‏ 

بن علي وبلحسن سويسي وعبد | 4 كاكاز 
وهؤلاء الأريعة كانوا معتّقلين Lah‏ 1962 
بتهمة الهجوم على بعض اعوان الشرطة. 

Ce iag 

الاغتيالات das‏ فى تصفية الحسابات a‏ 
رعس رو وقالت مصادر 5" FRS.‏ 
مطلعة أن الغاية من قتل المقاومين وإلقاء ~ 
في الشارع كان إرضاء للشرطة السربة التي ات دا أعضباءها على يد 
Gg ET‏ الاتحاديين بانهم سيلقون 
E 8‏ 


رمم لاك فيه أن الحكم su‏ مخ اا pales‏ كار الفركة 
التقدمية؛ بعد أن اكتشفت بت TT‏ الإستقلال الذي less‏ ابا 
A EE E‏ 

كان القمع ضأرياومنهجيا وفي بعض Beat‏ وائيا يطفج بروح 
مليئة بالرغبة في تعميم أجواء الخوف والإرهاب. CETERE‏ 
ia‏ ال الفرذ لسى al (Marcel Bie a) pe‏ 37 انوا اع الإبادة التى مارسها 
اثناء حرب التحريرة o‏ 8 يرمي المكافحين ن لجزائريين PE‏ 
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«برغوث البحر» .(Les crevettes de En‏ | 1 
الاك لجارل لير لستاح تدوق علي لجنل الفرنسي في ad‏ 
واقترف الجريمة بطريقة لا تترك خلفها اي اثر. وكان يوثق المناضلين ويلقي 
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بهم في واضحة النهار من الطائرات العسكرية وأجسادهم مثقلة بالحديد حتى 
يكونواً في قاع البحر لقمة سائغة في بطون الأسماك. 
ففى غمرة ة احداث يوليوز 3 الحالكة» قامت طائرات مروحية فى مدن 
أكادير والدار البيضاء والر ياطبإلقاء مناضلين في البحر. ولا يزال ألهدف من 
ذلك contes pal A qi a‏ راا راا 
لجلا baghat‏ نسم are‏ مشكن ولمع دغل امات 
اذى Lans ed‏ بأ عن العمل af‏ رمل کان لك يدير إلى دقل 
إرهاب ألدولة في مرحلة اشد فتكا لتكميم الأفواه وفرض صمت القبور على 
المواطنين لكي يركعوا ؟ أم هل المقصود كان توجيه إنذار لبعض المتعاطفين مع 
الاتحاد داخل Lil‏ لأمنية نفسها ؟ ام أن تلك الجرائم كانت Cas‏ 
لعدوانية أوققير الأولع لتقي في تعذيب الإنسان قبل الإجهاز عليه ؟ 
الاسئلة ة تبقى مطروحة إلى ان يحين ذلك اليوم الذي سيرفع فيه الستار 
عن الونائق À dl‏ 
قد تفاقمت مظاهر العتف إلى أن فاضت على ضفاف الجتمع وانسكبت 
وراء الحدود» وجرت محاولة لاغتيال المهدي بن بركة بالجزائر في آبريل 1963 
(Las‏ الققلص حيث اسب جز رشا مهدي ويقطن في :فس الحمارة 
التي يسكن فيها. en‏ 
وحاولت عصابة أخرى اختطاف المقاوم سعيد بونعيلات من مدينة 
Cul 5 A‏ ملو م CAL‏ من الفرار إلى 
لب. )23( 
منتصف يوم الجمعة 51629 5 نمت فى قلي مدينة باريس 
عملية اختطاف المهدي بن بركة بعد مراقبة استغرقت عدة اشهر وتجند لها 
عملاء الخابرات المغربية والفرنسية والإسرائيلية؛ زيادة على قتلة محترفين. 
كنت مساء السبت 30اكتوبر على وشك الإنتهاء من وضع اخرصفحة 
يومية “للحرر” لا جاءت قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية تحبر باعتقال 
مهدي من طرف البوليس الفرنسي. اتصلت بعيد ous jf‏ بوعبيد في بيته بسلا 
وابلغته بفحوى القصاصة المقتضبة. فكان رايه ان ينشر الخبر داخل إطار 
صغير فى الصفحة الأولى. صدر الخير في عدد يوم الأحد 1اکتویر وفى ذلك 
اليوم تناقلت الإذاعات العالمية النباً ولكن في شكل اختطاف ويدات معالم 


POTA‏ وكانت "للحرر تحتجب يوم الاثنين لأن الأحد عطلة 


22 حديث مع مولاي عبد ali‏ الجبلن بمراكش هي 1988/4/14„ 
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(24) pes ومعلى تك ناك موحد القراء يوم‎ eu 

E‏ المناضلين على عدم براز زخبر الإختطاف فرد عليهم عبد 
ازجا AS‏ اا ا ا RE‏ 
ماجاء في لخبر الأول وماس اوا شارج لهدود رلا اع 


في صبيحة يوم الاثنين جلس عبد الرحيم وعبد الرحمان اليوسفي فى وأنا 
لوه م ل . وكم كان 
لغاء أجتماع منظمة امب RAS‏ | لاوأ وجعل من 
إلغاء ا ER  .‏ ريك as LE I ou‏ 
ET So” dues‏ الناس سيقولون أننا 
تخلينا عن کشا نهني 1ا ممما لآن PLU‏ مثو AE‏ 
التحرير أن يزكوا انقلاب بومدين علي بن بلة بهذه البسا 
صدر العدد AEM ele‏ الاختطاف e‏ وأن وكالات الأنباء 


أوردت تفاصيل كثيرة بعد أن خرج الأستاذ التهامي الأزموري عن صمته وهو 


4 - هذا عكس ما كتبه عابد الجابري وهو يتكلم عن العمل يوم الأحد. انظر : مواقف(7) 
المهدي بن بركة ج 103522 سبتمبر 2002. الدان البيضاء 
)+( إدعى عابد الجابري في مذكراته (مواقف) عدد )11( يناير 2003 ص 25 أنه شغل 
منصب سكرتير تحرير جريدة «المحرر» سنة pee IR Ce‏ اتخذ قرارا بتحويلها 
من أسبوعية إلى يومية عشية انعقاد مؤتمر القمة العربية بالدارالبيضاءء وبالمناسبة إقترح 
عبدالرحيم بوعبيد إسناد سكرتارية التحرير إلى الجابريء لكن هذا الأخيّر إمتنع مبررا موقفه 
بكونه يعمل مديرا لمدرسة ثانوية. وأتذكر أنني طرحت سؤالا مستفزا على الجابري قائلا: 
- هل تصر على التمسك بمدرسة الإقطاعية عوض مدرسة الوطنية التي هي جريدة الحزب؟ 
وتحول الإجتماع إلى نقاش ساخن حضره عبدالرحيم بوعبيد» عبدالرحمان اليوسفي, 
عبداللطيف جبروء حسن العلوي» عبدالقادر الصحراوي» محمد فتحي» البوسرغينيء ال مهدي 
الورزازي. وفي وقت لاحق إنظم إلى هيئئّة التحرير مصطفى القرشاوي وأحمد حمايمو و 
إدريس الخوري. 
وحسم عبدالرحيم النقاش بإسناد مهمة سكرتير التحرير إلى عبدالله رشد. وكان الجابري 
يأتي إلى إدارة الجريدة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع ويسلمني مقالاته > وهذه الوقائع لايمكن 
نسيانها أو القفز عليها بسهولة مع العلم أن معظم الشهود لايزالون إلى حد كتابة هذه السطور 
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الذي كان برفقة المهدي أثناء اختطافه من طرف الشرطة الفرنسية. 

في شارع سان جيرمان امام مقهى ليب أوقف الشرطيان الفرنسيان روجى 
فوا اتو sl (Roger Voitot)‏ 5( سود سوشون sd (Louis Souchon)‏ ود طلبا منه ان 
يرافقهما بعد إدلائهما ببطاقة الشرطة. وكان يجلس بداخل السيارة المفتش 
الرئیسی ذ فى ba‏ أورلي ورعصو الخابرات انطوان لوبيز (Antoine‏ 

Lopez)‏ جرم جوليان لوني Le Ny)‏ 1:۸ [)وقادوه إلى منزل جورج بوشسيش 
3s\(Georges Boucheseiche)‏ عملاء النازية اثناء الحرب العالمية Al}‏ ومتعاون 
مع الخابرات الفرنسية. 

لم تمرسوى ست ساعات على الاختطاف 

حتى وصل الكولونيل الدليمي إلى الفيلا الكائنة في 

ضاحية باريس وشرع في ي أستنطاق الهديء 
طائرة عسكرية مغو A) QE:‏ وبعد تعذيب 
المهدي اخ منه مغ چ زه ار دة قصير يرة إلى 
جنيف واستولى على وثائقه.:25) 

ورد في صك الاتهام ان عدد المشاركين 
a‏ في تنظيم الاختطاف واستدراج المهدي بلغ 8اشخصا من بينهم ثلاثة 
من عملاء الاستخبارا ات الإسرا AE‏ و des‏ ابرز هم آرت توركوهن (Arthur‏ 

)eCOHENعضg‏ جهاز شين بيت BEIT)‏ 511171)مراسل صحيفة هاري يتس 
GHAARETZ)‏ جنيف و متعاطي للإنتاج السينمائي وكان قد اقترح 

تمويل فيلم باسطأ . (88514)حول حركة التحرير العالمية» وحينما علم المهدي 
أن الممول إسرائيلي رفض العرض. 

وكانت جريدة بيل (8111)الإسرائيلية نشرت يوم 1 ادجنبر 1966 مقالا 
بعنوان :"إسرائليون متورطون في قضية بن بركة ؟”. ,25) وتعرضت للحجز 
وألقي القبض على صحفيين انين وخضعا لتحقيق طويل. غير أن نسخا من العدد 
الحجوز وصلت إلى بض الشتركن؛ وقامت صحينة تيويورك تس ينكين ما 
جاء في المقال يوم 9ايبرائر 1967 ويعطي معلومات وافية عن تورط الخابرات 
الإسرائيلية فى اختطاف المهدى. 

و اليهو دى الثاذ نى المشارا ك فى العملية اسمه ترجمان ¿(Tor djman)‏ 
أغنياء التجار A‏ كان مكلفابمصالح شخصيات كبيرة وبمصا الجنرال 
أوفقير الذي هو أخوه ذ في الرضاعة؛ )27( ) ولعب دورا رئيسيا ؤ يم وهجرة 
el‏ الغارية إلى إسرائيل. وكان في باریس متا بالشرطي لوريز وعدلما لقي 


Cahier du Témoignage chrétien No 54, Comité pour la Vérité sur l'Affaire - 25 

Ben Barka. La Mort de Mehdi Ben Barka : un dossier à rouvrir. Paris, 1973, P.51 
Ibid, P. 15. - 6 
Ibid, P. 19. - 27 
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E‏ 4نوفمبر 5 رجع ترجمان على عجل إلى المغرب. 
في صبيحة يوم الاحد 31 اكتوبراستقل الطائرة من باریس فى اتجاه 

المغرب ليمي والحسيني والشتوكي واليهودي كوهن ويقل انه يدير فندقا بالدار 
البييضاءء ولم تفتح العدالة الفرنسية بحثا حوله وهو اليهودي الثالث المشارك في 
الاختطاف. )28( 

وتمعن اربعة 
مجرمين من اللجوء إلى 
إلغرب واغدق de‏ 
ts‏ لحان الل 
والمتا ٠.‏ وامتللك بوشسيشس 
فندقا بالدار البيضاء das‏ 
ET dia‏ للدعارة Dhs‏ 
"صفقات تجارية مريحة” 
حسب شهادة زوجته. 
1 واتهمت زوجته 
الدليمى باختطافه 
وقتله. )29( | 

وتمرغ الجرمون 
جوليان وبييرديباي 
(Pierre Dubail)‏ جان 
باليس Ce nn‏ 
ET AN DS‏ 


Karea 
اثلث من الفرار والرجوع‎ 
(30) فرنسا.‎ E 
1966 الاستنطاق يوم 4ينائر‎ Lil وكان الشرطي سوشون اعترف‎ 

ما قام به يدبخل في نطاق نشاط الخايرات الفرنسية (S.DE.CE)‏ وصرح 
sed‏ 18 أكاتب العام لراسة الجمهورية كان على علم بما يتم 
التحضير له. ونطق 3 ا : "Foccart est au parfum"‏ وهو ما كرره 
بعد مغادرته السجن فى كتابه. , 

وعلى الرغم من ele‏ التي أعطاها الجنرال دوكول رئيس الجمهورية 
Ibid, 2.18. - 28‏ 
Ibid 2.47. - 29‏ 
Ibid, P.49. - 30‏ 
Louis Souchon, Accusé, Taisez-Vous, Paris, 1970. Ed. de la Table Ronde, P.49. - 31‏ 





© المهدي بن بركة 
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بالكشف عن الحقيقة فإنه لم يفعل. كانت الفضيحة كبيرة تدين السياسة 
الإمبريالية الفرنسية التكالبة على الحركة التقدمية المغربية. واجتهدت العقول 
المتامرة لإيجاد صفقة سياسية بين دبلوماسيتى فرنسا والمغرب. فسلم الدليمي 
نفسه إلى العدالة الفرنسية ويرات ساحته فى محاكمة اقرب إلى مسرحية:» بينما 
عي T‏ عد و ايع 
كما لم يجد وزير خارجية فرنسا حرجا في مصافحته داخل السفارة الفرنسية 
)0 ررد الیک ر ر رد ول ر 
الشرطة الدولية. ولا تزال الحقيقة حول مصير Üa‏ اللهدي مدفونة في صناديق 
سرية تحرسها “مصلحة الدولة 

لم يكن العنف موجها إلى المقاومين والنشطاء السياسيين وحد ؛ بل وال 
مختلف الفيئات الاجتماعية المطالبة بحقوقها والمتذمرة من الاب 
تالت أصوات UET‏ وارتفعت وثيرة القمع د RE ee‏ 
وقساوة. حدث ذلك يتما قرات مطالب الفلاحين GLS‏ الذار فى آيت زليطن 
وتسلطانت وفي OA‏ تي كانت القوات تطلق الناروتهاجم البيوت 
وتعتدى على أعراض النساء كما وقع في سطات حيث اصدر الاتحاد الوطني 
عددا خاصا من جريدة ”التحرير” حول اغتصاب الصبايا ونهب املإك الناس فى 
عاصمة الشاوية» وأرسل إلى labis‏ حقوق الإنسان في ارد امرك ا 
“Al‏ وضاعفوا القمع في حق المناضلين 5 | تملكتهم الصدمة 
صوت ولا وجود حقيقي: تطاردهم قول الشرطة السرية Jii‏ شعورهم 
وتروع امن السام > لا 
إلى عتمة؛ وا UR‏ جو من الإحباط والياس إلى القيام باعمال فردية 
عنيفة ضد بعض فراد Eat‏ ففي الوقت الذي كان فيه الفقيه البصري وعدد 
من المقاومين البارزين داخل السجن ele‏ 61960 سقط بالرصاص فى الدار 
الببضاء مفتش للشرطة وثلاثة مخبرين؛ واتضح أن لاوم م بن حبمو الفاخري 
وثلاثة من رفاقه كانوا يقفون ورا تلك gl‏ ت» فاستغلت اجهزة الامن 
الناسية وال الفيضن على كل القاومين cos all‏ واتهمستهم بحيازة الهف ج 
وتهديد الإمن العام وتجاوز عددهم الثلاثين ومن ضمنهم محمد بن موسى الذي 
a‏ فجر ا في السوق ES‏ 0 00 وعبد 0 4 EF‏ 

».ودفعت آخرين من المعرب وميهم مودي عبد 

الجبلى ا لك أعضاء قيادة ' Cr‏ 28 الذي 8 اسبآنياء وا mp‏ 
التيزنيتي "sai‏ الذي سيموت في مارس 3 في معركة مولاي بوعزة 


Cahier du Témoignage, Op. Cit, P.60. - 32 
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بناحية خنيفرة» ومحمد السكوري وضع NE‏ في إلقطار السريع بين الدار 
البيضاء والجزائر عام 61953 والذي وجد ملاذا ابديا في المانيا. 

وفي منتصف مارس 1960أنعقد اجتما سري بمراكش حضره عدد من 
المقاومين آلذين كانوا يتولون بعض المهام في سلك الوظيفة العموميةء وتدارسوا 
كيفية مواجهة حملة القمع المسلطة على المفاومين. وقرروا إعلان العصيان فى 
جبال الاطلس. واعتصم القائد الممتاز البشير | i‏ 
لحمر وصديقه الكمالي محمد (بن (sas‏ بالجبل 
لفت à‏ 
افراد القوات المساعدة؛ وكان من اول الضحايا 
عميد الشرطة بالماينة. وبعد اربعة aall‏ 


إلى الجبل بناحية مراكش القائد البشير الطاعي 





z‏ افك ع 

واضطر المتمردون في بتر 3ى ا | 
الاستسلام بعد ان خذلتهم القوات الحكومية التي كانت تحت إمرتهم. وفشل 
العصيان في مراكش وبني ملال لأنه كان عملية محبوكة لعب فيها مقاوم له 
علاقة بالخابرات دور الحرض بدعوى الدفاع عن قادة المقاومة المعتقلين وكان 
الهدف الإيقاع بالمقاومين الملتزمين وتصفيتهم جسديا. 

وتوالت ردود الفعل الفردية اليائسة» واطلق عبد الرحيم إينوس وسنه لا 
يتجاوز 17سنة النار على الضابط لحسن الغول الذي قضى على المقاومين ومن 
بينهم مولاي الشافعي sil‏ كان يعتبره عبد الرحيم ابا روحيا له.روصرح امام 
الحكمة انه قضى على حيأة الضابط رئيس الفيلق السابع لأنه قتل ابطالا بفظلهم 
يرفضون سيطرة الظلم والإستغلال سواء كانت فرنسية اومغربية. واثارت 
تصريحات عبدالرحيم عاصفة من التصفيق داخل قاعة الحكمة العسكرية مما 
إضطر القضاة إلى إصدار الحكم بسرعة في 17 مايو 1961 ولم يتأخر تنفيذ حكم 
الإعدام في عبدالرحيم وصديقه لحسن بن محمد باشوش من المقاومين 


ر. 
. وفي ليلة ظلماء بمراكش القي القبض يوم 23اكتوبر. 1963على محمد 
الاطلاس واكتشف الحراس البلديون» وهم غير مسلحين» ان الحقيبة مليئة 
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بالسلاح وكانوا يعتقدون أن بداخلها مخدر الحشيش. وا عترفب بشريكيه مجمد بن 
سعيد والحسن زغلول» وكان الهدف اغتيال أوففير غير أن الشرطة أضافت 
AT‏ إلى صك الاتهام وادعت ان المؤامرة نت تس تستهدف حياة الملك اولا 
والجنرال اوفقير ثانيا. )33( 
,واشتد سخط المقاومين على الحكام الجدد واعتقدوا انهم خدعوا الشعب 
لذي مه ارت عل من Al‏ ت seule‏ 
الاستعمار. ففى وقت كانت تصدر فيه المحكمة احكاما بالإعداء MERS‏ 


البصري وعمرين Cie‏ ومومن الديوري حضوريا وعلى sal‏ بن بركة 
ومولاى عيد السلام af‏ وعيد الاح سداطة elulué‏ سات جماعة مصلحة من 


الجزائر واشتبكت مع القوات الحكومية وسقط قتلى وجرحى من الجانبين؛ 
وتكررت في بداية يونيو 1964 .المنواشات فى الحدود بمناطق تيولى بناحية جرادة 
وفى مشر کی واد Cost all a jets «Hal‏ يانهم DO LA‏ في 
إلجزائروا لاح من سعيد بونعيلات والفقير امحمد والقائد حمدون» وصدرت 
احکام بالإعدام على 14 شخصا وهم: 
- محمد بن محمد بن عبدالله ايت عمرء محمد بن عزوز بولنوار» ميلود بن 
محمد المشنتفء عبدالعزيز بن محمد العبدلاوي» محمد بن احمد؛ء عبدالسلام بن 
حمادي بن عمرء ايت سعيد عبدالله بن حموء عبدالقادر بن البشيربن الختارء 
مو ا ES‏ 
عمر» سعيد بن سعيد بن عبدالله» الا allie‏ يزيزرو بن مجمد. 
لمت ر ری با شیر عا TT A‏ 
أكوليز الدعو شيخ خ العرب” الحدود رفقة عمر 
رس ا قار 
كان ذلك في يونيو 1064 وبمجرد وصوله 
الك a JAN‏ رج نفس مطارة من طرف 
ا را فى فيلا بحى 
الا بضعة ايا E ER‏ 
à S,‏ وتمكن مع ر رفاقه من القيام بمبادرة 
DS‏ شرطيين وجرح 
آخرين» وتم الانسحاب بنفس السرعة من البا ب 
الخلفى. وكان ايتا حل à a‏ الشرطة 
يقتفون اثره مما يؤكد ارتباط بعض الذين يعتمد 
عليهم بجهاز الخابرات. ١ Ga‏ 
لم يتمكن شيخ العرب من تنظيم خلايا © حم EFRR‏ 
3 - أكد لي كل من محمد بن سعيد والحسن زغلول ان العملية كانت موجهة ضد أوفقير 
وحده لأنه كان سهل المنال. 
4 - حديث مع عمر الفرشي بالدار البيضاء في 1994-5-31 
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كشا المغارية 1973-1953 
HoT 422‏ 


سرية قوية وعجز عن القيام بأ عمل جدي لانعدام مقاتلين صادقين ولم يكن 
es; EN‏ ايحن على يد pool‏ 7غشت 1964 
في الاعتقال حوآلي اربعين من أنصا 

© كانت أعمال العف الس أستعرضنا بعضها ضعيفة à‏ تفتقر إلى الفعالية ولا 
تستند إلى قاعدة جماهيرية رغم تعاطف السكان القائمين بها 5 ail‏ يروم 
que À a‏ جهاز القمع Ds EA‏ الداخلية وفقير والدليمي المسؤول عن 

gai at‏ العا usa‏ لار اا افر ا Les‏ لكان 
وانفجر الغضب الشعبى بالدار البيضاء يوم 3مارس 1965احتجاجا | على 
الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والسياسية ءي واشترك التلاميذ وآباؤهم 
والعاطلون عن العمل في مظاهرة ضخمة بالدار البيضاءء واجهها الحكم بإطلاق 
AO fes, JUN‏ لرل اونفير الرصاص من Lana A AE‏ 
وكانت واحدة من أكثر الجازر دموية في تاريخ المغرب خلفت مئات القتلى. 

اضطر الحكبالاجاتخاة له رائين e‏ لتهدئة al‏ حبك اطق 
سراح الفقيه البصري ورفاقه من جهة» ونفذ حكم الإعدام في ن ألفي عليهم 
القبض فى الحدود قبل au‏ الناورة السياسية بإخلان حالة LÉ‏ 
في شهر يونيو بتزكية من عبد الرحيم بوعبيد في مقابلة بمدينة ايفران» وكانت 
هزيمة سياسية للاتحاد الوطنى ل Ge‏ جد أريعة أشهر باختطاف وقتل 
المهدي أحد قادته الكبارء ودامت حالة الاسستثناء ازید من خمس سنوات عرفت 
المزيد من الدماء والمصائب والهزات QKA‏ 





© الغضب الشعبي بالدارالبيضاء في 3 مار چ 1965 


a 0 = 5 
نمم‎ 

6 من بين الأسباب التي فجرت غضب الشارع صدور قرار بمنع التلاميذ البالغين من العمر 
7سنة من ولوج السلك الثاني من الثانوي. 
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eî s + + ee‏ بحر و4 
تقديرات خاطئة وأخطاءقانة 
كانت جريدة ”للحرر” من ضحايا حالة الاستثناء اذ لم يصدر منها بعد 
اختطاف المهدي أكثر من خمسة اعداد. فقد كانت الشرطة التي تحاصر باب 
المطبعة» الكائنة فى زنقة الجندي روش قرب المجزرة القديمةء »تمنع خروج 
الجريدة إلى الأكشاك. وتوم بحر لعل Cha Jason al ll‏ 
a ET 4‏ لاستشفل الشرطة وو مرة واحدة 
ur‏ جهي 
Ÿ‏ تستشيرو: تش So‏ 04 
ie‏ من الع أصدر لحزب بلاغايعان فيه وتيف الجريدة نهان 
سب ad‏ 
A‏ کے T E:‏ كرون جنا ءات القمع 
O AE NA TRE‏ يحظى برصد دقيق من 
قدمية. 
_ في تلك الاثناء كان عشرات المناضلين يرزحون داخل المعتقلات السرية 
واخرون يعانون في الغربة بين الجزائروفرنس!إ ويلجيكا والمانيا. وطلب مني 
مولاي عبد السلام الجبلي ومحمد بن سعيد ان ارتب لهما لقاء الفقيه 
الصرى كار - ج امرب لتقييم الأرضاع س ن وأفق الفقيه على الدعوة 
A‏ يرحب في حبق النبض للمسؤولين فيما يخص حريته في التنقل. 
فكان الجواب سريعاً وتوصل في ظرف وجيز بجواز السفر. 
فى صباح باکر امتطينا سيارته من الدار Us ET‏ فى الرباط حيث 
تناولنا الفطور في بيت محمد الطاهري المهندس الفلاحيء ورافقنا aal‏ تلاميذته 
إلى طنجة» وكان ذلك اليوم من آخر شهر غشت 6 آفيظا يقف فيه عشرات 
المغارية بالميناء فى صفوف طويلة ١‏ في انتظارختم جوازات سفر . كنت ås‏ 
الطالب» الذي لم اعد أتذكر BE‏ شيك الشرطة ينما ENE à,‏ 
راف ما يجري ل نجد صبعوبة فی الختم على ثلاث جوازات» وأثناء دخول 
السيارة إلى er Jaaa‏ 
نتوقف إلا ua "KL An, de A‏ نزلنا 
2 في اليوم ألوالي سافرت بالطائرة إلى الجزائر لتحديد ne a Ji‏ 
تقب. أما Re En‏ لهواء الطلق باحد 
الخ لى ارط رات ليام OEE TE‏ بأ في 


يناء طنجة 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
D — a‏ 


وعند تلبيته لدعوة احد أصدقائه لتناول العشاء في aal‏ المطاعم» وجد 


الفقيه نفسه وجها لوجه أمام كبار المسؤولين في إدارة الأمن وفي مقدمتهم العقيد 
tail‏ 
' لم يكن الاسبانيون؛ رغم تعاون أجهزتهم مع الإمن المغربي» راغبين في 
القع ورک RES | Aus‏ جذيد: Loue‏ غادرة المكان. 

لم اتغيب اكثر من ن ثلاثة ايا م فالتحقنا بعدريد GLS,‏ في الاسكوريال 
ae Noel‏ ادوس وزو الفقيه بمبلغ مالى. 
وتخلصنا من السيارة وامتطينا الطائرة في ola]‏ عاصمة الدانمارك. وكإن ورآء 
اختيار مدينة كوبنهاكن عوامل عديدة اهمها هي ضخامة المصالح ال اسمالية 
الاستعمارية با مغرب التي جعلت الحكومات الفرنسية وأجهزة مخابراتها 


تحاصر المعارضة التقدمية وتتجمس عليها لفائدة الحكم القائم؛ وتتغاضى عن 
(Jia nr‏ قر وغيره E E‏ مبادئ الديمقراطية وحقوق 


کان الثقاء à‏ فيص جهتمبر ثلاثيا حضره الفقيه وعبد السلام الجبلي 
وين سعيد - شخصيا كنت اقوم بدور المترجم في الفندق والمطعم ومنسق 
re‏ ل 
من هناك على متن القطار سافرنا الى اوسلو عاصمة النرويج وبعدها 
üs‏ لی جنيفا التي رقد عليها اتتا AVES‏ يرغي عرد RES‏ 
0 محمد البارودي الحداويء خديجه GESE‏ واخرون غابت عني 
sud‏ الى لانياء وذات بوم OE‏ الفقيه يتأمل 
e‏ 
هل سيكون مصيرنا مثل حال المعارضين الاسبانيين لنظام فرانكو 
الشردين في جميع أنحاء الدنيا؟ 
شكل التنبؤ بالنسبة اليه حقيقة موجعة ارغمته على العيش في المنفى 
حوالي ثلاثين ثلاثين Ai‏ 
نجه لفقي صوب الجزائر التي أضحت منذ LDE‏ في بولوز 1:62 
قبلة يؤمها الهاربون من الاضطهاد في 
وتعود A‏ ين ae‏ ةوالجزائريين الى الاريعينات من 
القرن الماضي وتقوت بينهم أواصر التضامن في احداث سطيف الدامية التي 
سقط Less‏ عام 5 برصاص الاستعمار آزيد من ثلاثين ألف جزائريء ولم 
تكن لدى حزب الشعب إمكانات مادية لساعدة المنكوبين والارامل والمعتقلين» 
فقدم له حزب الاستقلال نصف مليون فرنك. )37( 


37 - حديث المؤرحخ محمد حربي في جريدة "الاتحاد الاشتراكي" 1995-8-0 الدار البيضاء. 
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انطلقت الشثورة 
الجزائرية في اول 
نو 04 كان 





© أحمد بن بلة ci‏ © العربي بن المهيدي 
مير نصب شيده 

PE per ER‏ اتی علال لاسي في جنيف اليب 
بولحروف واقترح عليه ان يقوم حزب الشعب عله carnet‏ حال افاي 

المغارية. (ود) وتواصلت اللفاءات فى القاهرة سه 1954 
وأحمد بن بلة ومحمد بوضياف و عبد SN‏ . يحضر الى تطوان لر 
المي dei ds‏ مع امارية ولشعال الذورة في 
000 5 في 


30 





المغارية واعدادهم S‏ 
عسكريا في خطة @ عبدالكبير الفاسي 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
426 لے 


ذات أسباب تاريخية وسياسية. فق ات "الامبراطورية الشريفة” kia LS‏ 
الكتاب الفرنسيون تمل في اعين القادة الجزائريين والملثقفين منهم بشكل 
«Las‏ غولا مخيفا كونهاتجر وراءها ازيد من 11قرنا من الاستبداد 
السلطوي والتراكم التاريخي AU,‏ مقابل الغياب الكامل للدولة الجزائرية 
الح م اح اوماد ل ES‏ ن نافع الفهري عام 681م الى 
اعلان الاستقلال يوم كيوليوز1962. فالمغرب الأوسط (الجزائر) کان تاريخيا 

الغرياء باستتداء بعد الأسارك القيائلية مثل أهارة تلفسا 
ان -1552م). ونام في الكهف التركي المظلم )5 à‏ من لاا dat‏ 
نفسه تحت ة فرنسية عاتية دامت 132 سنة اختزلته في كيان بدون هوية 
وشككت فى وجوده كآمة جزائرية وقدمت له "الجزائر الفرنسية” كبديل مزيف 
أتدمير شخصيته. وساهم الاضطهاد العنصري والحرب الاستعمارية و La‏ 
خلفته من دم ار فى الأايضل والسكان في تشكيل حقلية الانسان الجزائري 
وتكوينه النفسى ومزاجه الإنفعالى» وافرز انتصاره فى حرب ضروس على 
الاستعما رحبأ جامحا للوطن فى وجدانه كاد ان يتحول الى تعصب شوفينى 
وحذر دائم من كل الغرباءء ولیس معنى هذا أن الشعب الجزائري لا يملك 
تاريخا ويعيش على هامش الثقافة الانسانيةء فله في بطولة CRT‏ الثائر 
عبد القادر الجزائري (1883-1808م) وفي امجاد جيل ثورة اول نوفمبر 1954 


اكبررصيد ثوري واغنى ثرات قومي 
وهناك علاقة بين التارب FT,‏ وبق تفي الغرب وبالضبط في 
سنة T‏ ثل الصحراء الشرقية (Jia‏ دومنيع» بشارء اولاد 


«ls‏ العمور› القنادسةء تندوف وغيرهاء وتوجهت الى il‏ ا الملك 
محمد الخامس وللمطالبة بعودتها Ÿ HU‏ اسا متها الى 
الجزائر . وانسحب عدد من رؤسائها جبهة التحرير الجزائرية وانضموا الى 
جيش التحرير المغربي وكا على رأسهم ير ير العموري وخليفة بن عبد القادر 
والطالب رمضان» والبدري وابناؤه» و يطزكرياء: والدغمي والزييرمن 
شبكة منونات ومعهم عشرات ت المكافحين. (40) 

e‏ الى القنادسة والعبادلة والمريجة وبني 

نيف عين الصفراء وبشار وتيندوف. ça)‏ وفقدت جبهة التحرير 

TE E aT‏ تعتمد عليها فى المناطق المأكورة» وخلقت الوضعية 
الجديدة حساسيات وخلافات حادة ادت الى موا اجهات دامية بين اشقاء كانوا 
يكافحون الاستعمار الفرنسيء وكان ذلك بداية للصراع على الحد ET‏ 

فإلى غاية مؤتمر المغرب العربى المنعقد بطنجة فى 27ابريل 8 الذي 

حضره ممثلوجبهة التحرير الجزائرية والحزب الدستوري التونسي وحزب 


0 - حديث مع محمد العبيدي عباس بالدارالبيضاء في 1998-3-26. 
1 - فرنسا ضمت بشار سنة 1903وتيندوف سنة 1934. 
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تقديرات خاطئة وأخطاء قاتلة 
427 


الاستقلال المغربي» كان الجزائريون يتحدثون عن "صحراء ا مغرب العربي” ثم 
غيروا توجههم وصاروا يتكلمون عن "صحراء الجزائر” فارسلت الحكومة 
المغربية يوم 5 اكتوبر 1958 مذكرة الى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
تعبر فيها عن تحفظاتها من تصريحات المسؤولين الجزائريين حول مستقبل 
أصحر €. )42( 
وفى 6 يوليوز 1961 وقعت حكومتا البلدين اتفاقا جاء فيه : "تعترف 
الحكومة المؤقتة 
ية 


PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT LE SA MAJESTE 


LE ROI DU MAROC الجزائرية بان‎ 
ET LE G.P.RA. (6 Juillet 1961) الارض‎ K 5 


Entre le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc et le Gouverne- أ عن الحدود‎ | 
Ó 


ment Provisoire de la République Algérienne, 


Ny à 
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc st le Gouvernement الفروضة‎ 
Provisoire de la République Algérienne, animés par les sentiments de solidari- 5 
طرف‎ 


té et de fraternité maghrébines, conscients de leur destin africain et désireux من‎ 3 
de concrétiser les aspirations communes de leurs pauples, ont convenu cé a 
qui suit : ٠ أل لد‎ ٠. y iri د‎ 

Fidètes à l'esprit de la Conférence de Tanger du mois d'avril 1958 et fer- 5 


mement attaché à la charte et aux résolutions adoptées par la Conférence ںا کد د حله‎ 
de Casablanca, les deux gouvernements décident d'entreprendre l'édification e n 


du Maghreb Arabe sur la base d'une fraternelle association notamment dans . -À 0 | الم‎ 
le domaine politique et économique. ہیں‎ 29 


-e‏ هو 
مه المملكة Le Gouvernement de Sa Majssté le Roi du Maroc réaffirme son soutien‏ ; 
افد inconditionnel au peuple algérien dans sa lutte pour son indésendanca et son “a‏ 
åy jall‏ حكومة unité nationales. I) proclame son uppui sans réserve au gouvernement provi-‏ 
a‏ و soire de la République Algérienne dans ses négociations avec la Franse sur‏ 
ia base du respect de l'intégrité du territoire algérien. Le Gouvernement de ql 8‏ 
در Sa Majesté le Roi du Maroc s'opposera par tous les moyens à toute tentative‏ 
de purtage ou d'amputation du territoire algérien. LAE |‏ 


Le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne reconnaît pour 
sa part que le problème territorial posé par la délimitation imposée arbitraire- à 
ment par la France. entre ies deux pays trouvera sa résolution dans les né- وفقلى‎ 
gociations entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et du Gouverne- 


ment de Algérie indépendante. موتمره الثانى فى‎ 


A cette fin, les deux gouvernements décident la création d'une commission Ta il 1962 
algéro-marocains qui sə réunira dans les meilleurs délais pour procéder à يو لحد‎ 


l'étude et à la solution de ce problème dans un esprit de fraternité et d'unité 5 
maghrébines. - : . الاتحاد الود طنى‎ 


De ce fait, le Gouvernement Provisoire de la République Aigérienne réaf- n zil “ 9 
firme que les accords qui pourront intervenir à la suite des négociations fran- 


Tr 
co-algériennes ne sauraient être opposabies au Maroc quant oux délimitations 5 ۴ | ve 
territoriales algéro-marocaines. موا قفا وا ضحا من‎ 


Sa Majesté Hassan ti i - إل دود‎ ål < > 
Rol du Maroc 2 | 
Son Excellence Ferhat Abbas لور وله عن‎ 


Président du G.P.R.A. 


Rabat, le 6 Juillet 1961 





2 - عبد الرحيم بوعبيد» مؤتمر طنجة 1958 خلفيات اللقاء "الاتحاد الاشتراكي' -1992-1 
10. 

وفي سنة 1975 برزت JS és‏ عنيف أطماع حكام الجزائر في الإستحواذ على الصحراء 
المغربية بهدف الوصول إلى شاطئ المحيط الأطلسي تحت غطاء «تقرير المصير للشعب 
الصحراوي». 
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كفاح المغارية 1973-1953 
428 4 انعط 


"الاحتفاظ بالتقسيم الترابي والسياسيلمجموع اللغرب العربي يؤدي بصفة 
قطعية الى الاستعمار الجديد والى قيام أنظمة من الحكم مرصودة من الخارج 


رة أعلذن اسنتقاذل لج اتر لحكلت رداك مخ لخ لحار 
كانت مستقرة فوق التراب R‏ الهواري بومدين SE‏ 
ER ERR E SS‏ 

عنيف. وفي يوم ٠‏ 3يوليوز 1962عبر الاتحاد ری عن ره ل 

للدماء الت سالك دن الفا رلم ارين خاضة فى lab‏ 
قليلة بعد أستقلال الجزائر» ودعا الجانبين الى تصفية مشاكل الحدود بالاسراع 
في بنآء Pr: il‏ على اسس شعبية وديمقراطية صحيحة. (43) 

وكان متوقعا حدوث شيء اكثر خطورة على إثر قيام الاعلام الفرنسي 
بحملة دعائية واسعة ضد جبهة التحرير الجزائرية اثر ابعاد فرحات عباس عن 
رئاسة الحكومة المؤقتة وصعود احمد بن بلة فضلا عن الضجة التى اعقبت 
طرد المعمرين LADA‏ من الإواضي الزراعية ووضعها رهن لشارة 
الفلاحين الجزائريين 

والى هذا ا التدخل الامبريالي اشار عبد الرحيم بوعبيد في عرضه امام 
اللجنة À‏ الوطنية للاتحاد عندما تسائل : 

“a A] er امتنع المغرب عن الاصظدام بالجيش بالجيش الفرنسي‎ U” 
ان كرامة الما كانت تدا : في کل أسبوء تفریبا ؟ وا‎ 
TO A A ph لادرة الأخيرةفيالوقت الذي بعلن‎ 
وضة وفي جو أخوي ؟ إننا نخشى ان يكون‎ i 
ألهد على رحدة المغرب العربي‎ CT القاشلة هر‎ lc القصيد من‎ 
(44) ٠٠ لصالح الاستعمار والاقطاعية.‎ 

ھی 3مارس 51963 الملك الحسن الثانى الجزائر بهدف البحث عن 
حل لمشكلة الحدود» غير ان الرئيس بن بلة كان طيلة الزيارة "يبدو صعب 
à‏ د 0 

)45 

ر قا RT‏ 5 اكتوبر 1963 في وجدة بين عبد العزيز 
بوتفليقة وزير الخارجية الجزائري ورضا اكديرة مدير الديوان الملكي سوى عن 
بلاغ يشير الى ان "للحادثات جرتة جو من الصراحة والاخوة الصادقة قة” 

وله تمر كم اا لا ns de‏ لشفل ما اطق ale‏ 
3 - التحرير1962-7-14. 
4 - التحرير 1962-8-1. 
45 عبد الهادي بوطالب» نصف قرن في السياسة؛ م.س. ص:138. 
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تقديرات خاطئة وأخطاء قاتلة 
الإعلام الفرنسي “حرب الرمال” ودامت من #اكتوبرالى 2نوفمبر1963. 

القى المهدى بن بركة مسؤولية قيام الحرب على الحكم المغربي واعتبرها 
مندرجة فى مخطط امبريالى للقضاء على حركة التحررء وحذا حذوه حميد 
برادة الرئيس السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب» وصدر في حقهما معا 

بالاعدام غيابيا بتهمة "للخيانة”. 

ارسلت کی الى لجز اتر ديايات غلئ طهر خرة تحمل السكرء وقدمت 
مصر بعص الأسلحة واضطرت طائرة مروحية الى الهبوط في الأراضى 
المغربية بالقرب من عين الشواطر فى قبيلة ايت خباش واعتقل ركابها الاربعة 
وكان من ul‏ مك رين القن اج Ale‏ 

توفت لحرب باتفاق وقعه الك لحسن الثاني و ألرليس أحمد بن بلة في 
ae aie Lt‏ كيذ وأعبو اطور ا 
هيلاسيلاسىء» وتكوناة#هنة مشتركة لبحث مسألة الحدود. 

TENES E:‏ فع التي أملت على الج زائريين فتح 
ممسكرات لتدريجة EE SAE‏ بهم فى مواجهة لحكم الغربي الل 
LD‏ فيه تهديدا لوجودهم, وكان اكبر معسكر في اللواتة بجنوب بشار يضم 
حوالى ثلاثمائة مغربى اربعون agia‏ نقلوا قسرأ من تندوف بعد ان اغلقت 
السلطة حوانيتهم التجارية» فكي QUO‏ تدخل في افراع ألدينة من سكانها 
المغارية. وكان في المعسكر عدد من المقاومين NS‏ 
محمد واعمر العطاويء وابراهيم التيزنيتى والحسين Ju‏ وابراهيم اميل 
ونشب خلافب بين الشباب والشيو- . وكانت جماعة اخرى فى 
العاصمة تتالف من عبد السلام الح وما E‏ اک“ 
ue) autel dual,‏ وجماعة رابعة كانت تقيم في معسكر 
سيدي خالد بالقرب من مدينة سيدي بلعباس يشرف عليه بن حمو ومنه انطلقت 
فى انور be‏ .14 باهم انرك لف رورت 
ا رن شد شن مي عم ae‏ وخ 


a‏ الجماعات oT‏ العسكري ت 


تعيش في 
ا 


1970 محضر تحقيق؛ الاستماع الى آجار محمد بونعيلات في يبراير:‎ - 6 
Audition de Ajar Mohamed, Février 1970 (Hamiani abdelkader, Commissaire principal, 
Chef de la brigade nationale de la police judiciaire à Rabat, assisté du Commissaire de 
Police Mahmoud archane). 


Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane = 





٠. 


كفا المغارية 1973-1953 
430 4 انعط 


خصوصا وأن معظم أفرادها يجهلون مبادئ المقاومة وقيمها لآنهم des‏ 
مجرد عمال مهاجرين ذهبوا الى الجزائر للعمل في الحقول الزراعية فاعتقلتهم 

الشرطة وارسلتهم الى الذكنات العسكرية يغية أعدادهم للكفاح ضد النظام 
الاقطاعي” بالمغرب» ووجدوا انفسهم في ارتباط بمقاومين سابقين يفتقرون الى 
الفكر الذي يمكنهم من حسن استخدام البندقية التي يحملونها على اكتافهم. 

وغرق الجميع في نزاعات ذاتية انتهت احيانا الى سفك الدماء» فقد تدخل 
رجال الدرك الجزائري في معسكر اللواتة واطلقوا الناروقتلوا مغربيين ونزعوا 
أسلحة الاين AIT‏ نزلاء: غير منضبطين وارسلوهم على متن 
القطار الى وشران رفم ابراهيم التيزنيتي "gai‏ > والتحق عدد منهم 
بالضيعات الفلاحية بحثا عن عمل» وا ادى الياس باخرين الى عرد ض خدماتهم 
على ألخابرات Au all‏ 

واستدعى الهواري بومدين» وزير الدفاع» كلا من بونعيلات وين حمو 
وحمدون وكان يعرفهم حينما كان مرابطا في الحدود المغريية ابان الشورة 
الجزائريةء وسلمهم معسكرا فى جبل تلمسان ومكنهم من عدد من البنادق» 
وو ال ui‏ اال ا اعنطياة الخازية xl era‏ 
وأخضاعهم للتدريب العسكري. وكان في المعسكرضابط صغير بدرجة ملازم 
اول من قدماء جيش التحرير إسمه ميلود توحتوح» غادر الجيش الملكي ويجيد 
اللغتين العربية والفرنسية و موي ج مور: وفى نطاق الصراعات 
القائمة بين رؤساء الجماعات» اكتشف المكلفون بالمعسكر أن الملازم يسافر الى 
لجزائر العاصمة للاتصال بمحمد بن 5 : A‏ ذلك خيانة 
المقتول cle,‏ المعلوية الأنية 
Touhtouh Mouloud Ben ali, Lieutenant 21‏ 
On No 0508‏ 
حمو الشيبانى بعد التحاقه REP‏ 1964- 
سي 
E PI‏ ا aT)‏ 





الادنى ه من المواد ستهلاكية الاساسية. وكان © ميلود توحتوح 


47 - أنظر شيئًا عن بنحمو الشيباني في الفصل الثاني عشر. 
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تقديرات خاطئة وأخطاء قاتلة 

س س نڪ 

عدد المستفيدين يتأرجح بين مائة وثلاثمائة 

وخمسين فردا. وكانت كل جماعة تدعى 

A on 
À. 

5 ne: و‎ TE OE 
۴ محمد بن سعيد ايت يدر المسؤول المالى‎ 
e 
بن سعيد مرتين اوثلاثة» اثناء تواجدي‎ 
الزائ ان اود في حسابه بمدينة جنيف‎ 

بسويسرا مبالغ مالية بالعملة الفرنسية. 
STE‏ 
0 متعددة فإن ما قدمه الجزائريون للمغاربة من 
© بن حدق ا یاعدا مالية تبقى متو اضعة مقارتة Les‏ قدمته 
لهم القاومة المغريية منذ استقلال المغرب الى حين حصول الجزائر على 
استقلالها. ففى بداية 1956اجتمعت المقاومة فى مدريد» ومن جملة القرارات 
التي اتخذتها منح الثورة الجرائرية خمسين الف جنيه استرليني كان علال 
لأسي تسلمها من الحكومة العراقية عام 1954 Lastill cialis‏ عذة CAES‏ 

سلمت مداخلها لممثلى جبهة التحرير الجرائرية 

واكبر مبلغ مالي سلمه الجز > LE OT‏ مليون سنتيم 
على 4 يد رئيس الجمهورية احمد بن بلة سنة 61963 ونم صرف اقل من مائة 
مليون y, le‏ له سحب وادوات الطب ةا دة وأحتفظ عبد 
الرحمان اليوسفى ببقية | 

اس لے ul‏ اد انقلاب 19يونيو 1965» ودعته 
الحاجة لترسيخ سأطته Je I‏ باط الذين عملوا في ج يش 
الاستعمار والتحقوا في الربع الساعة الأخيرة بتونس لاعلان ولائهم لجبهة 
التحريرء ووجد فيهم الجذرال أوفقير حلفاء طبيعيين يجمعه معهم اللضي القذر 
سستقيلونه بحفاوة رغم صدور الحكم عليه يه بالسحجن ال لؤبد فى فرنسا بسبب 
اختطاف بن بركة ووجد فى احمدا ى المغزي الاصل ووزير الداخلية 
aag ia‏ حرم زود یکن ما تع بادا | 
Re‏ 

S T‏ ل ل E‏ ل 
سيدى خالد ونضرومة وتلمسان وجمعت الاسلحة» واستغلت النزاعات بين 
لجماعات clito se Lil‏ عددا من Aa all‏ وق غم الفر تي Liu‏ 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
432 5 نحطت 


اشهر بالسجن ومحمد بن حموء رئيس جيش التحرير السابق» سنا كاملة في 
باريكو البعيد عن وهران بثمانين كيلو مترا. وكان المعتقلون مرغمين على القيام 
شال A‏ الاعف ردب موري لاه 
وكان بطبعه ينفر من العوم وافقدته الصدمة alic‏ وما لبث ان أسلم 

وشا رصل ا البصري الى الجزائر في اخ رسبتمبر Mog‏ 
مضت ازيد من سنة على وجود صديقه احمد بن بلة في معتقل سري وكان 
عليه ان يبذل جهدا لتحرير المعتقلين وترميم الصفوف المبعثرةء وساعدته 
الرونة التي يتسم بها في التعامل علي تمل جماعات متناقضة ومتباغدة 
وكلف بعض ar Lie‏ ها بمهام تنظيمية؛ دا Leon‏ لحر هيا مدر 
aae rer‏ ورشيد سكيرج» ونان لهم رهم في يعض 
لاصوا رح لير EE E‏ لعمل على المستوى 

E‏ اب كر اعد ل ا لا 
ارا عضري باعل تجار ي وسط تنظيمات الحزب والعمال والقطيعة 
لفكر al‏ القائل باشعال الشرارة ليعقبها الحريق أ خم الذي Ab‏ 

على EN‏ ورفضوا اکن pe ce‏ 2 
العرب مما مكن الحكم من تسليط القمع على المناضلين. SONN‏ 
صداه في مقالات نشرتها جريدة "الحرية” اللبنانية وحملت توقيعى المستعار:” 
مناضل تقدمی مغرد بي وفي NS‏ إيييخلدون اللبئانية بطبعها 
فى كتاب HIS 7 : Joie‏ قي في اللغرب". 
وانتقلت الخلافات في الخارج الى ألخلايا في الداخوبعث محمد بن 
سعيد مرلسلا يتصل بأصكقائه الين سلم D‏ وينهم للففيه لحثهم على عدم 
المشاركة في اي عمل يدعوهم اليه وسادت البلبلة وسط المناضلين à I‏ 
للقيام بالعنف؛ ومروا بتقلبات عديدة أفضت الى PESA, Ÿ‏ 
إضافة الى عدم التزا م الكثيرين بروح العمل السري وأظهروا استهتارا 
اس PE‏ ا As‏ لي اك 
بمجرد عودته الى المغرب. وكان احد الوسطاء ياتي الى وهران كلد كي 
ان اصحابها يرغبون فى الانضما یا و او 
T 5 es‏ ل 
كتعويض عن التنقل بين الجزائر والمغرب. uo‏ 

ومثل هذه التصرفات عبر عنها محمد بنونة في رسالة الى الفقيه 
البصري وقال بان مراسلين يجمعون بين (العمل الوطني) وتهريب البضائع 
NEED‏ ای انار يسوا مناضلين مادام البقشيش هو 
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تقديرات خاطئة وأخطاء قاتلة 
لرابط واسلوب الترضية سائدا وعقلية r Ki‏ 


8 (49) 
واذا كانت حملات الطرد قد جعلت حدا 


لحضور موظفين من انصار المعارضة في الجهاز 
الاداري وحرمتها من التعرف على مخططات 
السلطة واهدافهاء فإن جماعة قليلة من مفتشي 
الشرطة يسيرها محمدتتانوتى مقاو. وم وعصو 
سابق في جيش التحريرء اتقنت فن الوصول الى 
غاية السرية. فقد 





الثبرطة عتما © محمد تانوتي 
وجدة والجزائر» واكتشف عددا من الخبرين 
الطاب هحار والمهريين للبضا 
وفی احد ليام توصل بتشرير سري جدا 

حول اشخاص کک من سوريا ويعتزمون ن التسلل 
WOA‏ 
i‏ س بت QM‏ 
طوان, 

© محمد رمسيس _ الوشاية طالب اا 
أوراضى محمد استقطبه عمر دهكون وتلقى 
تدريبا فى معسكر الزبدانى قرب مدينة دمشق . 
وقدم شهادته في محكمة مراكش وتوصل 
بامتيازات igla‏ وبعد ذلك اطلق عليه دهكون 





البصري أن أحد المقربين منه اسمه خيري ميد: F)‏ 
وم سايق بوجدة: "ثبت فيما بعد ان له 


ارتباطات أمنية معينة” ٠‏ وى وهذأ الشخص حضر 


Mehdi Bennouna, Héros sans gloire, echec d'une révolution 1963-1973, Trik édition, - 49‏ 
Casablanca 2002, p. 343.‏ 
50 - محمد البصري الفقيهء كتاب العبرة والوفاء. حوار مع حسن نجمي نشر مؤسسة 
الزرقطوني للثقافة والأبحاث, الدار البيضاء 2002ص 136. 
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كفاح ال مغارية 1973-1953 
D =o 434‏ 


اجتماعا في مدينة مالاكا في آخر أكتوبر 960 al‏ الفقيه وبونعيلات وأحمد بن 
جلون والنمري وتقرر فيه سريب الأفراد إلى ا مغرب من مدينة مليلية الحتلة 
بدلا من سبتة التي افتضح أمرها. وتدفق اليوليس المغربي على المدينة الواقعة 

تحت السيطرة الاسبانية؛ فرجع بن جلون إلى مدريد والتحق به الواشي الذي 
دخل إلى وجدة وغادرها على متن سيارته دون اي ازعاج. 5051 ga‏ نفس 
الشخص الذي يدي امير ره لع E‏ 
ومسعود بة بفضائهما ليله في بيت مفاش الشرطة أحمد Ge‏ 
SS‏ 
تانوتي» وهكذا تم القضاء على شبكة تعمل داخل جهاز الأمن. 

. واندس مخير آخر اسمه إبراهيم الناضي في خلية سرية وكان يعمل فلاحا 
إلرحمن شجار أحه !كيدي هي ورية. وامتدت الإعتقالات إلى اسبانيا حيث 
القى البوليس القبض على بونعيلات وبن جلون وسيلمهما إلى الأمن المغربيء 
وتدخلت السفارة السورية في مدريد لإطلاق سراح اربعة مغاربة كانوا يحملون 
جوازات سفرسورية. ولعب بعض الطلبة الذين كانوا يتابعون دراستهم في 
الأجزائر وسوريا وينتتمون إلى EA‏ الكلاج أدرارا خطيرة فى التتجسس 
واستفادوا بعد عودتهم إلي الغرب من وظائف ممتازة في مختلف الأجهزة 
الإدارية والتعليمية وتمت ترقية عدد منهم ب شهادات علمية مزورة وبهدف 
التمويه وإخفاء تعاملهم مع الشرطة السرية؛ قام عدد من اؤلئك العملاء بالإدلاء 
باستجوابات صحفية ونشر بعضهم مطبوعات في السنوات الأخيرة لتضليل 
الجيل الجديد وإخفاء دورهم الخجل في دفع عدد من المناضلين إلى مصقلة 
الإعدا 

وأظهرت محاكمة مراكش الكبري في سبتمير ion‏ اتنظيمات لم نكن 
سرية وا لا تتوفر على مسيرين اكفاء ولا على قيادة ميدانية حقيقية. و 
المتهمين 193وأحضرت الشرطة أربعة وشاة كشهود ادعوا أن "الانقلابيين انوا 
يعترمون ن أرساء النظام الجمهوري. وكحجة للاثبات وضعت فوق الطاوا وله قم 
من الاسلحة الخفيفة لا تكفي لتسليح رد العقلين الذين لم لوا ولم يجرحوا أحد 
e‏ وهو ما اثارشكوك ممثلى النظمات لحقوقية الد ولد لية وجعلهم يقتنعون با بان 
القضية تنحصر في القضاء على حزب لا يرضى عنه الحكم؛ وراد من تثبيت 
لاعدهم Ca har us‏ هماد الاستعمان وهم :رئيس Le Sal‏ محمد 
اللعبى وكان مستشارا للسلطان بن عرفة وحجزت أملاكه بعد الاستقلال وحر 
من AA E‏ للحجوزة كله بمحامة ان افعو 
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تقديرات خاطئة وأخطاء قاتلة 
لكب يبي À‏ 





SAT‏ وجاكمة مراكش الكبرى 
من أجل الاستقلال. والقاضي حسن الخجوي وهو من مساعدي برونيل رئيس 
نلحية وجدة في عهد الاستعم RERIN‏ قاسية على الو لوطنيين سنة 
3. والقاضى الثالث هو العقيد اضر ر شط مساق في لجيش الفرنسي 
وكانت تسيطر عليهم روح E‏ نام من مناهضي الإستعمار والإستبداد. 
ولايد الحامي توفيق | (SN‏ وهو 
هرورفافه من تكيل» قاطعه ممثل النياية 
العامة قائلا: 
-لا داعي لإضاعة الوقت فى الحديث 
0000 ء حقيقي معمول به. 
بسب فاحش في حق القاومين من 
أجل إستقلال الوطن. وهو مأ رد عليه المعتقلون 
0 وقاطعوا الحاكمة بإلتزامهم 


صاح SN‏ عبدا 
- 0 أقول ا ة العامة أنه | 


QU mr‏ العامة أن LL AS‏ © توفيق الاتريسي 
ani‏ للدي هرا له الجر اجان البو فى هذا الكان.»(*) 
(#) العلم 31 غشت 1971. 
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كفا المغارية 1973-1953 
436 4 انعط 


ولم يشعر هؤلاء القضاة الذين يجرون وراءهم تارب يخا > غير نظيف بأي اثم و 
يصدرون أحكاما بالاعدام على خمسة أشخلص والاشغال الشاقة المؤبدة علي 
تة ومن عشرة سنوت إلى تلان اسئة على E‏ ومن مهم 5 من 
الاساتذة والحامين والموظفين والطلبة. 

بعد النطق بالحكم فوجئ القضاة وهم يشاهدون المعتقلين واقفين يرددون 
بصوت واحد نشيدا ثوريا يقول 

سقط القناع عن الوجوه الغادرة 
جيه til‏ بالك فبافسرة 


بعد هذه التطورات الواقعة بالمغرب لم يبق للمعا رضين ما يفعلونه في 
الجزائر وقد اصبحوا هدفا للاضطهاد والاستفزازات البوليسية خاصة بعد 
زيارة الهواري بومدين للمغرب في 1969/1/15 TRE‏ 
ااا EPL‏ على أوضاعهم المزرية ومعاناة 
للراغبين فى مغادرة RE à A:‏ 
مؤقت للمتوفرين على مؤهلات تقافيةء وكان من أبرز أعضاء تلك الجماعة 
مساعدي الرئيس بن بلةء ومديز الإذاعة غيسى مسعودي» ورئيس 
تحريرها أللانى حواس» والحامی رمال ail‏ ومدير التلفزة محمد 
زيتونى» والصحفيون الهاشمى ca D‏ الحسن بن د cul‏ حراث بن 
جدوء الازهري شريت» علي مروش ؛ الهاشمي بونجار, الشاعر محمد 
بوزيدي» ومحمد حربي مدير الاسبوعية الثورة الافريقية» والمنور مروش 
jo‏ صحيفة IES ET CCS‏ 

لح و 

E u 
تقبلهم» فعاد عدد منهم إلى المغرب ليموتوا في اشتباكات مع القوات‎ 
اکر كما فعل شي ارب وجماعته» وولى اخرون وجوههم شطر‎ 


(#) محمد بودية مثقف ثوري شارك في الثورة الجزائرية؛ وبعد الإستقلال أصبح مديرا 
للمسرح الوطنيء ثم تركه لينخرط في المقاومة المسلحة الفلسطينية. وفي 28 يونيو 1973, 
قتلته عصابة صهيونية بتفجير سيارته في الحي اللاتيني بباريس. بينما يوسف فتح الله أصبح 
مسؤولا في منظمة تدافع عن حقوق الإنسانء فقتلته المخابرات العسكرية في الجزائر 
العاصمة. 
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تقديرات خاطئة وأخطاء قاتلة 
ل - 


ل ع ع ل تسد م ير E EET‏ 
الاخطاء انى اقرز La à‏ فا مض حييث TS‏ 
at DE NP PE EE ET‏ 5 
فالخلايا التى تأسست بالداخل بقيت تعمل على هامش الحزب ولا 
Li‏ بقواعده الا «التعاطف والأنتماء الابديو اويجي فى غياب أشكال اکا 
الأخرى » ر فت القدرة على العمل فى ظروف اتسست باميتفحال الخلافات 
eT‏ ال ad.‏ وی کل 
شراسة القمع الركون والاتكماش؛ » وبساهم قادة st ENEE‏ 
لش اهرون في ob AE‏ ورا Fan‏ 
ومكتهم من تيدر مؤسسسات الضمان الاجتماعي التي بلغ ما leane‏ 
D‏ ر 
في تلك الفترق ال هلي فيها كل نشاط جماهيري واستولى الجمود 
على سان call‏ ولد sito‏ الكثير من الشباب الذين التحقوا بالنضال 
في نهاية الستينات في امكانية اقبال الجماهير على الكفاح dll‏ وكانت 
مشاركة عدد agia‏ ضم زر LEUR‏ في هجومات ضد لاحتلال 
الاسرائلي عاملا فعالا في تحمسهم وتأئرهم بأجواء النضال في لبنان 
aE‏ وزادت محاولتا الانقلاب فى 10يوليوز 1971و 16غشت 1972 
TE‏ کے لم يقد ا ا ي تجرد حاتى من ولاء 
dr A EU‏ +« اره بشن حرب 
E‏ لعلاقة المضوة تمت زب الوازيةه 
الجماهيرية والشبابية ف انطلقت من اذاعة 'صوت التحرير ”من 
يبد ليبيا في مطلع سنة 972 احملة دعائية تحريضية ق فيها المقهورون نوحاً 


من التد 
AE TE‏ اود RE‏ 


50 m ous. a c 
صلب. ان تنظيمنا ما بسياسي ثوري‎ 
الاعتصام‎ ER Wda المقتنع‎ es ا‎ 

يحيل ul LS)‏ ارط رکه EL EM 5 ESS‏ السؤال 

52 - حديث مع الاستاذ توفيق الادريسي بالدار البيضاء في 2002-3-19- 

M. Bennouna, Heros sans gloire, op. Cit. .م‎ 349. - 53 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane 





5 


كفا المغارية 1973-1953 
438 4 انعط 


sil وهو من‎ ol ساهر‎ die La 
الذين رافقوه من وهران الى الحدود بانه كان‎ 
نفسية‎ Le شاكا في حظوظ النجاح ويعيش‎ 
بسبب خلاف بينه ويين الفقيه البصري على‎ 
(54) طريقة العمل.‎ 
يقع الاختيار على منطقة الاطلس‎ SE 
El hu A sai 


السري. وکونوا خا من أفراد ا 

شائرهمء وهد يتيسر في ; 
CEE‏ خرى سال ا © العربي ساهر الفكيكي 
قبماء جش TERRES‏ هئ هزين للقيام بشيء ماء فإن الذاكرة المرتبطة 
بأبطال المقاومة شهار NT‏ الجهة من أمثال موحي وحمو الزياني 
ا ا oo‏ 
فتيل اورت يهو تكب اتد لی تند الدقوي في طروت مخالفة 
للخمسينات حينما كان الشعب وجها لوجه مع الاحتلال الاجنبي. (55) 

وابدي محمود شكوكه رغم اعتقاده ان شرط ايجاد جذور وسط 
الجماهير "يتوفرحاليا وتنظيميا في الاطلس» هذا هو الامل الذي يبرق 
دوما امامنا ويبقى الامكانية الوحيدة.. والآمل هو أن لا يكون هذا النوع 
من تنظيمنا هو أيضا كر la‏ “كما اتضح با لنسبة لكثير من 
"الامكانيات . )56( 

توغل (محمود) i‏ في منطقة الأطلس مع 6من رفاقه في آخر يناير 
E‏ را ب التيزنيتى النمري” مع عدد من أبناء تلك الجهة . 

بمدة تفوة PEE‏ و راه وهم وسط جه هیر قروية 

لع لري ال لا اراي PTE‏ طلز 


وتعا 

ا 3راقتحمت مركزا للحراسة في قرية مولاي بوعزة الجبلية 
54 - حديث مع العربي ساهر بالدار البيضاء في 1994-3-3 . 

55 أنظر : الفصل الثالث : العفوية في الكفاح المسلح. 

8. Heros sans gloire, op. Cit. p. 349. - 6 
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تقديرات خاطئة وأخطاء قاتلة 
لااو 


بالقرب من مدينة خنيفرة» ويروى احد المشا ركين 5 في الهجوم بأن الهدف 
كان الاستيلاء على | لسلاح؛ A,‏ النار وقلا فح ارب لم يجدواً من 
داهم على au Si ln‏ د ام ار 
آلتي شارك فيها القرويون. )57( 
EË -‏ 6مارس 1973طوقت القوات 
الحكومية منزلا فى | على بعد سبعين 
f‏ | ي فيه محمد 
As E ET‏ 
دو لذى اعا العار 
لقد خأنهما الراسل وهويرتبة شيخ أي 
موظف» وكان المنزل الذى نزلا فيه فى ملك 
المقدم وهو ايضا تابع لسلطة القائدء وانطلق 
ا ا وظهر ان بناء 
؛' المواقع التورية كان على فراغ؛ اذ ان من 
à‏ يرغب فى توجيه ضرية الى es‏ السلطة 
© محمد بنونة «محمود» 7 RC MU ME | PME Te‏ 
ES‏ وكان نقل دعوة التحرين يزبمفهومها الوطنى الى us jai‏ 
مع اخفال الطابع الحلي رالو ي ال ماي (محمود) الى الاستعانة 
on aire‏ جم له ما يقولة الي SIL‏ 
كان رد فل لحكم حنيق du dikana das‏ تلك المناطق على 
المشا 








دا - 
© إبراهيم التزنيتى «النمري» 1 © محمد أسكور «كاسترو» 
7 - احمد بويقبة 'لاتحاد الاشتراكي' 2000-11-7 . 
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1973-1953 كفاح ال مغارية‎ 
D e Jp 


حدث لميد ال الالكي الذي اندي مخبر في خليته؛ وسلم أخرون أنفسهم الى 
الشرطة وبشكل خاص فى 
TN nav‏ اعتقدوا خطأ نهم في ترية خصية للقيام 
بالمسيرة المظفرة» بجماهير خاملة غير مستعدة لمواجهة فوات “للخزن”. وتجند 
السكان à‏ تاغيغاست وفى غيرها من جهات الأطلس للبحث عن المسلحين 
حم و سر ور سي تار ass‏ 
بمختلف انوا 
0 مستطاع الظلم الاقتصادي والاجتماعي ان يفجر 
خضب اليك القت leu‏ التمرد ماد لتك ت تقبل مواصلة العيش 
كالسابق, إذ لا يمكنها حتى في حالة التعاطف سوى التفرج على اولئك 
الشجعان” لت ل A EA T‏ 


ra 
بعض القرى الجبلية أعطت رابطة الدم وأواصر القرابة برهانا‎ 
dei Lo a اطا على‎ 
ونيب ملك في كل من أبروع وبويجمال‎ a ختصاب‎ 29 
FE Cr TREE 
N ES مما‎ D nn o o 
والنوم مستحيلا خاصة في ايا البرد» ويعرضونهم للإرهاق ويخضعونهم‎ 
إلا أن جهاز القمع‎ CM مارسوا جميع‎ | 
mien احافد هتنا‎ al الصدمة/الصاعقة التي يفيك بنفسية‎ 
زنزانته زوجته أو أخته أوأمه وهي عارية تماما ويهدودنه بفعل أشياء اخرى‎ 
(59) أمامه إذا لم يعترف بكل الإتهامات المنسوبة إليه.‎ 
وفى 25يونيو 1973قدمت امام الحكمة العسكرية بالقنيطرة جماعة اوك‎ 
تتكون من 149 شخصا بتهمة تهديد امن الدولة. وحسب ما جاء في صك‎ 
1973 من عام‎ us الاتهام فإن المتهمين اطلقوا ارقي ار‎ 
جاسوسبين ميلود الغربى فى وجدة ومحمد اوراضى فى سلا وكانا داخل الخلايا‎ 
السرية» ووضعوا قنبلتين في مسرح محمد الخامس وبالقرب من السفارة‎ 


58 = شهادة في اسبوعية "الأيام” عدد 36 الدار البيضاء في 2002-5-15. 
59 - هذه المعلومات إستقيناها من أفواه بعض المعتقلين في أحداث مولاى بوعزة سنة 1973- 
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تقديرات خاطئة وأخطاء قاتلة 
re‏ ير i =? r PE‏ 





© جانب من محاكمة عمر دهكون ورفاقه 


الأمريكية بالرباط وثالثة تحت سيارة تابعة للقنصلية الأمريكية ورابعة فى 
الكنبة الأمريكية بالدار البيضاءء وكلها لم تنفجرء والسبب هوضحالة 
المعلومات As ll‏ المستعملة؛ وانفجرت قنابل اخرى في وجدة وخنيفرة وخلفت 


خسائر طفيفة. 
لاني مس نومير لواق لاحفال اسمن بعد لشي ترد عار 
5متهماء وهم : عمر دهکون» اجداینی مصطفی» محمد بن ¢ 

موحى نايت بري» ايت عمي لحسن» عبد الإله بن ehana‏ يوس ie‏ 
محمد حسن الادريسى» بارو مبارك» لحسن ايت زايد» حديدو اوموح» عبد الله 
امحزون؛ دحمان سعيد نايت غريسء لحسن تاغجيجت» محمد بن الحسين 
(هوشي مينة 

وتأخرتنفيد الاعدام في سيعة أخرين الى يوم 1974-827 وهم : ادريس 


بوجمعة» سعيد ee‏ 4 
Ti‏ اوحمو. 


4. 


تحت 
ela ail‏ أومسعود 
سم مجاهدء 
Ja cle es‏ 
لخطف والتعذيب ذهب 


5 





المانوزيء وقبله النقابي ا 
© عبدالحق الرويسي عبد الحق الرويسي © الحسين المانوزي 
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كفا ال مغارية 1973-1953 
442 4 انعط 





عمسن الوسوليء 
وتود توسعت مرا 
الاعتقال السري في 
فهذكدار امقر 
بالرياط ودرب مولاي 
cu y‏ وانقا ab‏ 
البيضاءء وتاكونيت 
واكدز وسكورة وقلعة 
5-5 مكونة وكلها بناحية 
| ورزازات» وبوزمو 
: ناحية 
۵ بلقاسموذان Tir,‏ #عم الوسولي 
وتازمامارت بناحية الريش 
di NL,‏ الحركة الماركسية اللينينية التي كانت تتكون من 

ا و إلى مام “فالأولى cas‏ الطلبة وبعض الاساتذة؛ eo.‏ 
الانحاد الوطني وفي سنة 1971أنشق عنها تيار اطلق على نفسه PAT‏ 
الشعب” والثانية انفصلت عن ajaj‏ ب الشيوعئ ”التحرر و الاشترا ds.”‏ 
المثقفون الماركسيون متحلقين حول مجلة AP‏ باللغتيت العربية والفرنسية 
الصادرة فى مايو شح حر لون يختلف عن خطاب الاحزاب 
لطت له كوا À‏ ولم يكن الحكم أذ منع تدريس الفلسفة ale s‏ الاجتماع 
ليسمح بنشر الفكر العلمي ب فا pue ich‏ الشاعر عب 
اللطيف اللعبى وأعضاء هيئة التحرير فى دير œ‏ وقد العشرات من 
اللركسيين ف nes‏ 1973 للمحاكمة بالدار البي ال كولها المثقفون الشباب 
الى محاكمة للنظام وأبانوا عن قناعتهم بالمبادئ في مواجهة القضاة.وفضحوا 
الذي الذي استهكقوا له فر مراكز الاحتقا عتقال» وكان 44منهم شنوا اضرابا عن 
الطعام في سجن غبيلة من أجل تحسين ظروف جميع المعتقلين واثر نشاطهم 
السياسى والتحريضى دأخل السجن فى باقى المعتقلين البعيدين عن النشاط 
السياسى. RITTER‏ كدير 
وإرغامهم على اللجوء إلى خارج المغربء بينما ضرون بعشر 

GA‏ بُشيد ثوري يتغل بمجد الشعب وحتمية التصاره وكا موقفهم درت 
الرا اي العام في الشار € 

ˆ وفی plu‏ 1973أقد م الحكم على حل الاتحاد الوطني لطلبة ا لغرب 

زاف وذى مار منه ا ا nd‏ رحد اا 
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— ت“ 


القبض على مسيريها. | 
و 4 استغلت 
0 ] الشرطة Qu di‏ حالة التشرذم التى 

كات À Lula den Lee‏ 
banal beat‏ 
والقت القبض على عناصرها القيادية 
وشملت الاعتقالات 120مناضلا من 
ais‏ ابراهام السرفاتي eag‏ 


واتخذ الحكم من موقفهم بضرورة 


| أطرهم ضحايا اتيت هه 
e‏ عبد اللطيف زروالء واستادة 
| الادب لفرنسى سعيدة المنبهى البالغة 
من pe all‏ اندي وعشرين ربيعاء 
وبرت اا الحكمة شجاعة نادرة 
مزا sl al‏ ورفض منطق هم 
EW‏ فأضافوا سنتين الى الحكم 
إلذي اصدروه في حتهابتهمة لقف Et‏ عن روح الصمود وهي تجاب لر طبه 
اريعين يوما من الاضراب عن الطعام وأسلمت الروح يوم 11 لجنبر1977» 
واستهدفت فاطمة عكاشة وربيعة الفتوح لشتى اشكال التعذيب وبرهنت المناضلات ضلات 
وهن في عنفوان Hs‏ الانوثة ان v PT‏ الشرف وتحقيق حرية 
وكرامة الرجال وا 
وفي تلك الظروف di‏ آمین التهانی فى معتقل درب مولاي الشريف» ولفظ 
لامك كد و AEE‏ 
AREEN‏ 
لام سجن ورا 
من المستشفى بالرياط 
وعلى مدى ع قد من 
لا ود 
en‏ تحت 
Ki Th‏ - 
© التهاني مين پر محمد كرينة في أكادير © عبداللطيف زروال 
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كفاح المغارية 1973-1953 
اپیوا م D‏ 





e‏ فون التوكبون TT,‏ الدارالبيضاء 
التضامن مع الثورة اهن ة٠‏ د ا 
المسكيني في بني ملال؛ ave g‏ السلام «gl‏ 
ومناصير عبد O all‏ وبومليل» Has‏ 


i‏ ومصطفي باهر اري في مراكش. 


3 افق الحياة الإجتماعية‎ PS o 
اولي ة والعسكرية؛ وجعل من ا‎ d وسائل‎ 
pP الأجهزة | إدارية حزيا سريا يشرف عليه وزير‎ 
| الداخلية ويؤطره الولاة والقياد والشيوخ والمقدمون‎ 
Á والجواسيسء وتنبحصر مهمته فى تجنيد فقراء‎ 
ro. باصوا اتهم فى صناديق‎ eY الشعب‎ 
إلزيفة» أو للقيام بالغناء والتصفيق وإظهار الفرح‎ 
لدولة في الشارع العام.‎ E E ETTE 
و الاخلاقية وتناقضات‎ LS :مات الإقتصادية و‎ si وتسببت‎ 

SN ga à Shi‏ الأول والعلني يوم 10 يوليوز 1971 ES‏ الإحتفال 
اسب عن قل aus‏ وان من a er‏ وإذاكان 
المنفذون تلاميذ مدرسة اهرمومو العسكرية )6(60 فإن قادة الإنقلاب كانوا من 





0 - أهرمومو قرية في الأطلس المتوسط تقع على ارتفاع 1180م: مشهورة بصناعة الزرابي 
وهي نوع من السجاد الصوفي الرفيعء وتبعد عن مدينة فاس ب 47 كيلوميتر. 
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تقديرات خاطئة وأخطاء قاتلة 

البارزين فى قيادة لخ رمن Abus us‏ لاعلاقة لهم بالسياسة ولا بالمعارضة؛ 
ولم تكن لديهم نوازع ديمقراطية وبعضهم حارب في صف جيش الإستعمار الفرنسى 
المقاومة الوطنية في ج بال الريف بالمغرب سنة 61926-1925 وحركة التحرير في 
الفيتنام (1954-1946). 





ils ©‏ من Lasla‏ التلاميذ الضياط 


وتحت أزيز الرص pe sl A‏ إتجاه نشب الخلاف بين الجنرال 
المدبوح والكولونيل اعبابو انتهي بقتل الأول بينما أجهز أنصار المقتول على حياة 
الثاني. وكانت مناسبة استغلها الجنرال أوفقير ليظهر بمظهر «الخادم الوفي» el‏ 
وقاد حملة تصفية لرفاقه؛ وانتقلت المواجهات إلى مدينة الرباط في محيط مببنى 
الإذاعة وبعض الوزارات ونتج عنها مقتل حوالي مئتي عسكري من ضمنهم اربع 
جنرالات وثلاثة برتية كولونيل؛ بينما تم تنفيذ حكم الإعدام بعد محاكمة سريعة؛ في 
عشرة ة آخرين منهم ارد جنرالات: بوكرين» «us 6 sa‏ مصطفى» وخمسة برتبة 
كولونيل» إضافة إلى | مندار إبراهيم المانوزي من قدماء جيش التحرير. 

وبذلك ساق أوفقير عشرين من كبا ضباط الجيش إلى قبورهم بعد أن كان 
مشاركا في مخططهم الإنقلابي. 

وفى الصيف الموالي أي يو 16 غشت 1972 استهدفت الطائرة AU‏ 
العائدة من باريز وعلى مثيه أ ك والحاشية إلى هجو طائرات حربية في 
D a‏ ر ين ا رالرباط. وفي نفس 
اليوم لقي أوفقير حتفه برصاصات قاتلة بعد إلقاء القبض عليه. 

وإذا كان الجنرال أوفقير هو المنظم الفعلي لمحاولة الإنقلابية الثانية» فإن 
الق كوا في ATA T ne‏ ارت 
العسكرية الصغيرة والمتوسطة. وكانت نهاية حياة 11 منهم أمام خشبة الإعدأم 
ليلة عيد الأضحى من شهر يناير 1973. 

وفي ظروف اشد قساوة وبطشا مات في معتقل تازمامارت 0تعسكريا 
Ci Cite je‏ 
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1973-1953 كفاح المغارية‎ 
DT ا‎ Jup 
FA 3 1 y CT re L Ra | Loti 





LS } 


© جانب من محاكمة ضباط الجيش الملكي 


ولئن انتهى أبه EAREN”‏ الظروف التى أنجبته ظلت قائمة 


يوم 18لدجنبر 1975. وتمت مواجهة 
المظاهرات السلمية فى سنوات -1990-84 
1 8بالوسائل القمعية الضخمة وقتل المات من 
أبناء الشعب. 

ومن بين الحقائق التاريخية المسكوت 
عنها رقم يعبر عن ثقافة القسوة والعنق» وهو 
ان عدد الاشخاص الذين اعدموا فى عهد 
دعيو ا مار ف موا المح 

فى ال 1 وشخصا. , 
© عمر ينجلون وسحبت تلك الأوضاع الماساوية ظلالها 

على نفوس المغارية الذين يرون فى الاستقلال نقمة وتقهقرا نحو الاسوا وتدميرا 
JLM‏ المتطلعة للخروج من التخلف والسير في ركاب الحضارة الانسانية. 





NE E Er OO Mick E‏ الحكد ca) à‏ عة ركان 
الإرث تقيلا وشائكا في مختلف المجالات الاقتصادية والأجتماعيةء ورغم ذلك 
إسبشر المغارية واستشفوا النذر الأولى المبشرة بمستقبل واعد. فدقت نبضات 
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تقديرات خاطئة وأخطاء قاتلة 
2 _3__سم بيب أ 





© صاحب الجلالة املك محمد السادس وإلى جانبه شقيقه الامير مولي رشبد 


قلوبهم وتطلعت أعيِنهم لى الغرب الجديد الديمقراطي الحداثي. YU las‏ 
جمة على التجرية ra SAO‏ لنفق Al‏ لانهم شبعوا من السجون 
| ا 


والتعذيب والموت والدفن فى عية» ولايريدون العودة إلى زمن 
ETAC REES ET‏ بل ويرفضون سماع 
الأهانات والسب الفاحش مثل ذلك الذي تفوه به وزير الداخلية ادريس البصري 

فى الثمانينات حينما وصف ضحاياه Hill‏ ب «شهداء كوميرة» بعد ان سحقت 
القوات المثات من الطالبين بالخبز في و ا ل يي . إذ ليس هناك دين 
ENE ek‏ ن بجع من أرواح اناس الج ائعين 


MEEDE AEEA - |‏ 
حلول العدل مكان الظلم الإجتماعي» وينتظرون ا SN ENT‏ 
وقرقعة سلاح الجلادين» ويحلمون بنهاية التعاسة والبطالة القاتلة والأمراض 
الجسدية والنفسية المتفشية. 

إن الإنتصار الحق المنشود يتوقف على زوال مرض الإستبداد بعلا 
ab‏ يكين فى AN js‏ والتعايم والذى زی أل زر ةوسكم 
الإصلاح السياسي والقوانين الدستورية AE‏ 
التشريعية والتنفيذية وة بار فضاء تقل عر PRET PSE‏ 
وتطهير الإدارة من العناصر الفاسدة المرتشية وإخضاعها لمراقبة صارمةء 
وإعلان القطيعة النهائية مع الديمقراطية الشكلية والإنتخابات المزيفة وفتح 
SS a Ja‏ الور ET‏ 
يرتجف من سطوة ah ga‏ السلطة أو ترهبة هرارته الغليطة. فالإنسان AY‏ 
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كفا ال مغارية 1973-1953 
WaT Z‏ 


الجاهل والجائع والخائف أن يفيد بأي شيء وطنا لا يعترف له بحفوق المواطنةء 
ولن يكون بمستطاعه الوقوف فى مواجهة الأخطار التي تهدد البلاد داخليا 
وخارجيا لأنه يفتقد الإرادة والعزيمة والوعي. 
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LE‏ و 

En 

)+( بعد أسابيع من الوعود والمراواغات رفضت وزارة العدل في حكومة «التناوب» 
تزويدنا بصور الأشخاص المشار إليهم بعلامة )$( 
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كفاح المغارية 1973-1953 
450 اح ارد 


(+) 


0 
اپ 


0 
اپ 


(+) 


) 


¢ 
کړه 


( 


(+) 


(+) 


0 
عد 


© محمد بن آحمد 


(+) 


© محمد بن عبدالقادر 


(+) 


© الآمين بن عبدالعرير 


(+) 


© محمد Gui‏ عمر 


(+) 


0 
% 


© عبدالعزيز العبدلاوي 


(+) 


© عبدالقادر بن المختار 


| 


(+) 


© سعيد بن سعيد 


(+) 


0 
اپ 


© ميلود المشنتف 


TS 
0 
اپ‎ 


>) 


© عبدالله بد 


(+) 


© حمادي بن محمد 
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451 


z 


CT a 


X 


8 بارو امبارك _ [] لحسنايتزايد | | © حديدواوموح 





| Wondershare 


Supprimer filigrane @ PDFelement 





كفا المغارية 1973-1953 
452 4 انعط 
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453 
























© ملازم آول: shy‏ عبدالقاد ملازم أول: بوخالف حمدد | © ملازه: ميداوي الدزيد رقيب أول:مهدي عبدالعا 


"Ar 


5 
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التارد 
1958-9-6 





1958-9-7 














ينائر 1959 à‏ 
عن pic‏ ات القتلى الريف» الحسيمةء تازة 
والجرحى 


1959-12-15 
1959-12-17 


أثر 
00 
الحسن 


1961-12-1 عمر بن جلون اختطف وعذب في | الدار البيضاء 
معتقل سر 


المقاومون بن حمو الفاخريء عبد الله | نفذ فيهم حكم | سجن القنيطرة 
الزن » المولات ادريسء احمد تاجة 


ينائر 1962 الماروني مسؤول نقابة البريد اعتدت عليه "الفرقة | الرباط 
الخاصة" 
ينائر 2 الهاشمي بناني رنيس المجلس البلدي | اصابته "الفرقة 
| 
آخر يبرائر 1962 النقابي امحمد البركة å‏ 


-1962-8 مطبعة 


امبريجيما 


1962-11-15 المهدي بن بركة محاولة لاغتياله من | في الطريق بين الرباط 
طرف الشرطة والدار البيضاء 
السرية 

بريل 1963 المهدي بن بركة محاولة اغتياله في | الجزائر 
الجزائر العاصمة 
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© 
3 














ie 


1963-7-6 0 من أعضاء الاتحاد الوطني | اعتقلوا بتهمة pal‏ | مجموع المدن المغربية. 
للقوات الشعبية لقلب النظام 
يوليوز 


ز 1963 أعدد من مناضلي الاتحاد الوطني القي بهم في البحر | أكاديرء الدار البيضاءء 
بواسطة الطائرات الرباط 
المروحية. 


1963 المقاوم المدني المغراني الاعور اختطف ولم يظهر له | ناحية تطوان 


يوليوز 1963 


غشت 1963 











HUE ام‎ 


1963-11-9 | جميع الخونة المتآمرين على الشعب | صدر في حقهم العفو 
والملك سنة 1953 وأعيدت لهم املاكهم 
BES‏ 


1964-3-14 
1964-3-14 

الديو 
يونيو 1964 0 


غشت 1964 




















0 


المقاوم محمد سجيد ١‏ 


CIJ 










المغربية 
ولم يظهر له 
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المغربية. 
9 أكتوبر 1965 


a  ” 
ال طني التآمر على الدولة‎ 
ECS 
j | 


9 أكتوير 1970 قاسم المجاهد لتعذيب الرباط 
غشت 1971 0 من الاتحاديين امام المحكمة |أحكام قاسية في |مراكش 
غياب raal‏ 

اختطف في تونس | تونس 
أوادخل الى المغرب 

ولم يظهر له أثر 

pre a الس‎ 7? 
er M) er 
حتى الموت مراكش‎ ٠ | 1972 

5 توصل بکتاب ملغوم 
E‏ توصل بطرد ملقوم | إن ,بن < 

1973-1-3 | عمرينجلون اج a.‏ رالبيضاء 















7 | + 
اثر 
1973 محمد بن يحيى اختطف ولم يظهر له | طاطا 
À‏ 
4 توفمبر 1974 عبداللطيف زروال al‏ الدارالبيضاء 
jig‏ 1974 قيادة "الى الامام" و 23 مارس" اعتقالات وتعذيب في | الدار البيضاء 
المراكز السرية 





نوفمير 1974 عبد اللطيف زروال من قادة اليسار | قتل تحت التعذيب في | الدار البيضاء 
الماركسي درب or‏ 
الشريف a‏ 
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457 





PE REY‏ اعطية___ | امكان ل 
di 1975-12-18‏ بطعنة cji‏ 

ajel‏ عميل 
المخايرات البخار 


ي | الدار البيضاء 
















بان الشرطة السياسية 


1978-7 






1977-12-11 


1979 


5 أمحمد كرينة طالب اتحادي اتل تحت التعثيب | 

























ولم يظهر 


التعذيب 






بومليل» الحمزاوي 


من 1974-2-22 |30 عسكريا من مختلف الرتب 
إلى 1990-06-1 


1998-10-2 









المجلس الاستشاري لحقوق الاأتسان 
التاببع للدولة 


44 و 30 ماتوا 
في تازمامارت 
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الخائمة 


سقوط أقنعة الانتهازية السياسية 


ل un gia‏ البحث الت نكمت فى القصول النيائقة من هذه Au pat‏ 
تحتم الكشف عن حقائق أخرى لإزالة الغشاوة عن عيون الجيل الصاعد لكي لا 
يعيد الأخطاء التي أدى السابقون ثمنها من أجسادهم وارواحهم وشقاء أبناءهم 


من بعد 

pa‏ هذا المقا nn) cle‏ إلى قضية الانتهازية السياسية التي 
Lis‏ ما pe Dal SL‏ أنه تكنسي, م 
وجهة النظر التاريخية؛ اهمية قصوى باعتبارها تمتل mie‏ 
الأسباب الرئيسية التي كبنت الاتحاد الاشتراكي هزائم متلاحقة وخلفت 
انعكاسا خطيرا على مجموع الحركات للجماهيرية التاهضة للاستبداد. 
من وقف كفاح القوات الحية في سبيل الديمقراطية. فالتجا ا اى ار 
A‏ تمكنه من اختراق صفوف الاتحاد الاشتراكى بصفته الامتداد الطبيعى 
للاتحاد الوطنى للقوات الشعبية» وكان الهدف إحداث انقلاب بداخله وتصفيته 
من العناصر الصلبة والمكافحين الصادقين وتحويله إلى حزب إداري نخبوي 
مفصول عن الجماهير 

وقامت الشرطة السياسية باختيار Sh. ١‏ )أضعاف النفوس 
الذين عجزوا عن الصمود داخل مراكز الاع تقال وخارجها وفوا بالساومة 
الاستسلامية ويتقديم الخدمات إلى جهاز القمع» وتكون تكون الطبابور الخامس بعد ان 
ارتقى مثقفون أنتهاز بون و أخرون من اصول إقطاعية إلى أجهزة الحزب العلياء 
EA‏ تيبر AJ‏ لتواعد النظيم لحزبي والح ع ضغوط الحكم. 
إلى اعتبار ADS‏ يقول بعدم منع مثقفين من LEYI‏ إلى الحركة التقدمية 
ماسم دك ع يار ا د 
الاشتراكى اضلين جيدين. غير ان الانتهازيين ؤابناء عملاء 
ا te‏ صل وقدموا خدماتهم إلى جهاز المخابرات» ورفعوا 
اللثام عن وجو nee ee.‏ عام 1981على اعتقال me‏ الر 
وم كم TEN R FENA‏ الاستناء في 
رالا راخ ر زب الاي برضن تد ر مار 
و ب منةء وا دلهم سوى لهم موا من المهام 
EE‏ سوم EE‏ صن بها د 
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كفاح المغارية 1973-1953 
460 4 انعط 


الرحمان اليوسفي في بيته بالدار البييضاء دون أن تعرف عنها القواعد شيئاء 
وكان يهدف إلى ضرب عصفورين بحجر واحد. فمن جهة اظهر من 
قياد الحزب انه لم يدخل عنهم؛ ومن جهة ثانية تجنب معاقبة EN‏ 
إل AN TT‏ زي من انعا 
.. إن أحداث اللاضي القريب جزء من الحاضر ولا يجوز للذين ركبوا سفينة 
کل اليوسفي مسؤولا عن الإعلام الحزبي ومن محرري Es‏ الشهير الصادر 
عشية انتخابات مايو 3 البرلمانية والذي Ki‏ بصرد 
"إن للجتمم موقن والحالة هذه أنه لآ سبيل لإصآ ح النظام القائم وعلاجه 
أ تزکيته؛ Ep‏ الاتحاد الوطنى لا يرى له دواء غير زواله”. 
Re‏ 
في خريف عمره 
كان المنطق بفر م سبق التقاب تفسير وتوضيح وقد ذاتي أمام 
اناضلين والرأي العام قبل جف سمفونية جنائزية على حزب ب جماهيري. 
إن المواقف التاريخية اصبحت محرجة لأحد الذين رسموها ولم يعد قادرا 
قراءة بعض ما QAR‏ 7 
إن الانحاد الوطني هو المنظمة الشورية التي تولجه النظام الإقطاعي 
الفردي بالعداء الصريح وأحد أهدافها هو محو هذا النظام ت 
حتمرة سات جرا خب في دائرة ديمقراطية سليمة حقيفية + )61( 
إلى غاية 0 جميع إن لحزب يسيزون في خط واحد seal‏ 
الحكم الفرديء ولم يخطر على اي واحد منهم ان ینکر دوره في ما جرى من 
أحداث» وكان الأستاذ عبد ال A O RAR‏ الصبور فى 
المحاكمات الكبرى والمد عن نا كني اليم بتهديد ل 
الدولة. وكان عبد الر. لديو RNA. MARNE‏ 
وامؤسسات الإعلامية في أوريا والعا العربي لمطالبتها بالتدخل لأنقاذحياة 
له. وأتذكر أن مولای عبد السلام الجبلي الجبلي ومحمد بن سعيد وحميد برادة ومحمد 
البارودي واخرون طلبوا مني في آخرسنة 0 اعرض وجهة نظرهم في 
زا اا فيما يتعلق بخطة العمل لمواجهة 
OT‏ وكان اليوسفي ج السا في غرفته بفندق في شارع 
سان جيرمان-دي بري بباريس. ويعد أن استمع U‏ حملته إليه» تململ في 
كرسيه واكتفى بالقول | 
- نحن أعضاء القيادة نتضامن مع بعضنا في كل الظروف. 
فأحيته بان المشكلة تتهدى مشاعر التضامن ولها Yaita‏ 


1 - تحرير 1963-5-3. 
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ينبغي للجازفة بأرواجهم. 
فض المضبي في المناقشة وغادرته لإبلاغ الإخوان بالجواب وحملت 
as‏ جاندا إل الان 
 ,‏ وأكثرمن هذا فإن الذين كانوا فى إذاعة صوت التحرير” بليبيا لا يزالون 
as La‏ نعالبنه لحم سية في التحريض ,ا TEE‏ 
للمناضلين قبل اندلا الأحداث الدامية في مولاي بوعزة فى مارس 1973. 
ولفهم بعض الأسباب التي دفعت محترفا سياسياء كان يمثل ظاهريا 
الإستقامة لأضاليت إلى | لاتم اس بشكل المروءة والنخوة؛ لا بد 
جرائب من مديرته الغامضة A‏ 
بح FPE ENTER‏ عا 0000 
الأولى. فقد كان منذ أن عرفته قبل أزيد من أربعين سنة كتوما بشكل مرضيء 
يخفي نواياه عن إقرب المقربين إليه» صديقا للجميع ولا صديق له؛ يفتقر إلى 
الجراة في طرح أفكاره الحقيقية ولا ب يع الحسم في قضية واحدة لانه 
يتجنب lt‏ ويك" یا دان us‏ يترددٍ عند اللقاء في معانقتهم. 
بار في الانصات لراي الأخر لكنه gaai Y‏ عن رايه؛ وعندما يتعرف على 
EP‏ قف مخاطبيه يلوذ بالصمت ليفاجاً gs‏ بقرار أنفرآدي يخدم مصلحته. 
وكان اللاجئون المغارية فى الجر © ريك ها ر بينهم من نزاع فيتملص 
من اتخاذ اي قرارواضح. فاطلقوا عليه من باب NÉ‏ إسم «حمامة ar‏ 
ES TT‏ 
والاكتواء بفقر مدة نتجت عنه مخلفات صحية مزمنة يخفف من هوا 
سوى الساعدات التي تلقإها وهو طالب من الوطنبين القدامى وعلى رأسهم 
القاوم إبراهيم الروداني. وأضحى شظف الب E‏ في صغ ره 
طبيعة ثانية حاضرة عبلى الدوام في شحة غذائه وجفاف مائدته» وكان اهل 
الل الحسنة يعتقدون ان بخله كس تراه إلا أن الحقيقة غير ذلك. فهو 
شره إلى طعام الولائم والمادب عند الغير وبخيل على نفسه وكانت 
اتصّالاتي به» في إطار العملء غالبا ما تتم في منتصف النها ET‏ 
استدعائي في الاوقات الفتوحة التي يتوأفذ فيها عليه الانتهازيون وعملاء 
السلطةء لانني كنت انتقدهم ee E‏ تصرفاتهم امامه وهو hp r| jal‏ 
يتحمله. LE,‏ لقاءاتنا وقت الغذا ا 
OE et in el‏ 
والأوروبية. )62( 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane وي‎ 





٠. 


كشاح ال مغارية 1973-1953 
462 5 نحط 


مفرط في الأنانية ومتقلب الأطوارء إلا الاستجابة بكل جوارحه لعرض لم يكن 
يحلم به لتعويض ما فاته في سالف عمره. 
ومن منفاه الاختيار: ي في مدينه ة «كيان» على الساحل الأزرق > à‏ نسي 
كان يواصل المفاوضات السرية التى laha‏ سئة 1993 ge‏ طريق شخصين 
واحد موظف مقرب من القصر والثانى تاجر وعميل لجهاز للخايرات. ARE‏ 
على الدعم المباشر الذي خصه به الحكام الفرنسيون» الاشتراكيون واليمينيون» 
T‏ ست كر بلدهم في ظروف اتسمت بصراع صامت 
وحاد بين الرأسمالية الفرنسية والأمريكية حول المغرب؛ هذا إضافة إلى دور 
الوساطة الذي قامبه ماريوشواريس آكاب العام للحزب الاشتر تراكي البرتغالي 
ورئيس الجمهورية السابق وصديق الملك الحسن الثا 
ولا ا فر ارس OPA‏ رهق في ری 
ROUE OE AT OEE‏ ا O‏ و 
تصرف بشكل فردي اڳ ر ممتي الحزب في الجلس الجماعي لمدينة 
بخس ss Y TRN‏ الحكم» Arf‏ في خرق القانون الداخلى للخزب: culs‏ 
على مبدا العمل لج اعرا راا لديمقراطي؛ ووضع قفازات السلطة في 
يديه ول ينج من ضرباته إلا القلائل في المكتب السياسي. واستسلم للإغراءات 
الشروط المؤدية إلى ES TRUE SE‏ بمافيها اأ تم على يها 
زی ا االات ار ae‏ الكش لياس کی إعد د لائحة 
الوزراء الإتحاديين» وادت به التنازلات إلى قبول حضور شخخصين مرتبطين 
بالنظام في الحادثات بدعوى انهما من «قيادة» الحزب» وادى به طموحه 
الأعمى إلى ار EES‏ . وفي ألنهاية وصل عن طريق انتخابات 
رة واغلبية عة من مختف ا ISIN‏ أذارية الرجعية إلى 
الكرسي الموعود وظن أنه انتقم لطفولته الشقية és E.‏ 
وكان لا مفرله لتمرير قرارات مبقبلة من صنع اغلبية داخل الحزب 
ووضع تحت قبضته الجريدة والحزب وامواله» واسكت اصوات المعارضين 
والمنتقدين, ودفع يه الغرور راوهام السلطة وفقدان البصيرة إلى تشتيت Š‏ شمل 
الشبيبة الاتحادية وتقسيم الحزب إلى اربعة seljal‏ وقطع موارد الرزق عن 
عدد من المناضلين لعاقبتهم على أفكأرهم التي يزعجه سماعهاء واطا 
الرؤوس REET Erpat all‏ 
بالاجهزة الأمنية» وشاع الإنحراف السياسي وا لحزبي وأضحى التبذير 
والتلاعب فى الأموال شيئا عاديا داخل مختلف أجهزة sall‏ 
وفكصنع لارا راسیا على مقسه يصق له إأخضر ns‏ 


بی TE‏ مليون مسجل. ak]‏ ا 
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سقوط أقنعة الانتهازية السياسية 
ل RE‏ 


غاب» وهو ما شجعه على إستعمال المفردات والتعابير «الخزنية» فى أحاديثه 
ورسائله الرسميةء وبالغ في التزلف, والإطناب وتخلى عن اا 
la D MRC EE aa‏ 
La —‏ الجديد وماذا يقوله الناس عنا؟ Cu‏ 
فقلت له بان الناس يستغريون من لغة للديح المستعملة تجاه الحكم. فأجابني: 
-| إن صاحب لجلالة شملني برعايته aja sl‏ وانقد حياتي! 
حك نينت ٠‏ ا 48 لها بالمبادئ والمواقف» 
ولا بلقم انض الية وأن قضية لجمأهير القيرة تي كان تغنى بها لصبحت في 


خبركا 

DEV الروح والإصرار على طمس الذاكرة اتاريخية إيذان‎ Ju py 
السياسي والاخلاقي.‎ 

وللزيادة à‏ في تمييع الحياة السياسية قرب إليه عددا من المشبوهين و ضمت 
التشكيلة الحكومية EN‏ 4| وزيرا وكاف دولة من الاتحاد الاشتراك أكثرمن 
e‏ إلى كد نكيم الور as)‏ ارتباطاتهم بالدوائر العليا وعلاقاتهم 
إلمشبوهة بمختلف اجهزة الخابرات . ولتضليل قواعد الحزب لها بعضهم علي 
انهم مناضلون إوفياء لكن هدفه كان توجية رسالة واضحة إلى الأجهزة الأمنية 
Part‏ : أن أطركم هي أطريء وأناطويت صفحة اللضي. 

وذهب يغوص في مس تنقع اخر خرحيث أعطى في انتخايات يوم 27 
jan‏ 3 الأسبقية في الترشيحات عاك اس al a‏ لكثيرين من 
لعناصر LE‏ مم السأطة؛ وطوى تاريخ جيل كامل مكتوب 
بدماء لكان ونمو te‏ ودر مل» وعشية تعيينه رئيسا للحكومة سرب 
إلى بعض اصح غین معلومات خا نة عن مداق بيد كي وادعى أن حكما 
مد مة لطة رای لكام راکب على أجيل جرد اول a‏ 
ا نوصي فى انحر ابد عن وطاق شر احا 

حدث يوم 16 1963 ف حينذاك ب » 3 

ee ده المناضلين‎ a 0 ERE 
المهدي بن بركة (غيابيا) والفقيه البصري وعمر بنجلون ومومن الديوري‎ 
ا الو ت‎ 

EEE Judy AA في محاكمة مراكش عام 1071 ف قرر‎ La 
ر أخيرها ار يادة البحث فها وإدراحها بداسة من اا‎ mel halte 
, «64 الدورات القبلة».‎ 

مسر E E ne E‏ 
4 -وزارة العدل» المحكمة الإقليمية بمراكش: محكمة الجنايات: قضية عدد 71/612 بتاريغ 14 
يونيو 1971« الصفحة 392. 
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بفرنسا تخلله نشاط سياسى وحقوقى فى المنتديات العاللية. 
كان ن اليوسفي من أن ارتبطت به سنة 1960 يرى في النافع الشخصبة 
غاية alu all‏ ويلتمس الأعذار والحجج لمواقفه كلما رعب فى ة غرائزه أو 
في التنصل من نتائج عواقبهاء ويستعمل Call‏ الهاذءة لتبرير ممارساته؛ 
se.‏ إقناع مخاطبيه بسلامة وبراءة اهدافه ولو كانت منافية للقواعد 
الإجتماعية جاعلا من التخائل عقيدة ومن الفشل إنتصارا ومن النفعية اساسا 
للتعامل يمع الأصدقاء والأعداء. 
وأخيراء ويس آخراء فإني لا أرغب هنا في التعرض لحياته الخاصة 
الطبوعة بإلعدمية الاخلاقية. 
cu‏ في الصراع ضيد لسك التقدمية إلى قل الناساين ل اد 
مء وفي ذالفالان توفير الانتهازيين للمستقبل للتفاهم معهم عند 
الضرورة خلصإذ كان ane, pe TE‏ النضالي 


Log كشع بية كان الحزب الأكثر‎ ES الاتحاد الاشت‎ ps 

یم آشکال القمع» TN EN.‏ صفحات الجرائد خلال الفترة 
الممتدة من سنة 0 إلى 5 احضائية معبرة عن فداحة الخسائر 
التي تكبدها,شباب لم يكن يدري Nes:‏ الحزب سيجعلون من تلك 
التضحيات اداة للسمسرة وللمصا الشخصية. 

تشير تلك الأرقام بسواد على بياض الم مايلي : 
7 — حكما بالإعدام صدر في محاكمات A‏ مراكش» القنيطرة ومكناس 

يا وغيابيا في سنوات 1973-72-71-69-01-72. 


43 حكمابالإعدام رمي بالرصاص نقذ في من ن أتحاديين 

33 — من القاومين وأطر الحزب مانواتحت التعذيب في مراكز الاعتقال. 

EPA D O OR ER: 
ATEN دمع لجزائر في اا‎ 

17000 طلا دخل و مو ا 0 اعتقلوا في 
1963- 


617 -- - أضطروا à sal‏ في المنافي خارج المغرب. 
---- - العشرات قتلواة ENT‏ تب ال 

إن هؤلاء الضحار حصي كيه الم د 
وهم رميم في قبورهم. 

فالمتواطؤون مع الحكم اتخذوا من حزب الجماهير مطية يركبونها ومن 
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تضحيات EER‏ الأهواء TERE Ai‏ 
IT RITE ESTEE A‏ على H‏ 
الوزارة. وقاموا بدور السمسار لفائدة وزارة الداخلية, واصبح لهم القول الفصل 
في ضمان المقاعد Ai‏ لمن شاؤوا في الانتخابات ازيف فو 
والأخلاق داخل الحزب وجمعوا حولهم رهطا من الانتهازيين اللأهثين وراء 
JUI‏ والمنافع الشخصية:؛ وبذلك ضاعفوا قوتهم العددية داخل اللجنة المركزية 
وقدموا دعما مباشرا للذين يمثلونهم داخل المكتب السياسي» ودفعوا للذوبان 
«ALL 5 LATE.‏ وتحولوا إلى ابواق تفسر سياسة الحزب 
الاشترا بوجهة نظر الدولة التي تبنوا توجهاتها وجعلوا منها دليلهم 
الأسانني» وأشاعوا ثقافة الابتذال بوصفها أداة لتعزيز السيطرة على السلطة 
والاقتصاد وا 

إن السياسين on EN‏ الذين كانوا إلى وقت قريب يرفعون شعارات 
«الثورة الشعبية» ويتشدقون ب «الديمقراطية الثورية» تحولوا بين عشية 
وضحاها إلى ضاربين على البندير ونافخين في مزامر السلطة ومرددين 
مواویل التغزل فى محاسر Qi‏ لاسي 

ولکي يبرهنوا عن ولائهم Sr‏ رفض الانتهازيون والحاقدون من 

أبناء الخونة تقديم أدنى مساعد للمناضلين الناجين من مراكز التعذ 
وبعضهم قضى ريع قرن في السجون وخرجرامنها قدي النظر بأجسام علي 

مهشومة ووجدوا عائلاتهم مشردة ومحرومة من كل شيء. لقد تنكروا 
prie rene, JO ge AS‏ 
la,‏ فصاع بين الاتحاد الاش تراكي وتجماهيره الداعية E‏ 
جسدت صموده واستمراريته مما دفعها إلى الياس والاحباط بعد ان تاكدت من 
حوانة الاتتيارين الرعن فى Les‏ یط ياركرن ظا وهر تون 
الكنب والخداع لتبرير الانحراف بدعوى أن الشعب دخل في نوم أهل الكهف 

SN الديمتراطية داخل الحزب الى انحراف‎ La Li ادق انعدام‎ ol 
امتملقين الباحثين عن اللصالح الذاتية‎ ul الذي رحد المح فيه‎ 

رغباتهم ويستجيب لطالبهم مقابل قيامهم بالتهرد ج وسط حشود حزن 
لتغليط وتنويم العدد الأكبر منهم وجرهم إلى حلبة | قص على نغمات «لن 
نطارد الساحرات» في وقت لم يطالب فيه احد بمطاردة الساحرات ولا 
العفاريت» لك الخاية ورد طر الشعار الغوغائي هو التقرب من أقطاب 
السلطة وطمانتهم بان حكومة ap‏ لاتنوي تطهير الإدارة وفتح ملفا 
كبار الموظفين المرتشين وتقديمهم إلى للحاكم؛ بل فإن بعض | 
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قضايا نهب المال العام تم إطلاق سراحهم على يد وزير «إشتراكي» تولى 
وزارة العدل التى تدخل» حسب الأعراف» فى نطاق وز ارات السيادة ای تلك 
o‏ وهذا يعني بلغة فصيحة أن حزب الإتحاد 
سيل الل امقر الدج بد طف في Si‏ م عن اعداء 
الشعب ويتحالف مع خصوم الديمقراطية. ووجد هذا التوجه اآشين تعبيره 
صان عي حفل اليم الي تمه ارين és‏ احتفالا يوزير الداخلية 
RENE‏ 

واتذكر كيف عاد اليوسفي على عجل من فرنسا في نفس اليوم الذي 

سمح فيه الاموي لوزير الداخلية ادريس البصري بإلقاء كلمة امام مؤتهر 
إلكوتة درالية الديمة à LE‏ للشغل. EEE LE‏ ال 
ألتحق cA‏ ووجدته في حالة تعب شديد وبوجه شاحب وصوت مبحو 

کا بل ية بالأموي إلى حد استدعاء الوزير os‏ 

€ 

aa‏ ثنايا که RNA‏ يتوجس خيفة من مؤامرة تستهدف 
نسف جهوده الرأمية Adi Ge el‏ 

وعندما وصل إلى هدفه بلغ به التهافت 2 استدعاء الجلاد والاحتفال به 
وسط مظاهرة صاخبة وهتافات غاضبة إضبحايا co‏ حملا الشمو 
يعتمد على قاعدة تغلب عليها JE, à‏ دة Led ue‏ الان 
والاجتماعى وتدين بالتحزب cu ill‏ والولاو الأعمى 4 FE‏ أسيرين 


انتفاعبين. وقد لا تستيقظ من غفلتها إلا عند ما تتأكد من أن الزعيم لم يعد يجد 
غضاضة فى الانحناء بالجلباب ااه (الشاشية) el R‏ اللي تغطي 
و 


M‏ الكراسى الحكومية والبرلمانية على حساب 

T e‏ ا T‏ الحركة التقدميةء ولا 

هم لهم إلا تضخيم حساباتهم في البنوك» وحتى تلك ”الإجراءات المستعجلة 
مه "Sri‏ لبي وعدوابها لم LA‏ منها شيا على als‏ 

il‏ تقدم لهم. جا ALI D A pis‏ ير 

DE ue ETT‏ ا فالثروة الوطنية مرتكزة في يد أقلية 


65 لس من ياب افا ls‏ ار ها ان رالا ایوس کان تر موقل 
منتسب للحزب يلتحق بوظيفة حكومية ويسميه صاحب «الشاشية» وهي عبارة عن طربوش أحمر 
يضعه خدام الدولة والوزراء على رۋوسهم. 
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RSR ER Re‏ فزي تراد ا 
حوالي ستة ملابين من المغاربة يعيشون تجت عتبة الفقر اي ان مدخوا rer‏ 
يتعدى عشرة درأهم i‏ في اليوم» في جين أن 80 بالمائة في آلبادية بدون | 
و دالاكة بلا ماء il‏ اشرب وأكترمن 400 لا يعرفون العلاج 
والعناية الصحية» ويل شبح ار مد ساگ فى أدمغة أكدر من نصفاسكان 
البلاد. هذا فضلا عن الديون الأجنبية التي تعد بالملايير الناتجة عن إهدار 
ثروات الوطن وسرقة أموال المواطنين. 
والباب الوحيد المتبقي أمام الشبابء EU‏ وذكوراء يكمن في الهجرة 
da)‏ رارف الت وار ف في الخدرات والجريمة والدعارة» Yi‏ 
نوك ماكو على د الأرض خاليا من الغربيات اللواتي أرغمتهن الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية المزرية على الاتجار بالجسدء وفقدت الأسرة والجتمع 
كل قدرة على حماية الأخلاق والدفاع عن الشرف والكرامة. 
ففى المرحلة ON NT‏ ولون يسو اعد العمال وسمخوا للرأسمالنين 
CENAS‏ تيار ابد ta‏ سين 
Tr‏ ترة اللاحقة بدا جا al‏ الثساء وارتفعت أثمان جوازات 
السفر ل النقل البري والبحرني caai‏ وكان القوادون يتجولون بحرية 
في المدن والبوادي والجبال ويجلبون الفتيات اليانعات ليقتطفهاً شيوخ البترول 
والفساق في بيوت الدعارة الاور ربية. 
وفي بداية الالفية الثالثة ومع الانتشار السريع لوسائل الاتصال من 
الهاتف النقال والبريد الإليكبترونى إلى الاتترنيت؛ ال قلت شبكات الدعار: 
الأوربية إلى الغرب» واتجه لصح ايها نحو ا O‏ ات روا فى مديئة 
مراكش المنازل الجميلة ذات البناء المعماري العتيق» وجعلوا منها مقرات يؤمها 
طالبوا التعة من الشواذ الأوريبين الولوعين بالحشيش والمغامرات الجنسية؛ 
واستغلوا الفقر الذي يدفع الحرومين إلى الميوعة الأخلاقية وانحطاط إلسلوك 
العام؛ وداسوا على دمية RET‏ إلى محق عقيدتهم وعبثوا باجساد 
الفتيات والغلمات. 
وقد أصاب الشاعر وهويصف الظلم الإجتماعي والقمع الحكومي في 


واوو 


تَطُوف السحب بم راكش 
٠‏ طوف لحجيج بالبيت الحرام 
ترید ail‏ ولا تستطع ,ِ 
MAMA‏ 
a‏ الت ال So Le sc ee‏ 
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كفاح المغارية 1973-1953 
468 4 انعط 


الأضحى الذي يذبح فيه العمال المسلمون الأكباش بطريقتهم الخاصةء وتعالت 
E DT‏ ا Zap‏ عوي إنهم لا 
الأرريسون على الد المغارية عل ا لسطوح في عراء PETS‏ 
أخذ Les‏ شمسيء ولم يسمع أحد لشكاوي السكان الذين اعتقدوا أن أولياء 
الأمر موافقون على مأ يجري. 

فكيف لوقام يوسف بن تاشفين من قبره وشاهد كيف يكشف ارذل أوريا عن 

1 حم د و UT EEA E‏ 
المؤفسسات الكبرى. وتقدر إحصائية صادرة عن الهياة الوطنية ui Aile st‏ 
العام أن ما ضاع من مكتب الفوس فاط Js‏ وإلقرض العقاري والسياحي والقرض 
الفلاحى والضمان اي Peel‏ اريي مرات الاحتباطي | لمغربى لسنة 
1 او 34 بال مإئة من AU‏ تج الداخلي الخام ييما يكفى لبناء خمسين الف 
مدرسة او 41250 Eu‏ متوسبط ومجهز او حوالی ملیونی سكن شعبی. 

وفي هذا الإطار ينبغي فضح أبعاد الرهانات التي أقدم عليه الدين يدعون 
الانتماء إلى الاشتراكية بإعيانتهم ا PR‏ 
o‏ العامة و ويعتير ورك NN‏ هيدة استثمارا هاماء ويتجاهلون 

ضع Jul‏ بترديدهم اغنية "الاستقرار” ويتغافلون عن كونه حابل بالظلم 
Plat : SER‏ والفساد المالى والإداز: ي وعدم ا لحتر ام حقوق الإنسان 
SRE‏ + لين و المكلاومين على 

c 
EA. P الإثسائية غير لقرون سجلت سوابق تا‎ ad 
من أفعال النذالة والجين والإنحطاط التي افترفها قاد سياسيون وعسكريون‎ 

اثانية يحب الذلت إلى التخلي عن قضايا شعوبهم والغوص في 

مستتقاك الذل و العا 

وللرتدون في SEA a TEETE‏ 
مدرسة الروسيء is‏ استحالوا إلى ببغوات يرددون تعلييات 

إلا أن هناك ذاكرة الجماهير الحية التي تستحضر دروس الماضي وتتعاق 
6 - يوسف بن تاشفين المرابطي )499-452 ه. 1106-1060 (a‏ بطل تاريخي و مؤسس مدينة 
مراكش وأول ملك مغربي يحمل لقب «أمير المؤمنين» وَحَّدَ بلدان المغرب وانتقل إلى الأندلس وهزم 
المسيحيين في معركة الزلاقة الشهيرة (1086 م) ثم خانه الأمراء العرب المتحالفين مع المسيحيين. 
فاستعد لهم وعاد ليقضي عليهم جميعاء وسيطر على معظم المدن الأندلسية؛ وترك بعد وفاته 
امبراطورية شاسعة غنية وهادثة تمتد من الصحراء مرورا ببلدان المغرب الكبير إلى حدود الأندلس 
الاسلامى. 
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سقوط أقنعة الانتهازية السياسية 
LS kÁ‏ 


همتها بنيل مستقبل التجديد الحضاري القائم على الحرية والعدالة والرفاهية. 
وهناك الذاكرة لجامدة المبنية على الأساطير الخرافية التى تمجد الاس" 
وتضخم دور الحكام في الحيأة السياسية والاجتماعية سعيا لتغطية مساوءهم 
المنبتقة من طبيعة الاستبداد. 

والرهط الانتهازي الطارئ على الجتمع المغربي في نهاية القرن 
العشرين لايختلف في شيء عن نظراءه المنقرضين الذين تعاقبوا على خدمة 
البيلاطين منذ تاسيس الدولة على يد ادريس الأول عام 172ه 877 ميلاديةء 
فكتاب الدواوين في الزمان الغابر لم يسجلوا من الأحداث اللمتدة على طول 
الف:وماتتى مه سوى تلك اللحظات الم دو الدولة ومبطرتها على 
الأرض والسكان من نهر السينغال في إفريقيا إلى أعماق الأندلس في أورياًء 
في حين أن محترفي الحزبية وأقلام الأرتزاق في ألرمان لحاضر يبررون حالة 
الجر و الحموة RAR‏ الاستغمار متداهلن الساسات Cas A ALAN‏ 
كوارث اقتصادية وتقافية في مجتمع تسيطر فيه الأقلية المترفة على حساب 
معاناة Sa‏ 

حوالي ciai‏ سنة على إعلان الاستقلال ولاتزال المؤسسات 

TEN‏ المغرب في مؤخرة قائمة البلدان الأكثر فقرا في العالم؛ 
y SC a‏ اغب كاه من | e‏ 
يعمل سوى على إعادة | 00 لثقف المرتزق والسياسى المتواطيئ والفقيه المنافق 
والتاجر الجشع وألمواطن الجاهل المتملق alu dl,‏ للخوف من رجل السلطة 
القرور يغيروت هة 

وإذاما اتسمت تجرية ما يسمى «التناوب البيمقرا بالضحالة 
والفشل في تحقيق أي إنجاز ملموسء فإنها أظهرت أن الانتهازية السياسية 
والردة الذهبية صفتان ملازمتان أضعاف الإيمان الخادعين والمتاجرين 
Ra‏ 

إن على الجيل الحاضر الذي فتح عينيه على خراب شامل اقتصادي 
واجتماعى وأخلاقي ان يأخذ العبرة من لتجارب المريرة الماضية وان يستحضر 
تضحيات الجيل المغدور, وأن لا ينخدع بعد الآن بخطابات الزعيم والقائد 
وللجاهد الفضفاضة والمشحونة بالعؤاطق الخادعة: وان يتحلى بالحرأة فى 
AN sell‏ بحسا Ga if A LA se‏ الص هس LS Man‏ 
والسلوكات ران يكون مستعدا لبذل التضحيات بأشكال جديدة ریما بوسائل 
mt‏ سة محكا ثابتا لإصدار الأحكام على الأشخاص والهيئات حتى لا ينخدع 
Len‏ الشعارات وه رة السياسنة. 
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المراجع العريية : 


1 - القرءان الكريم 

2 - صحيح البخاري 

3 - ابن هشام» السيرة النبوية: القاهرة بدون تاريخ 

4 - تفسير الجلالين. طبعة دمشق 1978 

5 - محمد الرازي فخر الدين» الفخر الرازي؛ ج 5135 الفكر بيروت» بدون تاريخ. 

6 - عبد الرحمان بن خلدونء المقدمة بيروت» بدون تاريخ 

7 - عبد العزيز البدريء الإسلام بين العلماء والحكام» دار الكتب العلميةء بيروت» بدون تاريخ. 
8 - أحمد الشرياصيء الفداء في الإسلام القاهرة .1971 

9 - محمد عمارة: الإسلام والخرب الدينية. بيروت .1982 

10 - المستشار محمد العشماويء الإسلام السياسيء الدار البيضاء 1991. 

1 - هادي العلوي. فصول من تاريخ الإسلام السياسيء مركز الأبحاث والدراسات 
الإشتراكية. قبرص 1999 . 

12 - أحمد بن خالد الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. دار الكتاب» الدار 


البيضاء 1956. 
3 - عبد الرحمان بن زيدان: اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس؛ الرباط 
1931. 

4 - تاريخ الضعيّف الرباطي. تحقيق محمد البوزيدي الشيخي» دار الثقافةء الدار البيضاء 
1988. 


5 - أحمد الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. مخطوط بال مكتبة العامة بتطوان. 
16 - الإفراني» صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء الخزانة العامة 
بالرباط رقم 671-1178. 
7 - محمد غريطء فواصل الجمان في أنباء وزراء الزمان» فاس 1927 . 
8 - عبد الحي الكتاني» التراتيب الإدارية... المطبعة الأهليةء الرباط 1927ج1. 
9 - علال الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربيء دار الطباعة المغربيةء lots‏ 
بدون تاريخ. 

- حديث المغرب في المشرقء القاهرة 1956 . 

- النقد الذاتي» دار الكشاف» بيروت 1966 . 


1 1 wm Wondershare 
Supprimer filigrane @ PDFelement 


5 


E s 





- عقيدة وجهادء تقرير أمام المؤتمر العام لحزب الاستقلال يناير 1960 . 

- وضعية المغرب تقرير أمام اللجنة المركز المركزي للحزب في أبريل 1963 بالرباط. 

- الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلهاء مطبعة الرسالة؛ الرياط 1990 . 

- نظرات في تاريخ الصحافة المغربية وتطورها "العلم" 11-9-1986 . 
0 - محمد حسن الوزاني» مذكرات حياة وجهاد. الناشر مؤسسة الوزاني 1986 . 

- تصريحات صحفية ج 2بيروت 1986 . 
21 المهدي بن بركةء الاختيار الثوري» منشورات اليسار الديمقراطي» دار قرطبة الدار 
البيضاء 1996. 
2 - محمد البصري الفقيه»ء كتاب العبرة والوفاء. حوار مع حسن نجمي» نشر مؤسسة 
الزرقطوني للثقافة والأبحاث؛ الدار البيضاء 2002. 
3 -المهدي المنجرة. الحرب الحضارية الأولى؛ مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاء 
1994. 
24 - وثائق الحركة الوطنية بشمال المغرب» ile‏ تطوان 1980عرض وتعليق بن عزوز حكيم. 
5 - الطيب بنونةء نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان والحاج 
عبد السلام بنونة. طنجة 1980. 
6 - الحسن بوعياد. الحركة الوطنية.والظهير البربريء دار الطباعة الحديثةء الدار البيضاء 
1979. 
27 - جهاد من أجل التحريرء استجواب مع الدكتور الخطيب وحافظ إبراهيم» أعده محمد 
خليدي وحميد خباشء منشورات galti‏ الرباظ 1999 . 
28 عبد الله إبراهيم. سمات الوضع الراهن بالمغرب» منشورات الاتحاد الوطني» الدار 
البيضاء 1985. 

- التقرير المذهبيء المؤتمر الثالث للاتحاد الوطني للقوات الشعبية:؛ الدارالبيضاء 


1974. 


- الإلغيات lg‏ الدار البيضاء 1963. 
0 - عبد الله الجراري» أعلام الفكر المعاصرء الرباط 1971 . 
- صفحة من صفحات الماضي للكتلة وتجليها في المطالبة بالاستقلال سنة 1944, 
الدار البيضاء 1956 . 
31 عبد العزيز بن عبد «ail‏ تاريخ الحضارة المغربيةء الرباط 1962 . 
2 - محمد المنوني. مظاهر يقظه المغرب الحديث lg‏ الرباط .1973 
33 عبد الوهاب بن منصورء أعلام المغرب العربي. lg‏ الرباط 1971 . 
- مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد -1880الرباط 
1977. 
34 - محمد زنيبر صفحات من الوطنية المغربية» دار النشر المغريية» الدار البيضاء 1976. 


1 1 wm Wondershare 
Supprimer filigrane @ PDFelement 


5 


E s 





5 -أحمد معنينوء ذكريات ومذكرات. طنجة 1991 . 
36 أبو بكر القادري» مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من 1930إلى 1940 مطبعة 
النجاح» الدار البيضاء 1992. 
37 الحسن بن محمد الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي» محمد الأخضر 
ج1»الرياط 1980. 
38 عبد الله كنون؛ أحاديث عن الأدب المغربي الحديث. دار الرائد للطباعة؛ القاهرة 
1964. 
39 - الصديق بن العربي» كتاب المغرب» دار الثقافةء الدار البيضاء 1984 . 
40 عبد الكريم clé‏ الماهدون الخالدون: الرباط 1991 . 

- تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب ج1. الدار البيضاء 1976 . 
1 - محمد وديع الأسفيء السلفي المناضل الشيخ محمد بن العربي العلويء دار النشرء الدار 
البيضاء 1987 . 
2 - المهدي المومني التجكاني» دار بريشة أو قصة مختطف, الدار البيضاء 1987 . 
3 - الأنصاري عبد الله االردادء من مظاهر التعذيب الحزبي أو دار بريشة الثانية. سلا 
0 . 
4 - قاسم الزهيري. محمد الخامس_الملك البطل؛ مطبعة JIS‏ الرباط 1984 . 
45 عبد الهادي بوطالب» ذكريات شهادات ووجوه الشركة السعودية للأبحاث والنشر, 
الرباط 1992. 

- نصف قرن في السياسة؛ مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء 2002. 
46 المهدي بنونةء السنوات الحرجة؛ منشورات الشرق الأوسط؛ الرباط 1989 . 
47 أحمد البوعياشي. حرب التحرير الريفية ومراحل النضالء دار الأمل. طنجة 1975. 
48 العربي الورياشي؛ الكشف عن سيرة بطل الريف الأول محمد أمزيان؛ تطوان 1976 . 
9 - محمد العربي الخطابيء المغرب في طريق الاستقلال؛ الدار البيضاء 1956 . 
50 - محمد المعزوزي» هاشم العابدي» الكفاح المغربي المسلح في حلقات من 1900إلى 
1935 مطبعة الأنباءء الرباط .1987 
1 - مصطفى بوشعراءء | لاستيطان والحماية بالمغرب ج 1الرباط 1984 . 
2 - رشيد ملين؛ نضال ملك» سيدي محمد بن يوسفء الرباط 1956 . 
3 - محمد الحبيب الفرقاني» الثورة الخامسة. صفحات من تاريخ المقاومة وجيش التحرير 
الدار البيضاء 1990 . 
4 - عبد الله الوكوتي: ذكريات مقاوم» معركة التحرير 53-1956 مطبعة التوفيق؛ الرباط 
1996. 
5 الحسين برادة. مسيرة التحريرء منشورات افريقياء الرباط 2000. 
6 - محمد بن سعيد أيت يدر» صفحات من ملحمة جيش التحرير بالجنوب المغربي» الدار 
البيضاء 2001 l‏ 
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7 -عبد الرحيم الورديغيء المقاومة المغربية ضد الحماية الفرنسية 2-1956 5بدون تاريخ. 
- المغرب من وفاة محمد الخامس إلى حرب الرمال 63-1965الرباط .1986 
- الخفايا السرية في المغرب المستقل 1955-1961 الدار البيضاء 1982 . 
8 - عبد اللطيف جبروء المهدي بن بركة بناء الوطن 427 الدار البيضاء 1986 . 
- المهدي بن بركة في مواجهة العاصفة .3دار النشرء الدار البيضاء 1991 . 
- عدي وبيهي» حكاية عصيان تافيلالت» الرباط 2001. 
9 - عبد الرحمان الصنهاجيء مذكرات في تاريخ حركة المقاومة وجيش التحرير ani‏ 
مطبعة فضالة 1987 المحمدية. 
0 - حسن العرائشي» بوشعيب بن الطيب شجاعدين كفاح الملك والشعب» جمعية حركة 
المقاومة المغربية, الرياط 1958. 
1 - تمن الحريةء إصدار جمعية المقاومة والتحريرء الدار البيضاء 18-6-1958 . 
2 - محمد السلاوي أبو عزام معركة استقلال المغرب. ج1: الدار البيضاء 1979 . 
3 - مصطفى العلوي» الأغلبية الصامتة بالمغرب؛ الرباط 1977. 
64 - عماري الطاهري» المقاومة بالمغزب الشرقيء ج1؛ المعارف الجديدةء الرباط 1991 . 
5 - الدرفوفي محمد بوزيان: من أجلك يا بلادي. مطبعة الساحلء الرباط بدون تاريخ. 
6 - عبد الصادق القادري» تعريف بتاريخ المقاومة المسلحة؛ المطابع الشرقيةء وجدة 1999 . 
7 - سليمان عباس العرائشي» عملية مطبعة الأطلسن بالدار البيضاءء من تاريخ المقاومة 
السرية بالمغرب. سلا 1994. 
8 - حمو الإدريسي. الحركة الوطنية بالشمال ودورها في استقلال المغرب والجزائرء مطابع 
البوغاز. طنجة 1990 . 
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| Préface 


La dénonciation de la falsification 
est une nécessité 


Nés depuis l'indépendance du Maroc en 1956, les trois- 
quarts des marocains ignorent l'histoire des événements qui ont 
engendré la situation actuelle, d'autant plus qu'il n'est pas en- 
core autorisé de consulter les documents français et espagnols 
relatifs à la guerre de libération des années 1953-60. 

Les documents marocains concernant les actions de l'armée 
de libération au Sahara et les liquidations physiques qui les ont 
accompagnées de 1955 à 1973 demeurent inaccessibles, ainsi 
que persiste l'intérêt qu'ont les trois parties à ne pas livrer ces 
documents et lever le voile sur les fondements du néo- 
colonialisme. 

L'occultation concerne également les informations publiées 
par les journaux et revues de cette période. Cette documentation 
qui se trouvait à la bibliothèque nationale a été soit détruite pure- 
ment et simplement, soit amputée des passages qui dénoncent 
ses auteurs, afin de gommer un passé qui révèle la trahison et ef- 
facer celle-ci de la mémoire des nouvelles générations, et freiner 
une prise de conscience historique réelle. 

Parmi les exemples on peut citer le destin réservé à la " fat- 
wa " de quelques oulémas émise à la demande de l'administra- 
tion coloniale qui ravalait les résistants au rang de criminels ne 
méritant que l'exécution capitale au nom de l'Islam.(1) 

La position de la majorité des notables et des gros com- 
merçants de Casablanca n'était pas moins abjecte, puisqu’elle 
comparait les résistants à des terroristes exclus de l'Islam.(2) 

Les " actualités filmées " ont disparues alors qu'elles con- 


1- La FATWA en terre d'Islam est une réponse non contraignante sur 
une consultation religieuse et juridique. 

2- Dans la société arriérée chaque groupe utilise la religion comme une 
arme facile dans la lutte politique, économique et doctrinaire pour expulser 
l'adversaire de la foi. 
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stituaient des films d'information sur les activités hebdoma- 
daires des autorités du protectorat. Par l'image et le son ces " ac- 
tualités " montraient ceux qui avaient chaussé les bottes du colo- 
nialisme, et sont devenus, l'indépendance recouvrée des 
hommes puissants et influents. 

La destruction petit à petit du film de Richard Chenay sur la 
“Route de l'unité”, constitue dans ce sens un exemple éloquent. 
Ce documentaire montrait l'immense enthousiasme qui caracté- 
risait la jeunesse marocaine durant la construction de cette route 
de l'unité reliant le nord au sud, mettant fin au partage colonial 
du pays entre Français et Espagnols. 

Dans les années 60, le film avait subi des amputations suc- 
cessives jusqu'à sa disparition, en raison de la présence aux 
côtes du Roi nationaliste feu Mohammed V de Mehdi Ben Barka 
qui était effectivement le concepteur de la route de l'unité. (3) 

En plus de la destruction, est apparue la volonté de falsifi- 
cation des réalités par les professionnels de la politique, et repré- 
sentants de l'ordre établi. 

Ainsi l'un des responsables du parti de T'Istiqlal a prétendu 
avoir été chargé de préparer des archives techniques et scienti- 
fiques afin de fabriquer des bombes en sa qualité d'ingénieur 
des mines.(4) 

L'un des dirigeants du PDI (Parti démocratique de l’indé- 
pendance) a consacré cinq pages sur les 612 qui composent le 
tome II de ses souvenirs pour traiter de la résistance armée, et a 
prétendu, d'une manière tortueuse qu'il a participé à la résis- 
tance armée. La réalité est toute autre puisqu'il était parmi les 
politiciens qui ont joui de leur liberté pendant la crise, et n'a été 
ni poursuivi ni emprisonné.(5) 

Un des membres du parti national de la réforme 2 fait de la 
résistance un sujet de dérision en relatant que des messages se- 
crets étaient portés de Tanger, zone internationale, vers la zone 
placée sous l'autorité espagnole, dans les oreilles d'ânes(6). 

La documentation a perdu toute crédibilité lorsque cela a été 


3- Mehdi Ben Barka dirigeant de la gauche marocaine, était condamné 
deux fois a mort par contumace, en 1963 et 1964. Enlevé à Paris le 29-10- 
1965. De grands responsables dans le gouvernement marocain, des membres 
de la police française et le service des renseignements israéliens (MOSSAD) 
étaient mêlés à l'affaire. 

4- M'hamed Douiri, journal (AL ALAM) 22-8-1978. 

5- Abdelhadi Boutaleb, Dikraiat, chahadat, oua oujouh, T2. P.536, Ra- 
bat 1992. 

6- El Mahdi Bennouna, Assanaouat el harija, P.114, Rabat 1989. 
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publiée par le journal " AL Alam ", organe du parti de l'Istiqlal, 
sous forme de souvenirs attribués à Abdeslam Bennani, décédé 
en 1975. Il y est raconté qu'il a déposé en Août 1953 des 
bombes dans une mosquée à Marrakech, dont l'explosion a cau- 
sé des blessures au sultan(7). La vérité est que l'explosion a eu 
lieu le 5 Mars 1954, alors que Bennani était en prison. Il avait 
été arrêté avec les membres de l'organisation " la main noire " en 
septembre 1953, et avait été relaxé le ذ‎ Juin 1954 par le tribunal 
militaire faute de preuve(8), mais la police l'avait arrêté à la sor- 
üe du tribunal, pour être emprisonné durant sept mois avant 
d'être à nouveau jugé, mais avec le groupe Mansour le 23 janvi- 
er 1955. Il avait été condamné alors à 20 ans d'emprisonne- 
ment. 

Il y avait tellement de bévues dans ces " souvenirs " que le 
journal a été contraint de suspendre leur publication, à la suite 
des protestations de membres de l'Istiqlal ayant pris part à la ré- 
sistance. 

Certains parmi ces membres ont attribué les déformations à 
Bennani lui-même, alors que quelques-uns ont porté l'accusa- 
tion sur d'autres. Abdelkebir Al Fassi a reconnu qu'il n'avait 
pas pris connaissance du texte, mais s'est contenté de rédiger 
l'introduction à la demande de proches de Bennani, s'appuyant 
sur l'amitié qui l'unissait au défunt durant la lutte nationale.(9) 

De son côté, Ben Saïd a prétendu qu'après les événements 
de décembre 1952, il avait adhéré à "l'organisation secrète " 
dans la ville d'Agadir, alors que ce nom n'a vu le jour qu'en 
1954. Durant la période visée, Ben Saïd était réfugié a Sidi Ifni, 
qui se trouvait sous l'autorité espagnole. Il a eu le front d'af- 
firmer qu'il avait participé à la lutte contre les forces françaises 
et espagnoles au Sahara alors qu'en réalité 11 n'avait pas quitté 
Goulimime qui se trouvait à l'intérieur du Maroc indépendant, 
où sa tâche se résumait à assurer les dépenses consacrées à l'ar- 
mée de libération.(10) 

D'une manière générale, les souvenirs personnels, malgré 
leurs limites, décrivent les faits d'un seul point de vue, soit mar- 
qué par la raideur partisane, soit procédant de l'égocentrisme. 

Les années 60 et 70 du siècle dernier ont été marquées par 
les tentatives d'oblitération des valeurs représentées dans la con- 

7-" AI Alam " 13-27 Décembre 1987, et 10/1/1988. 

8- Le petit marocain 7-6-1954. 

9- Entretien avec El Ghali Eliraki, le 15-3-1988 à Casablanca. 


10- M. Ben Saïd Ait Idder, Safahat Min Malhamat Jeich Attahrir Bilja- 
noub AI Maghribi, Casablanca 2001. 
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science des gens par l'esprit de la résistance. Un grand nombre 
parmi les meilleurs fils du Maroc ont été assassinés, alors que 
d'autres ont été jetés dans les geôles, et des dizaines contraints à 
l'exil. Les chercheurs engagés ont cessé d'écrire sur la lutte pop- 
ulaire, alors que le sanguinaire général Oufkir a entrepris de 
brouiller les cartes en intégrant les anciens combattants de l'ar- 
mée française à l'ensemble des résistants pour l'indépendance 
pour former une seule association sous les ordres d'officiers de 
son acabit, promus par les écoles de l'occupation. 

Le pouvoir a réussi à disloquer de l'intérieur le mouvement 
de la résistance, a acheté une poignée de résistants connus en les 
comblant de privilèges, en leur offrant des fermes, en les gratifi- 
ant de licences de transport, de pêche hauturière, et d'importa- 
tion de produits de base comme le sucre et le thé. Toute latitude 
leur a été laissée pour monnayer la " carte de résistant " auprès 
des plus offrants, parce qu'elle était la clé pour rendre leur re- 
spectabilité aux traîtres, et un moyen de faire fortune. Il y avait 
parmi les bénéficiaires des agents, des trafiquants de drogue, et 
beaucoup d'arrivistes et d'opportunistes. 

Les résistants authentiques, tout autant que ceux qui étaient 
éloignés de tout esprit de résistance, faisaient état de blessures 
contractées durant la lutte et ont perçu des compensations finan- 
cières, alors que les blessures étaient imaginaires, mais dont la 
véracité a été établie par des médecins commis par L'Autorité 2 
cette effet. 

Le nombre de bénéficiaires de la " carte magique " a atteint 
dans les années 80 plus de 70 000 personnes, alors que le pre- 
mier recensement de 1958 ne dépassait pas les 14000 dans l'en- 
semble du Maroc.(11) 

D'un autre coté, le " commissariat à la résistance " qui est 
financé par l'Etat s'est occupé de travestir les réalités et a abordé 
sa tâche sur deux fronts : 

La première se résume à satisfaire quelques revendications 
financières au profit des résistants et des familles de martyrs ain- 
si que de les soumettre à une tutelle politique. La seconde con- 
siste à imposer l'interprétation officielle de l'histoire et margina- 
liser la lutte populaire et de l'effacer de la mémoire collective. 

Cette action planifiée a débuté sous forme d'une documen- 
tation rassemblant les informations concernant la résistance pub- 
liées par la presse colonialiste en langue arabe et française dans 
les années 53-56, et sa publication à nouveau dans des ouvrag- 


11- Ce chiffre ne tient pas compte des membres de l'armée de libération. 
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es, avec ses erreurs, Sans précisions, avec ses orientations ©0- 
loniales. Cela a constitué une source non fiable pour les étudi- 
ants qui ont effectué leur travaux sur cette base. 

Pour éclairer ce point de vue, il est nécessaire de relever 
des exemples de quelques erreurs véhiculées par ces publica- 
tions. Le lecteur trouvera le rétablissement de quelques vérités 
dans différents sujets traités des chapitres constituant cet ouv- 
rage. 

L'information qui rapporte " l'explosion d'une bombe à re- 
tardement au palais Bahia en présence du général Guillaume " 
comporte deux erreurs, l'une sur le type de bombe, l'autre sur le 
lieu de l'explosion. 

La presse française a publié le lendemain l'information rec- 
tifiée. Mais le traducteur n'a pas prêté attention au rectificatif et a 
conservé la relation erronée, reproduite par nombre d'étudiants 
et de chercheurs.(12) 

Une autre information avec des détails inexacts a été rap- 
portée sur une bataille imaginaire entre les gardes de Boniface, 
chef de la région de Casablanca, et les résistants.(13) Sur la 
base de cette information sans fondement, un écrivain s'est lan- 
cé avec brio dans la description d'une" bataille " qui n'a pas eu 
lieu, et son imagination débordante en a fait une épopée excep- 
tionnelle.(14) 

Les dossiers consacrés aux martyrs sont émaillés de nom- 
breuses erreurs, parmi lesquelles la mort de Ahmed Akalla le 20 
Août 1953, alors qu'il a été tué le 5 mars 1954 après avoir lancé 
une grenade sur le sultan Ben Arafa à l'intérieur de la mosquée 
Berrima à Marrakech. 

La même source indique que Abderrahamane Sahraoui est 
tombé à la suite d'une confrontation avec la gendarmerie 
française,(15) alors qu'en fait il n'était pas armé et s'était empoi- 
sonné. 

Il a été rapporté que Rahal Ben Ahmed était un membre du 
groupe Fetouaki. La réalité c'est qu'il a été arrêté au cours des 
manifestations sanglantes de Marrakech le 15 Août 1953, c'est- 
à-dire longtemps avant la constitution du groupe Fetouaki. 
Même la photo qui figure dans son dossier n'est pas la sienne. 
(16) 


12- Ahdass Malhamat Al Istiqlal, T2, P.108, Rabat 1984. 

13- Ibid, T3, P.56 Rabat 1985. 

14- Kacem Zhiri, Mohamed El Khamis El Malik El Batal, P.197, Rabat 
1984. 

15- Moulakhassat Aan Hayat oua Kifah chouhada Alistiqlal, T1, P.8. 

16- N? du dossier 620-405 et le dossier 495-524. 
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Ailleurs il a été souligné que Ghadfa Bent Al Madani a été 
tuée par la police française le 28 Janvier 1956 à Casablanca, al- 
ors qu'elle a été assassinée avec son mari résistant Abderrah- 
mane Belamkhnat par d'autres résistants au cours d'un 
règlement de comptes.(17) 

Les conférences organisées au sujet de la résistance par le " 
commissariat à la résistance " avec la participation de fonction- 
naires de l'enseignement ont été caractérisées par la superficialité 
et les suppositions contradictoires. 

Malgré les bonnes intentions d'une minorité de profes- 
seurs, la majorité de ceux-ci ont présenté des exposés futiles en 
raison des maigres données et de leur manque d'honnêteté intel- 
lectuelle. L'un d'eux a classé les Marocains dans les années 50 
en résistants, agents, et indifférents. Puis il a posé la question 
suivante : 

"Est-ce que les résistants étaient les seuls à aimer leur Pa- 
trie ? ". il n'a pas hésité à répondre : 

" tous les Marocains aiment leur patrie "(18) avec cette ar- 
gumentation qui simplifie à l'extrême, le patriote et le traître se 
retrouvent sur le même pied d'égalité dans leur amour de la pa- 
trie. Il s'est toutefois rétracté dans une tentative de sauver les 
couards en disant : " L'amour de la patrie nécessite une nature 
spécifique...dont jouit une minorité parmi les hommes... C'est 
le courage ".(19) 

Un autre a prétendu que le peuple marocain a participé à la 
résistance avec toutes ses composantes,(20) alors que ces asser- 
tions occultent le rôle honteux joué par les intellectuels traîtres, 
les agents, les féodaux, et les grands commerçants dont les inté- 
rêts étaient liés à ceux du colonialisme. 

Ces conférences étaient caractérisées par l'insistance 
puisque le conférencier poursuit sa tournée touristique d'une 
ville à l'autre aux frais du contribuable, en lisant la même 
feuille, et en percevant une rétribution à chaque conférence, 
transformant ainsi l'histoire en matière mercantile et le moyen de 
plaire au pouvoir. 


17- Moulakhassat, Op, Cit. T3, P.193. Une autre version sur sa mort en 
P.213. 

18- Bouchama Houssein, Iniikassat alamal El Watani Aala Rijal 
Alharakat Alwatania oua aala Mouhitihim. Nadouat jamiaat Ibn zouhir, Aga- 
dir, Novembre, 1991, Rabat 1997, P. 285. 

19- Ibid. 

20- Mohamed Razzouk, Nadouat Doukkala oua tarikh al Moukawama 
Bil-Maghrib, Jamiaat Bouchaïb Doukkali, Al Jadida, 1994, P. 56. 
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Ces dernières années, des articles en français et en arabe 
ont été publiés par des journaux, tentant de faire connaître les 
luttes sanglantes entre les organisations de résistance. Mais par 
manque de preuve convaincantes, les résultats se sont résumés à 
raviver les rancunes du passé. 

C'est ainsi qu'ont été émis des témoignages verbaux sur 
quelques symboles de la résistance, à tel point que l'exagération 
dans les éloges pouvait les dépouiller de leur humanité. 

Les confrontations furent violentes, individuelles ou en 
groupes, dans la lutte entre ceux qui combattaient pour la liberté, 
et ceux qui avaient confisqué les acquis de l'indépendance. 

Ceux qui s'expriment au nom des populations pauvres ont 
épuisé toute leurs ressources pour leur autodéfense devant un 
pouvoir obstiné ayant rassemblé toutes ses capacités financières, 
morales et répressives pour écraser tous ceux qui réclament jus- 
tice et démocratie. 

La société marocaine a été plongée durant un quart de siècle 
dans l'enfer de la torture et des assassinats dénoncés par les con- 
sciences et les sentiments humains, même d'une manière tar- 
dive, ce que nous aborderons dans un autre chapitre. 

Le travail qui se trouve entre les mains du lecteur n'a pas 
pour approche de justifier les erreurs de l'opposition de gauche 
ni de garder le silence sur les dépassements de gouvernants au- 
toritaires. Le but est de soumettre les données historiques 
concrètes à la critique franche. Il s'agit également de se con- 
fronter avec les événements du passé d'un point de vue objectif 
qui aidera la génération nouvelle à comprendre les origines des 
situations pitoyables dans les plis desquelles elle se trouve. 
C'est son droit de connaître les réalités qui lui ont été escamo- 
tées et de réclamer le changement d'un présent dont elle subit les 
méfaits. 

Il n'est plus possible d'imposer le silence sous prétexte de 
préserver la réputation du pays et de ne pas donner des armes 
aux ennemis et à la propagande étrangère alors que ces accusa- 
tions proviennent souvent des véritables agents du capitalisme 
colonialiste. 

Le colonialisme en soit n'est pas mort puisqu'il commande 
notre vie quotidienne aux plans économique, culturel et social. Il 
ne se met plus en avant et a rangé les fusils et les chars, et a con- 
tinué l'exploitation sous couvert de " la mondialisation ", le par- 
tenariat, la modernité, et a récupéré ce qu'il a perdu grâce à la 
privatisation avec l'aide de Marocains dont certains se procla- 
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ment de gauche et ont fait preuve d'un zèle illimité pour transfér- 
er aux multinationales les acquis conquis par le peuple grâce à 
des sacrifices énormes. 

Au dernier chapitre de cet ouvrage, le lecteur comprendra 
comment les fils de certains traitres, après s’y être infiltrer, ont 
dominé les appareils de direction du plus grand parti de masse 
en s’alliant aux politiciens dévoyés. Il apprendra également com- 
ment le système a pu recruter et utiliser un premier secrétaire 
ayant tourné le dos à ses convictions pour effriter «L’union soci- 
aliste des forces populaires», démanteler ses institutions et 
éloigner les militants sincères. Ce responsable a aidé le pouvoir 
à phagocyter le parti qui avait été durant quarante ans l’épine 
dans la gorge du despotisme et de la tyranie. 

C’est un rappel et non une dénonciation. 

La révision critique de la lutte nationale ne signifie pas jeter 
le doute sur ses dirigeants ou les déposséder des mérites du 
combat qu'ils ont mené contre le colonialisme, mais d'évaluer le 
rôle qu'ils ont joué lors d'événements historiques précis. Cela 
ne veut pas dire non plus qu'il est question de défigurer leur his- 
toire, pas plus que de justifier leurs erreurs. 

L'avenir ne peut être construit et ses problèmes affrontés 
sans connaître le passé et liquider son héritage. 

Sans compréhension de ce qu'il est advenu durant l'étape 
qui a conduit à l'indépendance formelle, il est impossible de 
comprendre la société actuelle pleine de doute et qui cherche la 
voie qui conduit à l'espoir dont sont remplis les c?urs et les es- 


prits. 
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| Introduction 


Critique des méthodologies coloniale 
et nationale dans l'étude de l'histoire 





Réécrire l'histoire du Maroc constitue une nécessité objec- 
tive à notre époque. Pour une telle tâche, quelles possibilités 
peut-on attendre des sources et références alors que prédomine 
encore la conception coloniale et traditionnelle en matière d'his- 
toriographie ? 

Les progressistes marocains de toutes nuances, conscients 
de cette situation, ont cherché une manière autre d'écrire l'His- 
toire. 

Les fonctionnaires marocains ont de tout temps privilégié 
une attitude de complaisance à l'égard du pouvoir établi, 1ls ont 
corroboré la condition sous-développée en adoptant le chauvi- 
nisme ; 115 ont brandi l'arme de la supériorité des valeurs cultu- 
relles arabes de l'âge d'or islamique sur l'Europe au moyen âge 
; ils ont marginalisé les forces sociales actives alors que l'on ne 
peut comprendre l'histoire en dehors d'elles. 

Pour leur part, les historiens du colonialisme ont eu ten- 
dance à considérer l'histoire nationale sous l'angle d'événe- 
ments singuliers traduisant un passéisme permanent. 

Ils ont cherché à travers les ouvrages marocains décrivant 
la décadence de la société, et, confortés par les aspects négatifs 
de celle-ci qu'ils ont analysée, pour pousser les Marocains au 
désespoir. Ils ont, d'autre part, pris une position d'essence ra- 
ciste pour faire admettre la domination coloniale et défendre 
l'idée que seule la culture des conquérants peut sortir les peuples 
de leur sous-développement. 

Au vrai, le déclin civilisationnel avait commencé au XIV 
siècle ; à preuve, les écrits d'Ibn-Khaldoun, mort en 1406. 

L'historien contemporain marocain Abdallah Ibrahim ex- 
plique le retard du Maroc comme ayant été " ...le résultat inévita- 
ble du passéisme de ses dirigeants qui ont constamment mobili- 
sé leur arsenal politique, religieux, économique et militaire 
contre les Marocains ainsi malmenés à travers les siècles indivi- 
duellement et collectivement et empêchés de penser, ainsi sou- 
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mis. Dès le dix-septième siècle les Marocains ont commencé à 
dériver nationalement et internationalement pour finir dans le 
gouffre du colonialisme ".)1( 

Les colonialistes ont réussi au milieu du XVI Siècle à im- 
poser leur autorité sur les principaux ports, les corsaires euro- 
péens ont pris possession des points d'accès méditerranéens et 
atlantiques - un blocus qui 3 eu pour conséquence d'aggraver 
une situation intérieure complexe et de favoriser l'installation du 
désordre. 

En survolant les ouvrages des historiens traditionnels, on 
peut se rendre compte de la place considérable qu'ils ont accor- 
dée à la dissidence des tribus et aux drames qu'elle a engendrés 
ainsi qu'à la destruction du système économique consécutif aux 
affrontements entre les tribus et le pouvoir central. 

En étudiant l'ensemble des œuvres des historiens Ahmed 
ben Khalid Naciri (1835 - 1897) et Abderrahmane Ben Zaïdane 
(1878 - 1946), nous avons relevé que les troupes des sultans 
qui se sont succédés sur le trône de 1632 à 1892 ont été mêlées 
à plus de trois cent cinquante batailles contre diverses tribus. 

Les causes de ces batailles étaient nombreuses, parmi les- 
quelles figurent la politique de spoliation menée par les représen- 
tants du pouvoir, le refus des populations de payer des impôts 
exorbitants et la sécheresse qui obligeait des tribus entières à 
s'expatrier, ce qui provoquait des affrontements entre immigrés 
et sédentaires, suivi de l'intervention des troupes parfois le pou- 
voir prenait parti pour une ou plusieurs tribus pour neutraliser 
celles qui étaient en situation de le menacer. 

L'arbitraire qu'exerçaient les fonctionnaires et le fanatisme 
des tribus ont joué un rôle déterminant dans la violence réci- 
proque qui trouve son expression dans le " bled siba " (pays en 
dissidence) qui refusait de payer les impôts et d'effectuer le ser- 
vice militaire, et le " bled makhzen " (pays acquis au pouvoir 
central). Ces deux entités ont longtemps caractérisé un fait maro- 
cain qui résulte d'une politique incohérente. Des commentateurs 
étrangers en ont déduit une théorie socio-culturelle pour mieux 
faire admettre le caractère " civilisé " de l'intervention impéria- 
liste. 

Les auteurs colonialistes ont ainsi adopté un point de vue 
obstiné, infléxible qui mie le mouvement. Or les évènements 
révèlent que les tribus qui ont rejeté les gouvernants locaux ne 


l- Abdallah Ibrahim, " Simat al -wad ar- rahin bi al- Maghrib", Casa- 
blanca, 1985, p.3, Editions de l'UNFP. 
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tardaient pas à reprendre une activité normale dès la disparition 
des causes de leur rébellion. 

Leurs règles internes ordonnaient leur mouvement et leur 
existence n'était point marquée par l'anarchie décrite par cer- 
taines plumes étrangères.(2) 

Dans un autre ordre d'idées, des documents font état de 
l'établissement d'alliances entre tribus berbères et arabes pour 
faire face au pouvoir central : une autre preuve de la fausseté des 
affirmations étrangères selon lesquelles les troubles constituent 
un phénomène exclusivement berbère. 

La coupure avec le pouvoir central n'empêchait pas les tri- 
bus de maintenir leur reconnaissance de l'autorité religieuse du 
souverain et la prière continuait à être dite en son nom. En fait, 
la religion a constamment cimenté l'unité spirituelle des diverses 
composantes de la société. 

Défait dans une bataille au moyen Atlas, le Roi Moulay Sli- 
mane fut capturé en 1818 et la tribu victorieuse organisa une di- 
vision de cavaliers qui conduisirent le monarque dans sa capitale 
(3). Un tel événement démontre éloquemment que les guerres 
déclenchées par les tribus étaient défensives et ne revêtaient au- 
cun caractère politique. 

Après l'accession du pays à l'indépendance (1956), des in- 
tellectuels nationalistes tentèrent de réfuter la thèse colonialiste et 
résolurent de soumettre les erreurs du passé à la critique dans le 
but de faciliter la compréhension des problèmes du présent et 
l'élaboration d'une prospective. 

Allal El Fassi écrit : " Au moment où nous faisons notre 
autocritique, nous nous devons d'abandonner tout orgueil et de 
rechercher, en vue de les corriger, nos erreurs ... La critique 
historique fait défaut à la renaissance arabe en général et à la ren- 
aissance marocaine en particulier. Faute d'une telle critique, 
nous ne pourrions bâtir correctement notre avenir ".(4) 

Au début des années soixante dix, un groupe d'historiens 
étrangers qui avaient soutenu la cause nationale marocaine con- 
tre le colonialisme s'étaient transformés après l'indépendance en 
théoriciens du nouvel Etat. Ils prêtèrent leur assistance moyen- 


2- Robert Montagne, " les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc 
- Essai sur la vie politique des Berbères sédentaires ", Groupe Chleuh, Paris 
1930. 

3- Ahmed ben Khalid Naciri, "Al -Istiqssa", Casablanca, T.VIIL p.114. 
1956 - Dar Al kitab. 

4- Allal el- Fassi, " An -Naqd ad- Dati", Editions de Dar al- Kachaf, 
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nant leur nomination dans les cadres de l'enseignement. Ces 
hommes avaient dénoncé l'historiographie coloniale et avaient 
ambitionné de parvenir à une connaissance objective. Celle-ci 
devait mener à une nouvelle histoire à dimension humaine. Mais 
ils échouèrent, car au même moment ils avaient adopté des pra- 
tiques politiques rappelant celles du passé, pratiques qui avaient 
causé du retard aux plans culturel, social et économique, précipi- 
tant ainsi l'occupation du pays. 

Ancien professeur de lettres françaises reconverti en histor- 
ien, Germain Ayache a excellemment décrit les maux de la soci- 
été française sous la féodalité. En revanche, il 2 pris la tête d'un 
courant parmi les fonctionnaires marocains qui servent les objec- 
tifs de l'historiographie traditionnelle dans un style moderne et 
qui occultent leurs intentions en s'élevant vigoureusement contre 
les étrangers qui, mus par le fanatisme et l'hypocrisie, ont dénat- 
uré l'histoire du Maroc. 

Souligner la divergence avec cette " école " ne peut que 
conduire à relever en les critiquant certaines idées erronées en 
les comparant à l'analyse d'un historien de l'État marocain. On 
verra alors clairement où réside la déviation dans le traitement 
des évènements de l'histoire. 

A chaque fois qu'il s'est agi des luttes sanglantes entre les 
forces du pouvoir central et les populations des tribus, Germain 
Ayache fait un retour en arrière et ouvre le dossier de la cruauté 
de Louis XIV (1638 - 1715) contre des milliers de paysans 
français. Quant à la situation des paysans marocains, il la décrit 
fort brièvement : " la violence au Maroc constitue un moyen de 
réaliser un objectif qu'on n'a pu atteindre autrement. "(5) Une 
telle logique n'est qu'une justification politique de la violence. 


' " 


Dans un autre paragraphe, 11 schématise arbitrairement : 
' Pourquoi ne définir par la violence que le seul Etat 
marocain 7 " 


Réponse non moins arbitraire : " l'appareil répressif de 
l'État marocain d'autrefois était bien peu de choses comparé à 
celui des grandes nations européennes... "(6) Ayache s'étend 
quelque part sur le sujet en cautionnant les moyens de la " harka 
Beyrouth 1966, p.278. 

5- " Al majalla al -maghribiya li 110015520 walijtimâa ", n? 4,p.246, 1978, 
Rabat. 


6- Germain Ayache, 
1979,p.161,SMR. 


Etudes d'histoire marocaine ", Rabat, 
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", la force de frappe du pouvoir central. Il écrit à ce propos : " 
Que l'on mette en regard le nombre des " harkas " et celui des 
tribus, et l'on s'apercevra que la plupart de ces dernières n'ont 
jamais vu, ne serait-ce qu'une fois, les soldats du Sultan. "(7) 

Il est de fait que les troupes du Sultan ne vont pas affronter 
les tribus pauvres, préférant aller vers les tribus disposant d'un 
sol fertile, d'un cheptel pour mieux les imposer et aussi pour les 
soumettre au pouvoir central. C'est ce qu'affirme clairement 
l'historiographe du Royaume : " Le Sultan ne pouvait s'assurer 
l'autorité sur ses sujets que grâce à la " harka " permanente or- 
ganisée de bout en bout du Royaume pour châtier les rebelles et 
mettre en garde les soumis". (8) 

Au XIX siècle, le déchirement tribal fut à son comble. Les 
interventions-terrestres et maritimes des puissances étrangères 
se multiplièrent et l'armée marocaine subit une humiliante défaite 
devant l'armée française. Ayache a fait un grand effort pour 
minimiser les faits et rejeter toute la responsabilité sur l'ennemi 
extérieur. (9) 

L'historiographe du Royaume impute la défaite du Maroc 
devant l'armée française venue d'Algérie - la bataille d'Isly du 
14 Août 1844 - à l'échec d'un pouvoir impuissant : " Le Maroc 
est alors apparu sous son vrai jour, un Etat vieilli, écartelé, im- 
puissant, mentalement sous-développé, régi par des systèmes 
obsolètes. (10) 

Le 22 Octobre 1859, l'Espagne déclare la guerre au Maroc. 
L'armée makhzénienne est mise en déroute. Cette deuxième dé- 
faite a gravement ébranlé le moral des gouvernants et des gou- 
vernés car, " en Ôtant au Maroc le voile que constituait son pres- 
tige, les musulmans furent très affectés. Les protections 
étrangères foisonnèrent et ce fut là un grave préjudice ". (11) 

L'armée espagnole entra à Tétouan le 6 Février 1860 sans 
que fut ürée contre elle la moindre balle. L'aristocratie sortit 
même accueillir les conquérants en leur offrant le lait et les 
dattes, en jouant des tambours en signe de joie. (12) 

Quand aux masses déshéritées, elles attaquèrent et détrui- 
sirent les domaines des riches et résistèrent à l'occupation à par- 


7- Ibid. , p.161. 

8- Abdelouahab ben Mansour, " Mouchkilat al- himaya al- Qounssoulia 
bi al maghrib mine nachatiha ila mou'tamari Madrid 1880, p. 72 Rabat,1977. 

9- " Al -majalla... " -op.cit., p.246. 

10- " Mouchkilat... " -op.cit.,p.29 

11- " Al- Istiqssa " - op. Cit, p.107. 

12- Ahmed R'Houni " oumdat ar-Raouine fi tarikh Tetaouin... 


1" 


0 p.2, 
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tir des montagnes entourant Sebta et Melilia, occupées. (13) 

L'Espagne imposa au Maroc le paiement d'une rançon s'él- 
evant à cent millions de pesetas en échange de l'évacuation de 
Tétouan. Le gouvernement accepta d'hypothéquer les ports pour 
s'acquitter de ladite somme. Les fonctionnaires espagnols préle- 
vaient cinquante pour cent des recettes de la douane. Le Roi im- 
posa durement les Marocains, ce qui provoqua leur appauvrisse- 
ment, mais fut l'occasion pour les receveurs d'impôts de 
s'enrichir car, ils prélevaient pour leur propre compte dix pour 
cent des impôts levés et très souvent ils évaluaient à la hausse la 
valeur des marchandises pour augmenter leurs bénéfices. Il y 
eut plusieurs soulèvements armés pour protester contre ces me- 
sures. Les opprimés n'avaient plus rien à perdre. Ils répondaient 
à tout appel à prendre les armes. L'historiographe du Royaume 
écrit avec étonnement : 

" L'historien politique ou le sociologue ne peut qu'être 
étonné de la rapidité avec laquelle les Marocains acceptent les ré- 
voltes et suivent le premier meneur venu.(14) 

L'abîme était profond entre le pouvoir et le peuple. Les tri- 
bus Aoulad Sid Cheikh se révoltèrent en 1864 pour protester 
contre le partage de leurs terres, la moitié prise par le pouvoir 
français établi en Algérie et l'autre revenant au Maroc. Les dissi- 
dents se soulevèrent dans diverses régions contre les responsa- 
bles locaux. G. Ayache n'y voit qu'un médiocre tableau dessiné 
par les auteurs colonialistes : 

" On se complait sans doute dans le tableau de l'anarchie fi- 
nale en lui donnant d'ailleurs des dimensions d'apocalypse 
qu'elle n'a jamais atteintes ".(15) 

Quant à l'historiographe du Royaume, contemporain de 
l'auteur des lignes qui précédent, 1l considère que des causes in- 
ternes ont engendré cette déchéance. Il décrit la situation du Ma- 
roc aux plans administratif et militaire : " sous la houlette d'un 
régime gouvernemental et administratif pourri et en décomposi- 
tion, les sujets ne pouvaient qu'être la proie de l'arbitraire et de 
la tyrannie. C'est l'une des raisons qui poussèrent des Maro- 


manuscrit de la Bibliothèque générale de Tétouan. Cet ouvrage comporte des 
informations sur la compromission des nantis. Voir aussi " Az-zaouia " de 
cheikh Thami Ouazzani... 

13- Les Portugais occupèrent Sebta en 1415 et l'abandonnèrent à l'Es- 
pagne en 1506. Mélilia fut occupée en 1497. 

14- Abdelwahab Ben Mansour, " A'alam al -Maghrib al -Arabi ", T.I, 
p.381,Rabat 1979 

15- " Etudes d'histoire marocaine " - op.cit,p.11 
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cains à solliciter les protections étrangères ".(16) 

Il cite l'exemple de deux ministres félons qui ont cédé à la 
France des territoires marocains. Il s'agit de la convention sig- 
née le 20 Juillet 1901 à Paris par le ministre des Affaires 
étrangère du Maroc et d'une autre signée à Agler par le premier 
Secrétaire du ministère marocain des Affaires étrangères le 20 
Avril 1902 : " La conclusion des deux accords eut un effet 
fâcheux sur les c?urs des Marocains et le trône et le Makhzen du 
Sulan y succombèrent quelques années plus tard ".(17) 

G.Ayache fait état de trois documents pour confirmer les 
bonnes relations entre l'Etat et les citoyens et souligner le rôle 
d'arbitre du Roi dans des conflits tribaux.(18) 

L'historiographe du royaume est d'un avis différent : 

" Les gouvernants vivaient leur vie et le peuple vivait la 
sienne. Les informations qui parvenaient au peuple à propos de 
ses gouvernants ne l'incitaient guère à aimer ceux-ci ou à leur 
accorder sa confiance. Tout au contraire les faisait détester de lui 
: leur luxure, leurs orgies, leurs vols, leurs agressions contre 
l'honneur, leur manière de se vanter de fréquenter les étrangers 
et aussi leurs trahisons manifestes qui éloignaient les gens d'eux 
; leur faisaient perdre tout crédit et avaient pour conséquence le 
désir ardent de se débarrasser d'eux ”.(19) 

G.Ayache s'obstine à rejeter toute les responsabilités sur 
l'ennemi extérieur et " la conquête pour laquelle rivalisèrent au 
XIX Siècle les puissances européennes désirant occuper le pays 
".(20) 

L'historiographe du Royaume n'est pas de cet avis : " Le 
Marocain n'a pas le droit de prétendre que le Maroc et les Maro- 
cains furent toujours les victimes des seuls complots étrangèrs 
et ainsi d'innocenter l'Administration de son pays de toute faille 
et ses dirigeants de tout arbitraire et de toute trahison ".(21) 

Nous avons recouru à ces références multiples et diversi- 
fiées en l'absence d'une étude historique exhaustive. Notre but 
est de lever le voile sur la dénaturation opérée délibérément par 
des auteurs étangers qui se sont érigés en défenseurs de l'histo- 
riographie traditionnelle à la manière du moment. Par esprit pa- 


16- " Mouchkilat al-himaya ", op. Cit, P.19. 

17- Allusion à la destitution survenue en 1908 du Roi moulay abdelaziz. 

18- "Etudes d'histoires marocaine" Op. Cit, P.169. 

19- "A'lam..." Op. Cit, T.1. P.395. 

20- "Al Bahth fi tarikh al-Maghib", n? 14, p.32, faculté des lettres de 
Rabat, 1989. 

21- "Mouchkilat al-himaya"-Op. Cit, P.34. 
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triotique pour certains et par souci de conserver des intérêts per- 
sonnels pour d'autres, des Marocains ont suivi leur exemple. 

Les idées énoncées dans les articles de l'historien commu- 
niste G.Ayache révélent sa partialité flagrante et son éloigne- 
ment de la méthode de dialectique historique dont 11 prétend être 
un disciple. En revanche, l'historiographe du Royaume a été 
plus intelligent en mettant le doigt sur la tumeur maligne dont fut 
atteint le corps de l'Etat à une certaine époque. Selon cet auteur, 
le Maroc souffrait bel et bien d'un mal intérieur. 

De ce qui précède, il suit que certains ont manipulé les faits 
historiques au prétexte de la " méthodologie scientifique " et ont 
ainsi tenté de s'opposer à la prise de conscience historique et 
politique chez les jeunes historiens. 

Essayons maintenant de répondre à la question que nous 
avons posée au début du propos de la réécriture de l'histoire du 
Maroc. 

Il est indéniable que ce qui a été écrit par les auteurs pro- 
colonialistes ne leur est pas tombé du ciel mais a été trouvé par 
eux consigné dans les bibliothèques marocaines. Voici à ce pro- 
pos le témoignage du Maréchal Lyautey : 

" Ne l'oublions pas : nous sommes au pays d'Ibn Khal- 
doun qui arriva à Fès à l'âge de vingt ans, au pays d'Averroës, 
et leurs descendants ne sont pas indignes d'eux ". 

" On ne sait pas encore assez ce que de vieilles demeures 
de Fès, de Rabat, de Marrakech abritent d'hommes qui en ont 
fait des asiles de lecture, de pensée, de recherches ".(22) 

Les écrivains étrangers n'ont pas puisé leur matière unique- 
ment dans les ouvrages des historiens traditionnels qui ont fait 
l'éloge des troupes du Makhzen opposées aux tribus " primi- 
tives ". Des voyageurs et des moniteurs militaires furent témoins 
de bien des événements quand 115 accompagnaient l'armée offi- 
cielle lors de ses mouvements.(23) 

Ces écrivains n'ont fait que répertorier les contradictions 
sociales qu'ils ont expliquées à leur manière en donnant à leurs 
conclusions vocation d'inspirer les desseins du colonialisme. Ils 
ont notamment insisté sur une prétendue dualité (arabes- 
Berbères) : divide ut imperes.. leur but fut de diviser éthnique- 
ment le peuple pour mieux l'asservir. 


22- Pierre Parent, Explusé du Maroc, Imprimerie Régionale, Toulouse, 
1955, P. 16. 

23- Voir Joaqui Gatell, viajes por Marruecos-El Sur Vad Nun y Tekna 
(Œl Kaîd Ismaîl) 1878-1879, sociedad Geografica de Madrid. 


| Wondershare 
PDFelement 


Supprimer filigrane وي‎ 





5 


21 


Une question, dès lors, se pose : Tous les ouvrages ne 
contiennent - 115 donc rien d'autre que des erreurs et une arrière- 
pensée destructrice ? 

La réponse variera selon la position choisie parmi les trois 
qui prévalent actuellement en matière d'histoire. 

l- La position proposée par G.Ayache : il préconise de ne 
plus se référer aux documents étrangers et de s'appuyer sur les 
textes émanant de l'Etat marocain. Or celui-ci n'est pas neutre. 
Ne s'agit-il pas d'un pays dont l'histoire foisonne de récits d'af- 
frontements entre pouvoir central et tribus ? 

2- Deuxième position : refus des discours traditionalistes et 
colonialistes, les deux étant à la fois " juges et parties ". 

3- Dernière position : relire les documents disponibles de 
toutes nuances et les soumettre à la critique en vue d'apporter un 
nouveau point de vue. A cet égard, ne pas négliger ce qui pré- 
sente un intérêt et ce qui est positif dans les ?uvres étrangères. 

" On ne saurait nier le contenu de certains écrits coloniaux 
ni les pages de notre histoire qu'ils contiennent si l'on tente une 
approche totale de l'histoire ".(24) 

Les tenants de cette position estiment que si les documents 
étrangers sont soumis à l'investigation " ils peuvent s'avérer 
d'un intérêt capital pour la recherche concernant certains aspects 
ou certaines périodes insuffisamment explorés par nos sources 
traditionnelles".(25) 

Etant donné que les auteurs taditionnels n'étaient pas intel- 
lectuellement préparés à s'occuper de domaines autres que celui 
qu'ils ont l'habitude d'appréhender, ce sont les Européens qui 
se sont penchés sur l'architecture, le mobilier, les costumes, 
l'art culinaire, la vie bédouine, sans parler de la peinture...(26) 

Ce sont les Européens aussi qui ont écrit sur le Maroc an- 
tique. 

" La reviviscence des patrimoines phénicien, carthaginois, 
romain et vandale, opérée du temps du colonialisme demeure 
une règle constante pour l'établissement d'une école purement 
marocaine en matière d'histoire ancienne ".(27) 

Dans l'effort entrepris en vue de résoudre la problématique 

24- Brahim Boutaleb, " Al-Baht al-coloniali... ", majallat de la faculté 
des lettres, N? 14, p. 136, Rabat, 1980. 

25- AI-Mansour Mohammed, " Al-Kitaba at-tarikhya bil Maghrib … ", 
majallat de la faculté des lettres, Op. Cit, P.27. 

26- B. Boutaleb "Al-Baht al-coloniali.." Op, cit, P,136. 


27- Ibid, 2.136. Voir aussi Albert Ayache, histoire ancienne de 
l'Afrique du Nord, p.139, Editions sociales, Paris 1964. 
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de la production traditionnelle et coloniale, est apparue l'écriture 
" nationaliste " qui défend le point de vue de la bourgeoisie qui 
prit la tête du mouvement politique opposé à la colonisation 
étrangère. 

La reconnaissance le 2 Mars 1956 par la France et le 7 Av- 
ril de la même année par l'Espagne de l'indépendance du Maroc 
fut le résultat des immenses sacrifices des masses conscientes. 

Profitant de son rôle dirigeant dans la lutte pour l'indépen- 
dance, la bourgeoisie a été parmi les premiers bénéficiaires de la 
nouvelle situation. Afin de ne pas perdre son crédit auprès du 
peuple, il lui était nécessaire d'user de tous les moyens, y com- 
pris la falsification des réalités historiques, pour camoufler son 
appétit insatiable pour toutes les richesses. 

Aussi, le chercheur se trouve-t-il confronté à un certain 
nombre de difficultés dans son désir de comprendre l'histoire ré- 
cente et 11 ne trouve que des ?uvres sous forme de (mémoires, 
biographies, etc...) généralement écrites par des dirigeants poli- 
tiques, des ?uvres qui occultent certains faits et qui privilégient 
l'autosatisfaction et défendent un esprit partisan. 

Les documents concernant la période de lutte politique sont 
inexistants. Dans la " zone française " les partis nationalistes 
n'avaient pas pour coutume de rédiger des procès-verbaux de 
leurs réunions, au demeurant clandestines. Les lettres person- 
nelles et les publications étaient ou saisies par les autorités du 
protectorat ou détruits par les intéressés qui craignaient les arres- 
tations.(28) 

Par contre en " zone espagnole " les partis bénéficiaient 
d'une certaine liberté d'édition et de réunion. Le parti réformiste 
national a pris soin de constituer ses archives mais ceux qui les 
ont prises en main n'ont révélé que ce qui ne pouvait gêner cer- 
tains parents ou camarades trop compromis avec le régime dicta- 
toriale de Franco. 

Il y a quelque années, ont été publiés des extraits de " doc- 
uments du mouvement national du nord du Maroc ", des docu- 
ments qui ne présentent qu'un intérêt limité et qui ne contiennent 
rien qui puisse éclairer utilement sur la période considérée. 
D'ailleurs, on s'est contenté de publier le tome I de ces " docu- 
ments ".(29) 


" 


28- Les documents du parti de l'Istiqlal furent saisis par la police en 
1953 dans la ferme où travaillait l'ingénieur agronome Omar Abdeljalil aux en- 
virons de Rabat. 

29- Ibn Azzouz Hakim, " Wata iq al-haraka al- watania bi chamali al- 
maghrib ", T.1, Tetouan, 1980. 
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La même remarque s'applique à l'échange de lettres entre 
Abdesalam BENNOUNA le fondateur du mouvement national 
du Nord et le penseur arabe Chakib ARSALANE. Les thèmes 
révélés ont trait seulement à la période précédant la création du 
parti réformiste national.(30) 

Jusqu'à présent, les seules références disponibles sont les 
écrits D'Allal EL FASSI, président du parti de l'Istiglal, qui re- 
cherchait l'appui de l'opinion internationale au mouvement de 
libération, et les ouvrages écrits peu avant sa disparition en 
1978, par Mohammed Hassan OUAZZANI, leader du parti 
démocrate de l'indépendance qui a évoqué ses divergences avec 
Allal AL FASSI. Les deux hommes dirigeaient le mouvement 
nationaliste du Sud depuis les années trente. Ils se séparèrent, 
chacun voulant diriger le mouvement. En 1937 ils prirent la tête 
l'un du futur Istiqlal, et l'autre du futur 2.10.1: Les deux partis 
s'affrontèrent à l'aube de l'indépendance avec violence et il y eut 
des dizaines de victimes. 

Dans les écrits des deux leaders, on peut trouver une simil- 
itude dans l'orientation générale de la pensée mais beaucoup de 
différences dans l'analyse des événements, chacun s'efforçant 
de mettre l'accent sur les avantages de son parti en s'abstenant 
de toute autocritique. 

Leurs disciples les ont suivis dans cette voie. Ils négligent 
l'étude objective du passé et ne parviennent pas à élever le débat 
dans un esprit de tolérance. 

Au reste, les faits relatifs au combat pour l'indépendance 
sont toujours oubliés au profit de règlements de comptes person- 
nels ou partisans qui semblent illimités. 

L'écrivain Abdelkrim GHALLAB a choisi le style romancé 
pour dire " l'histoire du mouvement national ". Il a omis de citer 
ses références. Il a défendu sa manière de voir mais sans apport- 
er la moindre preuve à l'appui de ses dires. Ce qui est contraire 
à la méthode scientifique moderne. 

Dans un de ses ouvrage, il a estimé que ses amis de l'Isti- 
qlal n'avaient commis aucune erreur. Il a exagérément vanté 
leurs mérites personnels, tout dans leurs vie, selon lui, étant " 
lumineux ", " positif ", l'aspect négatif " s'achevant avec la 
mort de l'intéressé ".(31) 

Son adversaire politique Ahmed MAANINOU accuse 
GHALLAB de puiser ses renseignements exclusivement chez 


30- Taîb Bennouna, " Nidalouna al-Qawmi... ", Tanger, 1980. 
31- Abdelkrim Ghallab, "Al Mahidoun al-Khalidoun" p.8, Rabat 1991. 
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les caciques de son parti. Il affirme : " Il a dénaturé l'histoire, a 
attribué des actes à des gens qui ne les ont pas accomplis. Il a 
occulté les faits pour plaire aux leaders comme 51 le nationalis- 
me n'appartenait qu'à eux ".(32) 

Dans un autre livre, GHALLAB se dit fier de sa classe et 
écrit que " ceux qui ont pris la charge du mouvement national 
appartenaient à la bourgeoisie ".(33) 

L'historien Mohammed ZNIBER membre de l’U.S.F.P. 
(L'union socialiste des forces populaires) nie que la bourgeoisie 
ait assumé le moindre rôle dirigeant. D'après lui ce qu'à dit 
GHALLAB constitue " une accusation... que les colomalistes 
utilisaient fréquemment pour stigmatiser le mouvement national 
" (34) 

Zniber refuse que la bonne mise de la bourgeoisie soit " 
l'uniforme du mouvement national ".(35) et conteste l'existence 
de la notion de bourgeoisie en société marocaine. Quand à la 
disparité des fortunes, elle s'explique selon lui par le fait que 
chez les Marocains " on estimait que la richesse n'était qu'une 
chance qui circulait en alternance ".(36) 

On voit, à travers ces divers écrits, les ranc?urs person- 
nelles et les rivalités politiques se substituer à la raison et la lo- 
gique, d'où la difficulté de rencontrer la vérité dans des textes 
marqués par des arrières-pensées contradictoires. 

Les divergences prennent une autre dimension avec 
GHALLAB qui soutient que ce sont les nationalistes de Fès qui 
furent les principaux artisans du cahier de revendication présen- 
té en 1934 aux autorités françaises. Une affirmation que re- 
pousse son ami Boubker KADIRI qui lui attribue la même ac- 
tion aux intellectuels de Salé. Le conflit régional des deux 
hommes appartenant au même parti (L'ISTIQLAL) devait s'exa- 
cerber.(37) 

Ibn Azzouz HAKIM se considère comme un spécialiste du 
mouvement national du Nord. Il a beaucoup écrit sur l'action du 
parti réformiste national. 


32- Ahmed MAANINOU, Dikrayat wa Moudakirat T.2. P.195, Tanger 
1991. 

33-Abdelkrim Ghallab, " Tarikh al haraka al-wataniya bi al-Maghrib ", 
t.l, P. 12, Casablanca, 1976. 

34- Mohammed Zniber, " safahat min al-wataniya al-Maghribiya ", Dar 
an-Nachr,Casablanca, 1990, p.184. 

35- Ibid, P.187. 

36- Ibid, P. 185. 

37- Boubker Kadiri, " Moudakkirati fi al-haraka al-wataniya al- 
maghribiya ", Casablanca, 1992 p.293. 
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Ahmed MAANINOU, une notabilité du 2.12.1. tient HA- 
KIM pour " le produit de la culture, l'identité et l'école colonia- 
listes espagnoles ".(38) Il récuse le témoignage de cet " agent 
des renseignements espagnols ".(39) MAANINOU choisi de 
s'exprimer avec une franchise désarmante. En revanche, 11 n'hé- 
site pas à prendre la défense de son ami Chemao, un transfuge 
du mouvement national, passé au service du colonialisme 
français et qui fut l'objet d'une attaque de la résistance en 1954. 
Pour MAANINOU, à cet égard " Celui qui couvre un musulman 
sera couvert par Dieu ici- bas et dans l'autre vie ".(40) 

Voilà comment la rectitude cède devant le parti-pris et com- 
ment on voile la vérité pour laisser l'histoire marcher sur la tête. 

Ce sont là des remarques que nous ont inspiré les mé- 
moires de personnes qui ont participé de près ou de loin au com- 
bat politique et dont les ouvrages n'ont fait qu'envelopper de nu- 
ages la question historique. 

Peut-on rejeter la falsification chez les étrangers et l'admet- 
tre chez les nationaux ? 

La recherche de la stricte vérité implique de consulter les 
textes en rapport avec une période déterminée et d'en comparer 
les conclusions pour tirer les enseignements qui conviennent 
tout en les soumettant à la critique et l'examen à la lumière de 
renseignements que l'on peut obtenir d'après d'autres sources 
écrites ou orales. 

C'est la méthode que nous avons utilisée pour cette étude 
qui couvre la période située entre 1953 et 1973. L'année 1953 a 
été le point de départ de la résistance armée après un quart de 
siècle environ d'activités politiques. 

Pour sa part l'année 1960 marque la fin de la lutte armée 
des masses populaires, pour obtenir l'indépendance du pays et 
son unité territoriale. Obsédés par la sécurité, les autorités nou- 
velles décrétèrent la dissolution de l'armée de libération alors 
que celle-ci menait de violents combats contre les colomialistes 
espagnols et français dans le Sahara marocain. 

Cette politique erronée a engendré de graves conséquences 
qui n'ont vu leur fin qu'en 1973. 

Entre les deux dates 1953 et 1960, s'inscrivent sept an- 
nées de luttes armées au cours desquelles se sont illustrés les 
héroïques militants du peuple ; quelques honteuses trahisons 


marquèrent la même époque. 
38- " Dikrayat wa... " -Op. Cit, t.6. P.207. 


39- Ibid. 
40- Ibid, t.2, P.185. 
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Le présent travail met en relief essentiellement le rôle 
d'avant-garde des ouvriers, paysans et artisans dans la lutte ar- 
mée, essayant de bien présenter les faits de résistance et l'action 
des organisations clandestines. 

Il convient de rappeler que la plupart des documents offi- 
ciels concernant cette période décisive et complexe sont toujours 
inaccessibles et restent classés dans les archives françaises et es- 
pagnoles. 

Tout ce qu'ont pu écrire des étrangers sur la résistance 
marocaine de 1953 à 1960 reste superficiel et est marqué par des 
vues inspirées par les thèses colonialistes. 

Il entre dans cette catégorie l'ouvrage intitulé " le confit 
franco-marocain - 1943 - 1956 " où il est dit : " l'élite de la résis- 
tance était francisée par son passage dans l'armée... (Française) 
(41). C'est là un jugement hâtif, très éloigné de la réalité de 
l'élite marocaine comme nous le montrerons plus loin, l'auteur a 
essayé de minimiser la haine populaire du colonialisme arguant 
du nombre relativement réduit des attaques ayant visé les 
français par rapport aux cibles autochtones. Sa vision s'appuie 
sur des projecteurs extérieures à la réalité marocaine. Il ignore 
que les soutiens du colonialisme représentaient la base sociale 
supposée de l'occupation étrangère et que leur liquidation phy- 
sique équivalait à la destruction de la présence coloniale. 

L'auteur des " Partis politiques marocains "(42) a commis 
un certain nombre d'erreurs en parlant de la résistance. L'auteur 
de l'ouvrage " Européens et Marocains "(43) est venu pour ne 
consacrer qu'à peine une dizaine de pages à l'action de la résis- 
tance dans un volume de quatre cents pages. Il a essayé égale- 
ment de minorer les pertes subies par l'appareil répressif 
français. Il a d'autre part cité une statistique des accidents de la 
circulation prétendant que les victimes recensées sont beaucoup 
plus nombreuses que celle enregistrées dans les rangs de l'ad- 
versaire colonialiste. Il oublie qu'en matière de résistance, le 
nombre relativement réduit des actions armées est moins impor- 
tant que l'effet psychologique et politique suscité dans l'opinion 
publique par l'action armée. 


41- Stéphane Bernard, le confit franco-marocian 1943 - 1956, Brux- 
elles, 1963 p. 273 T.3. 

42- Rézette Robert, " Les partis politiques marocains ", colin édit, Paris 
1955. 

43- Ladislav cerych, " Européens et Marocains 1930 -1956, Genève, 
1964. 
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L'auteur de " la justice, patrie de l'homme ")44( a consa- 
cré cet ouvrage aux plaidoiries qu'il a présentées devant les tri- 
bunaux militaires français en défense des résistants marocains. 
On y trouve une relation émouvante de la confrontation entre un 
avocat de la liberté et des juges inféodés au colonialisme. Les 
déclarations des résistants devant le peloton d'exécution revêtent 
une grande importance : ils défiaient la mort, chantant l'indépen- 
dance et la liberté. Leur conscience était vive et leur courage ex- 
emplaire. 

Il n'y a à ce jour dans la Bibliothèque marocaine aucun 
ouvrage marocain d'ensemble sur la résistance urbaine n1 sur 
l'action de l'Armée de libération qui en fut le prolongement. 
Certains anciens résistants ont publié les récits de leur propre 
participation à l'action de résistance, non sans évoquer des di- 
vergences et lancer des accusations. Ces ouvrages se comptent 
sur le bout des doigts et leur intérêt est limité. 

La même appréciation s'applique aux écrits de politiques 
qui s'illustrèrent durant les années trente, ces auteurs n'ont con- 
sacré que quelques pages à la résistance, au reste empruntées à 
des auteurs étrangers. 

Il convient de mentionner l'ouvrage collectif de professeurs 
d'histoire, des Marocains et des Français. Cet ouvrage(45) re- 
présente un grand effort dans l'étude de l'histoire marocaine de- 
puis le paléolithique et jusqu'au XX siècle. Mais l'ouvrage, lui 
aussi, a accordé peu de place à la résistance. Les auteurs ont em- 
ployé le mot " terrorisme " pour désigner la résistance et d'au- 
tres termes adoptés choquent. 

Il est bien entendu que dans cette introduction 11 n'a pas été 
fait allusion aux nombreuses sources, références et documents 
(ceux-ci parfois inédits relatifs à la période de la résistance) qui 
ont servi pour l'élaboration de ce travail. 

Sont évoqués les règlements de comptes entre diverses or- 
ganisations de résistance et les " exécutions " opérées la veille de 
l'indépendance. Ces luttes sanglantes commencées à la fin 
1955, n'ont cessé qu'en 1957. Il y avait derrière ces luttes fratri- 
cides des forces politiques représentant des intérêts opposés. 


44- Jean - Charles Legrand, " justice, patrie de l'homme ", Casablanca, 
1960. 

45- Jean Brignon Abdelaziz Amime, Brahim Boutaleb et autres. Histoire 
du Maroc, Hatier, Paris, 1967. 
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Il est difficile de cerner une période où se rencontrent des 
actions héroîques et des complots, les premières ayant visé les 
colonialistes et leurs agents et les seconds ayant coûté la vie à 
des jeunes marocains parmi les meilleurs. 

Ayant été témoin des événements survenus entre 1953 et 
1960 pour y avoir participé dans une modeste mesure, j'ai pu 
contacter les amis que j'avais dans la direction de l'organisation 
secrète et de l'armée de libération et obtenir ainsi des informa- 
tions intéressantes sur cette période. 

Quand, 11 y a dix ans, je me penchais sur des documents- 
témoignages de résistants, je me suis rendu compte de la néces- 
sité de traiter la question de la résistance armée d'une manière 
comparative et objective. J'ai donc relu les déclarations devant 
les tribunaux militaires des résistants, les communiqués de la 
police sur les actes de violence, de destruction et les incendies 
de récoltes de colons, les appels et proclamations diffusés par la 
résistance lors de certaines commémorations et les tracts de l'Ar- 
mée de libération concernant son action dans le Nord et le Sud 
du pays. 

Tous ces documents, je les 31 comparés aux déclarations 
recueillies auprès des résistants. Pour m'assurer de l'authenticité 
des faits-les versions étant souvent contradictoires- j'ai consulté 
toutes les parties concernées. C'est une enquête longue et diffi- 
cile qu'il me fallait mener pour découvrir la vérité. 

J'ai, entre 1985 et 1990, interrogé près de cent personnes. 
Il est apparu dans bien des cas que les divergences sur les 
événements provenaient de l'oubli chez les uns et de la mauvaise 
foi chez d'autres, ces derniers s'attribuant faussement des ac- 
tions pour mieux occulter certaines complaisances peu honora- 
bles dont ils se sont rendu coupables après la proclamation de 
l'indépendance. 

Il a été possible, méthodiquement, d'écarter les faux té- 
moignages, et de surmonter ce que peut avoir de fastidieux pour 
la volonté, les difficultés au cours des étapes de la préparation et 
de la synthétisation. 

Cette étude n'a pas négligé l'aspect religieux de la lutte so- 
ciale et politique. D'une façon générale, la société était moins 
sensible à la pensée et à son exercice méthodique qu'à une cer- 
taine mythologie. Les dirigeants n'y ont pas échappé. L'imagi- 
naire des masses a parfois difficilement admis la démarcation en- 
tre religion révélée et charlatanisme. Des gens montaient aux 
terrasses au coucher du soleil voir l'image du Roi exilé Mo- 
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hamed V sur la lune... 

Les croyances fantasmagoriques n'étaient pas étrangères au 
recul de la conscience lucide. On a donné des explications ma- 
giques à des faits de résistance. On a même dit que le résistant 
après avoir accompli son acte s'est transformé en fantôme grâce 
à son bonnet qui l'a rendu invisible. 

La pensée religieuse fut indiscutablement stimulante pour 
les opprimés mais des religieux pro-colonialistes n'hésitèrent 
pas à induire en erreur au profit de l'occupant, au nom de la re- 
ligion, des citoyens incultes. 

Tout opprimé n'est pas nécessairement capable de prendre 
les armes. Ainsi certains ont-ils brandi l'arme de la dérision con- 
tre le colonialisme. Ils créaient des anecdotes qui ridiculisaient 
l'occupation et ses agents. 

Il faut souligner que l'action colonialiste était également 
fortement teintée de racisme. 

Ce travail serait incomplet s'il n'était pas fait mention du 
soutien à la cause marocaine par de nombreuses personnalités 
françaises de toutes disciplines et de tendances diverses. 

Telles sont les principales composantes de ce travail. On 
peut dire que les conclusions de la présente étude ne prétendent 
pas être exhaustives. Il a été surtout tenté de faire droit à la mé- 
moire nationale collective. 


